
- تصدر عن -

جـامـعة طبرق - ليبيا  
Tobruk University- libya

رئيس التحرير
د. فوزي عمر الحداد 

Fawzi.hadad@tu.edu.ly

مجلة العلوم الإنسانية والتربوية 
دورية علمية محكمة 

ال�سنة الثانية  - المجلد الثاني 
العدد الرابع -  مار�س  2022 م





دلالات

مجلة دورية علمية محكمة متخصصة

تصدر عن جامعة طبرق- ليبيا    

www.tu.edu.ly  : موقع الجامعة

d.journal.tu.edu.ly  : موقع المجلة

www.facebook.com/delalatt : صفحة المجلة على الفيس بوك

رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية بنغازي: 52/ 2021

ISSN :   2788 - 6956 : رقم الإيداع الدولي

تنُشر المجلة الكترونياً على المنصات الآتية :

ــشر في  ــة الن ــم عملي ــي يحك ــاق أخلاق ــة إلى ميث ــتند المجل تس
ــن  ــم م ــة التحكي ــم عملي ــة تنظ ــة داخلي ــا، وإلى لائح أعداده
خــلال لجنــة علميــة استشــارية متميــزة مــن ليبيــا وخارجها.

المجلــة غــر مســؤولة عــن الأفــكار والآراء الــواردة في البحــوث 
المنشــورة في أعدادهــا.



هيئة التحرير

لجنة المراجعة والتدقيق اللغوي

الاخراج الفني

المشرف العـام د. حسن علــي حسن  
رئيس التحرير د. فـوزي عمر الحـداد  
مدير التحريـر د. علاء جابر الضراط    
منسق التحرير د. أحمد محمد الميداني  

كلية التربية جامعة طبرق د. علي ماضي العبودي                      
كلية التربية المرج/ جامعة بنغازي د. فيصل عبدالله حيدر  

كلية الآداب جامعة سبها د. فتحي حسن خطاب  

أنور الشريف الأمين



اللجنة  الا�ست�سارية العلمية

1. أ د. أحمـد عمـــران بن سليم            كلية الآداب - جامعة بنغازي
2. أ د. أحمــد عيســى فــــرج           كلية السياحة والآثار - جامعة عمر المختار

3. أ د. خليفــة صالــح حـواس            عميد كلية القانون – جامعة سرت
4. أ د. سعديـة حسـين البرغثـي            كلية التربية – جامعة بنغازي
5. أ د. عبدالرحيم محمــد البدري            كلية الآداب - جامعة بنغازي

6. أ د. عبدالله سالــم مليطـــان          عميد كلية الآداب - جامعة طرابلس
7. أ د. عيــاد أبوبكــر هاشـــم           عميد كلية الفنون الجميلة والإعلام سابقًا- طرابلس

8. أ د. فتحي رمضان الماقـــوري           الأكاديمية الليبية للدراسات العليا- طرابلس
كلية الآداب جامعة بنغازي 9. أ د. محمــد أحمــــد الوليد   

10. أ د. فريــدة الأمـين المصـري            كلية اللغات - جامعة طرابلس
11. أ د. مسعـود حسـين التائـب            كلية الآداب - جامعة الزاوية

12. أ د. مهنــد سامي العلوانــي           كلية التربية – جامعة الزاوية
13. أ د. ولـيــد شـعــــيب آدم            كلية الآداب - جامعة طبرق

14. د. أحـــمـــد مــزهــــار           المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-فاس مكناس – المغرب
15. د. حافــظ الصديق منصـور           كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طبرق

16. د. خـديجــة زيــــــــدي           كلية الآداب- جامعة سيدي محمد بن عبدالله / المغرب
17. د. رضاء عبدالحليم جاب الله           كلية الآداب – جامعة طبرق

18. د. زهـرة عبدالعزيــز الثابت            كلية الآداب والعلوم الإنسانية القيروان/ تونس
19. د. سالمـة صالــح العمامـي             كلية الآداب - جامعة طبرق

20. د. سليمــة عمــر التائـــب           كلية الآداب- جامعة مصراتة
21. د. شوكــت نبيــل المصــري          أكاديمية الفنون- القاهرة / مصر

22. د. صفــاء امحمـــد فنيخرة          كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية – الجامعة الأسمرية
23. د. عــادل إبراهيم المحــروق           كلية الآداب - جامعة غريان

كلية الآداب والعلوم المرج جامعة بنغازي 24. د عادل عبد العزيز غـــــيث 
25. د. عاصــم زاهــي العطروز           الجامعة الإسلامية- مينسوتا- أمريكا

26. د. علــي عبدالأمر عبـــاس            رئيس تحرير مجلة أنساق للفنون والآداب والعلوم الإنسانية/ الأردن
27. د. فرحــة مفتــاح عبـدالله           عميد كلية الآداب - جامعة سرت

28. د. كريمــة المبروك الرقيعــي          كلية الآداب والعلوم – جامعة درنة
29. د. محمــد مفتــاح فضيــل          كلية الآداب – جامعة عمر المختار

30. د. هاشــم منصــور مفتاح           كلية الآداب – جامعة درنة
31. د. هدى عطيــة عبدالغفــار          كلية الآداب - جامعة عين شمس القاهرة / مصر

32. د. هنيء محليــة الصحـــة           كلية الآداب- جامعة مالانج الحكومية/ إندونيسيا
33. د. يحيــى عمــر القويضـي           كلية التربية - جامعة مصراتة
34. د. وريــدة علــي المنقــوش           كلية التربية – جامعة مصراتة



مجلة دلالات للعلوم الاإن�سانية والتربوية

ــة  في  ــي ورغب ــشر العلم ــال الن ــور في مج ــة التط ــلى مواكب ــرص ع ــياق الح      في س
توفــر نافــذة رصينــة للنــشر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالميــة، نعلــن إطــلاق المجلــة 
العلميــة الُمحكمــة: دلالات  )DELALAT ( المخصصــة لنــشر الأبحــاث الأكاديميــة في مجــال 

ــاً.  ــا للضوابــط والمعايــر المعتمــدة عربيــاً ودولي العلــوم الإنســانية والتربويــة، وفقً
تهدف المجلة اإلى:

ــل  ــلات ذات معام ــة للمج ــات العالمي ــد البيان ــن قواع ــة ضم ــو إدراج المجل ــعي نح - الس
ــي  ــة الت ــشر الدقيق ــم والن ــط  التحكي ــبر ضواب ــك ع ــر/ Impact Factor،  وذل التأث

ــة. ــا المجل تتبعه
- توفــر نافــذة نــشر رصينــة للباحثــين الأكاديميــين، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لنــشر 
ــزام بقواعــد التفكــر  بحوثهــم حســب جــودة محتواهــا العلمــي، مــع مراعــاة الالت

العلمــي منهجــاً ولغــةً في عــرض الأفــكار وتقديمهــا أو تحليلهــا.
- تغطيــة التظاهــرات الثقافيــة ذات العلاقــة باختصــاص المجلــة ، مثــل النــدوات 
والمؤتمــرات ومعــارض الكتــاب وعــرض لأهــم المؤلفــات الصــادرة حديثــاً في كل فــروع 

ــانية. ــوم الانس العل
روؤيتنا:

ــين الأول  ــار الباحث ــون خي ــز لتك ــعى للتمي ــق، تس ــة المنطل ــة ليبي ــة عربي ــة علميَّ مجلّ
ــة. ــام المجل ــالات اهتم ــاتهم في مج ــم ودراس ــشر بحوثه لن

ر�سالتنا:
نســعى لنقــدم محتــوى يجعــل المجلــة مرجعــاً علميــاً أصيــلاً للباحثــين وفــق المعايــر 

العالميــة مــن حيــث الأصالــة، والمنهجيــة، والتميــز العلمــي.
اأهدافنا:

- المشــاركة في بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــلال نــشر الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن 
متخصصــين ذوي مســتوى رفيــع.

- تقديــم بحــوث مميــزة وإنتــاج المعرفــة التــي تخــدم المجتمــع، ودعــم الإبــداع الفكــري 
والتوظيــف الأمثــل للتقنيــة والشراكــة المحليــة والعالميــة الفاعلــة.

ــعياً  ــارية س ــم الاستش ــة التحكي ــة هيئ ــن، في عضوي ــين المتميزي ــتقطاب الباحث - اس
لتجويــد البحــوث المقدمــة للنــشر في المجلــة، ولإنشــاء بيــوت خــبرة علميــة ذات كفــاءة 

عاليــة وتميــز رفيــع.
- تلبيــة حاجــات الباحثــين عــلى المســتويات المحليــة والعربيــة في مجــال بحــوث العلــوم 

الإنســانية والتربويــة.
ــين  ــة الباحث ــص لخدم ــي المتخص ــشر العلم ــارق للن ــي ف ــوى الكترون ــاء محت - إنش

ــة. ــع كاف ــات المجتم ــين ومؤسس والدارس



�سروط الن�سر في مجلة دلالات
     

ـ   تنشر المجلة البحوث باللغتين: العربيةّ, والإنجليزية.
ــب  ــروض الكت ــة وع ــة والمترجم ــوص المحقق ــوث, والنص ــة البح ــشر في المجل ــل للن - يقب

ــة. ــاص المجل ــال اختص ــادرة في مج ــة الص الحديث
ــة أن يكــون أصيــلاً وغــر منشــور أو مقــدّم للنــشر  - يشــترط في البحــث المقــدّم للمجل
ــب  ــث، حس ــاً بالبح ــاً مرفق ــداً خطي ــك تعه ــث بذل ــع الباح ــرى. ويوق ــة أخ ــدى جه ل
ــع  ــن موق ــوذج م ــحب النم ــن س ــشروط، ويمك ــذه ال ــق به ــود المرف ــوذج الموج النم

ــي.  ــة الالكترون المجل
- أن يكــون البحــث المقــدم خاضعــاً لأســس البحــث العلمــي, مدققــاً لغويــاً وخاليــاً مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة والطباعيــة، مســتوفياً شروط البحــث العلمــي المتعــارف 

عليهــا.
ــش  ــج )Word(  وهوام ــاطة برنام ــا بوس ــة مطبوعً ــدّم للمجل ــث المق ــون البح - أن يك
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــث )25( صفح ــاوز البح ــة  )A4(ولا يتج ــم الورق ــم(  وحج )2.5س
ــن )15(  ــل ع ــادر، ولا يق ــع والمص ــة المراج ــزي وقائم ــي والإنجلي ــين العرب الملخص
ــة هــو)simplified arabic(  بنــط )14(  صفحــة، ونــوع الخــط لبحــوث اللغــة العربيّ
في المتــن وبنــط )16( في العناويــن, وبنــط )12( في الهوامــش, ويكــون نــوع الخــط في 
ــط )12 (. ــش بن ــط )14(، والهوام ــة  Times New Roman، بن ــة الإنجليزيّ ــوث اللغ بح

- يكتــب عنــوان البحــث واســم الباحــث ودرجتــه العلميــة والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا 
وعنــوان بريــده الالكترونــي وهاتفــه الشــخصي عــلى صفحــة مســتقلة قبــل صفحــات 

البحــث، ثــم تتبــع بصفحــات البحــث.
ــه  ــث أو في مراجع ــن البح ــث في مت ــم الباح ــراد اس ــدم إي ــث ع ــة البح ــى في كتاب - يراع

ــه. ــف هويت ــة تكش ــة طريق ــة، أو بأي صراح
- يرفــق البحــث بملخصــين ) عربــي وإنجليــزي( لا تزيــد كلمــات كل منهمــا عــن 150 
ــر  ــات غ ــس كلم ــن خم ــد ع ــة )key words( لا تزي ــات مفتاحي ــا كلم ــة، يليهم كلم

ــيف. ــتخدم في التكش ــث لتس ــالات البح ــن مج ــبر ع ــث تع ــوان البح ــودة في عن موج
- تــدرج الهوامــش أســفل الصفحــات، وتكــون أرقامهــا متسلســلة حتــى نهايــة البحــث. 
ــرة  ــر م ــرة، وإذا ذك ــع لأول م ــر المرج ــد ذك ــة عن ــات كامل ــر المعلوم ــاة ذك ــع مراع م
أخــرى فيكتفــى باســم الكتــاب والصفحــة، ويتــم وضــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 
في نهايــة البحــث وترتيبهــا أبجديــاً، ويراعــى في كتابــة أســماء المؤلفــين ذكــر الاســم 

أولا ثــم الكنيــة، أو بالطريقــة المكتــوب بهــا عــلى غــلاف الكتــاب.
- في حالــة قبــول البحــث للنــشر تــؤول كل حقــوق النــشر للمجلــة، ولا يجــوز للباحــث 



ــة طريقــة لأي جهــة نــشر أخــرى دون إذن كتابــي مــن  ــه أو تقديمــه بأي نــشر بحث
رئيــس التحريــر.

- لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.
ــضرورة آراء  ــس بال ــا، ولا تعك ــن آراء مؤلفيه ــبر ع ــة تع ــورة في المجل ــوث المنش -  البح

ــدار. ــة الإص ــر أو جه ــة التحري هيئ
-  ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة: 

Delalat@tu.edu.ly
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الافتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبــه نســتعين ، والحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى خــرِ الأنــامِ 

ســيدِناَ محمــدٍ وعــلى آلــهِ وصحبــهِ أجمعــين.

                              وبعد: 

ــا  ــة عامه ــانية والتربوي ــوم الإنس ــة دلالات للعل ــل مجل ــدد تدخ ــذا الع       به

الثانــي، بعــد مســرة ناجحــة بــدأت العــام المــاضي بصــدور العــدد الأول في شــهر 

مــارس، وتــلاه في يوليــو العــدد الثانــي، ثــم جــاء العــدد الثالــث في موعــده شــهر 

ــاضي.  ــبر الم نوفم

     اليــوم نفتــح المجلــد الثانــي مــع عددنــا الرابــع )مــارس 2022( وقــد حــوى 

أبحاثــاً علميــة محكمــة منوعــة، في مختلــف دراســات العلــوم الإنســانية والتربويــة.

    وكمــا تنوعــت موضوعــات النــشر تنوعــت الأمصــار التــي شــارك باحثوهــا 

ــت  ــاً، وإلى الأردن والكوي ــا غرب ــر إلى موريتاني ــا إلى الجزائ ــن ليبي ــدد، فم ــذا الع في ه

ــا ليــس فقــط عــلى  شرقــاً. تحقيقًــا لأهدافنــا المعلنــة في جعــل المجلــة منــبراً علميً

المســتوى المحــلي وإنمــا عــلى المســتويين العربــي والــدولي. 

ــبرق،  ــة ط ــي في جامع ــث العلم ــرة البح ــم مس ــن دع ــنحاول جاهدي     وس

ــا  ًـ ــا وعربيـ ًـ ــه محليـ ــاء ب ــة للارتق ــبل الممكن ــة كل الس ــه وإتاح ــين جودت وتحس

ًـا. ودولي

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

                                                                أ د حسن علي خرالله
                                                                   المشرف العام

                                                               رئيس جامعة طبرق
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واقع ال�سنّة النبويّة في ظلّ الفكر المقا�سدي

إعداد : 
د. عادل إبراهيم المحروق

أستاذ مشارك، كلية الآداب - جامعة غريان
جميلة بالقروي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية- سوسة
جامعة سوسة – تونس 

القبول: 5/ 2/ 2022 الاستلام: 10/ 1/ 2022      

الم�ستخل�س
كانــت الســنة النبويـّـة في مختلــف مراحلهــا التاّريخيـّـة مصــدرًا موثوقــا عند المســلمين 
ــا في  ــا خصوصً ــات حوله ــة بكتاب ــة العربيّ ــرت الخزان ــك زخ ــلامي؛ لذل ــع الإس للتشري
ــا  ــه بعضه ــث توجّ ــث، حي ــر الحدي ــام إلى الع ــذا الاهتم ــل ه ــات، وتواص ــة البداي لحظ
إلى تنقيحهــا وتمحيصهــا، كمــا توجــه بعضهــا الآخــر إلى نقــد الــتراث ودحضــه ضمــن 
ــا “حداثيــة” وهــذا الاهتمــام غــر مقتــر عــلى المســلمين، بــل  كتابــات وُصفــت بأنهّ

ــوا في الســنة. ــة ليشــمل المســتشرقين والحداثيــين الذيــن كتب تجــاوز الحــدود الجغرافي
لكــن هــذا الاحتفــاء لا نــكاد نــراه بالدرجــة نفســها في ظــلّ النظــر المقاصــدي الــذي 
عــرف هــو الآخــر أطــوارًا تاريخيـّـة، فهــو كمــا عرّفــه الأصوليـّـون يطــوّع الســنة والنــصّ 
القرآنــي لمــا فيــه المصلحــة والمنفعــة للمســلمين، وهــو علــم قائــم الــذات، وضمــن هــذه 
الثنائيــة: “الســنة النبويــة والنظــر المقاصــدي” يتنــزل مقالنــا الموســوم بواقــع الســنة 
ــا  النبويــة في ظــلّ النظــر المقاصــدي بــين الأصوليــين والحداثيــين والمعاصريــن، مــن هن
جــاء البحــث ليســفر عــن الجوانــب النظريــة والعمليــة وفــق رؤى معتدلــة تدحــض كل 

قــراءات منحرفــة.
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Abstract 

The Prophet’s Sunnah in its various historical stages was a reliable source for 
Muslims to Islamic legislation, so the Arab Library was full of writings about it, 
especially at the moment of beginnings, and continued this interest to the mod-
ern era, where most of them went to criticize heritage and refute it in writings de-
scribed as “modern” and this interest is not limited to Muslims, but exceeded geo-
graphical boundaries to include orientalists and modernists who wrote in Sunnah. 

But this celebration is hardly seen in the same degree under the wisdom of the 
legislation, which also defined historical phases, because, as the fundamentalists 
define it, and make the Sunnah and the Qur’anic text for the benefit of Muslims, 
it is a science on its own within this duality: “Prophet’s Sunnah and the wisdom of 
the legislation”. 

Our article marked by the reality of the Prophet’s Sunnah descends under the 
wisdom of the legislation between fundamentalists , modernists and contemporar-
ies. Hence, the research to explore the theoretical and practical aspects according 
to moderate insights refutes all deviant readings
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المقدمة 
أو  شفاهة  بالحفظ  الاهتمام  ذلك  كان  سواء  النبويةّ  بالسّنة  الأوائل  المسلمون  اهتمّ 
بالكتابة، فقط كانوا النواة الأولى لظهور التدوين، لذلك كان من عوامل فهم السّنة النظر في 

سياقها التاريخي والمعرفي المتصّل بالصحابة  في مرحلة أولى، ثمّ العلماء والمؤرّخين الذين 
دوّنوا السنةّ في مرحلة ثانية، وهذا الاهتمام تواصل مع المحدثين والمعاصرين بالتأليف فيها، 
أو مقاصد الشريعة  الفكر المقاصدي،  آليات جديدة مثل:  ومحاولة فهمها من خلال إضافة 

الذي مرّ هو الآخر بمراحل عديدة، فقد كان الاهتمام به في عهد النبي  حيث مهّد أصوله 
وفرّع فروعه، لكن لم يصل إلى مرحلة التدوين؛ نظرًا لصفاء عقيدة الصحابة وقربهم من عهد 

النبي  ثمّ جاءت مؤلّفات الأصولييّن مثل: أبو بكر القفال الشاشي، )ت365هـ( وأبو المعالي 
عبد الملك الجويني )ت478هـ( وغرهم، ثمّ يأتي أبو إسحاق الشاطبي )ت790هـ( الذي يمثلّ 

نهاية المسار للمقاصد في العر القديم، والفاتح للعر الحديث.
وقــد اخترنــا البحــث في هــذا الموضــوع المعنــون بواقــع الســنةّ النبويـّـة في ظــلّ الفكــر 
ــد  ــمّيت “مقاص ــا سُ ــى إنهّ ــل، حتّ ــة تكام ــن علاق ــا م ــأت بينهم ــا نش ــدي لم المقاص
ــث،  ــذا البح ــوانٍ له ــن عن ــاه م ــا اقترحن ــر فيم ــه النظ ــا إلى توجي ــا دعان ــد”، وم المقاص
محــددان اثنــان: أوّلهمــا المحــدّد المفهومــي: ويتطلّــب منـّـا بالــضرورة الفحــص العميــق 
ــل  ــا مث ــة معه ــردات متجانس ــن مف ــا م ــتقّ منه ــا يشُ ــة، وم ــنةّ النبوي ــوم الس لمفه
الســرة النبويـّـة، ومفهــوم الفكــر المقاصــدي، وذلــك لكشــف العلاقــة المتواريــة خلفهمــا، 
ــنةّ  ــح الس ــين مصطل ــي ب ــارق الزمن ــا بالف ــاه، وعنين ــي ومأت ــدّد الزمن ــا: المح وثانيهم
ــذا  ــنقارب ه ــة، وس ــن الفعليّ ــة التدوي ــدي ومرحل ــر المقاص ــات التفك ــة، ومقوّم النبويّ
ــة لهذيــن المبحثــين وتحليلهــا ممــا  ــع المقدّمــات التاّريخي الموضــوع بالاعتمــاد عــلى تتبّ
يســمح لنــا بالانفتــاح عــلى مــا يسُــمّى بعلــم الــكلام الجديــد، الــذي يوفّــر لنــا مقاربــة 
ــان مــا لحقــه مــن تحريــف  ــدة لمفهــوم الســنةّ، وكــذا الفكــر المقاصــدي، مــع بي جدي

ــوي. ــق الس ــن الطري ــراف ع ــد، وانح وتبدي
النظري؛ لأنهّا  إثارة جملة من الإشكالياّت متعلّقة بالجانب  إلى  البحث  لذا نسعى في هذا 
مندرجة في مجال علمي نظري مخصوص، وهو فلسفة العلوم وابستمولوجيا العلوم، وتتمثلّ 
هذه الإشكاليات في: ما مفهوم السنةّ النبويةّ والفكر المقاصدي؟ ما العلاقة المفترضة بينهما؟ 
هل علاقة اتِّصال أو انفصال؟ آية انعكاسات لتطوّر الفكر المقاصدي على السنةّ النبوية؟ ما 

مكانة هذين المبحثين في ظلّ علم الكلام الجديد؟ 
وتناقش هذه الإشكالياّت الأساسيةّ فرضيةّ بحثيةّ مفادها: تكامل السنةّ النبويةّ والفكر 
المقاصدي كما أظهرته المؤلّفات المهتمّة بذلك، وانفصالهما في التطبيق بتعلّة التيسر في الأمور، 
ورعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، خصوصًا لّما اختلطت الأمور لدى علماء المقاصد في 

العر الحديث، وذلك باهتمامهم الظاهر أو الخفيّ بالسّلطة السياّسية.
ــة  ــة ومنهجيّ ــة جدواهــا جمعنــا بــين أطــوارٍ بحثيّ ــى تكتســب المعالجــة البحثيّ وحتّ
عديــدة، وبمــا أنّ بحثنــا يجمــع بــين التاّريخــي والدينــي والمعــرفي، فقــد تخرّنــا مقاربــة 
ــة  ــا، فالدراس ــألة وضمنياته ــاد المس ــط بأبع ــى نحُي ــة حتّ ــول المعرفيّ ــذه الحق ــمّ ه تظ
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ــف  ــا في مختل ــا مؤسّسً ــا نصًّ ــة باعتباره ــنة النبويّ ــة الس ــا أهميّ ــت لن ــة أبان التاّريخيّ
ــك كانــت محــلّ اهتمــام مــن  ــة عميقــة؛ لذل ــدة ودلال ــة فري ــاز بخاصيّ مراحلهــا، وتمت
الباحثــين والدارســين بمختلــف مشــاربهم، أمّــا الدراســة المعرفيّــة فقــد تتيــح لنــا عقــد 
الصــلات بــين محاضــن العلــوم الإنســانيةّ وبيئاتهــا وتشــكّلاتها في مســاراتها المختلفــة، 
كتداخــل الســنةّ، والمباحــث الأصوليّــة، والنظــر المقاصــدي وانفتاحهمــا عــلى مــا يســمّى 

علــم الــكلام الجديــد.
ل: مدخل ا�سطلاحي. المبحث الاأوَّ

نلفــت انتبــاه القــارئ في هــذا المبحــث إلى مفهومــين يبــدو الحفــر فيهمــا ومــن بــاب 
ــك لتقــصّي المعانــي  ــة، والفكــر المقاصــدي؛ وذل ــا وهمــا: الســنةّ النبويّ الإجــراء ضروريّ
ــين  ــن المفهوم ــين هذي ــة ب ــة الرّابط ــه العلاق ــيّن أوج ــا، وتب ــة خلفهم ــدلالات المتواري وال

ــا. ــا ومعرفيّ تاريخيّ
اأولا-  في مفهوم ال�سنّة النبويّة.

ــت  ــا اتفّق ــب م ــرآن حس ــد الق ــع بع ــي للتشّري ــدر الثان ــة المص ــنةّ النبويّ ــدّ الس تعُ
ــة لــه، لذلــك  حــة ومُفصّل عليــه أغلــب المصــادر القديمــة والحديثــة، وقــد جــاءت موضِّ
ــا  ــتيعاب أبوابه ــا واس ــين والدارســين؛ قصــد فهمه ــل الباحث ــن قب ــلّ درس م ــت مح كان
ــا  ــدى صلته ــا وم ــد مفهومه ــكان، وتحدي ــان والم ــا في الزم ــان أهمّيته ــا، وبي وأحكامه

ــه: ــي عرض ــا يأت ــلال م ــن خ ــك م ــث وذل ــة المباح ببقيّ
ــت أو  ــنة كان ــرة حس ــي الس ــة ه ــة العربيّ ــم اللّغ ــا ورد في معاج ــب م ــة: حس لغ
ــا  ــه)2(، أمّ ــه ووجهت ــق، نهج ــنن الطري ــادي س ــروز آب ــا الف ــين اعتبره ــة)1( في ح قبيح
ابــن فــارس فقــد عــدّ أنّ السّــنة هــي الســرة)3(، وفي الشريعــة تطُلــق عــلى معــانٍ منهــا: 
ــا  ــا: م ــنةّ، ومنه ــم بالس ــة الأعل ــم الأوْلى بالإمام ــع في قوله ــى وق ــذا المعن ــة، وبه الشريع

هــو أحــد الأدلّــة الأربعــة الشرعيّــة، وهــو مــا صــدر عــن النبــيّ  مــن قــولٍ ويسُــمّى 
الحديــث، أو فعــل أو تقريــر، ومنهــا مــا ثبــت بالســنةّ)4(، وبالتـّـالي تتفــق هــذه المعاجــم في 
كونهــا النهــج والطريقــة الّتــي تُــرادف “ المبــدأ والمنهــاج” واللافّــت أنّ هــذه التعريفــات 
ــي  ــار إلى صفت ــذي أش ــور الّ ــن منظ ــتثناء اب ــه، باس ــى نفس ــلى المعن ــت ع ــة اتفّق اللغوي

الحســن والقبــح، وهــو مــا يتماهــى مــع قــول الرســول  »مَــنْ سَــنَّ فِي الْإِسْــلَامِ  سُــنَّةً 
 حَسَــنةًَ، فَلَــهُ أجَْرُهَــا، وَأجَْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا مِــنْ غَــرِْ أنَْ ينَقُْــصَ مِــنْ أجُُورِهِــمْ شَــيئْاً، 
ــهِ وِزْرُهَــا، وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا مِــنْ غَــرِْ أنَْ  وَمَــنْ سَــنَّ فِي الْإِسْــلَامِ سُــنَّةً سَــيِّئةًَ، فَعَلَيْ

ينَقُْــصَ مِــنْ أوَْزَارِهِــمْ شَــيئْاً«)5(.

))) ابــن منظــور: لســان العــرب، تحقيــق: أمــين محمّــد عبــد الوهــاب ومحمّــد الصــادق العبيــدي، دار احيــاء الــتراث العربــي، 
مؤسســة التاّريــخ العربــي، طبعــة3، 993)، )مــادّة ســنن(، ص225.

)2) الفيروز آبادي: القاموس المحيط، الهيئة المصرية للكتاب، )د-ط(، 4/233.

)3) ابن فارس: مقاييس اللّغة، تحقيق: محمّد الهادون، دار الفكر، 997))د-ط(، 3/61.

))) التهانوي: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1/979.

)5) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة، ح )255.
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ــى  ــم بالمعن ــي وغره ــة والدارم ــن ماج ــائي واب ــذي والنس ــنن الترم ــا وردت في س كم
نفســه فهــي مصــدر للتأليــف مثــل الســرة النبويــة، أمّــا في القــرآن، فقــد وردت بمعنــى 
َّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إنِ ينَتَهُــواْ يُغۡفَــرۡ  ــل  للِّ الثبــات في الزمــان والمــكان مــن ذلــك قولــه تعــالى: سمح قُ
ليِــنَ ٣٨سجى )الأنفــال/38( وقولــه تعالــى:  وَّ

َ
ــا قَــدۡ سَــلَفَ وَإِن يَعُــودُواْ فَقَــدۡ مَضَــتۡ سُــنَّتُ ٱلأۡ لهَُــم مَّ

ــدُ لسُِــنَّتنَِا  تَحۡويِــلاً ٧٧سجى )الإسراء/77( وقــد  ــكَ مِــن رُّسُــلنَِاۖ وَلاَ تَجِ رۡسَــلۡنَا قَبۡلَ
َ
ــدۡ أ سمحسُــنَّةَ مَــن قَ

ــة  ــنةّ النبويّ ــة الس ــة وأهميّ ــن مكان ــبّرت ع ــي ع ــات الّت ــد الآي ــرت عدي ــرت وتكاث تضاف
ــا مقدّسًــا، وهــذه القدســيةّ نَــصَّ عليهــا القــرآن وأقــوال الصحابــة. باعتبارهــا وحيّ

ــول  ــاصرون ح ــى والمع ــون القدام ــاء والأصولي ــاء والفقه ــف العلم ــا: اختل اصطلاح
تعريــف الســنةّ، فــكلٍّ يعرّفُهــا حســب حاجــة علمــه إليهــا، فالأصوليــون اتفّقــوا عــلى 

أنهّــا مــا صــدر عــن النبــيّ  مــن أفعــال وأقــوال، فالآمــدي مثــلا، يطلقهــا عــلى مــا 

ــز، ولا  ــو معج ــو ولا ه ــس بمتل ــا لي ــة ممّ ــة الشرعيّ ــن الأدلّ ــول  م ــن الرس ــدر م ص
داخــل في المعجــز، وهــذا النــوع هــو المقصــود بالبيــان ههنــا، ويدخــل في ذلــك أقــوال النبي 

ــع  ــق بتشري ــا يتعلّ ــي  ممّ ــه النب ــال القــول مــا تحــدّث ب ــره)6(، ومث ــه وتقاري وأفعال

الأحــكام والعقــل مــا نقلــه الصحابــة مــع أفعــال النبــي  في شــؤون العبــادة وغرهــا، 
والتقريــر مــا أقــرّه الرســول مــن أفعــال صــدرت عــن بعــض أصحابــه بســكوت منــه 

مــع دلالــة الــرضى أو بإظهــار استحســان وتأييــد)7(.

وهــي عنــد الفقهــاء مــا ثبــت عــن النبــي  مــن غــر افــتراض ولا وجــوب، وتقابــل 
الواجــب وغــره مــن الأحــكام الخمســة، وقــد تطُلــق عندهــم عــلى مــا يقُابــل البدعــة 
ــزم  ــن ح ــد اب ــنةّ عن ــذا«)8( والس ــة ك ــلاق البدع ــذا وط ــنةّ ك ــلاق الس ــم:« ط ــه قوله ومن
ــة أو  ــة أو كراه ــدب أو إباح ــرض أو ن ــة ف ــامها في الشريع ــها وأقس ــة نفس ــي الشريع ه

ــهِ عــزّ وجــلّ)9(. تحريــم، كلّ ذلــك قــد ســنهّ الرســول  عــن الل
ــامّ أو  ــاصّ والع ــين الخ ــاء، وب ــين والفقه ــين الأصولي ــات ب ــذه التعريف ــت ه وتراوح
ــون حــروا مفهــوم الســنةّ فيمــا هــو خــاصّ بالأفعــال والأقــوال  الشــامل، فالأصولي
والتقّاريــر، أمّــا الفقهــاء فأخرجوهــا مــن مدارهــا الخــاصّ إلى مــا هــو أشــمل لتشــمل 
الأحــكام عــلى إطلاقهــا، والبدعــة والتشريــع وغــره، وبذلــك تتناســب هــذه التعريفــات 
ــاصرون  ــا المع ــة، أمّ ــة عامّ ــة بصف ــة العربيّ ــم اللّغ ــا ورد في معاج ــع م ــة م الاصطلاحيّ
والمهتمــون بالفكــر المقاصــدي فيعرفونهــا كالتـّـالي: فالشــاه وليّ اللــه الدهلــوي، يعتبرهــا 
ــه بمثلهــا معجــزة عظيمــة كثــرة مشــهورة)10(،  ــان مثل ــع وأنّ إتي ــا أكمــل الشرائ بأنهّ

)6) الآمــدي: الأحــكام في أصــول الأحــكام، علّــق عليــه عبــد الــرزاق عفيفــي، دار الصميعــي للنــشر، المملكــة العربيــة الســعودية، 
2003طبعــة)، 1/127. 

)7) السباعي: السنةّ ومكانتها في التشّريع الإسلامي، المكتب الإسلامي، دار الوراق للنشر والتوزيع، طبعة2، )د-ت(، ص65، 66.

))) المرجع نفسه، ص67.

ــن حــزم،  ــد الرحمــن زمــرلي، دار اب ــق: فــواز أحمــد زمــرلي، عب ــن حــزم الأندلــي: الأحــكام في أصــول الأحــكام، تحقي )9) اب
ــة)، 2016، 1/43. ــيروت، طبع ب

)0)) الدهلوي: حجّة اللّه البالغة، تحقيق: السيدّ سابق، دار الجيل، بيروت، 2005، طبعة)، 1/33.
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ــد  ــان المقاص ــي لبي ــي الثان ــدر التشريع ــا المص ــي بكونه ــن الخادم ــور الدي ــا ن وعرّفه
ــا  ــي ذكره ــد الّت ــا للمقاص ــا وتقريره ــلال تأكيده ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الشرعيّ والغاي

ــا)11(. ــار إليه ــرآن وأش الق
وبنــاء عليــه فــإن المعنــى اتســع عنــد الخادمي الــذي جمــع بــين مــا أورده الأصوليوّن 
قديمــا وأضــاف إليــه مصطلــح “المقاصــد” في مزاوجــة تكشــف العلاقــة الواضحــة بــين 

هذيــن المبحثــين وهــو مــا ســنبينّه في محلّــه.
ثانيا- في مفهوم الفكر المقا�سدي.

جــاء هــذا المفهــوم متواتــرًا بــين مــا أقــرّه الأصوليـّـون قديمًــا وحديثـًـا، حيــث أجمعت 
مختلــف الحقــب التاّريخيـّـة عــلى مفهــوم واحــدٍ للمقاصــد عــلى المســتوى اللّغــوي، فــورد 
)12(، أمّــا  في “لســان العــرب” القصــد اســتقامة الطريــق، والقصــد العــدل والاعتمــاد والأمُّ
في “المصبــاح المنــر” فجــاء القصــد في الأمــر قصــدًا وطلــب الأسّــد، ولــم يجُــاوز الحــدّ، 

وهــو عــلى قصــدٍ أي رشــدٍ وطريــق)13(.
ــة  ــلال مرحل ــه خ ــاء أنّ ــون والفقه ــق الأصوليّ ــي اتفّ ــتوى الاصطلاح ــلى المس ــا ع أمّ
التأســيس لــم يجــدوا تعريفًــا اصطلاحيًّــا، وإنمّــا دلّــت عنــه بعــض الإشــارات والكلمــات 
ــة”  ــن الشريع ــل “محاس ــات مث ــب والمؤلف ــن للكت ــض عناوي ــة إلى بع ــل، بالإضاف والجم
ــان في  ــم” و”البره ــاث الظل ــم في التي ــاث الأم ــاب “غي ــاشي، وكت ــال الش ــر القف ــي بك لأب
أصــول الفقــه” للجوينــي، وهمــا عبــارة عــن نقطــة انطــلاق لمقاصــد الشريعــة، وإليــه 
يعــود فضــل تقســيمها إلى خمســة أقســام، واعــترف لــه بهــذا الفضــل علمــاء العــر 
الحديــث، حيث قــرّر يوســف القرضــاوي، أنّ الجوينــي “واضــع اللّمســات الأولى في مقاصد 
الشريعــة”، في حــين أوجــد لهــا ابــن تيميــة، تعريفًــا اصطلاحيًّــا فهــي الغايــات المحمــودة 
في مفعولاتــه ومأموراتــه)14(، وعرّفهــا شــاه ولّي اللــه الدهلــوي، بأنهّــا علــم أسرار الديــن 
الباحــث عــن حِكــم الأحــكام ولمياّتيهــا، وأسرار خــواص الأعمــال ونكاتهــا، فهــو واللــه 
أحــقّ العلــوم بــأن يــرْف فيــه مــن أطاقــه نفائــس الأوقــات)15(، وهــي الغايــات الّتــي 
تهــدف إليهــا النصــوص مــن الأوامــر والنوّاهــي والإباحــات، وتســعى الأحــكام الجزئيةّ إلى 

تحقيقهــا في حيــاة المكلّفــين، أفــرادًا وأسًرا وجماعــات وأمّة)16(.
ــد  ــاص: فمقاص ــامّ والخ ــة الع ــن جه ــور، م ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــا محمّ وعرّفه
التشّريــع العامّــة هــي المعانــي والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشّريــع أو 

)))) الخادمي: علم مقاصد الشريعة، مكتبة العبيكة، الرياض،)200، طبعة )، ص )3.

)2)) ابن منظور، لسان العرب، 3/335.

)3)) الفيومــي: المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير للرافعــي، تحقيــق: عبــد العظيــم الشــناوي، دار المعــارف، القاهــرة، 
ــة)، 2016، ص505. طبع

)))) ابــن تيميــة: مجمــوع فتــاوي ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمّــد بــن قاســم، وزارة الشــؤون الإســلاميةّ 
والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، )د-ط(، )200، 3/19.

)5)) الدهلوي: حجّة الله البالغة، 1/22.

)16) القرضــاوي: دراســة في فقــه مقاصــد الشريعــة بــين المقاصــد الكليـّـة والنصــوص الجزئيـّـة، دار الــشروق، مــصر، طبعــة2، 
2007، ص20.
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ــات المقصــودة للشــارع لتحقيــق مقاصــد النّــاس  معظمهــا، أمّــا الخاصّــة فهــي الكيفيّ
ــات  ــذه التعريف ــة)17(، وه ــم الخاصّ ــة في ترّفاته ــم العامّ ــظ مصالحه ــة، أو حف النافع
ــة مختلفــة ليســت إلاّ جــزءا مــن جملــة  للمقاصــد الّتــي أوردناهــا مــن فــترات تاريخيّ
ــح  ــو الفات ــاطبي، وه ــحاق الش ــا إس ــر أب ــم نذك ــا ل ــت أننّ ــات، واللّاف ــد التعريف عدي
لعلــم المقاصــد في العــر الحديــث؛ لأنّــه لــم يقــدّم تعريفًــا واضحًــا، بــل عــدّ أنّ كتــاب 

ــم)18(. ــذا العل ــا له ــات” موضّحً “الموافق
نســتنتج في هــذا المســتوى مــن البحــث أنّ المقاصــد وردت بمعنــى الأداة الّتــي 
ــن  ــك أنّ م ــلى ذل ــل ع ــة، والدلي ــنةّ النبوي ــل في الس ــص المتمث ــم النّ ــا في فه ــتعان به يسُ
تطرقنــا لهــم في تعريــف مصطلــح الســنةّ مــن الأصوليّــين كالآمــدي، الــذي أدلى بدلــوه في 
المقاصــد وعدّهــا مــن بــاب الترجيحــات وبالــذات في الترجيــح بــين الأقيســة المتعارضــة، 
ــك أنّ  ــر ذل ــين)19(، وتفس ــن الأصولي ــده م ــن بع ــنة فيم ــنةّ حس ــيصبح سُ ــا س ــو م وه
ا بــين الســنةّ وعلــم المقاصــد، فالآمــدي عــرّف الســنةّ وكــذا  الأصوليّــين لــم يضعــوا حــدًّ
الفكــر المقاصــدي، بالإضافــة إلى المؤلفــات الّتــي تحمــل مصطلــح ســنن، مثــل: ســن ابــن 
ماجــة، النســائي، الترمــذي، أبــي داود، البيهقــي، وهــذه المؤلفــات تحمــل ســنةّ الرســول 
ومبــدأ المحافظــة عــلى الشريعــة، وكتــب الســنن رتبّــت عــلى نهــج فقهــي بــيّن، ونضّجــت 
مادّتهــا بمــا يســتجيب لحاجــة الفقهــاء وتنامــي الهواجــس التشريعيــة، فأغلــب هــذه 

ــة لمــا ســيحدث مــن ســجالات في المقاصــد. ــة، مماثل الســنن تحتــوي ســجالات فقهي
المبحث الثاني: علاقة ال�سنّة بالفكر المقا�سدي.

ــة  ــات التاّريخيّ ــمّ بالمقدّم ــين: أوّل يهت ــن اثن ــن عنري ــث ضم ــذا المبح ــنقارب ه س
ــة. ــة والكليّ ــد الجزئيّ ــنةّ في المقاص ــات الس ــى بتطبيق ــانٍ يعُن ــة، وث ــذه العلاق له

اأولا- المقدمات التّاريخيّة لعلاقة ال�سنّة بالفكر المقا�سدي.
يتفّــق المســلمون قديمًــا وحديثـًـا عــلى أنّ الســنةّ النبويّــة الأصــل الثاّنــي مــن أصــول 
التشّريــع، وقــد جــاءت لتبــيّن مجمــل القــرآن عامّــه وخاصّــه، وتســتقل بتشريــع جديــد، 
ــة المســلمة عندنــا، فقــد حــاد وشــذّ عنهــا بعــض  ورغــم وضــوح هــذه المقدّمــة العامّ
الدارســين للســنة، حيــث يــرى بعضهــم أنّ النصيــب الأكــبر مــن الحديــث ليــس إلاّ نتيجــة 
للتطــوّر الدينــي والســياّسي والاجتماعــي للإســلام في القرنــين الأوّل والثانــي، وأنـّـه ليــس 
صحيحًــا مــا يقُــال مــن أنـّـه وثيقــة للإســلام في عهــده الأوّل، عهــد الطفولــة، ولكنـّـه أثــر 
مــن آثــار جهــود الإســلام في عــر النضــوج)20(، ويزيــد آخــرون الأمــر ســماجة وبعــدًا، 
وانســلاخًا مــن الثوابــت الإســلامية، فيعتــبرون أنّ الســنةّ ليســت وحيًــا مــن قبــل اللــه، 
ــا أوزون في هــذا  ــه، يقــول زكريّ ــا اجتهــاد وتــرّف مــن النبــي بمقتــى بشريت ولكنهّ

)7)) ابن عاشور: مقاصد الشريعة، الدار العربيةّ للكتاب، تونس، )د-ط(، )200، ص)2. 

ــلامي،  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــة، المعه ــائل الجامعيّ ــلة الرس ــاطبي، سلس ــام الش ــد الإم ــد عن ــة المقاص ــوني: نظري )))) الريس
طبعــة)، 990)، ص7).

)9)) المرجع نفسه ، ص57.

)20) أبو زيد: مفهوم النصّ دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء طبعة5، 2005، ص)3.
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ــا  ــه قرآنً ــح متن ــك لأصب ــو كان كذل ــزلاً، ول ــا من ــس وحيً ــوي لي ــث النب ــدد:» الحدي الص
ــمّ  ــن أن يت ــم، لا يمك ــنةّ عنده ــم الس ــلاة«)21( ففه ــرض الص ــد أداء ف ــلم عن ــرأه المس يق
بمعــزلٍ عــن ســياقها التاّريخــي، بمعنــى آخــر أنـّـه لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن 
نحكــم عــلى الأفــكار والحــوادث إلاّ بالنســبة إلى الوســط التاّريخــي الــذي ظهــرت فيــه)22(، 
ــك أنّ بعــض الدارســين اعتــبروا أنّ الســنةّ نزلــت في زمــن خــاص وظــرف خــاص،  ناهي
ــث  ــا، بحي ــت فيه ــي قيل ــة الت ــة التاريخي ــة باللحظ ــا مرتبط ــنة كله ــأن الس ــوا ب فحكم
ــاس،  ــا في الأس ــة إلين ــن موجّه ــم تك ــدي:» ل ــي هوي ــول فهم ــواها، يق ــا إلى س لا تتعداه
وإنمّــا يخاطــب مجتمــع الصحــراء... فليــس كلّ توجيــه نبــوي ينصــح بــه المســلمون في 
كلّ زمــان ومــكان... بــل إنّ تلــك التوجيهــات والتعّاليــم مــا ارتبــط بظــروف تغــرّت أو 
اســتهدفت علّــة أو مصلحــة لــم تعــدّ قائمــة«)23(  فهــذه النمــاذج الّتــي حاولــت دحــض 
مقصديــة الســنةّ، وحــرت قيمتهــا في مــكان وزمــان محدّديــن، هــي نمــاذج مارقــة 
شــاذة؛ لأنّ حجيـّـة الســنةّ وأثرهــا في التاّريــخ الإســلامي في شــتى مراحلــه واضــح وثابــت 
ــي  ــال الاجتماع ــي المج ــا، فف ــاملة له ــة ش ــاءت عام ــنةّ ج ــالات؛ إذ الس ــف المج في مختل
ــرد  ــين الف ــراد الأسرة، وب ــين أف ــة ب ــم العلاق ــب وتنظي ــا في ترتي ــوح منهجه ــظ وض نلاح
والمجموعــة، وبــين المــرأة والرجــل، إضافــة إلى تنصيصهــا عــلى القيــم والأخــلاق الحســنة، 
ــة  ــة اقتصادي ــق رؤي ــع وف ــم المجتم ــعى إلى تنظي ــي تس ــادي، فه ــال الاقتص ــا في المج أمّ
معتدلــة، كتحديــد طــرق البيــع والــشراء، وتحريــم الربــا والغــش، إضافــة عــلى تحديــد 
طــرق وآليــات الــزكاة والصدقــة إلى غــر ذلــك مــن الآليــات الّتــي تبــيّن حاجتنــا إلى الســنةّ 
ــث  ــع بمباح ــات أن تقتن ــذه الانحراف ــف له ــاة، فكي ــة للحي ــة صالح ــة كطريق النبويّ
حديثــة، كعلــم مقاصــد الشريعــة، والفلســفة، وعلــم الــكلام الجديــد في علاقتهــا بالســنةّ 

النبويــة؟
ــد  ــنةّ، وق ــمّ بالس ــة ث ــرة النبويّ ــت بالس ــي اهتمّ ــات الّت ــاوز الكتاب ــنحاول تج س
خضعــت هــذه الكتابــات للتصّنيــف إلى أن أضحــت غرضًــا أدبيًّــا عنــد بعضهــم، ويدفــع إلى 
هــذه الكتابــات عامــلان في الغالــب: عامــل وجدانــي، وعامــل موضوعــي)24(، لذلك ســنهتمّ 
ــة متباعــدة  بصلــة الســنةّ بالفكــر المقاصــدي ضمــن نمــاذج مختلفــة، وفي فــترات زمنيّ
ــمّ بتأريــخ  ــا تهت ــة باعتباره ــنةّ النبوي ــذ النشــأة، فالس ــا من ــا ببعضهم ــان علاقتهم لبي

وتوثيــق ودراســة أقــوال وأفعــال وتقريــرات الرســول  وصفاتــه وشــمائله وغزواتــه، 

ــه،  ــداء ب ــي  والاقت ــاة النب ــن حي ــبرة م ــذ الع ــا أخ ــيةّ منه ــة والأساس ــة العامّ فالغاي
وتعميــق معرفــة المســلم بأحــكام دينــه والعمــل بهــا، إلاّ أنّ الأدبيّــات الإســلاميةّ وكتــب 
ــا، قــد تنوّعــت مشــاربها واتجّاهاتهــا في قــراءة هــذه الســنةّ  الســرة والتفّســر عمومً

))2) هويدي: التدّين المنقوص، دار الشروق، بيروت، طبعة)، )99)، ص7)).

)22) وإن سلمنا بهذا، لكن لا يصح حصر وقصر أحكام السنة في الزمن الذي وقعت فيه.

)23) أوزون: جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين، ريا الريس للكتب والنشر، لبنان، طبعة)، )200، ص 3.

ــات الســيرة، الملتقــى الــدولي الافــتراضي النّــص القرآنــي في الفكــر العربــي،  ))2) بالقــروي: حــدث التجّــلي بــين القــرآن وأدبيّ
ــة، 26 نوفمــبر 2020.  ــوم اللغــة العربيّ ــة لعل ــة الدوليّ ــة الليبي الجمعيّ
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ــق  ــن أن نطل ــراءات يمك ــلات والق ــذه التأوي ــا، وه ــاس وخصوصياّته ــا الأس ومقصده
عليهــا اليــوم تســميةّ “الإســلام الســياّسي” .

كمــا مثـّـل الصحابــة y جــزءا مــن تاريخيـّـة الســنةّ باعتبارهــم أقــرب النـّـاس إلى النبي 

r لذلــك كانــوا أعلــم العلمــاء “بمقاصــده وبواطنــه” رغــم اختلافهــم في بعــض القضايــا 
الكــبرى مــن التاّريــخ الإســلامي، مثــل: مســألة الإمامــة، فــأوّل مــا حــدث مــن اختــلاف 

ــر الأشــعري، وهــذه  ــم r اختلافهــم في الإمامــة عــلى حــدّ تعب بــين المســلمين بعــد نبيهّ
الاختلافــات مرتبطــة بالدرجــة الأولى بطبيعــة النظّــر إلى النـّـص الدّينــي وطرائــق فهمــه.

ــدرا  ــا مص ــنةّ؛ لأنهّم ــرآن والس ــد بالق ــه المقاص ــة فق ــات صل ــذه المقدّم ــد ه تؤكّ
التشّريــع الأساســييّن، والغايــات الشرعيـّـة لذلــك وقــع تأكيــد وتقريــر المقاصــد وتعليلهــا، 
في حــين انفــردت الســنةّ ببعــض الأحــكام الّتــي لــم يــرد ذكرهــا في القــرآن المجيــد، ولا 
شــكّ أنّ الدارســين والمهتمــين بالفكــر الأصــولي منــذ البدايــات إلى عرنــا الحــالي وجّهــوا 
اهتمامهــم إلى قضيــة مهمّــة وهــي: البحــث عــن الصِــلات الرابطــة بــين الفكــر المقاصدي 
ــم  ــدي عل ــر المقاص ــل الفك ــاءل ه ــا أن نتس ــك لن ــوم، لذل ــة العل ــة وبقيّ ــنةّ النبويّ والس

مســتقل أو علــم متصّــل بالســنةّ؟ 
يكتــي النظّــر في إشــكال العلاقــة بــين الفكــر المقاصــدي والســنةّ مــن حيــث شروط 
ــاس  ــذا الأس ــلى ه ــاء، وع ــاء والفقه ــدى العلم ــبرى ل ــة ك ــال” أهميّ ــال والانفص “الاتصّ
ــون  ــون والمحدث ــالي: فالأصولي ــف التّ ــن التصني ــشرط ضم ــذا ال ــري ه ــن أن نج يمك
ــين  ــتراوح ب ــم ي ــاصرون فرأيه ــا المع ــم، أمّ ــا لديه ــال مطروحً ــكل الانفص ــن مش ــم يك ل

ــال”. ــال والانفص “الاتصّ
فالصنــف الأوّل قسّــموا المقاصــد إلى ضروريّــة، وحاجيّــة، وتحســينيةّ، وذكــروا أسرار 
الشريعــة، فالســنةّ حضورهــا مرتبــط بهــذه المقاصــد الثلاثــة ودورهم-العلمــاء- جــاء 
ــنةّ  ــودة في الس ــكام الموج ــذه الأح ــتنباط له ــاد والاس ــل والاجته ــلى التعّلي ــرًا ع مقت
ــبر  ــن اعت ــين م ــن الباحث ــة، وم ــرد والجماع ــة الف ــع مصلح ــلاءم م ــا يت ــرآن بم وفي الق
ــاب  ــن ب ــين لا م ــين والتزّي ــاب التحّس ــن ب ــت م ــي كان ــل الجوين ــد قب ــة المقاص أنّ دراس
التأصيــل والتقعيــد)25(، كمــا عــبّر ابــن عاشــور عــن عــدم اهتمــام المباحــث المقاصديّــة 
في المدوّنــات الأصوليـّـة بتقريــره التـّـالي إذ يقــول:» ومــن وراء ذلــك جنايــا في بعــض مســائل 
أصــول الفقــه، أو في مغمــور أبوابهــا المهجــورة عنــد المدارســة أو المملولة، ترُســب في أواخر 
كتــب الأصــول لا يصــل إليهــا المؤلّفــون إلاّ عــن ســآمة، ولا المتعلّمــون إلاّ إذا رزقــوا الصــبر 
ــة«)26(. عــلى الإدامــة، فبقيــت ضئيلــة ومنســية، وهــي بــأن تعــدّ في علــم المقاصــد حرِيّ

ــات  ــب الكتاب ــر في أغل وهــذا الاهتمــام بالســنةّ في علاقتهــا بالفكــر المقاصــدي متوات
ــهور  ــاني المش ــر التلمس ــي بك ــر أب ــبيل الذك ــلى س ــي، فع ــد الجوين ــاءت بع ــي ج الّت
بالمقــري، )ت758هـــ( الــذي ينطلــق لصياغــة مقاصــده مــن الكتــاب والســنةّ، يقــول في 
هــذا الصــدد:» يكــره تكثــر الفــروض النــادرة والاشــتغال عــن حفــظ نصــوص الكتــاب 

)25) البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، )د-ط(999)، ص75.

)26) ابن عاشور: مقاصد الشريعة، 3/12.
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والســنةّ والتفّقــه فيهمــا بحفــظ آراء الرّجــال، والاســتنباط منهــا والبنــاء عليهــا، فالمهــمّ 
المقــدّم بــل الواجــب الاشــتغال بحفــظ الكتــاب والســنةّ وفهمهمــا والاعتنــاء بــكلّ مــا 
ــة  ــة الصحاب ــنةّ ومكان ــتنتج أنّ الس ــالي نس ــا«)27( وبالتّ ــود منهم ــه المقص ــف علي يتوقّ
ومــا أنتجــه الأصوليّــون في مجــال الســنةّ والفكــر المقاصــدي يؤكّــد وثاقــة الصلــة بــين 
هذيــن المبحثــين، فالأصوليـّـون وحتـّـى مجــيء الشــاطبي لــم يكــن لديهــم ســؤال الفصــل 
مطروحًــا؛ لأنّ الفصــل بــين الســنةّ ومباحثهــا كعلــم الفقــه والمقاصــد، فصــل بــين أبعــاد 
روح تــسري في أعضــاء وأصــول جســد، لا يســعف إنجــاز المطلــوب منهمــا عــلى ســبيل 
الانفصــال)28(؛ لذلــك فمــن غــر الأجــدى فصــل هــذه المقدّمــات التاّريخيــة لمبحــث الســنةّ، 
ــم  ــرفي، رغ ــي والمع ــياقها التاّريخ ــن س ــد ع ــم المقاص ــث عل ــة لمبح ــات الأصوليّ والمقدّم
تأخــر النضــج العلمــي للمقاصــد، حيــث لــم يتوصّــل العلمــاء إلى وضــع مفهــوم واضــح 

لهــذا العلــم، وإنمّــا بحثــوه وتناولــوه بالدراســة والتحّليــل )29(.
ــة  ــث الأصوليّ ــدي والمباح ــر المقاص ــة والفك ــنةّ النبوي ــكِّل الس ــة، تشُ ــة ّأوليّ وكنتيج
المنبثقــة عنهمــا في مرحلــة “التأســيس” نســقًا علميـّـا يصعــب التفّريــق بينهمــا من حيث 
“الاشــتغال العلمــي والتطبيــق التنزيــلي” وإذا ســلمنا بالنتيجــة الّتــي تقُــرّ بــأنّ مكانــة 

الصحابــة t في الســنةّ لهــا صلــة وثيقــة بالفكــر المقاصــدي، فكيــف نفــسّر رفــض بعــض 
المذاهــب للصحابــة خصوصــا في قضيــة مــا يعُــرف “بالخلافــة أو الإمامــة” الّتــي نــصّ 
عليهــا القــرآن والســنةّ، لكــن المذاهــب تقاذفتهــا كلّ حســب مصلحتــه منهــا، فالشــيعة 
ــا صريحًــا، ثــمّ  الاثنــا عشريــة رفضــوا إمامــة أغلــب الصحابــة، وقالــوا بإمامــة عــليّ نصًّ
ــى وصلــت إلى التكفــر وســبّ الصحابــة غــر آخذيــن بعــين  تطــوّرت هــذه الفكــرة حتّ

الاعتبــار أنّ الرســول r نهــى عــن ســبّ أصحابــه، كقولــه:» لا تسَــبُّوا أصْحابــي فَلَــوْ أنَّ 
أحدكُــم أنفْــقَ مِثـْـل أحُُــدٍ، ذهبــا مــا بلــغ مَــدُّ أحدِهِــمْ ولا نصيفــهُ«)30( فقــد قرنــوا هــذا 
المصطلــح بالإمامــة، والحــال أنـّـه أوســع مــن ذلــك كمــا يبينّــه علــم المقاصــد، فقــد عــبّر 
ــنَ  َّذِي ُ ٱل ــدَ  ٱللَّ ــه تعالى:سمح وعََ ــة في قول ــة القرآني ــن الآي ــا م ــوي انطلاقً ــه الدهل ــاه ولي الل الش
َّذِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ  رۡضِ كَمَــا ٱسۡــتَخۡلَفَ ٱل

َ
لٰحَِـٰـتِ ليََسۡــتَخۡلفَِنَّهُمۡ فـِـى ٱلأۡ ءَامَنُــواْ مِنكُــمۡ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ

ــي لاَ  ــاۚ يَعۡبُدُوننَِ مۡنٗ
َ
ــمۡ أ ــدِ خَوۡفهِِ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ هُ لنََّ ــمۡ وَليَُبَدِّ ــيٰ لهَُ ــذِي ٱرۡتضََ َّ ــمُ ٱل ــمۡ ديِنَهُ ــنَّ لهَُ َ وَليَُمَكِّن

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلفَۡسِٰــقُونَ ٥٥سجى )النــور55( أنّ اللــه 
ُ
ــاۚ وَمَــن كَفَــرَ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ فَأ يشُۡــرِكُونَ بـِـى شَيۡـٔٗ

ــكّ أنّ  ــلامة، ولا ش ــن والس ــج الأم ــوا بتروي ــى يقوم ــم في الأرض حتّ ــاء- له ــن -الخلف مكّ
الخلفــاء كانــت خلافتهــم مطابقــة لوعــده)31(.

)27) المقري: القواعد، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة، 2/647.

))2) الحســان: تحريــرُ الســؤال فيمــا بــين الأصــول والمقاصــد مــن اتصّــال أو انفصــال، سلســلة الإســلام والســياّق المعــاصر، 
. ma.arrabita.3wwwــة، ص ــاء، المملكــة المغريبيّ ــة للعلم الرابطــة المحمديّ

)29) الخادمــي: الاجتهــاد المقاصــدي حجيتّــه، ضوابطــه مجالاتــه، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلاميةّ، كتــاب الأمّــة، الدوحــة، 
ص7).

)30) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي r ”لو كنت متخذا خليلا“، ح 3677.

))3) الدهلوي: أسرار خلافة الخلفاء، ترجمة مصطفى محي الدين الهدوي، )د-ط(، 1/11.
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ــدي،  ــر المقاص ــنةّ بالفك ــة الس ــة علاق ــات التاّريخيّ ــذه المقدّم ــت ه ــذا إذن، أثبت هك
ــا لتجذرهمــا في التاّريــخ، فكلاهمــا  وذلــك لانتمائهمــا أوّلًا لنفــس المحــض الدينــي، وثانيً
متصّــل بفــترة الصحابــة ومــا بعدهــا، وثالثـًـا اندارجهمــا في العلــوم الشرعيّــة، وهــو مــا 

ــه)32(؛  ــه لفروع ــم وتفريع ــذا العل ــول ه ــي  لأص ــد النب ــك بتمهي ــوي، وذل ــده الدهل أكّ
لذلــك قبــل البــدء في ذكــر تطبيقاتهــا وجــب التنّصيــص عــلى أنّ الســنةّ متصّلــة بالقــرآن 
ــا  ــن هن ــه، وم ــق شرائع ــن تطبي ــسّر مواط ــه، وتف ــه وتفصّل ــيّن مجمل ــال، تب ــا اتصّ أيمّ
تكتســب الســنةّ النبويـّـة حجيـّـة دينيـّـة لا نــزاع فيهــا بــين المســلمين، عــدا البعــض الّذيــن 
ــذي حقّــق  نــادوا بــضرورة فصلهمــا، وهــو مــا ذهــب إليــه أحمــد حجــازي الســقا، الّ
ــوا  ــلمين إلى أن يقبل ــدا المس ــا مرش ــث دع ــدسي، حي ــة” للمق ــلى الرافض ــرّد ع ــاب “ال كت
ــئة أو  ــث المنش ــلى الأحادي ــس ع ــم يؤسّ ــدًا ل ــا جدي ــا كان فقهً ــة م ــب الفقهيّ ــن المذاه م
المســتقلّة بالتشّريــع، ســواء كانــت تلــك الأحاديــث صحيحــة أم غــر صحيحــة)33(،  فمــا 

ــة؟ ــة  والكليّ تطبيقــات الســنةّ في المقاصــد الجزئيّ
ثانيًا- تطبيقات ال�سنّة في الفكر المقا�سدي.

ــة بمــا  ــمّ الســنةّ النبويّ ــد ث تأتــي هــذه التطبيقــات في إطــار اســتقراء القــرآن المجي

ــن  ــة هذي ــي أهميّ ــتقراء يرُاع ــذا الاس ــه، وه ــه وتقريرات ــول r وأفعال ــوال الرس ــا أق فيه
المصدريــن لأنهّمــا المرجعيـّـة والمنطلــق للفهــم والضبــط المنهجــي، والســبيل لتحقيــق هذا 
ــة  ــات المقاصديّ ــور الدراس ــوا مح ــين مثلّ ــب الأصوليّ ــكّ أنّ أغل ــدي، لا ش ــر المقاص النظ
الكليـّـة أو الجزئيـّـة أو الأحــكام التفّصيليـّـة لمــا ورد في القــرآن والســنةّ؛ لذلــك كانــت أغلــب 
ــكام”  ــول الأح ــكام في أص ــل: “الأح ــكام” مث ــح “الأح ــل مصطل ــين تحم ــب الأصوليّ كت
للآمــدي، و”الأحــكام في أصــول الأحــكام” لابــن حــزم، وقــد ذكرنــا ذلــك في موضــع ســابق 

مــن البحــث.
وقــد كان البحــث عــن علــل الأحــكام وحكمــة التشّريــع منهــا غايــة علــم المقاصــد 
الــذي بحــث هــذه الأحــكام آخــذاً بعــين الاعتبــار “اســتقلاليةّ” الســنةّ والقــرآن، فالقــرآن 
الكريــم جــاءت مقاصــده بصيــغ متعــدّدة، فهنــاك آيــات دالّــة عــلى تعليــل أفعــال اللّــه 
رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا  لَعِٰبيِــنَ ١٦ سجى 

َ
ــمَاءَٓ وَٱلأۡ وأحكامــه كمــا جــاء في قولــه تعالى:سمحوَمَــا خَلَقۡنَــا ٱلسَّ

ــا  ــث عيــى بوعــكاز صيغ ــرآن الباح ــة الق ــار مقاصديّ ــدّد في إط ــاء/16( وقــد ع )الأنبي
عديــدة منهــا” صيغــة التعليــل بـــ” كــي، ولام التعّليــل، وبــاء الســببيةّ، مــن مثــل قولــه 
ــالٖ  ــبُّ كُلَّ مُخۡتَ ُ لاَ يُحِ ــمۡۗ وَٱللَّ ــآ ءَاتىَكُٰ ــواْ بمَِ ــمۡ وَلاَ تَفۡرحَُ ــا فاَتكَُ ـَـىٰ مَ ــوۡاْ علَ سَ

ۡ
ــلاَ  تأَ ــالى: سمحلكَِّيۡ تع

فَخُــورٍ ٢٣سجى  )الحديــد/23(.
أمّــا الســنةّ النبويــة فبيــان مقاصدهــا ينطلــق مــن ترّفــات الرســول r مــن أقــوال 
وأفعــال وتقريــرات، وهــذه الترفــات كتبهــا وصاغهــا مؤرّخــو وعلمــاء وفقهــاء، لذلــك 
فهــي تخضــع لثنائيـّـة الثابــت والمتحــوّل، ولثنائيـّـة الســند والمتــن وعلاقتهمــا بالمشــافهة، 
ــتنبط  ــتقرأ واس ــذي اس ــدي الّ ــر المقاص ــة النظ ــدى مقبوليّ ــار وم ــذه الأخب ــة ه وحجيّ

)32) الدهلوي: حجّة الله البالغة، )/ )2.

)33) السقا: الرد على الرافضة للمقدسي، دار الجيل، طبعة 2، 990)، ص 27.
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بعــض الأحــكام مــن “أخبــار مجروحــة” ويمكــن أن نســتدلّ عــلى إمكانيـّـة وجــود أخبار 
وآراء مختلفــة مــا رواه أبــو داود في ســننه عــن أبــي نجيــحٍ العربــاضِ بــن ســارية قــال:” 
ــل:  ــال قائ ــوبُ، فق ــا القل ــت منه ــونُ ووَجِلَ ــا العي ــتْ منه ــةَ ذَرَفَ ــةً بليغ ــا موعظ وَعَظَن

، فمــاذا تعَهــدُ إلينــا؟ قــال: “أوصيكُــم  يــا رســولَ اللــه-- كانَ هــذه موعظــةُ مــودعِّ
ــدي  ــم بعَْ ــشْ منك ــن يعَِ ــه م ــيَّاً، فإنَّ ــداً حبش ــةِ وإنْ عَبْ ــمعِ والطَّاع ــه والس ــوى الل بتق
ــكوا  فسَــرَى اختلافــاً كثــراً، فعليكُــم بســنَّتي وسُــنَّةِ الخُلفــاءِ، الَمهديِّــيَن الرَّاشــدينَ، تمََسَّ
ــةٌ،  ــةٍ بدْعَ ــإن كُلَّ مُحدَثَ ــورِ، ف ــاتِ الأم ــم ومُحْدَث ــذِ، وإيَّاك ــا بالنَّواج ــوا عليه ــا وعَضُّ به
وكل بدعَــةٍ ضَلالــةٌ”)34( وهــو مــا أكّــده أيضــا الشــاطبي في فــترة تعُــد متأخــرة نســبيًّا 
ــات وإعمــال أخبــار الآحــاد والقياســات  في موافقاتــه؛ لأنّــه عــدّ توجيــه الأحــكام بالبينّ
الظنيّــة إلى غــر ذلــك مــن أمــور قــد تختلــف مقتضياتهــا في نفــس الأمــر، ولكنـّـه قليــل 

ــة)35(. ــة لا حقيقيّ ــة عاديّ بالنســبة إلى عــدم التخّلــف، فاعتــبرت هــذه القواعــد كليّ
ننطلــق مــن كتــاب “الموافقــات” باعتبــاره نهايــة مســار قديــم وبدايــة مســار جديــد 
لبيــان تطبيقــات الســنةّ في الفكــر المقاصــدي، حيــث افتتــح كتابــه هــذا بوصــف شــامل 

لســنةّ النبــي) )36 ثــمّ بــيّن أنـّـه بصــدد تتبّــع علــم المقاصــد قائــلا بــذات الصــدد:» لــم 
ــواهده  ــن ش ــوق م ــلاً، وأس ــل وجُم ــوارده تفاصي ــن ش ــمُّ م ــده، وأضُ ــن أواب ــد م أزل أقت
ــة غــر  ــا لا مجمــلاً، معتمــدًا عــلى الاســتقراءات الكليّ في مصــادر الحُكْــم ومــوارده مبينّ

مقتــر عــلى الأفــراد الجزئيّــة في بيــان مقاصــد الكتــاب والســنةّ«)37(.
ــين  ــنةّ وب ــاب والس ــن الكت ــدة م ــات عدي ــين ثنائيّ ــق ب ــر أن يواف ــن ننتظ ــك فنح لذل
ــق  ــي تحقّ ــكام الّت ــث في الأح ــاول البح ــا ح ــة” كم ــي حنيف ــم وأب ــن القاس ــي اب “مذهب
مصلحــة في الشريعــة الإســلاميةّ، فيقــرّر أنّ طريــق ثبوتهــا هــو الاســتقراء دون غــره)38(، 
وهــذا الاســتقراء للأحــكام يتبّــع فيــه النصــوص بغية تحقيــق مصالــح العبــاد في الدارين، 
ــرء  ــزم الم ــدّد أن يلت ــا ح ــة م ــدّد في جمل ــل، وح ــتقراء كالعق ــذا الاس ــات ه ــيّن آليّ ــا ب كم
تحــت مذهــب بعينــه، فالتخّــر بــين المذاهــب يــؤدي في نظــر الشــاطبي إلى التهّافــت عــلى 
ع إلاّ لضبــط النفّــس وعــدم الاستســلام  كلّ مبــاح، والفــرار مــن التكّليــف الّــذي مــا شُرِ
للهــوى)39(، وقــد ذكــر محمّــد العبيــدي في ســياق تعليقــه عــلى هــذا الــرأي أنّ التخّــر بــين 
ــاس إلى البحــث عــن الرخــص  ــر النّ المذاهــب يــؤدّي إلى التلّاعــب بالشريعــة، فيجنــح أكث

والتفّريــط في الفرائــض ممّــا يتناقــض مــع مقصــد الشريعــة.
ومــن تطبيقــات الســنةّ في الفكــر المقاصــدي كمــا ذكرنــا آنفــا أنـّـه أداة يسُــتعان بهــا 
عــلى دفــع التعّــارض بــين أدلّــة الكتــاب والســنةّ النبويــة، فمــن الجديــر بنــا الاهتمــام 

))3) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة، باب في لزوم السنةّ، ح 4607.

)35) الشاطبي: الموافقات، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عفّان، السعودية، طبعة)، 4/14.

)36) الشاطبي: نفسه، 1/6.

)37) الشاطبي: نفسه، 1/9.

))3) الشاطبي، نفسه، 2/3.

)39) الشاطبي، نفسه، 4/131.
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بتطبيقــات المقاصــد في مجــال العبــادات كالصــلاة، والحــجّ، والصــوم، والــزكاة، ضمــن 
نمــاذج مختلفــة وفي فــترات زمنيـّـة متباعــدة، فالعــز بــن عبــد الســلام يــرى أنّ مقصــود 
ــياق  ــره في س ــامّ ذك ــر الع ــذا التقّري ــلّ)40( وه ــزّ وج ــه ع ــرب إلى الل ــا التقّ ــادات كلّه العب
حديثــه عــن مقاصــد الصــلاة الّتــي ذكــر لهــا مقصديــن: أحدهمــا قــرب العلــم والرؤيــة 
ــلّ عــلى هذيــن المقصديــن  وشــمول الســلطان: والآخــر القــرب بالجــود والإحســان، ودل

ــمَوَٰتِٰ  َ يَعۡلَــمُ مَــا فـِـى ٱلسَّ نَّ ٱللَّ
َ
لـَـمۡ تـَـرَ أ

َ
بالآيــة الســابعة مــن ســورة المجادلــة قولــه تعــالى:) أ

َّا هُــوَ سَادِسُــهُمۡ وَلآَ  َّا هُــوَ رَابعُِهُــمۡ وَلاَ خَمسَۡــةٍ إلِ ــةٍ إلِ ــوَىٰ ثلََثَٰ جۡ رۡضِۖ مَــا يكَُــونُ مِــن نَّ
َ
وَمَــا فـِـى ٱلأۡ

ْۖ ثُــمَّ ينُبَّئُِهُــم بمَِــا عَمِلُــواْ يـَـوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰــةِۚ  يۡــنَ مَــا كَانـُـوا
َ
َّا هُــوَ مَعَهُــمۡ أ كۡثَــرَ إلِ

َ
دۡنـَـىٰ مِــن ذَلٰـِـكَ وَلآَ أ

َ
أ

لِّ شـَـيۡءٍ عَليِــمٌ(. 
َ بـِـكُ إنَِّ ٱللَّ

وهــذا مــا أكّــده الشــاه ولي اللــه دهلــوي - الــذي تأثـّـر بمــا كتبــه الأصوليـّـون كالغزالي، 
ــى الشرائــع عــلى  ــة، وغرهــم- حيــث عــدّ أنّ مبن ــد الســلام، وابــن تيمي والعــز بــن عب
تعظيــم شرائــع اللــه والتقّــرب بهــا إليــه تعــالى)41(، ويرجــه الدهلــوي مقاصــد الصــلاة 
ــاب  ــان ب ــل أب ــط، ب ــا فق ــان مقاصده ــد بي ــف عن ــاة ولا يق ــب والمناج ــوع القل إلى خض
الترخيــص والتيســر ورفــع الحــرج عــن المكلّفــين، مــن ذلــك مثــلا صــلاة الجماعــة إذا 
كان في حضورهــا مشــقّة مثــل الليلــة البــاردة والممطــرة، واســتدلّ الدهلــوي عــلى ذلــك 

بــأنّ عمــر بــن الخطــاب ، أذِن بالصــلاة في ليلــة ذات بــرد وريــح ثــمّ قــال: ألا صلــوا في 

الرِحــال، ثــمّ قــال إنّ رســول اللــه r كان يأمــر المــؤذِن إذا كانــت ليلــة ذات بــرد ومطــر أن 
يقــول ألاَ صلــوا في الرِحــال)42(.

ــده  ــن مقاص ــجّ، وم ــرى كالح ــادات الأخ ــد العب ــة مقاص ــوي- بقيّ ــا ذكر-الدهل كم
ــة،  ــاع الأمّ ــلّ واجتم ــزّ وج ــه ع ــم الل ــن تعظي ــو م ــذي ه ــرام ال ــه الح ــت الل ــم بي تعظي
يقــول في ذلــك ومــا دام أنّ لــكلّ دولــة اجتماعًــا يتــوارده النـّـاس ليعــرف بعضهــم بعضًــا، 
ويســتفيدوا أحــكام الملّــة ويعظمــوا شــعائرهم، فــإنّ الحــجّ غرضــه للمســلمين إظهــار 
شــوكتهم واجتماعهــم)43(، وذكــر الدهلــوي مقصــد الرفــق في الحــجّ بحيــث يقــع الحفاظ 
ــس  ــلى النفّ ــة ع ــق المحافظ ــذا الرف ــة ه ــنناً، وغاي ــات وس ــا وواجب ــرض أركانً ــلى الف ع
ــم  ــاء موس ــرار بإلغ ــن إق ــا م ــة كورون ــلّ جائح ــوم في ظ ــراه الي ــا ن ــو م ــة، وه البشريّ
الحــج للحفــاظ عــلى الــذات البشريــة الّتــي هــي مــن جملــة مصالــح العبــاد في العاجــل 
والآجــل، لكــنّ اللافــت أنّ هــذا الإقــرار لــم ينطلــق مــن فكــر مقاصــدي، وإنمّــا قررتــه 
الســلطة السياّســية وخضعــت لــه الســلطة الدينيــة، فإلغــاء الحــجّ أو الصلاة في المســاجد 
كان قــرارا سياّســيا تبعــه “إفتــاء” مــن الســلطة الدينيــة في محاولــة “توفيقيــة” بــين 
ــة  قرارهــا وقــرار الســلطة السياّســية، لذلــك فالفتــوى باعتبارهــا مــن المناصــب الدينيّ

)0)) ابن عبد السلام: العبادات، تحقيق: عبد الرحيم قمحية، مطبعة اليمامة، حمص، طبعة)، 992)، ص)).

)))) الدهلوي: حجّة الله البالغة، 1/206.

)2)) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلّي في رحله، ح 666.

)3)) الدهلوي: حجة الله البالغة، 2/146.
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ــن  ــف ع ــي تختل ــائل، فه ــود س ــشرط وج ــاص ب ــام والخ ــة الع ــد الشريع ــي مقص تراع
ــات عديــدة، ويمكــن أن تنضــوي هــذه “الأحــكام  مقاصــد الشريعــة في تفاصيــل وجزئيّ
ــم  ــج، وبعــض القي ــلاة، والح ــل الص ــا الجائحــة، كتعطي ــة” الّتــي اختلقته الطارئ
الاجتماعيــة، كالتــزاور بــين الأهــل والأقــارب تحــت مســمّى “تشريعــات الــضرورة” الّتــي 
أقرّهــا محمّــد الطاهــر بــن عاشــور، وهــي متعلّقــة بمثــل هــذه الظــروف الاســتثنائية، 
وبالتـّـالي فمقاصــد يمكــن أن يتراجــع دورهــا بوجــود قــوّة سياّســية، أمّــا الســنةّ النبويةّ 

فمكانهــا ثابــت وهــي منطلــق مجمــل الأحــكام عامّهــا وخاصّهــا. 
ــادات في مقصــد جامــع وهــو:  ويمكــن أن نلخّــص مقاصــد الشريعــة في مجــال العب
ــل الإنســان بالفطــرة إلى اليــسر  ــة في “مراعــاة مي ــه عمــاد الســنةّ النبويّ اليــسر بمــا أنّ
ونفــوره مــن العــسر” لأن ّحكمــة الســماحة في الشريعــة أنّ اللــه جعــل هــذه الشريعــة 
ديــن الفطــرة، وأمــور الفطــرة راجعــة إلى الجبلــة، فهــي كائنــة في النفّــوس، ســهل عليها 

قبولهــا، ومــن الفطــرة النفــور مــن الشــدّة والإعنــات)44(.
ــا مختلفــة باختــلاف  ولا تقتــر هــذه التطبيقــات عــلى مجــال المعامــلات، بــل إنهّ
نوعهــا ســواء كانــت أصليـّـة، كاســتخراج مقاصــد الســكن، والأنــس بالذرية، والاســتمتاع 
ــمّ  ــد يت ــذه المقاص ــة، وه ــل)45(، أو جزئيّ ــو التناس ــلي وه ــد الأص ــن المقص ــة م بالزوج
اســتنباطها مبــاشرة مــن القــرآن والســنةّ، وإذا لــم يقــع ذكــر الحكــم في القــرآن فتكــون 
الســنةّ مفصّلــة لــه، وهــو مــا عــبّر عنــه الشــاطبي منــذ اللحظــة التأسيســيةّ، بدليــل 

ــات الخمــس كمــا تأصّلــت في الكتــاب تفصّلــت في الســنةّ”)46(. قولــه “أنّ الضروريّ
وهــذه التطبيقــات الّتــي ذكرناهــا هــي جــزء مــن كلّ تتفــرّع عنــه تفصيــلات كثــرة 
وتعُالــج بموجبــه مشــكلات حديثــة، لترســم مــآلات وآفاقــا أخــرى للإنســانيةّ في علاقتهــا 
بالســنةّ والفكــر المقاصــدي، فقــد بحــث المعــاصرون مــن علمــاء المقاصــد نمــاذج لهــا 
أصــول فلســفيةّ، كحقــوق الإنســان، فقــد قاربهــا الخادمــي بالانطــلاق مــن فلســفات 
لحقــوق الإنســان، ثــمّ ناقشــها في ضــوء الشريعــة الإســلاميةّ ومقاصدهــا، كمــا ناقــش 
ــا  ــا أنهّ ــة، بم ــياّ في الشريع ــدًا أساس ــا مقص ــة باعتباره ــب الحريّ ــور مطل ــن عاش اب
نقيــض العبوديـّـة، فللفــرد حريـّـة لممارســة شــعائره دون إكــراه، فقــد أقــرّ ابــن عاشــور 
ــة، فذلــك اســتقراؤه مــن ترفــات الشريعــة الّتــي دلّــت  أنّ الشــارع متشــوف إلى الحريّ
أنّ مــن أهــمّ مقتصدهــا إبطــال العبوديّــة وتعميــم الحريّــة)47(، ويتسّــع هــذا  المقصــد إلى 

ثلاثــة مجــالات: مجــال الاعتقــاد، ومجــال القــول، ومجــال العمــل.
ــل حجّتهــا،  ــة الســنةّ النبويــة تمثّ ــا في هــذا المبحــث إلى أنّ تاريخيّ هكــذا إذن، توصلن
ــاب  ــع أبوابهــا، ولاســيمّا ب ــا جــاء احتجــاج علمــاء المقاصــد بالســنةّ في جمي ومــن هن
الأحــكام والمعامــلات والعبــادات، فطريقــة الصــلاة مثــلا لــم تذكــر مفصّلــة في القــرآن، 

)))) ابن عاشور: مقاصد الشريعة، 61

)5)) الخادمي: نفس المرجع، ص 60

)46) الشاطبي: الموافقات ، 4/347.

)7)) ابن عاشور: مقاصد الشريعة، ص )3)
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وإنمّــا أتــت بفضــل مــا شــاهده الصحابــة مــن الرســول وتناســقا مــع قولــه r» صَلُّــوا 
«)48( وتفــاوت الاختــلاف في هــذه الأحــكام بــين العلمــاء في فــترات  ــي  أصَُــليِّ كَمَــا رَأيَتْمُُونِ
ــة  ــج، وإلى طريق ــين المناه ــاوت ب ــود إلى التفّ ــلاف يع ــذا الاخت ــلّ ه ــة، ولع ــة مختلف زمنيّ
العلمــاء في فهــم اللغــة العربيـّـة؛ لذلــك عــادة مــا نجــد علمــاء الفكــر الإســلامي يربطــون 
ــار  ــة المعي ــا تكــون بمثاب ــل أحيان ــة، ب ــم اللغــة العربيّ معرفــة الشريعــة الإســلامية بعل
المنهجــي لفهــم النـّـص الشرعــي، وهــو مــا وضّحــه الشــاطبي حــين بــيّن علاقــة اللغــة 
ــوم إذ يقــول في هــذا الســياق:» فالشريعــة لا يفهمهــا حــقّ الفهــم  ــة العل ــة ببقيّ العربيّ
إلاّ مــن فهــم اللغــة العربيّــة حــقّ الفهــم، فــإذا فرضنــا مبتدئــا في فهــم اللغــة العربيّــة، 

فهــو مبتــدئ في فهــم الشريعــة، أو متوســط فهــو متوســط في فهــم الشريعــة«)49(. 
وبمــا أنّ الســنةّ النبويــة التطبيــق العمــلي للقــرآن، فــلا يمكــن فهمهــا واســتيعاب 
ــا تســتوعب داخلهــا مباحــث عديــدة، فقــد  مقاصدهــا دون توفــر شرط اللغــة بمــا أنهّ
ــن  ــد م ــد يعُ ــم المقاص ــدة، فعل ــوص عدي ــة لنص ــا جامع ــا مقدّسً ــا نصًّ ــت باعتباره كان
ــتجدات  ــا للمس ــا وملائمته ــه لفهمه ــتعان ب ــا يسُ ــن أدواته ــة وأداة م ــا الأوّلي فروعه
ــل الحريــة وحقــوق الإنســان  ــا مث ــة، رغــم إشــارة المقاصــد إلى قضاي والظــروف الراهن
ــى  والمســاواة، وقــد اعتــبرت إلى حــدّ مــا فلســفيةّ، إلا أنّ ذلــك لا يلغــي ثبــات الســنةّ حتّ
في القضايــا الراهنــة، كمــا امتزجــت الســنةّ بالفلســفة والتصّــوف وعلــم الــكلام الجديــد، 
وتعــبّر هــذه الفــروع عندمــا تلتقــي عــن ثنائيـّـة الديــن والمنهــج، وعــن أنمــاط وصنــوف 

التفّكــر لمــا يصــحّ تســميته “ تأويــل النــصّ الدينــي”. 
المبحث الثالث: انفتاح ال�سنة والفكر المقا�سدي على علم الكلام الجديد

ــى نهايــة الربــع الأوّل مــن  منــذ النصــف الثانــي للقــرن التاّســع عــشر الميــلادي حتّ
ــوة إلى  ــكلام” والدع ــم ال ــاء “عل ــوة لإحي ــترة بالدع ــذه الف ــزت ه ــن، تميّ ــرن العشري الق
التخّلــص وإصــلاح الأفــكار الفاســدة، وآلياتهــم في هــذه الدعــوة العقــل والنقــل للدفــاع 
ــة،  ــة، والأخلاقيّ ــة، والحضاري ــب التاّريخيّ ــم الجوان ــال دعوته ــة، وكان مج ــن الشريع ع
ــة، وحقــوق الإنســان ومباحــث أخــرى عديــدة متعلّقــة بالحقــوق:  ــة، والقانونيّ والدينيّ
منهــا حقــوق المــرأة، وضمــن هــذا المحضــن العــام ظهــر مــا يسُــمّى “بتجديــد التفّكــر 

الدينــي في الإســلام”.
عرفــت الســنةّ عقــب عــر النهضــة وخصوصًــا بعــد ظهــور الفلســفات الحديثــة، 
ــت  ــث بات ــدي، حي ــر المقاص ــة بالفك ــة أو متصّل ــة منفصل ــت بصف ــواء كان ــوّرًا س تط
ــا  ــم أنّ مجاله ــا رغ ــة والأنثروبولوجي ــفة اللّغ ــفة وفلس ــلى الفلس ــاد ع ــدرس بالاعتم تُ
النـّـص المقــدّس، والأمــر نفســه بالنســبة للفكــر المقاصــدي أو النظــر المقاصــدي باعتباره 
يهتــمّ بمجــال التجديــد، وهــو الإطــار المعــرفي الــذي تتشــكّل فيــه النظريــة، فاســتخدامنا 
لمصطلــح النظــر أو الفكــر ليــس مــن بــاب الســهو أو الخلــط، وإنمّــا لوعينــا بــضرورة 
ــزًا لا بــدّ  ــا ومتميّ جمعهمــا في هــذا المبحــث؛ لكــي يكــون الفكــر المقاصــدي فكــرًا علميًّ

)))) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، ح 605.

)9)) الشاطبي: الموافقات، 1/89.
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لــه مــن مبــادئ وقواعــد مقاصديّــة منهجيــة توجهــه وتهديــه ســواء الســبيل، وتؤطّــره 
ــلاع  ــوق الاط ــم ف ــا، إذاً فه ــتفادته منه ــة واس ــد الشريع ــلى مقاص ــاده ع ــط اعتم وتضب
ــول  ــم أص ــن عل ــه ع ــوة لفصل ــم الدع ــد رغ ــم المقاص ــتيعاب)50(؛ لأنّ عل ــم والاس والفه
ــة  ــل في الحريّ ــوم تتمث ــائله الي ــى إنّ مس ــث، حتّ ــة المباح ــل ببقيّ ــه متصّ ــه، فإنّ الفق
والديمقراطيـّـة وحقــوق الإنســان؛ وذلــك بربطهــا بالشريعــة في محاولــة “توفيقيـّـة” بــين 
ــة  ــع الشريع ــا م ــد أوّلًا ملاءمته ــذه المقاص ــع ه ــن دواف ــلّ م ــاصرة، ولع ــع والمع التشّري
والواقــع الاجتماعــي والســياّسي، وثانيـًـا جعــل الســنةّ النبويــة بشــكل ضمنــي أو صريــح 

ــدة”.  ــات الجدي ــذه “التشريع ــاضرة في ه ح
وهــذه المقاصــد قــد يصــل إليهــا أهــل العلــم بالنظــر والتدّبــر إلى أن أصبحــت بمثابــة 
ــر  ــه جاب ــا ط ــة اعتبره ــاولات المبارك ــذه المح ــم ه ــن رغ ــد” لك ــين” لا “المقاص “القوان
العلوانــي لــم تــأت بالنقلــة المنهجيـّـة والإبســتومولوجيةّ المنتظــرة، وأرجــع ذلــك إلى تســع 
ــذي  ــي ال ــر الإطلاق ــرّد، والتفّك ــي المج ــر الفقه ــة النظّ ــا: هيمن ــة منه ــاوئ منهجيّ مس
ــن  ــد ع ــات، والبع ــر والافتراض ــراق في التنّظ ــة، والإغ ــة والمكانيّ ــبيةّ الزمانيّ ــي النس يراع

ــاة العمــلي)51(.  واقــع الحي
إذا كان الخطــاب المقاصــدي انطلــق مــن القــرآن والســنةّ لاســتنباط واجتهــاد أحــكام 
فيهــا مصلحــة كليـّـة وعامّــة للفــرد والجماعــة، معنــى ذلــك أننّــا أمــام مأسســة الديــن، 
فهــذا الخطــاب المقاصــدي أصبــح بمثابــة المقــدّس، ناهيــك أنّ بعــض علمــاء المقاصــد 
اليــوم “يحتلــون موقــع تمثيليـّـة النـّـص” وهــو “أخطــر المواقــع وأكثرهــا نجاعــة” عــلى 
ــول  ــتعيناً بالأص ــه مس ــتنبط أحكام ــه كان لا يس ــي، فالفقي ــة الوريم ــارة ناجي ــدّ عب ح
فقــط، وإنمّــا تدخــل وســائل أخــرى في صياغــة آرائــه، ومــن ذلــك إيديولوجيتــه، ورؤيتــه 
ــة،  ــاد، والصناع ــة، والاقتص ــة، والسياّس ــقّ، والعدال ــع، والح ــان والمجتم ــا الإنس لقضاي

والعلــوم والحضــارة، والقيــم والأخــلاق)52(.
وهــذا مــا يمكــن أن ينــدرج في بــاب شــموليةّ الســنةّ النبويــة وعلــم المقاصــد لعلــوم 
أخــرى ومصطلحــات جديــدة، وكنـّـا قــد بينّــا أولى مواطــن الانفتــاح لهذيــن المبحثــين هــو 
اللغــة العربيــة، كمــا اعتــبر طــه عبــد الرحمــن، أنّ الأصوليــين كانــوا عــلى وعــي بهــذا 
التداخــل، فالشــاطبي درس علــم أصــول الفقــه بالتــوازي مــع علــوم عقليـّـة أخــرى مثل: 
بــاب اللغــة، وكان يشــغله هــذا التدّاخــل بالقــدر الــذي يشــغله تأســيس علــم الأصــول 

عــلى كليّــات قطعيّــة، ســواء أكانــت مبــادئ عقليّــة أم حقائــق اســتقرائيةّ)53(. 
ــح  ــارب مصطل ــث ق ــج حي ــذا المنه ــاير ه ــن، أن يس ــد الرحم ــه عب ــاول ط ــد ح وق
“المقاصــد” باعتبــار اللّغــة، وذلــك بالتوّســل بطريــق التعّريــف بالضــدّ، فيقابــل معانــي 

)50) الريسوني: الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، منشورات الزمن، الدار البيضاء، طبعة 2، )200، ص)3- 37.

))5) العلواني: مقاصد الشريعة، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، طبعة)، )200، ص126.

ــداد،  ــن، بغ ــفة الدي ــات فلس ــز دراس ــشر، مرك ــع والن ــادي للتوزي ــة، دار اله ــد الشريع ــه ومقاص ــفة الفق ــي: فلس )52) الرفاع
طبعــة2، )200، ص346.

)53) عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طبعة2، 993)، ص)9.
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ــودات”  ــة المقص ــي: “نظري ــزة وه ــات متماي ــة نظريّ ــل إلى ثلاث ــداده ليص ــد بأض المقص
ــاب  ــة للخط ــين القيمي ــث في المضام ــي تبح ــد” الّت ــة المقاص ــود” و”نظري ــة القص ونظري
الشرعــي)54(، وهــذه المحــددات بالإضافــة إلى كتــاب الموافقــات الــذي مثـّـل نقطــة البدايــة 
للخطــاب المقاصــدي المعــاصر وفــق المصالــح الإنســانيةّ المتجــدّدة والتطــوّرات الطارئــة 
ــك  ــرى، لذل ــارف الأخ ــوع المع ــدي ومجم ــر المقاص ــين الفك ــي ب ــع العلم أدّت إلى التقاط
ــون-  ــا الأصوليّ ــات أقرّه ــنةّ بآليّ ــتوعب الس ــذي اس ــدي - ال ــاب المقاص ــح الخط أصب
ــه  ــول كقول ــوال للرس ــن أق ــنة م ــه الس ــا قرّرت ــا ممّ ــة انطلاقً ــائل أخلاقيّ ــش مس يناق

ــان  ــلاح الإنس ــشروع إص ــار م ــك في إط ــلاق”)55( وذل ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم ــا بعُث r:”أنمّ
الــذي انطلــق منــذ القــرن الرابــع هجــري الموافــق للعــاشر ميــلادي مــع مســكويه وابــن 
تيميــة الّذَيــن بحثــا عــن أســئلة جوهريـّـة كيــف نصنــع الأخــلاق؟ وكيــف نصنــع إنســاناً 
ســعيدًا؟ وهــذه الأســئلة سُــحِبت عــلى واقــع الســنةّ والفكــر المقاصــدي، حيــث طوّرهــا 
ــان  ــة للإنس ــة والمعنوي ــح الماديّ ــمل المصال ــة لتش ــة متلاحق ــترات زمنيّ ــلى ف ــاء ع العلم

ــة صريحــة”. ليحصــل فيهــا عــن “وظيفــة أخلاقيّ
انفتــح هــذان المبحثــان عــلى الفلســفة وعلــم الاجتمــاع الدينــي وعلــم اللّغــة وغرهــا 
مــن العلــوم، كعلــم الــكلام الجديــد الــذي انحــرف بــه بعضهــم عــن الطريــق الســوي، 
ــة في نظــره لمــا  فالشبســتري - مثــلًا- يقــترح قــراءة جديــدة للدّيــن؛ لأنّ التجّربــة الدينيّ
ــارت  ــا ص ــا أنهّ ــاءلة، كم ــك والمس ــت للتفكي ــث خضع ــدّرس الحدي ــا لل ــارت موضوعً ص
ــوم في  ــا الي ــم أنن ــذا يزع ــيّن، له ــاص مع ــة اختص ــى حبيس ــدث أو تبق ــن أن تح ــق م تأب
حاجــة ملحــة إلى تظافــر كلّ الحقــول في دراســة مــا أســماه بالظاهــرة الدينيـّـة، ويرفــض 
ــلال  ــكام الح ــة بأح ــة المتصّل ــكام الفقهيّ ــق الأح ــة وف ــاة الاجتماعيّ ــع الحي أن تخض

ــرام)56(.  والح
إن هــذا الانفتــاح والانفــلات لــم يلــق قبــولًا عنــد علمــاء الشريعــة وعلــم المقاصــد، 
ــين  ــن العلماني ــين م ــة “بالتغريب ــاريع الحداثي ــاب المش ــاوي أصح ــف القرض ــث وص حي
ــلام،  ــي إلى الإس ــا ينتم ــون كلّ م ــن يرفض ــين” الذي ــيين والمتحلل ــين والماركس والليبرالي
فالاجتهــاد المقاصــدي بالنســبة لهــم الحيلــة الكــبرى الّتــي أتاحــت شــيوع الوهــم الكثــر 
وتقديــس كلّ قانــون مخــترع حســب تعبــر القرضــاوي، وينعت الريســوني أصحــاب هذا 
ــد هــؤلاء الإلغــاء الشرعــي  المنحــى “بالعلمانيــين” ويعتــبر أنّ الهــدف مــن المقاصــد عن

للشريعــة.
ــه  ــل داخل ــذي حم ــد ال ــاء المقاص ــوط بعلم ــدور المن ــو ال ــا ه ــاءل م ــا نتس ــك لن لذل
الســنةّ النبويــة خصوصًــا في ظــلّ هــذه المســتجدات والوقائــع الّتــي تطفــو عــلى الســاحة 
الاجتماعيــة والسياســيةّ والدينيــة؟ نجيــب عــن هذا الســؤال بالإشــادة بالفكــر المقاصدي 
في مختلــف فتراتــه، حيــث تناولــه الدارســون والباحثــون بالتعليــق، وبمحــاولات جــادة 

))5) عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث، ص98/99

)55) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في حسن الخلق، ح 375).

)56) الشبستري: نقد القراءة الرسميةّ للدّين، ترجمة: أحمد القبانجي، الانتشار العربي، ط)، 2003، ص)2.
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لاســتخراج كليـّـات جديــدة تنضــاف إلى مــا أنتجــه علمــاء أفــذاذ، لكــن مــا يعيــق حركتــه 
ويقــف أمــام تطــوّر هــذا الفكــر انخــراط بعــض علمائــه في الحيــاة السياّســية، حيــث 
وضعــوا أنفســهم في ضرورة “التوفيــق” بــين الدينــي والدنيــوي، بــين الدينــي والســياسي، 
ــرب  ــا في المغ ــة خصوص ــز البحثي ــض المراك ــه بع ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــي ال ــذا لا ينف وه
مــن خــلال اهتمامهــا بالفكــر المقاصــدي تأصيــلا وتقعيــدا وتطويــرا؛ وذلــك بالبحــوث 
والنــدوات والملتقيــات الّتــي مــن شــأنها أن تحافــظ عــلى تراثنــا الدينــي المتمثـّـل في الســنةّ 

النبويــة المنصهــرة في الفكــر المقاصــدي.
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الخاتمة
ــر  ــز الفك ــمّ ركائ ــد أه ــا أح ــف مراحله ــة في مختل ــنةّ النبويّ ــة الس ــت تاريخيّ مثلّ
المقاصــدي تأسيسًــا وتأصيــلاً، وتقعيــدًا وتفعيــلاً، كمــا مثـّـل اســتقراء نصوصهــا لبيــان 
ــر  ــنةّ والفك ــين الس ــق ب ــب التوفي ــا يتطلّ ــو م ــا، وه ــا وخاصه ــة عامّه ــكام الشريع أح
ــك  ــات؛ لذل ــوق والحريّ ــلاق والحق ــل والأخ ــاء الفضائ ــم بن ــا أتّ ــدي، فتكاملهم المقاص
ــة،  اتسّــمت الشريعــة الإســلاميةّ بالشــمول، واليــسر، والســماحة، والوســطيةّ، والواقعيّ
ــل  ــه يحي ــرًا لأنّ ــة” نظ ــم ومعرف ــشروع عل ــدي “م ــر المقاص ــإذا كان الفك ــدال، ف والاعت
ــب  ــادي، فأغل ــي، والاقتص ــياّسي، والاجتماع ــال الس ــة، كالمج ــالات مختلف ــا إلى مج دومً
علمــاء المقاصــد انطلقــوا في صياغــة مشــاريعهم المقاصديــة مــن هــذه المجــالات، فــإنّ 

ــه.  ــل حجيت ــي تمث ــشروع فه ــذا الم ــة له ــد حاضن ــة تع ــنةّ النبوي الس
وهــو مــا جعلهــا منفتحــة ومســتوعبة لمباحــث عديــدة مثــل علــم الــكلام الجديــد، 
لكــن هــذا الانفتــاح لا يجــب أن يكــون انفلاتـًـا ووســيلة لإلغــاء الســنةّ النبويـّـة، والقــول 
ــذ  ــث أخ ــاضر، حي ــا الح ــيما في عرن ــد، ولا س ــع المقاص ــا م ــة تعارضه ــا بحجّ بردّه
ــل  ــرآن، مث ــنة أو الق ــواردة في الس ــكام ال ــض الأح ــع بع ــة لتميي ــد مطيّ ــم المقاص بعضه
مــا طرحتــه الســلطة السياّســية في تونــس حــول قضيــة المســاواة في المــراث بــين الرجــل 
والمــرأة، وهــذه المقاصــد المعــاصرة قــد تمثـّـل أحــد مــآزق الفكــر المقاصــدي، فقــد لاحظنا 
ــبر  ــوني اعت ــان، فالريس ــة الإنس ــف بمصلح ــد تعص ــاصرة ق ــا مع ــلى قضاي ــه ع انفتاح
ــالأولى  ــه، ف ــت بحقوق ــان واهتمّ ــت الإنس ــاصرة أهمل ــة مع ــان كقضي ــوق الإنس أنّ حق
بالنســبة إليــه العنايــة بالإنســان مــن حيــث هــو إنســان، فالحقــوق أخذهــا عــلى مــدار 

ــة المخلوقــات مــن حقــوق.  التاّريــخ أضعــاف مــا أخذتــه بقيّ
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ةِ ريِّ عَلَى ابْنِ مالِكٍ في نَظْمِ الاأَلْفِيَّ ماآخِذُ الُخ�سَ

إعداد : 
دُ القُريديُّ د. عَبدُْالعالِم مُحَمَّ

أسُْتاذٌ مُشارِكٌ بِقِسْمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ
بِْيَّةِ بِزُوَارةَ/ جامِعَة الزَّاويةَِ  كُلِّيَّة الترَّ

القبول: 15/ 1/ 2022 الاستلام: 5/ 12/ 2021      
 

الم�ستخل�س:
 

ــدُ بـْـنُ مُصْطَفَــى بـْـنِ حَسَــنٍ  ــيخُْ مُحَمَّ    يـَـدورُ البحَْــثُ حَــوْلَ المآخِــذِ التــي ارْتآهــا الشَّ
)ت 1287هـــ - 1870م(، عَــلَى مَتْــنِ ألَْفِيَّــةِ ابْــنِ مالِــكٍ، وَذلِــكَ مِــنْ  مْياطِــيُّ يُّ الدِّ الخُــضَرِ
يُّ  ــيخُْ الخُــضَرِ ــا الشَّ ــقَ مِنهْ ــلٍ، وَهْــيَ مآخِــذُ انطَْلَ ــنِ عَقي حِ ابْ ــلَى شَرْ خِــلالِ حاشِــيتَِهِ عَ
ــلَى  ــا عَ ــثُ دَلالَتهُ ــنْ حَيْ ــكٍ مِ ــنُ مالِ ــا ابْ ــي نظََمَه ــةِ الت ــاظِ الألَْفِيَّ ــضِ ألَْف ــبِ بعَْ في تصَْوي
ــقُ بهــا مِــنْ آراءٍ، وللخُــضَريِّ في  ــةِ وَمــا يتَعََلَّ ــةِ العَربِيَّ ــةِ للغَ الُمــرادِ وَفْــقَ القَواعِــدِ النَّحْويَّ
بَّــانِ في  ــبقِْ، وفي بعَْــضٍ مِنهْــا نقََلَهــا عَــنِ ابـْـنِ غــازِي وَالأشُْــمونيِّ والصَّ أغْلَبِهــا فَضْــلُ السَّ

ــقَ في أغَْلَبِهــا. ــةِ، وَهْــيَ آراءٌ وُفِّ وحِهِــمْ وحَواشِــيهِمْ عَــلَى الألَْفِيَّ شُرُ

 

Abstract
Alkhudri’s arguments about Ibn Malik style of in arranging Al-Elfyiat

   The research discusses the arguments of AlShaikh Mohammed Ben Mustafa 
Ibn Hassan Alkhudri Aldumyaiti )1287-1870( about the textile of Al-Elfyiat of 
Ibn Malik.. Alkhudri used Ibn-Akeel’s explanation in correcting some expressions 
of Al-Elfyiah regarding their reference according to the Arabic language grammar 
with all related views. Most of these corrections were developed by Al-Khudri and 
some others were adopted from the explanations of Ibn Ghazi, Al-Ashmuni and 
Alsaban. In general, most of Al-khudri’s views were correct. 

كلمات مفتاحية
متن – حاشية – شرح – صبان - أشموني
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مُقَدّمَةٌ :
   حَظِيـَـتِ الُمتــونُ بأهََمِيَّــةٍ مُمَيِّــزَةٍ في ثقَافَتِنــا العَربيَّــةِ مُنـْـذُ القِــدَمُ؛ ذلِــكَ أنَّهــا وَســيلَةٌ 
مِــنْ وَســائِلِ طَلَــبِ العِلْــمِ؛ إذْ تعَُــدُّ وَســيلَةً مِــنْ وَســائِلِ ضَبـْـطِ قَواعِــدِهِ، وتقَْييــدِ أحَْكامِهِ، 
ــفِ أشْــكالِها وألْوانِهــا، فَقَــدْ ظَهَــرَتْ  تْ في العُلــومِ والفُنــونِ بِمُخْتلَِ وَهْــيَ ظاهِــرَةٌ انتَْــشَرَ
مَنظْومــاتٌ في النَّحْــوِ والَمواريــثِ والقِــراءاتِ وعُلــومِ الفِقْــهِ والحَديــثِ والبلَاغَــةِ والَمنطِْــقِ 
والفِلاحَــةِ إلى غَــرِْ ذلِــكَ مِــنْ ســائِرِ العُلــومِ، وَقَــدْ كانَ للنَّحْــوِ نصَيــبٌ أوْفَ، فَكَثـُـرَ النَّظْــمُ 

فيــهِ بَــيْنَ قَصيــدٍ وَرَجَــزٍ، وبَــيْنَ نظَْــمٍ في مَسْــألََةٍ، ونظَْــمٍ اسْــتغَْرَقَ كُلَّ الَمســائِلِ.
   ورَغْــمَ أنََّ بعَْضَهُــمْ أشــارَ إلَى وُجــودِ نظَْــمٍ عِلْمِــيٍّ في العُصــورِ الأوُلَى إلِاَّ أنََّ النَّظْــمَ لــم 
ــرَةِ التــي  يكَُــنْ ظاهِــرَةً ماثِلَــةً إلِاَّ بعَْــدَ العُصــورِ الأرْبعََــةِ الأوُلَى، لاسِــيَّما في العُصــورِ الُمتأَخَِّ
ــى مِــنَ العُلــومِ التــي كادَتْ تضَيــعُ؛ بِسَــببَِ غَــزْوِ  رُبَّمــا كانَ فيهــا لازِمــا؛ً لِحِفْــظِ مــا تبَقََّ

الُمحْتلَِّــيَن وحُروبِهِــمْ.
ةِ: التَّعْريفُ بِ�ساحِبِ الاأَلْفِيَّ

دُ بنُْ عَبدِْ اللهِ بنِْ عَبدِْ اللهِ بنِْ مالِكٍ الطَّائيُّ نسََباً،  ينِ أبَو عَبدِْ اللهِ مُحَمَّ    فَصاحِبهُا جَمالُ الدِّ
مِشْقِيُّ داراً)1(، وُلِدَ ابنُْ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ بِجَيَّانَ سَنةََ 600  الجَيَّانيُّ مَنشْأً، الأنَدَْليُُِّ إقِْليماً، الدِّ
هـ)2(، وقِيلَ: سَنةََ 601 هـ)3(، وقِيلَ: سَنةََ 608 هـ)4(، وقيلَ: سَنةََ 598 هـ)5( عَلَى اخْتِلافٍ في 

ا وَفاتهُُ فَكانتَْ سَنةََ 672 هـ . الرِّواياتِ، أمَّ
مُوؤَلَّفاتُهُ:

قَةِ )6(:    وَهْيَ كَثرةٌَ وَمُتنَوَِّعَةٌ، فَمِنْ مُؤَلَّفاتِهِ النَّحْوِيَّةِ الُمحَقَّ
ــنةََ . 1 ــرَكاتٌ سَ ــلٌ بَ ــدٌ كامِ هُ: مُحَمَّ ــشَرَ ــهُ وَنَ قَ ــدِ، حَقَّ ــلُ الَمقاصِ ــدِ وتكَْمي ــهيلُ الفَوائِ تسَْ

ــرَةِ. 1967م بالقاهِ
ــونُ . 2 ــدَويٌّ الَمخْت ــدٌ بَ ــيدُّ وَمُحَمَّ ــنِ السَّ ــدُ الرَّحْمَ هُ: عَبْ ــشَرَ ــهُ وَنَ قَّ ــهيلِ، حَقَّ حُ التَّسْ شَرْ

ــرَةِ. ــنةََ 1990م بالقاهِ سَ
فِ والنَّحْوِ، وهي في ثلَاثةَِ آلافِ بيَتٍْ، طُبِعَتْ سنةَ 1914م بالقاهِرَةِ.. 3 ْ افِيةَُ في الرَّ الكافِيةَُ الشَّ
قَهُ: عَبدُْ الُمنعِْمِ أحَْمَدُ هريديٌ سنة 1982م. . 4 افِيةَِ، حَقَّ حِ الكافِيةَِ الشَّ الوافِيةَُ في شَرْ
قَــهُ: عَبـْـدُ الُمنعِْــمِ هريــديٌ . 5 فِــظِ في مَبــادِئِ النَّحْــوِ، حَقَّ ةِ اللاَّ حُ عُمْــدَةِ الحافِــظِ وعُــدَّ شَرْ

قَــهُ: عَدْنــانُ الــدُّوري بِبغَْــدادَ سَــنةََ 1977م. بالقاهِــرَةِ، كمــا حَقَّ

ــر)ت ))9ه(،  ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي: ج ــاة، للس ــين والنح ــات اللغوي ــاة في طبق ــة الوع ــر: بغي ))) ينُظ
ــيروت: د. ت )/ 30) ــة، ب ــة العصري ــم، المكتب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تح

)2)   الوافي بالوفيات، للصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك)ت 764ه(، تحق: هلموت ريتر، فسبادن: 1961م  3/ 359

)3) فوات الوفيات، للكتبي: محمد بن شاكر)ت 764ه(، تحق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت: 973)م  3/ 07)

))) طبقات الشافعية، للسبكي، دار المعرفة، ط 2، بيروت: د. ت  5/ )2 

)5) نفــح الطيــب مــن نفــح الأندلــس الرطيــب، للمقــري: أحمــد بــن محمــد، تحــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط )، 
9)9)م  2/421- 33)

)6) ينُظــر: بغيــة الوعــاة، للســيوطي )/ 130،131 ـــــــــ الأعــلام، خــير الديــن الــزركلي، دار العلــم للملايــين، ط 5، بــيروت: 
0)9)م 6/ 233 ـــــــ ومعجــم المؤلفــين، عمــر رضــا كحالــة، مؤسســة الرســالة، ط )، بــيروت: 993)م 3/450 - وحاشــية 
ــة،  ــة التوفيقي ــرءوف ســعد، المكتب ــد ال ــة ابــن مالك)مقدمــة المحقــق(، تحــق: طــه عب ــان عــلى شرح الأشــموني عــلى ألفي الصب

ــرة، د. ت )/ 16، 7)، )) القاه
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قَهُ: سُلَيمْانُ العابِدُ.. 6 ثلُاثِيَّاتُ الأفْعالِ، وقَدْ حَقَّ
ــدٌ أدَيــبٌ . 7 حَ: مُحَمَّ ْ ــقَ الــشرَّ يــنِ، وَقَــدْ حَقَّ حَهــا ابنْـُـهُ بَــدْرُ الدِّ لامِيَّــةُ الأفْعــالِ، وقَــدْ شَرَ

جمــرانُ.
 مَنظْومَةُ فِيما وَرَدَ مِنَ الأفَْعالِ بالواوِ وَالياءِ، طُبِعَتْ بالقاهِرَةِ سَنةََ 1278هـ.. 8
ــدٌ فُــؤادٌ . 9 قَــهُ: مُحَمَّ حيــحِ، حَقَّ  شَــواهِدُ التَّوْضيــحِ والتَّصْحيــحِ لِمُشْــكِلاتِ الجامِــعِ الصَّ

عَبـْـدُ الباقــي سَــنةََ 1957م.
تْ مَتنْهَــا مَكْتبَــاتٌ كَثــرةٌَ بالقاهِــرَةِ، . 10 الخُلاصَــةُ الألَْفِيَّــةُ في عِلْــمِ العَربيَّــةِ، وقَــدْ نـَـشَرَ

ــديُّ  عي ــاحِ الصَّ ــدُ الفَتَّ ــا عَبْ قَه ــي حَقَّ ــنةََ 1932م الت ــبِ سَ ــةُ دارِ الكُتُ ــهَرُها طَبعَْ أشَْ
ــوسَ. وحَسَــنٌ مُ

قَــهُ: عَــليٌّ حَسَــنٌ البَــوَّابُ . 11 حَــهُ، وحَقَّ النَّظْــمُ الأوَْجَــزُ فِيمــا يهُْمَــزُ وَمــا لا يهُْمَــزُ، وشَرَ
سَــنةََ 1405هـ.

قَــهُ: بَــدْرُ الزَّمــانِ شَــفيعٌ النِّيبــاليُّ . 12 وِفــاقُ الَمفْهــومِ في اخْتِــلافِ الَمقــولِ والَمرْســومِ، حَقَّ
سَــنةََ 1989م.

قَهُ: حَسَنٌ أحَْمَدُ العُثمْانُ سَنةََ 2004م.. 13 إيِجازُ التَّعْريفِ في عِلْمِ التَّرْيفِ، حَقَّ
ةِ:     �سُروحُ الاأَلْفِيَّ

ــاً  ــةِ فَأصَْبحََــتْ مَتنْ بِ العَربيَّ ــيْنَ طُــلاَّ ــةً بَ ــكٍ مَكانَــةً مَرْموقَ ــنِ مالِ ــةُ ابْ ــتْ ألْفِيَّ    حَظِيَ
ــكَ  ــتْ بِذَلِ ــواشِي فَكانَ وحُ والحَ ــشرًّ ــا ال ــامَ عَلَيهْ ــكَ لِتقُ ــاوَزَ ذَلِ ــلْ تجَ ــدَرَّسُ، بَ ــظُ وَيُ يحُْفَ
ــلَى  ــةَ الُمثْ ــا الطَّريقَ ــتْ طَرِيقَتهُ ــلافِ، وَأصَْبحََ ــدَ الاخْتِ ــلاً عِنْ ــاً فاصِ ــةً وَرَأيْ ــةً قاطِعَ حُجَّ

ــذا. ــا هَ ــوِ إلَى يوَْمِن ــسِ النَّحْ ــدَةَ في تدَْري والوَحي
حِ وَالتَّحْليــلِ، فَــكّاً لِألَْفاظِها وتفَْســراً  ْ    وَقَــدْ تنَــاوَلَ الألَْفِيَّــةَ كَثــرٌ مِــنَ النُّحــاةِ بالــشرَّ

لِعِباراتِهــا، وَمْــنْ َأشْــهَرِ شُروحِهــا الُمتدَاوِلَةِ)7(:
قَهُ: . 1 دِ بنِْ مالِكٍ)ت 686 هـ(، وقَدْ حَقَّ ينِ بنِْ مُحَمَّ دٌ بدَْرُ الدِّ حُ ابنِْ النَّاظِمِ، وَهْوَ ابنْهُُ مُحَمَّ شَرْ

هُ بِدارِ الجِيلِ بِبرَْوتَ. دٌ عَبدُْ الحَميدِ، ونشََرَ يِّدُ مُحَمَّ د. عَبدُْ الحَميدِ السَّ
قَــهُ . 2 )ت 761 هـــ(، حَقَّ أوَْضَــحُ الَمســالِكِ إلَى ألَْفِيَّــةِ ابـْـنِ مالِــكٍ، لابـْـنِ هِشَــامٍ الأنَصْــاريِّ

يــنِ عبــدُ الحميــدِ سَــنةََ 1966م، وَقَــدْ  ــدٌ مُحْيــي الدِّ ــيخُْ مُحَمَّ كَثِــرونَ، أشَْــهَرُهُمُ: الشَّ
ــوديٌّ بِــدارِ الكِتـَـابِ العَرَبــيِّ بِبَــرْوتَ سَــنةََ 1990م. قَــهُ أيَضْــاً: هــادي حَسَــنٌ حَمُّ حَقَّ

ــدُ . 3 يــنِ عَبْ ــدٌ مُحْيــي الدِّ ــيخُْ مُحَمَّ ــهُ: الشَّ قَ )ت 769 ه(، حَقَّ يِّ ــنِ عَقيــلٍ المِــرِْ حُ ابْ شَرْ
ــنةََ  ــاً سَ ــهِ أيضْ ــرَةِ بِتحَْقيقِ اثِ بالقاهِ ــترُّ ــهُ دارُ ال تْ ــدْ نشََرَ ــنةََ 1974م، وقَ ــدِ سَ الحمَي

2005م.
ــهُ دارُ إحْيــاءِ . 4 تْ ــدْ نشََرَ ــكٍ، وَقَ ــنِ مالِ ــةِ ابْ حِ ألَْفِيَّ )ت 807 هـــ( عَــلَى شَرْ ــوديِّ حُ الَمكُّ شَرْ

ــنةََ 1954م. ــيِّ سَ ــي الحَلَب ــةُ الباب ــمَّ مَطْبعََ ــنةَ 1920م، ثُ ــرَةِ سَ ــةِ بالقاهِ ــبِ العَرَبيَّ الكُتُ
ــنِ . 5 ــةِ ابْ ــالِكِ إلَِى ألَْفِيَّ ــحُ الَمس ــوَ: أوَْضَ ــحُ هُ ــونِ التَّوْضيحِ)والتَّوْضي ــحُ بِمَضْم التَّرْي

ــةُ  ــةُ الأزَْهَريَّ ــهُ الَمكْتبََ تْ )ت 905 هـــ(، نشََرَ ــريِّ ــهِ الأزَْهَ ــدِ الل ــنِ عَبْ ــدِ بْ ــكٍ(، لِخالِ مالِ

ــي،  ــاب العرب ــك، دار الكت ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــل ع ــن عقي ــشرح اب ــه ل ــلى تحقيق ــن ع ــي الدي ــيخ: محي ــة الش ــر: مقدم )7) ينُظ
بــيروت: 1964م، ص 6، 7
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بالقاهِــرَةِ سَــنةََ 1061هـــ. 
تهُْ . 6 )ت 911هـــ( عَــلَى ألَْفِيَّــةِ ابـْـنِ مالِــكٍ، نشََرَ ــيوطِيِّ حُ السُّ البهَْجَــةُ الَمرْضِيَّــةُ، وَهْــوَ شَرْ

ــينوَيٌّ سَــنةََ 1993م. عْــوَةِ الِإسْــلامِيَّةِ بليبيــا بِتحَْقيــقِ: عَــليُّ سَــعْدٌ الشَّ كُلِّيـَـةُ الدَّ
) ت 918 ه(، . 7 ــدِ بـْـنِ قاسِــمٍ الغَــزيِّ حِ ألَْفِيَّــةِ ابـْـنِ مالِــكٍ، لِمُحَمَّ فَتـْـحُ الــرَّبِّ المالِــكِ بِــشَرْ

ــدِ الَمــبْروكِ الخَــتْروشيِّ سَــنةََ  عْــوَةِ الِإسْــلامِيَّةِ بليبيــا بِتحَْقيــقِ: مُحَمَّ تْــهُ كُلِّيَــةُ الدَّ نشََرَ
1991م.

ــدْ . 8 ــكٍ، وَقَ ــنِ مالِ ــةِ ابْ ــالِكِ إلَِى ألَْفِيَّ ــجُ السَّ ى: مَنهَْ ــمَّ )ت 929 ه( والُمسَ ــمونيِّ حُ الأشُْ شَرْ
ــنةََ  ــدِ سَ ــدُ الحمي ــنِ عَبْ ي ــي الدِّ ــدٌ مُحْي ــيخُْ مُحَمَّ ــهَرُهُمُ: الشَّ ــرونَ، أشَْ ــهُ كَثِ قَ حَقَّ
ــهُ  تْ ــدُ الحَميــدِ ونشََرَ ــدٌ عَبْ ــيِّدُ مُحَمَّ ــدُ الحمَيــدِ السَّ قَــهُ أيضــاً: عَبْ ــنْ حَقَّ 1955م، وَمِمَّ

ــنةََ 1993م. ــرَةِ سَ اثِ بالقاهِ ــترُّ ــةُ لل ــةُ الأزَْهَريَّ الَمكْتبَ
      وَلَها شُروحٌ أخُْرَى ذَكَرَها العُلَماءُ، مِنهْا:

)ت 833هـ(.. 1 حُ ابنِْ الجَزَرِيِّ شَرْ
)ت 802هـ(.. 2 ينِ الأبَنَاسِيِّ حُ برْهانِ الدِّ شَرْ
)ت (.. 3 حُ ابنِْ جابِرٍ الهَوْارِيِّ الأنَدَْليُِِّ شَرْ
)ت 849هـ(.. 4 ينِ الُمرادِيِّ حُ بدَْرِ الدِّ شَرْ

وحَ  ــنَ الحَــواشي التــي زادَتْ هَــذِهِ الــشرُّ وحِ كَثــرٌ مِ ــتْ عَــلَى هَــذِهِ الــشرُّ ــدْ أقُِيمَ    وَقَ
ــذِهِ الحَــواشي: ــلَّ أشْــهَرَ هَ إيِضاحــاً وتفَْســراً، وَلَعَ

 ، )ت 1061هـــ( عَــلَى ترَْيــحِ خالِــدٍ الأزَْهَــرِيِّ يــنِ العُلَيمْــيِّ حاشِــيةَُ يـَـس بـْـنِ زَيـْـنِ الدِّ
مــط: عَيْــىَ البابــيِّ الحَلَبــيِّ بالقاهِــرَةِ.

ــا  ، آخِرُه ــمونيِّ حِ الأشُْ ــلَى شَرْ ــانِ)ت 1206هـــ( عَ بَّ ــليٍّ الصَّ ــنِ عَ ــدِ بْ ــيةَُ مُحَمَّ حاشِ
ــرَةِ.  ــةِ  في القاهِ ــةِ التَّوْفيقيَّ ــعْدٍ بالَمكْتبََ ــرَّءوفِ سَ ــدِ ال ــهَ عَبْ ــقِ طَ بِتحَْقي

حِ ابـْـنِ عَقيــلٍ عَــلَى ألَْفِيَّةِ ابـْـنِ مالِكٍ،  )ت 1287هـــ( عَــلَى شَرْ ــدِ الخُــضَريِّ حاشِــيةَُ مُحَمَّ
آخِرُهــا بِتحَْقيــقِ ترُْكــيٍّ فَرْحــانَ الُمصْطَفَــى بِــدارِ الكُتـُـبِ العِلْمِيَّــةِ بِبـَـرْوتَ سَــنةََ 1998م.

حِ ألَْفِيَّــةِ ابـْـنِ مالِــكٍ، مــط:  حِ الَمكُّــودِيِّ عَــلَى شَرْ حاشِــيةَُ عَبـْـدِ الرَّحْمَــنِ الَملَــويِّ عَــلَى شَرْ
البابــيِّ الحَلَبــيِّ بالقاهِرَةِ سَــنةََ 1954م.

التَّعْريفُ بِابْنِ عَقيلٍ:
 ، ــدٍ القُــرَشيُّ الهاشِــمِيُّ ــنِ مُحَمَّ ــدِ اللــهِ بْ ــنِ عَبْ ــدِ الرَّحْمَــنِ بْ ــنُ عَبْ ــدُ اللــهِ بْ    هُــوَ عَبْ
َ قَضاؤُهــا،  ــةِ النُّحَــاةِ، وُلِــدَ بالقاهِــرَةِ سَــنةَ 694 ه، وَوُليِّ يــنِ بـْـنُ عَقيــلٍ، مِــنْ أئَِمَّ بهَــاءُ الدِّ
حُ التَّسْــهيلِ لابْــنِ مالِــكٍ،  حُ ألَْفِيَّــةِ ابْــنِ مالِــكٍ، وشَرْ َ بهــا سَــنةََ 769 هـــ، ولَــهُ: شَرْ وتُــوِفيِّ

اهُ: الُمســاعِدَ)8(. سَــمَّ
: رِيِّ دٍ الُخ�سَ مَّ يْخِ مَُ التَّعْريفُ بِال�سَّ

)ت 1287هـــ -  مْياطِــيُّ يُّ الدِّ ــدُ بْــنُ مُصْطَفَــى بْــنِ حَسَــنٍ الخُــضَرِ ــيخُْ مُحَمَّ  هُــوَ الشَّ
حِ ابـْـنِ عَقيــلٍ)9(. ، لَــهُ مُؤَلَّفــاتٌ كَثــرةٌَ، مِنهْــا: حاشِــيتَهُُ عَــلَى شَرْ 1870م(، فَقِيــهٌ شــافِعيٌّ

))) ينُظر: الأعلام، للزركلي ) / 96 – ومعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة 2/ )25

)9)  ينُظر: معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، 3/ ))7 – 9)7 -  والأعلام، للزركلي 7/ 00) - )0)
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ةِ:  رِيِّ عَلَى الاأَلْفِيَّ مَاآخِذُ الُخ�سَ
احِ  َّ ــهْرَةِ التــي نالَتـْـهُ الألْفِيَّــةُ بـَـيْنَ النَّحْويــيَن، وتهَافُــتِ أقْــلامِ الشرُّ    رُغْــمَ الذًّيــوعِ والشُّ
مِــنْ أكابِرِهِــمْ عَلَيهْــا، حَتَّــى صــارَتْ رُكْنــاً مِــنْ أرَْكانِ دِراسَــةِ النَّحْــوِ مُنـْـذُ ذَلِــكَ العَــرُْ 
ــى  ــا حَتَّ ــةِ وعُلَمائِه بِ العَربيَّ ــلاَّ ــيْنَ طُ ــرةًَ بَ ــةً كَب ــالَ مَكانَ ــا ن ــذا، فَصاحِبهُ ــا هَ إلَى يوَْمِن
وُصِــفَ بأنَّــهُ العَلَــمُ الــذي أدَْرَكَ في عُلــومِ العَربيَّــةِ مَــنْ قَبلَْــهُ، وَأتعَْــبَ في اللَّحَــاقِ بِــهِ مَــنْ 
ــهُ  ــةِ النُّحَــاةِ قَبلَْ ــوَى مُصَنَّفــاتُ أئَِمَ ــلْ كادَتْ تطُْ ــهِ، بَ ــةِ في زَمانِ ــامُ العَربيَّ ــهُ إمِ ــدَهُ، وأنَّ بعَْ
ــيخَْ الخُــضَريَّ أبَـَـى إلِاَّ أنَْ تكَــونَ لَــهُ بعَْــضُ الَمآخِــذِ تتَعََلَّــقُ بِنظَْــمِ هَــذِهِ  وبعَْــدَهُ، إلِاَّ إنَِّ الشَّ
الألَْفِيَّــةِ؛ انطِْلاقــاً مِــنْ أنََّ الكَمَــالَ للــهِ وَحْــده، وأنََّ البـَـشَرَ لا يسَْــلَمُونَ مِــنَ النَّقْــصِ، وقَــدْ 
حــاوَلَ صاحِــبُ هَــذا البحَْــثِ اسْــتِقْصاءَ هَــذِهِ المآخِــذِ مِــنْ خِــلَالِ حاشِــيتَِهِ التــي أقَامَهــا 

حِ ابْــنِ عَقيــلٍ، وَهْــيَ كَالآتــي: عَــلَى شَرْ
يقَولُ ابنُْ مالِكٍ)10(:       وَالله يقَْضي بِهِباَتٍ وَافِرَهْ . . . لِي وَلَهُ في دَرَجاتِ الآخِرَهْ

ــةِ ...  ــبابِ الإجِابَ ــنْ أسَْ ــهُ مِ ــوبُ أيضْــا؛ً لِأنََّ ــمُ الَمطْل ــهُ التَّعْمي :” فاتَ يُّ ــولُ الخُــضَرِ    يقَ
 : ــةِ، لَــوْ قــالَ، كَمــا في الأشْــمونيِّ وَكانَ يُــوفي بِــهِ، ويسَْــلَمُ مِــنْ إفْــرادِ وَصْــفِ جَمْــعِ القِلَّ

هْ”)11(            وَاللهُ يقَْضي بالرِّضَا والرَّحْمَهْ . . . ِلي وَلَهُ وَلِجَميعِ الأمَُّ
يُّ كَلامَ الأشْــمونيِّ بِعَينِْــهِ في هَــذا الَمأخَْــذِ)12(، وَهْــوَ يـَـدُلُّ عَــلَى تبَنَِّــي رَأيِْهِ     نقََــلَ الخُــضَرِ
قَــا في مأخَْــذِ فَــوْتِ تعَْميــمِ الدُّعــاءِ عَــلَى ابـْـنِ مالِــكٍ؛ لِحَديــثِ:”  في هَــذا الَمأخَْــذِ، وَلَكِــنْ إنْ وُفِّ

ــم  ــذي برق ــنن الترم ــدَأَ بِنفَْسِهِ”]س ــهُ بَ ــا لَ ــداً فَدَع ــرَ أحَ ــهِ  كانَ إذا ذَكَ ــولَ الل أنََّ رَس

_]نــوح 28[، فَإِنَّهُمــا  3385[، وَقــالَ تعَــالَى عَــلَى لِسَــانِ نـُـوح ٍ  +رَبِّ اغْفِــرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
ــاتٍ(؛  ــلَى القِلَّةِ)هِبَ ــالِمِ عَ ــثِ السَّ ــعِ الُمؤَنَّ ــةُ جَمْ ــوَ دَلالَ ــرِ، وَهْ ــذِ الآخَ ــلَمَا في الَمأخَْ ــم يسَْ ل
ــولُ  ــرَةِ؛ يقَ ــلَى الكَثْ ــالِمِ عَ ــثِ السَّ ــعُ الُمؤَنَّ ــدُلَّ جَمْ ــرْدودِ أنَْ يَ ــرِْ الَم ــزِ غَ ــنَ الجائِ ــكَ أنَّ مِ ذَلِ
)ت 337هـــ(:” وَكَذَلِــكَ مــا جُمِــعَ بِالألَِــفِ والتَّــاءِ، نحَْــوَ: الهِنـْـداتِ  اجــيُّ أبَـُـو القاسِــمِ الزَّجَّ
والطَّلْحــاتِ والجَفَنــاتِ، الَمقْصــودُ بِــهِ أنْ يكَُــونَ لِأقََــلِّ العَــدَدِ، ورُبَّمَــا وَقَــعَ لِأكَْثـَـرِهِ فَيكَُــونُ 
ــا إفْرادُ)وَافِــرَةٍ( فَجائِــزٌ؛ إذا جَعَلْنــا جَمْــعَ الإنــاثِ عَــلَى  ذَلِــكَ جائِــزاً غَــرَْ مَــرْدودٍ”)13(، أمَّ
أكْثـَـرَ العَــدَدِ، فَقَــدْ جــاءَ في الكِتَــابِ:” وَقَــدْ يجَْمَعــونَ بالتَّــاءِ، وَهُــمْ يرُيــدُونَ الكَثــرَ”)14(، 
ةً)15(،  ــىَ عَــدَدِ مَوْصوفِهــا عَــشَرَ ــعَ مُؤَنَّــثٍ ســالِمٍ إلِاَّ إذا كانَ أقَْ ــةُ جَمْ فَ إذْ لا تجُْمَــعُ الصِّ

)0)) شرح ألفيــة ابــن مالــك، لابــن الناظــم: أبــي عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن مالــك)ت 686هـــ(، تحــق: عبــد الحميــد 
ــل، بــيروت: د. ت، ص 9)  ــد، دار الجي ــد الحمي الســيد محمــد عب

)))) حاشــية الخــري عــلى شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك، تحــق: تركــي فرحــان المصطفــى، دار الكتــب العلميــة، 
ــيروت: )99)م )/ )2 ط )، ب

)2)) ينُظــر: شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك، تحــق: عبــد الحميــد الســيد محمــد عبــد الحميــد، المكتبــة الأزهريــة للــتراث، 
ــرة: 993)م )/ 22 القاه

)3)) الإيضاح في علل النحو، تحق: مازن المبارك، دار النفائس، ط 6، بيروت: 1996م، ص 22)

))))  لســيبويه: أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان)ت 0))هـــ(، تحــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار القلــم، القاهــرة: 1966م 
3/578 – وينُظــر: المقتضــب، للمــبرد: أبــي العبــاس محمــد بــن يزيــد)ت 5)2هـــ(، تحــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، عالــم 

الكتــب، بــيروت: 1963م 2/ 156 - 57)

)5))  ينُظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) / 53
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والهِبَــاتُ تتَجَاوَزُهــا في مَقــامِ الدُّعــاءِ، فَفَضْــلُ اللــهِ واسِــعٌ.  
ــرٌ  ــا ضَمِ ــدْرُ وَصْلِه ــفْ ... وَصَ ــم تضَُ ــا ل ــتْ م ــا وأعُْرِبَ ــكٍ)16(: أيٌّ كَمَ ــنُ مالِ ــولُ ابْ يقَ

ــذَفْ انحَْ
:” وَلَوْ قالَ: يُّ    يقَولُ الخُضَرِ

أيٌّ كَمَا وَبنُِيتَْ إذِْ مَا تضَُفْ الخ ...
لَــةِ ضَمــراً، كَمــا هُــوَ فَــرْضُ  ــوَرِ إذا كانَ صَــدْرُ الصِّ    لَــكانَ أوَْضَــحَ، ومَحَــلُّ هَــذِهِ الصِّ
ــانَ،  ــتْ إجْماعــاً، كَمــا نقُِــلَ عَــنْ أبَــي حَيَّ ــوْ وُصِلَــتْ بِفِعْــلٍ أوْ ظَــرْفٍ أعُْرِبَ كَلامِــهِ)17(، فَلَ
ــراً  ــسَ ضَم ــي لَيْ ــذوفُ في الثَّان لِ، والَمحْ ــذْفَ في الأوََّ ــدَكَ؛ إذْ لا حَ ــامَ أوَْ عِنْ ــمْ ق ــوَ: أيَُّهُ نحَْ
ــدَكَ(  ــمْ عِنْ ــلٌ، وَهْوَ)قــامَ(، وَفي)أيَُّهُ ــا فِعْ ــمْ قــامَ( صِلَتهُ ــةً”)18(، فَفي)أيَُّهُ ــةً فِعْلِيَّ ــلْ جَمْلَ بَ
 ،) ــةٍ، تقَْديرُهُ)اسْــتقََرَّ ــةٍ فِعْلِيَّ ــقٌ بِمَحْــذوفٍ جُمْلَ صِلَتهُــا ظَــرْفٌ، وَهْوَ)عِنْــدَكَ(، وَهْــوَ مُتعََلِّ
)أيَّ( مُعْرَبـَـةٌ بِإِجْمــاعِ النَّحْوِيِّــيَن؛ لِعَــدَمِ وُجــودِ ضَمــرٍ في صَــدْرِ صِلَتِها،  وَفي الحالَتـَـيْنِ فَــإِنَّ

يِّ أوَْفَــقَ في ضَبـْـطِ القاعِــدَةِ وَاسْــتِيعابِها مِــنِ ابـْـنِ مالِــكٍ. وَمِــنْ ثـَـمَّ كانَ اقْــتِراحُ الخُــضَرِ
ــةً؛ إذا لــم تضَُــفْ وَصَــدْرُ صِلَتِهــا  ــةٌ أخُْــرَى، فَتكَــونُ مُعْرَبَ     وَلـــ)أيَّ( أحَْــوالٌ إعِْرابِيَّ
مَذكْــوراً، نحَْــوَ: يعُْجِبنُــي أيٌَّ هُــوَ قائِــمٌ، وَرَأيَـْـتُ أيَـّـاً هُــوَ قائِــمٌ، وَمَــرَرْتُ بِــأيٍَّ هُــوَ قائِــمٌ، 
ــمٌ،  ــوَ قائِ ــي أيٌَّ هُ ــوَ: يعُْجِبنُ ــورٍ، نحَْ ــرُْ مَذكْ ــا غَ ــدْرُ صِلَتِه ــفْ وَصَ ــم تضَُ ــكَ إذا ل وَكَذلِ
ــا  ــدْرُ صِلَتِه ــتْ وَصَ ــكَ إذا أضُِيفَ ــمٌ، وَكَذَلِ ــوَ قائِ ــأيٍَّ هُ ــرَرْتُ بِ ــمٌ، وَمَ ــوَ قائِ ــاً هُ ــتُ أيَّ وَرَأيَْ
مَذْكــورٌ، نحَْــوَ: يعُْجِبنُــي أيَُّهُــمْ هُــوَ قائِــمٌ، وَرَأيَـْـتُ أيََّهُــمْ هُــوَ قائِــمٌ، وَمَــرَرْتُ بِأيَِّهِــمْ هُــوَ 
ــاً  ــونَ ظَرْف طَ ألَاَّ يكَ ــا؛ً شَرْ ــا مَحْذوف ــدْرُ صِلَتِه ــتْ وَكانَ صَ ــى إلِاَّ إذا أضُِيفَ ــمٌ، وَلا تبُنَْ قائِ
ــرَرْتُ  ــمٌ، وَمَ ــمْ قائِ ــتُ أيَُّهُ ــمٌ، وَرَأيَْ ــمْ قائِ ــي أيَُّهُ ــوَ: يعُْجِبنُ ــاً، نحَْ ــرَّ آنِف ــا مَ ــلاً، كَم أوَْ فِعْ

ــمْ  ــيعَةٍ أيَُّهُ ــنْ كُلِّ شِ ــنَّ مِ ــمَّ لَننَزِعَ ــهِ تعَالَى[ثُ ــحُ)20(، كَقَوْلِ ــوَ الَأفْصَ ــمٌ)19(، وَهْ ــمْ قائِ بِأيَُّهُ

ــذِي  ــنِ ال ــنَّ عَ ــرُ: لَننَزِْعَ ــمْ(؛ إذِ التَّقْدي ــم 69[، بِبِناءِ)أيَُّهُ ــنِ عِتِياًّ]]مري ــلَى الرَّحْمَ ــدُّ عَ أشََ
ــةِ إلِاَّ في قِــراءَةٍ شــاذَّةٍ)22(، وَقَــدْ الْتبُِــسَ عَــلَى  ــةً في هَــذِهِ الآيَ ــرِدْ مُعْرَبَ )21(، وَلــم تَ هُــوَ أشََــدُّ
)أيَـّـاً( في الخَــبْرِ  حَ بِاسْــتِثنْاءِ حــالِ الخَفْــضِ مِــنْ بِنائِهــا، فَقــالَ:” وَاعْلَــمْ أنََّ الهَــرَويِّ فَــرََّ
ــمِّ إلِاَّ في حــالِ الخَفْــضِ . . .  ــتْ عَــلَى الضَّ ــنْ بعَْدَها)هُــوَ( بنُِيَ ــةً، وَلــم يكَُ ــتْ مُضافَ إذِا كانِ
نَّ الِمثــالَ الــذي أوَْرَدَهُ  وَتقَــولُ: مَــرَرْتُ بِأيَِّهِــمْ قــامَ، بِالخَفْــضِ”)23(، وَهْــوَ غَــرُْ صَحيــحٍ؛ لِأَ
لِإعْرابِهــا يظُْهِــرُ أنََّ في صِلَتِهــا فِعْــلٌ وَلَيـْـسَ اسْــماً مَحْذوفــاً صَــدْرُهُ، وَقَــدْ نـَـصَّ الخُــضَريُّ 

)16)  شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص )9

ــم  ــاء أيه ــو: ج ــه، نح ــر مع ــم الظاه ــول الاس ــر، لدخ ــه نظ ــر في ــو ظاه ــا ه ــير كم ــد بالضم ــان أن التقيي ــرى الصب )7)) وي
ــك 1/267[   ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــموني ع ــلى شرح الأش ــان ع ــية الصب ــر: حاش ــد ضاربه]ينُظ ــم زي ــاء أيه ــه؛ أي ج ضارب

)))) حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/169

)9)) ينُظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/136

)20) ينُظر: جامع الدروس العربية، لمصطفى الغلاييني، تحق: عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، ط 22، بيروت: 9)9)م )/ 35)

))2) ينُظر: الكتاب، سيبويه 2/ )39

)22)   ينُظر: القراءات الشاذة، لابن خالويه: أبي عبد الله الحسين بن أحمد)ت 370هـ(، دار الكندي، الأردن: د. ت، ص 86

)23)   كتــاب الأزهيــة في علــم الحــروف، للهــروي: عــلي بــن محمــد)ت 370هـــ(، تحــق: عبــد المعــين الملّوحــي، مــط: مجمــع 
ــق: ))9)م، ص 09)  ــة، ط 2، دمش ــة العربي اللغ
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ــبَ  ــدْ ذَهَ ــلٍ، وَقَ ــتْ بِفِعْ ــلَى إعْرابِهــا؛ إذا وُصِلَ ــلَى إجْمــاعِ النُّحــاةِ عَ ــرَّ آنِفــاً - عَ - كَمــا مَ
ــذِفَ  ــةٌ سَــواءً أحَُ ــوْلِ بِأنََّهــا مُعْرَبَ ــيَن إلَى القَ يِّ ــونَ)24( وَيوُْنُــسُ وَالخَليــلُ مِــنَ البرَِْ الكُوفِيُّ
ــلَى  ــاً عَ ــةٍ؛ قِياس ــرَْ مُضافَ ــةً أمَْ غَ ــتْ مُضافَ ــواءً أكَانَ ــذَفْ، وَسَ ــم يحُْ ــا أمَْ ل ــدْرُ صِلَتِه صَ
طِيَّــةِ وَالاسْــتِفْهامِيَّةِ)25(؛ وَاعْتِمــاداً عَــلَى أنََّ الِإضافَــةَ وَالبِنــاءَ لا يجَْتمَِعــانِ)26(، وَهْــيَ  ْ الشرَّ

ــدَةِ)27(.  ــةٌ وَصَفَهــا سِــيبوََيهِْ بالجَيِّ لغَُ
ا بِهِ عَنهُْ مُبِيناً يخُْبَرُ يقَولُ ابنُْ مالِكٍ)28(:       كَذَا إذِا عادَ عَلَيهِْ مُضْمَرُ . . . مِمَّ

ــهُ:” وَهَــذا البيَـْـتُ مَــعَ تعَْقيدِهِ وَتشَْــتيتِ  يُّ عَــنِ ابـْـنِ غــازِي)29(، مــا نصَُّ    نقََــلَ الخُــضَرِ
ــا بعَْــدَهُ أنَْ يِقولَ: ضَمائِــرِهِ كانَ يغُْنــي عَنـْـهُ، وَعَمَّ

رُ”)30( كَذَا إذِا عادَ عَلَيهِْ مُضْمَرُ . . . مِنْ مُبتْدََأْ وَمَا لَهُ التَّصَدُّ
ــكٍ  ــنُ مالِ ــا قَصَــدَهُ ابْ ــنُ غــازِي أوَْضَــحَ تعَْبــراً عَمَّ ــهُ ابْ ــذي اقْتَرحََ ــتِ الَّ    فَعَجُــزُ البيَْ
ــا؛  ارِ صاحِبهُ ــدَّ ــوَ: في ال ــدَأِ، نحَْ ــرٌ في الُمبتَْ ــهِ ضَم ــادَ عَلَيْ ــبَرِ إذا ع ــمِ الخَ ــوبِ تقَْدي ــنْ وُج مِ
مــرُ عَــلَى مُتأَخَّــرٍ لَفْظــاً  ــةِ التَّصْديــرِ؛ وَذلِــكَ “لِئَــلاَّ يعَــودَ الضَّ رَغْــمَ مــا لِلمُبتَْــدَأِ مِــنْ رُتبَْ
مــرُ في)عَنـْـهُ( يعَــودُ عَــلَى المبُتْـَـدَأِ،  ، والضَّ مــرُ في)بِــهِ( يعَــودُ عَــلَى الخَــبَرِ وَرُتبْـَـةً”)31(، فالضَّ
حِ ابْــنِ عَقيــلٍ “يلتــزمُ  ــقُ شَرْ وَكِلاهُمــا مُتعََلِّقــانِ بـ)يخُْــبَرُ(؛ إذِِ التَّقْديــرُ، كَمــا ذَكَــرَ مُحَقِّ
ــابِقِ إذا عــادَ عَــلَى الخَــبَرِ ضَمــرٌ مِــنَ الُمبتْـَـدَأِ الَّذِي  مُ الخَــبَرِ الْتِزامــاً كَذَلِــكَ الالْتِــزامِ السَّ تقََــدُّ
ــوَ  مــرَ”)32(، وَهْ ــكَ الضَّ اً – لِذَلِ ــسرِّ ــاً - أيَْ مُفَ ــهِ مُبيَِّن ــهُ حــالَ كَوْنِ ــبَرُ عَنْ ــكَ الخَ ــبَرُ بِذَلِ يخُْ
مِريَـْـنِ؛ لِــذا كانـَـتْ عِبــارَةُ ابـْـنِ غــازِي وَاضِحَــةً في التَّعْبــرِ عَــنِ  عَــيْنُ التَّشَــتُّتِ في عَــوْدِ الضَّ
ــةِ  ــرِ الغائِبَ مائِ ــةِ مَرْجَــعِ الضَّ ــلِ لِمَعْرِفَ ــنَ الإجِْهــادِ في التَّأمَُّ ــنْ ثَــمَّ أراحَنــا مِ ــدَةِ، وَمِ القاعِ
ــرَْ  ــونُ غَ ــبِ، وَلا يكَ ــرِ الغائِ ِ ضَم ــسرِّ ــمُ مُفَ ــلُ تقَْدي ــكٍ:” الأصَْ ــنُ مالِ ــولُ ابْ دَةِ، يقَ ــدِّ الُمتعََ
حٌ بِلَفْظِــهِ، أوَْ مُسْــتغَْنىً عَنـْـهُ بِحُضــورِ مَدْلوُلِــهِ حِسّــاً  ــا مُــرََّ الأقَْــرَبِ إلاَّ بِدَليــلٍ، وَهْــوَ إمَّ
ــهِ(  مــرُ في)بِ ــهِ، وَهْــوَ الضَّ ــيْنَ صاحِبِ ــيْنَ الحالِ)مُبِينــاً( وَبَ أوَْ عِلْمــاً”)33(، وَلَعَــلَّ الفَصْــلَ بَ

))2)  ينُظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين النحويــين البصريــين والكوفيــين، لكمــال الديــن الأنبــاري: عبــد الرحمــن بــن 
محمــد)ت 577هـــ(، تحــق: محمــد مجيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الفكــر، د.م، د. ت 2/709 - 0)7

)25)  ينُظر: الكتاب، لسيبويه 2/399 

ــيروت: 975)م  ــشرق، ط 2، ب ــة دار ال ــي، مكتب ــد الأنطاك ــا، محم ــا وصرفه ــة ونحوه ــوات العربي ــط في أص ــر: المحي )26) ينُظ
  3/118

)27) ينُظر: الكتاب 1/397 

))2) شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص 7))

ــات  ــه مصنف ــنة 9)9هـــ، ل ــأس س ــوفي بف ــدَ، ت ــنُ أحْمَ ــدُ بْ ــهِ محمَّ ــدِ الل ــو عَبْ : أبَُ ــاسيُّ ــيُّ الِمكْن ــازي العثمان ــنُ غ ــو ابْ )29) ه
ــاف ذوي  ــماه: إتح ــك، أس ــن مال ــة اب ــا: شرح لألفي ــو، منه ــار والنح ــاب والأخب ــراءات والحس ــث والق ــه والحدي ــيرة في الفق كث

الاســتحقاق)مخطوط(]الأعلام، للــزركلي 5/336 – ومعجــم المؤلفــين، لكحالــة 3/107[ 

)30) حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/226

))3) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/198

)32) السابق 1/197

)33) شرح التســهيل، لابــن مالــك: جمــال الديــن محمــد بــن عبداللــه)ت 672هـــ(، تحــق: عبــد الرحمــن الســيد ومحمــد بــدوي 
المختــون، هجــر للطباعــة، ط )، القاهــرة: 990)م 1/156 
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ورَةِ زادَ الأمَْرَ تعَْقيداً)34(.  )عَنهُْ(؛ للضرَّ بِأجَْنبَيٍّ
ــعَ  ــهُ أوَِ الرَّفْ ــنِ وَانصِْبْ ــرَدِ . . . لا تبَْ ــرَْ المفُْ ــلي وَغَ ــا يَ ــرَْ م ــكٍ)35(:   وَغَ ــنُ مالِ ــولُ ابْ يقَ

ــدِ اقْصِ
هُ:” وَلَوْ قالَ: يُّ عَنِ ابنِْ غازِي، ما نصَُّ    نقل الخُضَرِ

وَارْفَعْ أوَِ انصِْبْ مُطْلَقاً نعَْتَ اسْمَ لا . . . وَالفَتحَْ زِدْ إنِْ أفُْرِدَا وَاتَّصَلَا
ــتِ  ــوزُ في النَّعْ ــهُ لا يجَ ــتِ: أنَّ ــى البيَْ ــاحِ”)36(، ومَعْنَ ــعَ الإيِض ــيْنِ مَ ــنِ البيَتَْ ــى عَ    لَأغَْنَ
ــلَ  ــوَ: لا رَجُ ــبُ، نحَْ ــعُ أوَِ النَّصْ ــرَدِ إلِاَّ الرَّفْ ــهِ الُمفْ ــيْنَ مَنعْوتِ ــهُ وبَ ــلَ بيَنَْ ــذي فُصِ ــرَدِ الَّ الُمفْ
ــواءً أكَانَ  ــافِ سَ ــبيهِ بالُمض ــافِ أوَِ الشَّ ــتِ الُمض ــكَ في النَّعْ ــاً، وَكَذَلِ ــفٌ أوَْ ظَريف ــا ظَري فِيه
مَنعُْوتـُـهُ مُفْــرَداً أمَْ غَــرَْ ذَلِــكَ، فُصِــلَ أمَْ لــم يفُْصَــلْ، نحَْــوَ: لا رَجُــلَ فيهــا صاحِــبُ بِــرٍّ أوَْ 

ــفٌ أوَْ ظَريفــاً. ــلاً ظَري ــاً جَبَ ــوَ: لا طالِع ، ونحَْ ــرٍّ ــبَ بِ صاحِ
ــا إذا كانَ النَّعْــتُ مُفْــرَداً وَلــم يفُْصَــلْ بيَنْـَـهُ وبَــيْنَ مَنعْوتِــهِ بِفاصِــلٍ فَيجَــوزُ فيــهِ     أمَّ
مَــعَ الرَّفْــعِ والنَّصْــبِ البِنــاءُ أيضْــاً، نحَْــوَ: لا رَجُــلَ ظَريــفٌ أوْ ظَريفــاً أوْ ظَريــفَ؛ وذَلِــكَ 
ــبُ)37(،  كْي ــنُ الترَّ ــرادِ لا يمُْكِ ــرِْ الإفْ ــعَ غَ ــلِ وَمَ ــعَ الفَصْ ــمِ، ومَ ــعَ الاسْ ــتِ مَ ــبِ النَّعْ لِتَركَُّ
؛ لِأنََّــهُ يسَْــتدَْعي  وَيعَُلِّــلُ صاحِــبُ التَّرْيــحِ لِامْتِنــاعِ البِنــاءِ بِقَوْلِــهِ:” امْتنَـَـعَ الفَتـْـحُ فَيهِــنَّ
 ، ــلِّ ــرِ إلَِى الَمحَ ــعُ بِالنَّظَ ــازَ الرَّفْ ، وَج ــيْنِ ــلَى كَلِمَتَ ــا زادَ عَ ــونَ م ــمْ لا يرَُكِّب ــبَ، وَهُ كْي الترَّ

ــاً”)38(. ــهِ إنِْ كانَ مَبنِْيّ ــاً، وَإلِى مَحَلِّ ــوتِ إنْ كانَ مُعْرَب ــظِ الَمنعْ ــرِ إلِى لَفْ ــبُ بِالنَّظَ وَالنَّصْ
ــلي  ــوَ أنْ يَ ــا، وَهْ ِ الَمقْصــودَ مِنهْ ــينِّ ــلي( لــم تبَُ ــرَْ مــا يَ ــنِ مالِكٍ)وغَ ــارَةَ ابْ ــلَّ عِبَ    وَلَعَ
ــذا أوَْرَدَهُ  ــنِ غــازي؛ لِ ــارَةِ ابْ ــوَ مــا جــاءَ واضِحــاً في عِب ــلَا فاصِــلٍ، وَهْ ــهُ بِ ــتَ مَنعْوتُ النَّعْ

ــقَ. ــدْ وُفِّ ــاهُ، وَقَ َّ ، وَتبَنَ الخُــضَريُّ
ــكٍ)39(:  وَالثَّانــي مِنهُْمَــا كَثاَنــي اثنَْــيْ كَسَــا ... فَهْــوَ بِــهِ في كُلِّ حُكْــمٍ  ــنُ مالِ يقَــولُ ابْ

ذوُ ائتِْسَا
ــبيهَ  ــمِ أنََّ التَّشْ ــعِ توَِهُّ ــكَ لِدَفْ ــى بِذَلِ ــخ( أتََ ــهِ ال ــوَ ب )40(:” قَوْلهُُ)فَهْ يُّ ــضَرِ ــولُ الخُ    يقَ
في بعَْــضِ الأحَْــكامِ، لَكِنَّــهُ يقَْتَــضي مَنـْـعَ التَّعْليــقِ هُنــا كَبابِ)كَسَــا(، وَلَيْــسَ كَذَلِــكَ، فَلَــوْ 

قــالَ بدََلَــهُ:
ــــــــــــــــــــــــــــــ . . . وَمَنْ يعَُلِّقْ هَهُناَ فَمَا أسََا

ــةٌ، وَ)أرََى(  ــةَ قَلْبِيَّ ــمَ( العِرْفانِيَّ )أعَْلَ ــا؛ لِأنََّ ــقُ هُن ــازَ التَّعْلي ــا ج ــرادِ، وَإنَِّم ــوَفَّ بالُم  لَ

ـةَ مُلْحَقَــةٌ بِهــا، وَمِــنْ تعَْليقاتِهــا قَوْلـُـهُ تعَــالَى[رَبِّ أرَِنِــي كَيـْـفَ تحُْــيِ  يّـَ البرَِْ

))3) ينُظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1/337 

)35)  شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص 90)

)36)  حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/328 

)37)  ينُظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/15 

))3)  شرح التصريــح عــلى التوضيــح عــلى ألفيــة ابــن مالــك لابــن هشــام الأنصــاري، لخالــد الأزهــري، دار الفكــر، د. م، د.ت 
 1/244

)39)  شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص ))2 

)0))   وهو مأخذ ذكره الصبان في حاشيته]ينُظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 2/56[ 
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الْمَوْتىَ]]البقــرة 260[، فَجُمْلَةُ)كَيـْـفَ ... الــخ( في مَحَــلِّ الَمفْعــولِ الثَّانــي عُلِّقَ عَنهْــا)أرََى(، 
ــولُ  ــوَ الَمفْع ــتِفْهامِ هَ ــنِ الاسْ ــرَّداً عَ ــاً مُجَ ــماً مُعْرَب ــفَ( اسْ ــحُّ كَوْنُ)كَيْ ــالُ: يصَِ ــدْ يقُ وَقَ
: يـَـوْمَ ينَفَْــعُ)41(، أيَْ: أرَِنــي  الثَّانــي بِمَعْنـَـى الكَيفِْيَّــةِ، مُضافَــةً إلَى الفِعْــلِ بعَْدَهــا عَــلَى حَــدِّ

كَيفِْيَّــةَ إحِْيائِــكَ، كَمــا قِيــلَ بِــهِ في[ألََــمْ تـَـرَى كَيـْـفَ فَعَــلَ رَبُّكَ]]الفجــر 6[”)42(، وَمِــنْ ثـَـمَّ 
كانـَـتْ عِبــارَةُ الخُــضَريِّ في عَجُــزِ البيَـْـتِ أوْضَــحَ وَأشَْــمَلَ في اسْــتِيعابِ تفَاصيــلِ القاعِــدَةِ، 
ــا  ــابِ كَسَ ــعٌ في ب ــوَ مُمْتنَِ ــةِ، وَهْ يَّ ــةِ، وَ)أرََى( البرَِْ ــمَ( العِرْفانِيَّ ــقُ في)أعَْلَ ــوزُ التَّعْلي فَيجَ
ــتبَعَْدَ  ــانُ، فَاسْ بَّ ــهُ الصَّ حَ ــةِ رَجَّ ــمَ( العِرْفانِيَّ ــةِ وَ)أعَْلَ يَّ ــقُ في)أرََى( البرَِْ ــى، والتَّعْلي وَأعَْطَ
ــةَ لَيسَْــتْ مَصْــدَراً”)43(،  ــهِ أنََّ الكَيفِْيَّ ــةِ، فَقــالَ:” يُــرَدُّ عَلَيْ أنْ تكَونَ)كَيْــفَ( بِمَعْنَــى الكَيفِْيَّ

وَهْوَ ما يؤَُيِّدُ عِباَرَةَ الخُضَريِّ في بيَتِْ ابنِْ مالِكٍ.
ــدٍ في جَــوَابِ مَــنْ  ــكٍ)44(:   وَيرَْفَــعُ الفاعِــلَ فِعْــلٌ أضُْمِــرَا . . . كَمِثْــلِ زَيْ ــنُ مالِ يقَــولُ ابْ

قَــرَا
:” قَوْلهُُ)وَيرَْفَعُ الفاعِلَ الخ( ... وَلَوْ قالَ: يُّ يقَولُ الخُضَرِ
وَيرَْفَعُ الفاعِلَ فِعْلٌ حُذِفَا . . . كَمِثلِْ زَيدٍْ في جَوابِ مَنْ وَفَ

ــلْ  ــراً بَ ى مُضْمَ ــمَّ ــلَ لا يسَُ ــذْفِ؛ لِأنََّ الفِعْ ــنِ الحَ ــارِ عَ زِ بالإضْم ــوُّ ــنَ التج ــلِمَ مِ    لَسَ
ــنِ مالِــكٍ  مَحْذوفــاً”)45(، لَكِــنَّ الخُــضَريَّ أخَْفَــقَ هُنــا وَلــم يحُالِفْــهُ الحَــظُّ في انتِْقــادِهِ لابْ
ى حَــذْفَ الفِعْــلِ إضْمــاراً، حَيـْـثُ  في اسْــتِعْمالِ مُصْطَلَــحِ الإضْمــارِ للفِعْــلِ، فَسِــيبوََيهِْ سَــمَّ
ــارٍ:  ــةِ مَج ــلَى ثلَاثَ ــماءِ عَ ــري في الأسَْ ــلَ يجَْ ــكَ أنََّ الفِعْ ــرْتُ لَ ــا ذَكَ ــرِفْ فِيم ــولُ:” فَاعْ يقَ
ــرٌ  ــلٌ مُضْمَ ــارُهُ، وَفِعْ ــتعَْمَلٌ إظِْه ــرٌ مُسْ ــلٌ مُضْمَ ــارُهٌ، وَفِعْ ــنُ إضَْم ــرٌ لا يحَْسُ ــلٌ مُظْهَ فِعْ
ــهِ  ــدَ حَديثِ ــالَ عِنْ ــثُ ق ــاً، حَيْ دِ أيضْ ـُـبَرَّ ــارَةِ الم ــا وَردَ في عِبَ ــوَ م ــارُهُ”)46(، وَهْ ــتْروكٌ إظِْه مَ
مْــتَ الاسْــمَ قَبـْـلَ الفِعْــلِ فيهــا كانَ عَــلَى  عَنْ)لَــوْ(:” وَ)لَــوْ( لا تقََــعُ إلِاَّ عَــلَى فِعْــلٍ، فَــإِنْ قَدَّ

 . يِّ راً، وَهْــوَ كافٍ في الــرَّدِّ عَــلَى الخُــضَرِ مُضْمَــرٍ”)47(، وَيعَْنــي فِعْــلًا مَحْذوفــاً مُقَــدَّ
يقَولُ ابنُْ مالِكٍ)48(:   وَمِنْ فَعيلٍ كَقَتيلٍ إنِْ تبَِعْ . . . مَوْصُوفَهُ غالِباً التَّا تمَْتنَِعْ

)49( في مَأخَْــذِهِ عَــلَى ابـْـنِ مالِــكٍ، فَقــالَ مُعَلِّقــاً عَــلَى عِبــارَةِ  يُّ الأشُْــمونيَّ    تبَِــعَ الخُــضَرِ
ــأنَْ  ــى؛ بِ ــاً وَلا مَعْنً ــهُ لَفْظ ــمْ يتَبْعَْ ــهُ(، أيَْ ل ــعْ مَوْصوفَ ــمْ يتَبَْ ــهُ)أيَْ ل ــلٍ:” قَوْلُ ــنِ عَقي ابْ
لــم يجَْــرِ عَــلَى مَوْصــوفٍ ظاهِــرٍ وَلا مَنـْـوِيٍّ لِدَليــلٍ، فَخَــرَجَ مــا عُلِــمَ مَوْصوفُــهُ بِقَرينـَـةٍ، 
كَإِشــارَةٍ إليــهِ، أوْ ذِكْــرُ مــا يـَـدُلُّ عَلَيـْـهِ، كَقَتيــلٍ مِــنَ النِّســاءِ، فَــلا تلَْحَقُــهُ التَّــاءُ، فالَمــدارُ 

ادِقِيَن صِدْقُهُمْ ( ]المائدة 9))[.  ))))   إشارة إلى قوله تعالى )قَالَ اللَّهُ هَذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ

)2))   حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/355

)3))   حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 2/57 

))))   شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص 222

)5))   حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/367

)46)   الكتاب 1/296 

)7))   المقتضب 3/77 

))))   شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص )75 

)9))   ينُظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك 4/181
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ــنَ: ــوْ قــالَ الَمتْ ــهُ لَفْظــاً، فَلَ ــمِ بــهِ، وَإنْ لــم يتَبْعَْ عَــلَى العِلْ
وَمِنْ فَعيلٍ كَقَتيلٍ إنِْ عُرِفْ . . . مَوْصُوفُهُ غالِباً التَّا تنَحَْذِفْ

   لَــكانَ أوَْضَــحَ”)50(، فَعِبــارَةُ ابـْـنِ مالِــكٍ)إنِْ تبَِــعْ( تفُْهَــمُ أنَّ التَّــاءَ تحُْــذَفُ غالِبــاً إذا لم 
يسُْــتعَْمَلِ اسْــتِعْمالَ الأسَْــماءِ بِــأنَْ يتَبْـَـعَ مَوْصوفَــهُ لَفْظــاً، نحَْــوَ: مَــرَرْتُ بِامْــرَأةٍَ جَريــحٍ، 
ــلْ  َ، بَ ــاءِ لَيْــسَ مُمْتنَعَــاً، كَمــا عَــبرَّ وبِعَــيْنٍ كَحيــلٍ، أيَْ: مَجْروحَــةٍ ومَكْحولَــةٍ، وحَــذْفُ التَّ
ــدَةٍ، أيَْ:  ــةٍ حَمي ــةٍ، وفِعْلَ ــةٍ، أيَْ: مَذْمومَ ــةٍ ذمَيمَ ــوَ: خَصْلَ ــةٍ، نحَْ ــلَى قِلَّ ــاءُ عَ ــي التَّ ــدْ تأَتْ قَ
ــاءِ لا  ــذْفَ التَّ ــأنََّ حَ ــعْ( - لا توُْحــي بِ ــكٍ)إنِْ تبَِ ــنِ مالِ ــارَةَ ابْ مَحْمــودَةٍ)51(، لَكِنَّهــا - أيَْ عِب
تنَحَْــرُِ في حــالِ أنَْ يتَبْـَـعَ مَوْصوفَــهُ لَفْظــاً فَقَــطْ، بـَـلْ تحُْــذَفُ إذا عُلِــمَ مَوْصوفُــهُ بِقَرينـَـةٍ 
ــذا  )52(، نحَْــوَ: قَتيــلٍ مِــنَ النِّســاءِ؛ لِ ــهِ أوْ بدَليــلٍ مَعْنَــويٍّ أوْ بإشــارَةٍ أوَْ بِضَمــرٍ يعَــودُ إلَيْ

)إنْ عُرِفْ( أوَْفَقَ في توَْضيحِ الَمعْنىَ. كانتَْ عِبارَةُ الخُضَريِّ
يقَولُ ابنُْ مالِكٍ)53(:  كَذَا الَّذِي تلَِيهِ ها التَّأنِْيثِ في . . . وَقْفٍ إذِا ما كانَ غَرَْ ألَِفِ

ــمِ:”  ــلَى كَلامِ النَّاظِ ــاً عَ ــالَ مُعَلِّق ــذِ فَق ــذا المأَخَْ )54( في هَ ــمونيَّ يُّ الأشُْ ــضَرِ ــعَ الخُ    تبَِ
ــاصٌّ  ــهُ خ ــةِ لَكِنَّ ــةِ الفَتحَْ ــانٍ لإمِالَ ــببٌَ ث ــذا سَ ــخ...( هَ ــا ال ــهِ ه ــذي تلَي ــذا الَّ قَوْلهُُ)كَ
بالوَقْــفِ، ومــا قَبلَْــهُ عــامٌّ، فالَمعْنـَـى: كَــذا أمَِــلِ الفَتْــحَ الَّــذي تلَيــهِ هــاءُ التَّأنْيــثِ الــخ...، 
وحِينئَِــذٍ فَــلا وَجْــهَ لاسْــتِثنْاءِ الألَِــفِ؛ لِأنََّ الَّــذي واقِــعٌ عَــلَى الفَتـْـحِ؛ لأنَّــهُ هُــوَ الــذي يمُــالُ، 
لا الحَــرْفُ الــذي قَبْــلَ الهــاءِ حَتَّــى تدَْخُــلَ فيــهِ الألَِــفُ، لَكِنَّــهُ أرَْجَــعَ ضَمــرَ)كانَ( إلَِى مــا 
ــمِ أنَّ مِــنْ أسْــبابِ إمالَــةِ الألَِــفِ وُقُوعُهــا  ــدِ كَوْنِــهِ فَتحْــا؛ً لِدَفْــعِ توََهُّ تلَيــهِ الهــاءُ، لا بِقَيْ

ــوْ قــالَ عَطْفــاً عَــلَى مــا قَبلَْهــا: ــةِ، وَلَ ــلَ الهــاءِ، كالفَتحَْ قَبْ
وَقَبلَْ هَا التَّأنِْيثِ أيَضْاً إنِْ تقَِفْ . . . وَلا تمُِلْ لِهَذِهِ الهاءِ الألَِفْ

، في عِبــارَةِ ابْــنِ  لَــكانَ أحَْسَــنَ”)55(، وَهْــوَ كَذَلِــكَ؛ لَأنَّ اسْــمَ كانَ، وَهْــوَ ضَمــرٌ مُسْــتتَِرٌ
مالِــكٍ يوُهِــمُ بِــأنََّ الألِــفَ تمُــالُ قَبـْـلَ الهــاءِ، كالفَتحَْــةِ، وَهْــوَ غَــرُْ مَقْصــودٍ، فَـــ” لا يمُالُ 
مــا قَبْــلَ هــاءِ التَّأنْيــثِ عِنـْـدَ الوَقْــفِ إذا كانَ حَــرْفَ اسْــتِعْلاءٍ أوَْ أحََــدَ حُروفَ)حــاع(”)56(، 

  . وعَلَيـْـهِ كانَ تعَْديــلُ الخُــضَريِّ للبيَـْـتِ هُــوَ الأحَْسَــنُ والأدََقُّ
 يقَولُ ابنُْ مالِكٍ)57(:    وَياءً اقْلِبْ ألَِفاً كَسْراً تلََا . . . أوَْ ياءَ تصَْغرٍ بِوَاوِ ذَا افْعَلَا

   وَمَعْنـَـى البيَـْـتِ: اقِْلِــبِ الألَِــفَ يــاءً، إذِا كُــسِرَ مــا قَبلَْهــا، نحَْــوَ: مِصْبــاحٍ: مَصابِيــحَ، 
ــبُ الــواوُ  ــلٍ، وتقُْلَ أوَْ وَقَــعَ قَبلَْهــا يــاءُ تصَْغــرٍ، نحَْــوَ: مِصْبــاحٍ: مُصَيبِْيــحٍ، وَغَــزالٍ: غُزَيّ
ــوَ: رَضِيَ  ــا، نحَْ ــا قَبلَْه ــسِرَ م ــفُ، إذا كُ ــتِ الألَِ ــا قُلِبَ ــاً، مِثلَْم ــاءً أيَضْ ــراً ي ــةُ آخِ الواقِعَ

)50)   حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/333 

))5)   ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 3/75

)52)   ينُظر: حاشية الصبان 4/136 

)53)   شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص ))) 

))5)  ينُظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك 4/401

)55)   حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/414 

ــة  ــلبي، دار نهض ــماعيل ش ــاح إس ــد الفت ــة(، عب ــات العربي ــراءات واللهج ــة في الق ــة واللغوية)الإمال ــات القرآني )56)   في الدراس
ــصر: د. ت، ص 239  ــشر، م ــع والن ــصر للطب م

)57) شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص 846
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وقَــوِيَ، فَأصْلهُُمــا: رَضِــوَ وقَــوِوَ، مِــنْ الرِّضْــوانِ والقُــوَّةِ، وتقُْلَــبُ أيضْــاً إذا سُــبِقَتْ بِيــاءِ 
، وَالأصَْــلُ: جُرَيْــوٌ، وَقَــدْ تطََرَّفَــتِ الــواوُ فيهــا التــي قَــدْ تتَعََــرَّضُ  التَّصْغــرِ، نحَْــوَ: جُــرَيٍّ
لِسُــكونِ الوَقْــفِ العــارِضِ، فَيجَْتمَِــعُ مَــعَ سُــكونِ اليــاءِ التــي قَبلَْــهُ، وَهْــوَ سَــببَُ قَلْبِهــا 
يُّ تابِعــاً في  )58(، يقَــولُ الخُــضَرِ يــاءً، فَأدُْغِمَــتْ مَــعَ اليــاءِ التــي قَبلَْهــا، فَأصَْبحََــتْ: جُــرَيٍّ
)59(، فَقــالَ شــارِحاً عِبــارَةَ ابْــنِ عَقيــلٍ)أوَْ بعَْــدَ يــاءِ تصَْغــرٍ(، وَقَــدْ نقََــلَ  ذلِــكَ الأشُْــمونيَّ
:” هَــذا الثَّانــي دَخَــلَ في الَمتـْـنِ اسْــتِطْراداً، وَالَمقْصــودُ التَّنبْيــهُ عَــلَى  الــكَلامَ عَــنِ الأشُْــمونيِّ

لِ فَقَــطْ؛ لِأنََّ اجْتِمــاعَ الــواوِ وَاليــاءِ سَــيأَتْي بيَاَنـُـهُ، وَلا يخَْتَــصُّ بِالآخَــرِ، فَلَــوْ قــالَ: الأوََّ
بِإِثرِْ ياَ التَّصْغرِ أوَْ كَسْرِ ألَِفْ . . . تقُْلَبُ ياَ وَالواوُ إنِْ كَسْراً رَدِفْ

           في آخَر وَقَبلَْ الخ ...
ــدَلُ  ــثُ قــالَ:” تبُْ ــرَهُ في التَّسْــهيلِ، حَيْ ــا ذَكَ ــقٌ لِمَ ــوَ مُوافِ ــقَ مَقْصــودَهُ”)60(، وَهْ    لَوافَ
ةٍ  ــسْرَ ــرَ كَ ْ ــةُ إثِ ــواوُ الواقِعَ ــكَ ال ــاءِ تصَْغــرٍ، وَكَذلِ ةٍ أوَْ ي ــسْرَ ــرَ كَ ْ ــاءً؛ لِوُقوعِهــا إثِ ــفُ ي الألَِ
ــكونِ  مُتطََرِّفَــةٍ”)61(، فـــ” قَلْــبُ الــواوِ يــاءً؛ لِاجْتِماعِهــا مَــعَ اليــاءِ وَسَــبقُْ إحِْداهُمــا بالسُّ
؛  لا يخَْتـَـصُّ بالــواوِ الُمتطََرِّفَــةِ وَلا بِمــا سَــبقََها يــاءُ التَّصْغــرِ”)62(، وقَــدْ أصَــابَ الخُــضَريُّ
ــاءِ  ــدَ ي ــا(:” أيَْ، أوْ بعَْ ــا قَبلَْه ــوراً م ــلٍ )مَكْس ــنِ عَقي ــوْلِ ابْ ــلَى قَ ــهِ عَ ــلَ بِقَوْلِ ــثُ عَلَّ حَيْ
ةً،  ــسْرَ ــا كَ ــصُّ بِتلُوُِّه ــونِ لا يخَْتَ ــفِ وَالنُّ ــاءِ وَالألَِ ــعَ التَّ ــاءً مَ ــواوِ ي ــبَ ال ــرِ؛ لأنَّ قَلْ التَّصْغ
ــارِحُ بقَوْلِــهِ:  بَــلْ يشَْــمَلُ تالِيَــةَ يــاءِ التَّصْغــرِ، كَمــا يشَْــمَلُ كَلامَ الُمصَنِّــفِ وَسَــيمَُثِّلهُُ الشَّ
رَ)غَزيــانَ( فَيكَــونُ حُكْمُهُ كَذَلِــكَ”)63(،  ــرَةً، وَمِثــالُ الثَّانــي مــا لــوْ صُغِّ وكَذا)شَــجِيةٌَ( مُصَغَّ
ــتِ الــواوُ فيهــا يــاءً؛ لِكَــسْرِ مــا قَبلَْهــا، و)غَزِيــانُ(  فـ)شَــجِيةٌَ( أصَْلهُــا: شُــجِيوَةٌ، فَقُلِبَ

ــتِ الــواوُ فيهــا يــاءً؛ لأجََــلِ يــاءِ التَّصْغــرِ. ــهُ: غَــزِوانُ، فَقُلِبَ مِــنَ الغَــزْوِ، وأصْلُ
حُوا فِعَلَةً وَفي فِعَلْ . . . وَجْهَانِ وَالِإعْلالُ أوَْلَى كَالحِيلَْ  يقَولُ ابنُْ مالِكٍ)64(:  وَصَحَّ

ــرَدٌ،  ــهُ مُطَّ ــرُهُ أنََّ تصَْحِيحَ ــذِ)65(:” وظاهِ ــذا الَمأخَْ ــمونيَّ في هَ يُّ الأشُْ ــضَرِ ــعَ الخُ    تبَِ
ــالَ:  ــوْ ق ، فَلَ ــرَّ ــا مَ ــاذٌّ، كَمَ ــوَ ش ــلْ هُ ــكَ بَ ــسَ كَذلِ وَلَيْ

............. وَفي فِعَلْ . . . فَشَذَّ تصَْحيحٌ فَحَتمٌْ أنَْ يعَُلْ
ــذوذِ، نحَْــوَ:     لَــوَفَّ بالُمــرادِ”)66(، وَهْــوَ كَذَلِــكَ؛ فَقَــدْ وَصَــفَ ابـْـنُ عَقيــلٍ التَّصْحيــحَ بِالشُّ

))5)   ينُظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك 4/502 - 503  

ــك  ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــموني ع ــلى شرح الأش ــان ع ــية الصب ــك 4/503 - وحاش ــن مال ــة اب ــموني لألفي ــر: شرح الأش )59)   ينُظ
 4/423

)60)   حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/445، 446  

)61) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، القاهرة: 1967م، ص )30 

)62) شرح الأشموني لألفية ابن مالك 4/503   

)63)   حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/446

)64)   شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص 9))

)65) ينُظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك 4/508

)66)   حاشــية الخــري عــلى شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك 2/449 – وينُظــر: حاشــية الصبــان عــلى شرح الأشــموني 
عــلى ألفيــة ابــن مالــك 4/427 - )2)
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نَّ القِيــاسَ في)حِــوَجٍ( قَلْــبُ واوِهــا يـَـاءً، يقَــولُ الــرَّضيُّ عَــنْ قِيــاسِ  حاجَــةٍ وَحِــوَجٍ)67(؛ وَلِأَ
هَــذا القَلْــبِ:” أنَْ تكَــونَ الكَلِمَــةُ جَمْعــاً لِواحِــدٍ أعُِلَّــتْ عَينْـُـهُ بِقَلْبِهــا ألَِفــاً، كَمــا في: تــارَةٍ 
، أوَْ يــاءً، كَمــا في: دِيمَــةٍ دِيـَـمٍ”)68(، وَلَيـْـسَ كَمــا ذَكَــرَ ابـْـنُ مالِــكٍ بِأنََّــهُ خِــلافُ الَأوْلَى،  وتِــرٍَ
ــمِ  ــفِ في عِلْ ــازِ التَّعْري ــهِ: إيِج ــالَ في كِتابِ ــدْ ق ــهِ فقَ ــنْ رَأيِْ ــعَ عَ ــكٍ رَجَ ــنَ مالِ ــدُو أنَّ ابْ وَيبَْ

ــمٍ، فَقالُــوا: حاجَــةٌ وحِــوَجٌ”)69(. التَّرْيــفِ:” وَشَــذَّ التَّصْحيــحُ في نظَــرِ قِيَ
ــمْ  ــاً لِفُعْــلَى وَصْفــاً . . . فَــذاكَ بِالوَجْهَــيْنِ عَنهُْ ــنْ عَينْ ــكٍ)70(:    وَإنِْ تكَُ ــنُ مالِ  يقَــولُ ابْ

يلُْفَى
)71(:” فَــإِنْ كانتَْ)فُعْــلَى( صِفَــةً مَحْضَــةً، أيَْ: جارِيـَـةً عَــلَى  يُّ الأشــمونيَّ    تبَِــعَ الخُــضَرِ
ــةِ  فَ ــيْنَ الصِّ ــلَمَ اليــاءُ؛ فَرْقــاً بَ ةً؛ لِتسَْ ــةِ كَــسْرَ مَّ ــبُ الضَّ راً وَجَــبَ قَلْ ــوْ مُقَــدَّ مَوْصــوفٍ، وَلَ
ــى(  ــيةٌَ حِيكَْ ــرَةٌ، و)مِشْ ــزَى(؛ أيَْ: جائِ ــمَةٌ ضِيْ )قِسْ ــكَ إلِاَّ ــنْ ذَلِ ــمَعْ مِ ــم يسُْ ــمِ، وَل والاسْ
ــزَى،  ــا: ضُيْ ــكِ، فَأصَْلهُُم ــانِ، كَالحائِ ــا المنكَْب ــرَّكُ فِيه ــمَّ كافٍ، أيَْ: يتَحََ ــةِ ثُ ــاءِ الُمهْمَلَ بالح
ــمِّ، إذا عَلِمْــتَ ذَلِكَ فَــكَلامُ النَّاظِــمِ مُخالِــفٌ للنَّحْويــيَن؛ لأنَّ مُــرادَهُ بـ)فُعْلَى(  وحُيكَْــى، بالضَّ
زَ فيــهِ القَلْــبَ وعَدَمَــهُ،  ــي والكُــوْسَ، وَجَــوَّ وَصْفــاً مــا جَــرَى مَجْــرَى الأسَْــماءِ، كَالطُّوبَ
ونـَـصَّ عَــلَى أنَّهُمــا مَسْــمُوعانِ، مَــعَ أنَّ النَّحويِّــيَن جَزَمُــوا في هَــذا النَّــوْعِ بِوُجــوبِ القَلْــبِ، 
فَةُ  كَالأسَْــماءِ الَمحْضَــةِ، وظَاهِــرُ كَلامِ سِــيبوَيهِْ امْتِناعُ غَــرْهِِ، ويدَْخُــلُ في قَوْلِهِ)وَصْفــاً( الصِّ
ُ فيهــا تصَْحيــحُ اليــاءِ، فَــكانَ  الَمحْضَــةُ، فَمُقْتضَــاهُ جَــوازُ الوَجْهَــيْنِ فِيهــا مَــعَ أنَّــهُ يتَعََــينَّ

الأوَْفَــقَ بِمُــرادِهِ أنْ يقَــولَ:
وَإنِْ تكَُنْ عَينْاً لِفُعْلَى أفَْعَلَا . . . فَذَاكَ بِالوَجْهَيْنِ عَنهُْمْ يجُْتلََى

واللــهُ أعَْلَــمُ”)72(، لَكِــنَّ الخُــضَريَّ لــم يحُالِفْــهُ الحَــظُّ هَــذِهِ المـَـرَّةَ أيضْــاً في فَهْــمِ بيَـْـتِ 
ابـْـنِ مالِــكٍ، فابـْـنُ مالِــكٍ لــم يـُـرِدْ بـ)فُعْــلَى( وَصْفــاً مــا جَــرَى مَجْــرَى الأسَْــماءِ، كَالطُّوبىَ 
ــوَ  ــلُ(، نحَْ ــي مُذَكَّرُها)أفَْعَ ــاتِ الت ف ــلْ أرادَ الصَّ ، بَ ــضَريِّ ــراءَى للخُ ــا تَ ــوْسَ، كَم والكُ
ــنُ مالِــكٍ في كِتاَبِــهِ:  ــهِ، يقَــولُ ابْ الكِيــىَ والخِــرىَ، كَمــا ذَكَــرَ في مَوْضِــعِ آخَــرَ مِــنْ كُتبُِ
ــىَ  ــلَى، كالكِيْ ــلَى وَزْنِ فُعْ ــي عَ ــةُ الت فَ ــا الصَّ ــفِ:” وَأمََّ ــمِ التَّرْي ــفِ في عِلْ ــازِ التَّعْري إيِج
ــةِ، وتسَْــلَمَ الياءُ؛ تشَْــبيهاً  مَّ والخِــرْىَ، مُؤَنَّثـَـيِ الأكَْيـَـسِ وَالأخَْــرَِ، فَالأجَْــوَدُ فيــهِ إبـْـدالُ الضَّ
لِألَِــفِ التَّأنْيــثِ بِهائِــهِ في تقَْديــرِ تمََــامِ الكَلِمَــةِ بِدُونِهِمــا، وَإيثــاراً بأخََــفِّ الإعِلالَــيْنِ أثَقَْــلَ 
ــدالُ  ، وَهْــوَ إبْ ــيْنِ ــلُ الإعِْلالَ َ أثقَْ ــينَّ ــى، تعََ ــوْ كانَ اسْــماً، كَطُوبَ ــةُ، فَلَ فَّ ، وَهْــوَ الصِّ ــيْنِ المثِالَ
فَــةِ، فَــكانَ أحَْمَــلَ لِمَزيــدِ الثِّقْــلِ”)73(، ومِــنْ ثـَـمَّ كانَ  اليــاءِ واوا؛ً لأنَّ الاسْــمَ أخََــفُّ مِــنَ الصِّ

بيَتُْ ابنِْ مالِكٍ دَقيقاً في وَصْفِ الحُكْمِ.

)67) ينُظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 4/178

)68) شرح شــافية ابــن الحاجــب، للــرضي الأســتراباذي: محمــد بــن الحســم)ت 686هـــ(، تحــق: محمــد نــور الحســم ومحمــد 
الزفــزاف ومحمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الفكــر العربــي، بــيروت: 975)م 3/138 

)69)   تحق: حسن أحمد العثمان، مؤسسة الريان، ط )، بيروت: )200م، ص ))

)70) شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ص )5)

))7)   ينُظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك 4/517 

)72)   حاشية الخري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/452

)73)   ص )9 - 92  
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نَتائِجُ البَحْثِ:
ــجِ،  ــنَ النَّتائِ ــةٍ مِ ــنْ خِــلالِ دِراسَــةِ هــذا الَموْضُــوعِ، توَصــلَ الباحِــثُ إلى جُمْلَ            مِ

هــا:  أهََمُّ
يُّ مِــنَ النَّقْــصِ، فَالكَمــالُ للــهِ وَحْــدِهُ، وَهْــوَ مــا لابـُـدَّ مِنـْـهُ،  لــم يسَْــلَمِ العَمَــلُ البَــشَرِ
ــلَمْ  ــهِ وذيُوعِهــا في الآفــاقِ إلِاَّ إنَِّهــا لــم تسَْ ــلِ العُلمــاءِ لِألَْفِيَّتِ ــةِ رَغْــمَ تقََبُّ فَصاحِــبُ الألَْفِيَّ
ــدَحُ في  ــلٌ لا يقَْ ءٌ ضَئي ــوَ شَيْ ، وَهْ ــضَريُّ ــآهُ الخُ ــذي ارْت ــلاً، كال ــادِ وإنْ كانَ قَلي ــنَ الانتِْق مِ

ــةً. قِيمَتِهــا ألَْبتََّ
ــةِ رِجــالاً لِخِدْمَــةِ لغَُتِهــا يعَْضَــدُونَ بعَْضَهُــمْ بعَْضــاً، فَمــا هَفَــا  رَ اللــهُ لِهَــذِهِ الأمَُّ سَــخَّ
عَنـْـهُ بعَْضُهُــمُ اسْــتدَْرَكَهُ بعَْضُهُــمُ الآخَــرُ بِالإشــارَةِ والتَّصْحيــحِ، وَهْــوَ عَــيْنُ مــا قــامَ بِــهِ 

ــق في أغَْلَبِهــا. الخُــضَريُّ لِبعَْــضِ ألَْفــاظِ ألَْفِيَّــةِ ابـْـنِ مالِــكٍ، وَقَــدْ وُفِّ
ــا اسْــتدَْرَكَ بِــهِ الخُــضَريُّ ابـْـنَ مالــكٍ كانَ في مَحَلِّــهِ، وَمَــعَ ذَلِــكَ لــم يسَْــلَمْ  إنَّ كَثــراً مِمَّ
ــشَرَ  ــةِ النَّقْــصِ التــي تُــلازِمُ البَ قــاً لِصَفَ ــكَ تحََقُّ ــهِ لــهُ؛ وذَلِ ــهْوِ والخَطَــأِ في تتَبَُّعِ مِــنَ السَّ
ــلَى  ــدُلُّ عَ ــالِمَ يَ ــتِ السَّ ــعَ الُمؤَنَّ ــراً، وَأنَّ جَمْ ى مُضْمَ ــمَّ ــلَ لا يسَُ ــهِ أنَّ الفِعْ ــةً، كَادِّعائِ عامَّ

ــةِ. القِلَّ
يفُْهَــمُ مِــنْ إيِــرادِ الخُــضَريِّ لآراءِ ابـْـنِ غــازِي وَالأشُْــمونيِّ والصبَّــانِ في انتِْقادِهِــم ابـْـنَ 
مالِــكٍ أنََّــهُ مُتبََــنٍ رَأيْيَهُــمْ ومُوافِــقٌ لَهُــمْ في هَــذا الانتِْقــادِ، فَضْــلاً عَــلَى أنَّــهُ دَليــلٌ يظُْهِــرُ 

أمَانتََــهُ العِلْمِيَّــةَ في النَّقْــلِ عَــنْ غَــرْهِِ دُونَ غَمْــطٍ لآرائِهِــمْ.  
ــبقََهُ  ــدْ سَ ــتْ قَ ــكٍ كانَ ــنِ مالِ ــلَى ابْ ــضَريُّ عَ ــا الخُ ــي أخََذَه ــذِ الت ــنَ الَمآخِ ــراً مِ إنَّ كَث
بَّــانُ، فَلَــمْ يكَُــنْ لــه فيهــا إلاَّ الاتِّفــاقُ مَعَهُــمْ وتبَنَِّــي  فِيهــا الأشُْــمونيُّ وابْــنُ غــازيِ والصَّ

ــمْ.   آرائِهِ
لــم يـُـشِرِ الخُــضَريُّ إلَِى آراءِ ابـْـنِ مالِــكٍ في مُصَنَّفاتِــهِ الأخُْــرَى، كالتــي رَجَــعَ فيهــا عَــنْ 
 َ بعَْــضِ آرائِــهِ التــي ذَهَــبَ إليهــا في الألَْفِيَّــةِ، كالاسْــمِ مِنْ)فُعْــلَى(، كـ)طُوْبـَـى( الــذي تعََــينَّ

فيــهِ إبـْـدالُ اليــاءِ واواً.
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روؤى نقدية جديدة في تجلي الروؤيا ال�سعرية
 

إعداد : 
د. عاصم زاهي مفلح العطروز

  جامعة الرموك - الأردن
أستاذ الأدب والنقد العربي المشارك في الجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا - أمريكا

   
 الاستلام : 21/ 1/ 2022          القبول: 11/ 2/ 2022 

الم�ستخل�س
موضــوع هــذه الدراســة هــو )رؤى نقديــة جديــدة في تجــلي الرؤيــا الشــعرية-   

ــة. ــة وخاتم ــع مقدم ــين م ــاءت في مبحث ــد ج ــاً(. ولق ــرب نموذج ــة الع لاميّ
ــه  ــدأت فعرفت ــد ب ــخيص، ولق ــة التش ــه لدراس ــي خصصت ــث الأول فإنن ــا المبح فأم
ــدّة  ــة والج ــاة والطراف ــاء الحي ــة في إضف ــن مزي ــه م ــا ل ــرت م ــا، وذك ــة واصطلاح لغ
ــأن  ــا ب ــن يزعمــون من ــلى م ــردّ ع ــياء حيوانهــا أو جمادهــا. ثــم شرعــت بال ــلى الأش ع

ــة.  ــلى الآداب الغربي ــلاع ع ــر الاط ــن تأث ــر م ــخيص أث التش
ــي  ــعرية الت ــواهد الش ــض الش ــة بع ــه لدراس ــد خصصت ــي فق ــث الثان ــا المبح وأم
تعــددت فيهــا الأقــوال، وتباينــت الأفــكار؛ فكانــت مضنـّـة لتبايــن الآراء، وعلــة مــن علــل 
الخــلاف، وقــد وجدتــه مقــام المقــال لتقديــم بعــض الــرؤى النقديــة في دراســة النــص 
الشــعري، ومثلــت عــلى ذلــك بــأن وقفــت عــلى قصيــدة لاميــة العــرب للشــنفرى الأزدي، 

فجعلتهــا نموذجــا للدراســة.

الكلمات المفتاحية:
التشخيص، النص الأدبي، صوىً، النصيةّ، الأسلوبية

Abstract     
The subject of this study is )New critical insights into the manifestation of the 

poetic vision - the illiteracy of the Arabs as a model(. And it came in two topics 
with an introduction and a conclusion.

As for the first topic, I devoted it to the study of diagnosis, and I began to know 
it linguistically and idiomatically, and mentioned its advantage in imparting life, 
wit and novelty to things that are animal or inanimate. Then I set out to respond 
to those of us who claim that the diagnosis affected the effect of learning about 
Western literature.

As for the second topic, I devoted it to studying some poetic evidence in which 
there are many sayings and ideas. It was exhausted by the divergence of opinions, 
and one of the reasons for the disagreement, and I found it in the place of the arti-
cle to present some critical visions in the study of the poetic text
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المقدمة
الحمــد للــه حمــد الشــاكرين، وأفضــل الصــلاة وأزكــى التســليم عــلى المبعــوث   

ــد: ــى، وبع ــح الدج ــدى ومصابي ــوار اله ــه أن ــه وصحابت ــلى آل ــين، وع ــة للعالم رحم
حــين كنــا طلابــا في الصــف الثالــث ثانــوي، الــذي هــو ختــام مراحــل التعلــم والتعليــم 
في المــدارس، ويعُــرف في بعــض الأقطــار العربيــة باســم )التوجيهــي(، وفي بعضهــا الآخــر 
ــزام  ــديد الالت ــم كان ش ــة معل ــة العربي ــنا اللغ ــذاك كان يدرس ــا(، حين ــم )البكالوري باس
بالمناهــج المقــررة، شــديد التقيــد بهــا، موضوعــات، وشــواهد وأمثلــة، لا يخــرج عنهــا 
قيــد أنملــة. ولســنا نــدري أكان ذلــك أســلوبا اتبعــه ودأب عليــه، واتخــذه نهجــا آلى عــلى 
ــم،  ــه مــن العل ــك كان مــدى تحصيل ــه، أم إن ذل ــه أو علي نفســه ألا يغــرّه أو يخــرج عن

ومبلــغ مؤونتــه مــن الثقافــة؟.
وكان كتــاب )الأدب( المقــرر هــو: )الأدب العربــي الحديــث(، وفيــه في موضــوع: عوامل 
نهضــة الشــعر، أن أول عامــل مــن العوامــل وأهمهــا هــو: الاطــلاع عــلى الآداب الغربيــة 
ــك التأثــر هــو: تشــخيص  والتأثــر بهــا، وأن أبــرز مــا اســتفاده مــن هــذا الاطــلاع وذل
ــا  ــتفاد؛ منه ــخيص المس ــلى التش ــة ع ــاج أمثل ــع المنه ــورد واض ــة. وي ــر الطبيع مظاه
قــول إبراهيــم ناجــي في قصيدتــه )الأطــلال(، ومنهــا قــول محمــود حســن إســماعيل في 
قصيدتــه )النهــر الخالــد(، ومنهــا كذلــك أبيــات لجــبران خليــل جــبران؛ مــن قصيدتــه 

)أعطنــي النــأي(، وغرهــا.
ثــم إن هــذا المعلــم نقــل مــن المدرســة، واســتبدل بــه معلــم آخــر لــم يكــن لنــا بــه 
ــنا  ــف. وشرع يناقش ــة الص ــد غرف ــم الجدي ــذا المعل ــل ه ــة، ودخ ــة أو رؤي ــابق معرف س
ــارج  ــن خ ــعرية م ــة ش ــا بأمثل ــة، وكان يأتين ــي الأدب والبلاغ ــن مادت ــناه م ــا درس فيم
الكتــاب المقــرر، وكان كل مثــال يأتــي بــه أوضــح جــلاء وأجــلى بيانــا وأجمــل جمــالا، 
وأوقــع في العقــل، وأحــلى في الــذوق، وأعمــل في القلــب، وآثــر في النفــس، وأخلــد في الوجــدان 
ــز متفــرد، معلــم بــكل  مــن ســائر أمثلــة الكتــاب المقــرر. وتبــين لنــا بأنــه معلــم متميّ
مــا تتضمنــه الكلمــة مــن معــان، وبــكل مــا ينبغــي أن يكــون عليــه المعلــم مــن حســن 
الخلــق، ورحابــة الأفــق، وعمــق المعرفــة، وســعة الثقافــة، وغــزارة العلــم. معلــم غــرس 
فينــا محبّــة هــذه اللغــة العليـّـة، وجعلنــا نؤثــر التخصــص في دراســتها عــلى كل تخصص.

ثــم قــال لنــا: التزمــوا بــكل مــا في المناهــج المقــررة، وإن كان في بعــض مــا درســتموه 
أو ستدرســونه منهــا مــا يخالــف الصــواب ويجانــب الحــق. فاعرفــوا الصــواب 
والزمــوا الحــق، واحتفظــوا بهــا لأنفســكم اليــوم، حتــى إذا صرتــم في مواضــع التأليــف 
فاجعلوهمــا لكــم رائــدا، والتزموهمــا منهجــا، أو في مواقــع التعليــم، فبينّــوا لتلاميذكــم 
وجــه الصــواب، واغرســوا في مســامعهم صــوت الحــق، واســلكوا بهــم ســبيل الرشــاد، 
وليجعلــوا شــعارهم ودســتورهم ألا يكــون أحدهــم إمّعــةً يجــاري كل ناطــق، ولا ببغــاء 
يــردد صــوت كل طــارق، ولا بومــاً يجيــب كل ناعــق. واحفظــوا وليحفظــوا قولــه تعــالى: 

ــى الأرض﴾. ــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث ف ــا الزبــد فيذهــب جُفــاءً وأمّ ﴿فأمّ
وممــا هــو مجانــب للصــواب ومجــافٍ للحــق، مــا درســتموه في كتــاب الأدب، مــن أن 
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أول عوامــل نهضــة الشــعر وأهمهــا هــو الاطــلاع عــلى الآداب الغربيــة والتأثــر بهــا، وأنــه 
بهذيــن عــرف الشــعراء العــرب تشــخيص مظاهــر الطبيعــة وظواهرهــا؟!.

ــا فأبــى، إذ هــو مــن  ــده أن يكــون مقتضب ــت أري ــذي تقــدم، وكن بعــد هــذا ال  
مقــام المقــال، وإذ هــي الدراســة كالحديــث ذات شــجون... أقــول: هــذه دراســة يتقــدم 
بهــا أحــد مــن عرفــوا الشــعر وعرفهــم، وألفــوه وألفهــم. ولقــد نظــم الشــعر منــذ نعومة 
ــة  ــه، ومرافق ــايرة مواكب ــرته، ومس ــع مس ــرن في تتب ــع ق ــو رب ــى نح ــاره. وأم أظف
ركبــه وظعائنــه. وإنهــا لصــوى أضعهــا للدارســين والنقــاد عمومــا، ولمــن كان لــه قلــب 
أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد مــن هــؤلاء المتغربــين الحيــارى، عــلى وجــه الخصــوص؛ 

ــوا النهــج، ويســتبينوا الســبيل. ــدرب، ويتبين لكــي يبــروا ال
      وبــه فقــد جــاءت هــذه الدراســة في ثلاثــة مباحــث مــع مقدمــة وخاتمــة. فأمــا 

المباحــث فإنهــا الآتيــة:
المبحث الاأول : نظرات متاأنية في الت�سخي�س 

التشــخيص –بوصفــه مصطلحــاً نقديــاً- أحــد أبــرز الظواهــر اللغويــة التــي امتــاز 
بهــا الأدب العربــي. فهــو يتضمــن إمكانيــات تعبريــة بهــا يغنــى المعنــى وتثــرى الدلالــة. 
وإن المتتبــع لهــذا المصطلــح في المعاجــم العربيــة القديمــة لا يظفــر لــه بذكــر أصــلاً، فــإن 
وجــد لــه ذكــر في بعضهــا فإنــه لفعلــه المشــتق منــه، وهــو بعيــد في معانيــه ودلالاتــه 
مــن المقصــود والمــراد بهــذه الظاهــرة المجازيــة؛ فقــد جــاء في أســاس البلاغــة: “ومــن 
ــشري، 1982(.  ” )الزمخ ــيّنٌ ــخّص أي مع ــه، وشيءٌ مشَ ــيءَ إذا عيَّن ص ال ــخَّ ــاز: شَ المج
وهــو في المعنــى الاصطلاحــي لــه أوضــح دلالــة، فالتشــخيص اصطلاحــاً هــو: لــون مــن 
ألــوان التخييــل يتمثــل بإضفــاء الحيــاة والحركــة والمشــاعر عــلى الجمــادات والمعنويــات 
والطبيعــة والحيوانــات، فتصبــح ذات حيــاة إنســانية” )الشــمري، 2011(. وهــو: “نســبة 

صفــات البــشر إلى أفــكار مجــرّدة، أو إلى أشــياء لا تتصــف بالحياة”)كامــل، 1984(.
ولقــد اهتــم علمــاء اللغــة والنقــاد والبلاغيــون العــرب بظاهــرة التشــخيص اهتمامــاً 
كبــراً، ونالــت منهــم العنايــة الكافيــة، فدرســوها في الشــعر، واهتــم بهــا المتخصصــون 
بدراســة القــرآن الكريــم ومجــازه. ولقــد تباينــت آراؤهــم وتفاوتــت مواقفهــم إزاءهــا، 
فــكان لأكثرهــم موقــف موحــد –تقريبــاً- منهــا، وكان لبعضهــم نظرتــه الخاصــة ورأيــه 
ــخيص،  ــوا التش ــى رفض ــاد القدام ــر النق ــر أن أكث ــروز، 2016( غ ــتقل فيها.)العط المس
لأســباب منهــا: “بعــده عــن حقيقــة الاســتعارة، وخروجــه عــن الواقــع، وعــدم مطابقته 

للمعنــى” )1( .
كمــا احتلــت هــذه الظاهــرة اللغويــة مكانــة مهمــة لــدى النقــاد والدارســين المحدثين، 
فكانــت موضــع عنايتهــم ومحــط اهتمامهــم، وقــد فتــن أكثرهــم بروعــة التشــخيص، 

ولذلــك اتســمت مواقفهــم ورؤاهــم إزاءهــا بطابــع مــن التأييــد والإعجــاب)2(.

))) درابســة، محمــود: مفاهيــم في الشــعرية، ص: 97. وينظــر: القيروانــي: العمــدة، )/ 7)2. و: الجرجانــي، عبــد القاهــر: أسرار 
البلاغــة، ص: 33. و: الآمــدي، الحســن بــن بــشر: الموازنــة بــين أبــي تمــام والبحــتري، ص: ))

)2)ينظر مثلًا: اسماعيل، عز الدين: الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، ص: 9). و: مندور، محمد: الأدب وفنونه، 
ص: 36 . و: الصاوي، أحمد عبد السيد: فن الاستعارة، دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي، ص: 246، و: 

العطروز، عاصم: لمسات بيانية في شعر أبي العلاء المعري، ص: 03)
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 ولقــد ذهــب بعــض النقــاد المحدثــين إلى الدخــول في نقــاش حــاد مــع النقــاد القدامى، 
ــم في  ــب أخطائه ــل وتعق ــرة، ب ــذه الظاه ــة له ــم الرافض ــم ومواقفه ــلى آرائه ــردّ ع وال
رفــض التشــخيص عنــد بعــض الشــعراء )3( . إلا أن بعضهــم قــد غالــوا في آرائهــم، فراحــوا 
يتوهمــون، أو قــل يتغافلــون عــن وجــود هــذه الظاهــرة التشــخيصية في الشــعر العربــي 
القديــم، ثــم زعمــوا أن النقــاد الغربيــين قــد التفتــوا إلى ظاهــرة التشــخيص قبــل النقــاد 
العــرب )4( . وذهــب آخــرون -وهــو مــا درســناه في منهــاج )الأدب العربــي الحديــث(، الذي 
أشرت إليــه في مقدمــة الدراســة- إلى أن أهــم عوامــل نهضــة الشــعر هــو الاطــلاع عــلى 
الآداب الغربيــة والتأثــر بهــا، وأن أبــرز ملامــح هــذا التأثــر وأجــلى صــوره هو التشــخيص 
عمومــاً، وتشــخيص مظاهــر وظواهــر الطبيعــة عــلى وجــه الخصــوص. ولســت أدري، ألا 
يعلــم واضــع المنهــاج بــأن شــعرنا العربــي يســبق شــعر الغربيــين بقــرون، وأن الغربيــين 
ــا مــن طــرق شــتى، قبــل أن تكــون لهــم حضــارة، أو  ــا وآدابن قــد اطلعــوا عــلى علومن
تقــوم لهــم نهضــة، وأن أكثــر شــعرائنا لــم يســمعوا بــالآداب الغربيــة، فضــلا عــن أن 
ــع عــلى  ــل أن ينبــغ شــاعرا، اطل يطلعــوا عليهــا أو يتأثــروا بهــا، وأن الواحــد منهــم قب
شــعرنا العربــي في مختلــف عصــوره، فحاكــى الشــعراء، وحفــظ الكثــر مــن أشــعارهم. 
ــق  ــين، وح ــين اليق ــين، وع ــم اليق ــه عل ــذا، ويعلم ــرف ه ــاج يع ــع المنه ــب أن واض لا ري

اليقــين، ولكــن؟!.
ــي  ــدة الت ــك القصي ــة )5(  ، تل ــن خفاج ــة اب ــلى بائي ــاج ع ــع المنه ــع واض ــم يطل أل

ــم:  ــة في العال ــات الحيّ ــم اللغ ــت إلى معظ ترجم

بــاذخٍ       الذؤابــة  طمــاح   يطُــاولُ أعنــانَ الســماءِ بغــاربِ وأرعــن 

ــةٍ ــن كل وجه ــح م ــبَّ الري ــدُّ مَه بالمناكــب يسَُ شُــهبه  ليــلا   ويزحَــم 

الفــلاة كأنــه       ــب وقــورٍ عــلى ظهــر  ــرٌ في العواق ــالي مُفك ــوال اللي  ط

 لهــا من وميــض الــبرق حُمــرُ ذوائب يلــوثُ عليــه الغيــم سُــودَ عمائــمٍ       

ــتٌ       ــرس صلم ــو اخ ــه وه ــتُ إلي ــب أصخ ــسرى بالعجائ ــلَ ال ــي لي  فحدّثن

)3) ولقــد كان مصطفــى ناصــف مــن أشــدّ النقــاد المحدثــين جــرأة في الــردّ عــلى النقــاد القدامــى؛ حيــث يقــول: ”إن النقــاد 
القدامــى قــد نصّبــوا أنفســهم حراســاً عــلى الشــعر العربــي القديــم، مــع أنهــم غــير جديريــن بحراســته وفهمــه“. وإننــي أرى 
في عبارتــه وحــدّة مبالــغ فيهــا. ينظــر: ناصــف، مصطفــى: نظريــة المعنــى في النقــد العربــي، ص:0)). وينظــر مثــلاً: ضيــف، 
شــوقي: الفــن ومذاهبــه في الشــعر العربــي، ص: 235. وينظــر: عبــاس، إحســان: تاريــخ النقــد الأدبــي عنــد العــرب، نقد الشــعر 
مــن القــرن الثانــي حتــى القــرن الثامــن الهجــري، ص:70) . و: عصفــور، جابــر: الصــورة الفنيــة في الــتراث النقــدي والبلاغــي، 

ص:237

))) فقــد ذهــب عبــد الســتار الجــواري إلى نفــي وجــود ظاهــرة التشــخيص في عصــور الشــعر العربــي التــي ســبقت العــصر 
العبــاسي، ثــم زعــم أن بشــارا هــو الــذي أحــدث ظاهــرة التشــخيص. ينظــر: الجــواري، عبــد الســتار: الشــعر في بغــداد حتــى 
ناهيــة القــرن الثالــث الهجــري، ص: 379. وينظــر مثــلا: طــه حســين: مــن حديــث الشــعر والنثــر، ص: )3)، حيــث يــرى أن 

ظاهــرة التشــخيص قــد نشــأت بتأثــير الثقافــة والفكــر اليونانــي في الشــعر العبــاسي.. 

ــارف،  ــأة المع ــازي، منش ــيد غ ــق: س ــة،  تحقي ــن خفاج ــوان اب ــي: دي ــح الأندل ــي الفت ــن أب ــم ب ــة، إبراهي ــن خفاج )5) اب
ص:.  ،(979 ط2،  الإســكندرية، 



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

54

تائــب وقــال: ألا كــم كنــتُ ملجــأ قاتــل       تبتـّـل  أوّاهٍ   وموطــن 

ــؤوّب ــجٍ وم ــن مدل ــي م ــرّ ب ــم م ــب وك ــيّ وراك ــن مط ــلي م ــال بظ  وق

ــي       ــاح معاطف ــب الري ــن نكُ ــمَ م  وزاحــم مــن خُــر البحــار غواربــي ولاط

ــردى        ــد ال ــم ي ــا كان إلا أن طوته  وطــارت بهــم ريــح النــوى والنوائب فم

 ولا نـَـوحُ ورقــي غــر صرخــة نــادب فمــا خفْــقُ أيكــي غــرُ رجعــة أضلــع      

ــا ــي وإنم ــلوانُ دمع ــض الس ــا غيّ  نزفــتُ دموعــي في فــراق الصواحــب وم

آيــب فحتــى متــى ابقــى ويظعــنُ صاحــب غــر  راحــلا  منــه   أودعّ 

 فمــن طالــع أخــرى الليــالي وغــارب وحتــى متــى أرعــى الكواكــبَ ســاهرا      

ــارعٍ        ــوةُ ض ــولاي دع ــا م ــاك ي راغــب فرحم راحــة  نعمــاكَ  إلى   يمــدّ 

 يترجمهــا عنــه لســان التجــارب فأســمّعني مــن وعظــه كل عــبرة      

ــجا       ــا ش ــى وسّرى بم ــا أبك ــلّى بم  وكان عــلى عهــد السرى خــرَ صاحب فس

ــب وقلــتُ وقــد نكّبــت عنــه لِطيـّـةٍ: ــم وذاه ــن مقي ــا م ــلامٌ فإن  س

فلنتأمــلْ، ولعــل واضــع المنهــاج يتأمــل معنــا ابــن خفاجــة واقفــاً أمــام هــذا الجبــل، 
أو جالســا إلى ســفحه، أو جائســا خــلال كهوفــه، أو طالعــا قمتــه، وإذ ذاك يبــدأ فيصــف 
ــوراً  ــيخاً وق ــه ش ــف أحال ــن كي ــموخه. وليمع ــه في ش ــه وإفراط ــم جرم ــه وعظ ضخامت
وحكيمــا خبــراً، فيطلــق لســانه فصيحــاً مبينــا محدّثــا إيــاه بعــبر الأيــام، وقاصــا عليــه 
ــه مــن التضــاد، ومــا في طبائعهــم مــن  ــا بأحوالهــم ومــا هــم في ــار النــاس ، مبين أخب
ــات  التعــارض، وفي أخلاقهــم مــن التبايــن، وفي حياتهــم التــي هــي أمشــاج مــن الثنائي
والأضــداد. ثــم يمــضي فيشــكو إليــه مــا واجهــه مــن عــوادي الزمــان، ومــا جابهــه مــن 
طــوارق الحدثــان، ويضيــف إلى شــكواه شــكوى أخــرى؛ تلكــم هــي أن هاتيــك المواكــب 
التــي مــرت بــه أو أقامــت لديــه، فعرفهــا وعرفتــه، وألفهــا والفتــه، وصحبهــا وصحبتــه، 
قــد فــرّق بينــه وبينهــا صــوى لا أمــل معهــا في وصــال، أو بمــوت لا رجــاء بعــده بلقــاء؛ 
وعليــه فــإن مــا يـُـرى مــن اصطفــاف أغصــان رياضــه، ليــس غــر ترديــد لنبضــات قلبه 
ــس  ــه لي ــل حمائم ــن هدي ــمع م ــا يسُ ــه، وأن م ــراب جوارح ــه واضط ــات جوانح وخفق
ــوا إلى  ــن مض ــة الذي ــب الأحب ــك الصح ــراق أولئ ــل ف ــا وأس ع ــه حزن ــع نفس ــر ترجي غ
غــر رجعــة، فــإن تكــن دموعــه قــد كفّــت عــن التســكاب، فمــا ذاك لنســيانه مــن نــأى، 
أو ســلوّه مــن مــات، ولكنهــا اســتهُلكت فنضبــت لفــرط مــا ســفحت عــلى إثــر أولئــك 
وهــؤلاء. ولقــد كان ذلــك الحكيــم خــر صاحــب مؤنــس لابــن خفاجــة في ذلــك اليــوم؛ 
بمــا قصّــه عليــه مــن عــبر ومــا بثـّـه مــن شــكوى، وإن كانــت هــذه وتلــك ممــا يهيــج 
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الحــزن ويثــر الأس. ويــودعّ الصاحــب صاحبــه ببيــان أنهمــا مثــال للنــاس؛ فأحدهمــا 
مقيــم، والآخــر مــودعّ فراحــل، ومــا النــاس إلا مولــود قــادم، أو ميــت مفــارق.

فــإن كان واضــع المنهــاج غــر ذي علــم بهــذه القصيــدة، ولا أظنــه كذلــك، فإنــه   
ــا )6(: ــل فيه ــه للي ــس، وخطاب ــرئ القي ــة ام ــة بمعلق ــة تامّ ــب ذو معرف لا ري

 عَـــلَيَّ بِـأنَـْــوَاعِ الهُمُــوْمِ لِيبَـْتـَــلِي ولَـيـْلٍ كَـمَوْجِ الـبـَحْرِ أرَْخَى سُـدُوْلَهُ

ـا تـَمَطَّـى بِـصُلْبِـهِ ــلِ: فَــقُلْـتُ لَـهُ لَـمَّ ــاءَ بِكَـلْكَـ ــازاً وَنَ  وأرَْدَفَ أعَْجَ

ــهَا اللَّـيـْلُ الـطَّوِيـْــلُ ألاَ انجَْـلِي  بِـصُبحٍْ، وَمَا الإصْـــباَحُ منِكَ بِأمَْثلَِ ألاَ أيَّـُ

     
ــل  ــات، ب ــذه الأبي ــظ ه ــدة، ويحف ــذه القصي ــرف ه ــاج يع ــع المنه ــا أن واض      يقين
ويحفــظ تعليــق الجرجانــي عليهــا بقولــه: “لمــا جعــل لليــل صُلبــا قــد تمطــى بــه ثنــى 
لــب، وثلّــث فجعــل لــه كلــكلا قــد نــاء بــه،  ذلــك فجعــل لــه أعجــازا قــد أردف بهــا الصُّ
ــه أركان الشــخص، وراعــى مــا يــراه الناظــر مــن ســواده، إذا نظــر  فاســتوى لــه جمل

قدامــه، وإذا نظــر إلى خلفــه، وإذا رفــع البــر ومــده في عــرض الجــوّ” )7(. 
ولقــد وقــف الباحثــون والدارســون عــلى التشــخيص في شــعرنا العربــي منــذ أن   
وصــل إلينــا شــعر أول شــاعر شــدا بــه في النــوادي والأســواق، فحفظــه راويــة أو رواة، 
ومــى يتُناقــل في الأســماع، ويتُــداول عــلى الألســنة، إلى أن تــمّ تدوينــه. فهــذا أحــد أقــدم 
مــن وصــل إلينــا شــعرهم أو بعــض شــعرهم، ذلــك هــو مهلهــل التغلبــي، يبــدأ إحــدى 
ــه  ــه، أو بقوم ــن أصحاب ــط م ــه وره ــه، أو ب ــة ب ــة خاص ــاب ليل ــده بخط ــهر قصائ أش

جميعــا، فيســألها مــا يســأل، ويرجوهــا مــا يرجــو، ويتمنــى عليهــا مــا يتمنــى  )8( :

أنــري       حُسُــم  بــذي  ــوري أليلتنــا  ــلا تح ــتِ ف ــت انقضي  إذا أن

ولا ريــب في أن واضــع المنهــاج، ومــن تتلمــذ عليهــم يعرفــون ويعلمــون بــأن الشــعراء 
ــخصوه،  ــهم إلا ش ــه حواس ــت علي ــيئا وقف ــوا ش ــم يدع ــور ل ــرّ العص ــلى م ــرب ع الع
ماديــا كان أم معنويــا، جمــاداً كان أم حيوانــاً، فلقــد اســتمع عنــترة إلى شــكوى حصانــه 
)عنــترة، 1984(، وأصغــى المثقــب العبــدي إلى آهــات ناقتــه وتوســلاتها، فلنصــغ إلى أنــين 

شــكوى ناقتــه )9( :

)6) امــرؤ القيــس، حنــدج بــن حجــر: ديــوان امــرئ القيــس، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، القاهــرة، 
ط)، ))9)، ص: )5)- 52)، ابــن النحــاس، أبــو جعفــر محمــد بــن اســماعيل: شرح القصائــد المشــهورات الموســومة بالمعلقــات، 
ــا يحيــى بــن عــلي: شرح المعلقــات العــشر،  ــة، بــيروت، ط)، 5)9)م، ص: 3، التبريــزي، الخطيــب أبــو زكري دار الكتــب العلمي
ضبطــه وصححــه: عبــد الســلام الحــوفي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط2، 5)9)، ص: )5، الشــنتمري، يوســف بــن ســليمان 

بــن عيــى الملقــب بالأعلــم: أشــعار الشــعراء الســتة الجاهليــين، دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، ط3، 3)9): )/ 36.

ــة الخانجــي، القاهــرة، ط3،  ــه: محمــود محمــد شــاكر، مكتب ــق علي ــل الإعجــاز، قــرأه وعل ــد القاهــر: دلائ )7) الجرجانــي، عب
992).   ص: 79.

))) الأصفهانــي، أبــو الفــرج عــلي بــن الحســين بــن محمــد: الأغانــي، شرحــه وكتــب هوامشــه: عبــد آ عــلي مهنــا، وســمير جابــر، 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط2، 992): 5/ )5، 64. البــصري، صــدر الديــن عــلي بــن الفــرج: الحماســة البصريــة، تحقيــق: 

مختــار الديــن أحمــد، عالــم الكتــب، بــيروت، ط3، 3)9).: )/ 22.

)9) الضبّــي، المفضّــل: المفضليــات، ص: )29- 292، وينظــر: الجمحــي، ابــن ســلام: طبقــات فحــول الشــعراء: )/ 3)2. والبيــت 
الثالــث فيهــا بالنصــب: ”حــلّا وارتحــالا“؛ فأمــا الرفــع فعــلى الإخبــار، وأمــا النصــب فعــلى النيابــة عــن الفعــل.
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بليــلٍ       أرحلهــا  قمــتُ  مــا   تــأوّهُ آهــة الرجــل الحزيــن إذا 

وضينــي: لهــا  درأتُ  إذا  ودينــي؟! تقــول  أبــدا  دينـُـهُ   أهــذا 

وارتحــالٌ       حــلٌّ  الدهــر   أمــا يبُقــي عــليّ ومــا يقينــي؟! أكُلَّ 

 
ــرأوا أو  ــد ق ــم ق ــك في أنه ــب كذل ــه، ولا ري ــذا ويعلمون ــون ه ــم يعرف ــب في أنه لا ري
ــه،  ــخيصه لحصان ــلى تش ــوا ع ــعب(، ووقف ــي الش ــب )مغان ــي الطي ــة أب ــوا نوني درس
ــتراض  ــه، وإلى اع ــام أو نوح ــاء الحم ــا إلى غن ــغ جميع ــه، فلنص ــل حصان ــام قب وللحم

ــه )10(: ــه أو ثورت ــان واحتجاج الحص

فيهــا       الــوُرق  الحمــامُ  غنـّـى  القيــانِ إذا  أغانــيُّ   أجابتــه 

ــام ــن حم ــوجُ م ــعب أح ــن بالش بيــان ومَ إلى  وبــاح  غنـّـى   إذا 

جــدّاً       الوصفــان  يتقــاربُ  متباعــدان وقــد   وموصوفاهمــا 

حصانــي: بــوّان  بشــعب  ــان؟! يقــول  ــار إلى الطع ــذا يسُ ــن ه  أع

المعــاصي       ســن  آدم   وعلمكــم مفارقــةَ الجنــانِ )11(  أبوكــم 

 ولنتأمــل بعــض إبداعــات أبــي الطيــب ممثلــة هنــا في توظيفــه هــذا التشــخيص؛ إذ 
أنطــق حصانــه بهــذا الســؤال الإنــكاري، للتعبــر عــن رواء هــذا الــروض، ونــديّ زرعــه 

وجنــيّ غرســه، وســحر جمالــه، وأسر روعتــه وبهائــه.
ــت  ــد قل ــات. ولق ــرب للمادي ــعراء الع ــخيص الش ــلى تش ــة ع ــض أمثل ــذه بع ه  
آنفــا بأنهــم لــم يدعــوا شــيئا وقعــت عليــه حواســهم إلا شــخصوه، وأنهــم قــد شــخصوا 
المعنويــات كمــا شــخصوا الماديــات؛ ومــن ذلــك تشــخيص أبــي الطيــب للحمــى في رائعتــه 

ــة )12(: الميميّ

حَيـَـاءً بهَــا  كَأنّ  الظّــلامِ وَزَائِرَتــي  في  إلاّ  تـَـزُورُ   فَلَيــسَ 
ــاياَ ــارِفَ وَالحَشَ ــا الَمطَ ــتُ لهَ عِظامــي بذََلْ في  وَباَتـَـتْ   فَعَافَتهَْــا 

ــلَتني غَسَّ فارَقَتنــي  مــا  حَــرامِ إذِا  عَــلى  عاكِفــانِ   كَأنَـّـا 
سِــجَامِ كأنّ الصّبـْـحَ يطَرُدُهــا فتجَــرِي بأرْبعََــةٍ   مَدامِعُهَــا 
ــوْقٍ ــرِ شَ ــنْ غَ ــا مِ ــبُ وَقْتهََ الُمسْــتهََامِ أرَُاقِ الَمشُــوقِ   مُرَاقَبـَـةَ 
العِظــامِ وَيصَْــدُقُ وَعْدُهَــا وَالصّــدْقُ شرٌّ الكُــرَبِ  في  ألْقَــاكَ   إذا 
بِنـْـتٍ كُلُّ  عِنــدي  الدّهْــرِ   فكَيــفَ وَصَلْــتِ أنتِ مــنَ الزّحامِ ؟! بِنـْـتَ 

)0)) المتنبــي، أبــو الطيــب أحمــد بــن الحســين: ديــوان المتنبــي، بــشرح أبــي البقــاء العكــبري، ضبطــه وصححــه: مصطفــى 
ــيروت، )97): )/ 255 - 256. ــة، ب ــرون، دار المعرف ــقا، وآخ الس

)))) أشــير إلى هــذا البيــت فأقــول: ســمعت بعــض المبغضــين لأبــي الطيــب؛ انطلاقــا مــن تنكرهــم للأمــة وتراثهــا وأعلامهــا، 
يحتجّــون بهــذا البيــت لرميــه بالزندقــة، متغافلــين بأنــه قــد قالــه عــلى لســان حصانــه، لا عــلى لســانه.

)2)) أبو الطيب المتنبي: ديوان المتنبي: )/ 146 - 7)).
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ــرات  ــاشى نظ ــة تتح ــا حيي ــا، ولكنه ــا ووصاله ــة في حبه ــة وفيّ ــة وامق ــي محبّ فه
ــد  ــلاً. وق ــزوره إلا لي ــلا ت ــاة؛ ف ــوال الوش ــب أق ــاء، وتتهي ــين الرقب ــى أع ــواذل، وتخ الع
ــاة،  ــا، وللحي ــم بتشــخيص أبــي العــلاء للدني يكــون واضــع المنهــاج وأســاتذته عــلى عل
والمــوت، والخاطــر، والطيــف )العطــروز، 2015(، فيمــا شــخص مــن المعنويــات؛ ومــن 

ــه  )13( : ــك قول ذل

ــو أننــي ســميتُّ طيفــكِ صادقــا       عتاّبــا ل أو  غضبــانَ   لدعوتـُـه 

مُنتابــا قــال الخيــالُ: كذبــتَ لســتُ بطارقٍ زائــرا  أكُ  ولــم   ليــلاً 

ــر       ــاب زائ ــن كت ــم م ــهُ: ك  فاهتــاج يحلــفُ: مــا بعثــتُ كتابا فأجبت

راقــدٍ زلّــة  الأقــلام  تثُبــت   إن كنــت بــتَّ بحلمــه مرتابــا لا 

ــك عــن مُــرٍّ مــاردٍ       ــفُ ربُّ ــم يعَْ ــا ل ــيء تاب ــن م ــاوز ع ــن تج  لك

 
يبــدو أبــو العــلاء كأنمــا يخاطــب واحــداً مــن النــاس خطــاب المذكّــر فيقــول لــه: لــو 
كنــت مســمّياً طيفــك فصادقــاً في تســميته بمــا هــو فيــه أو بمــا هــو منــه فلــن أســميه 
غــر غضبــان أو عتّــاب. ثــم يلتفــت فينقــل الــكلام مــن الخطــاب إلى الغيبــة، فيشــخص 
هــذا المخاطــب فــإذا هــو طيــف خيــال، فيقيــم بينهمــا هــذا الحــوار الــذي جعــل هــذا 
الخيــال أوّل مــن يبــدأ الــكلام فيــه رادّاً عليــه زعمــه، نافيــاً أن تكــون قــد ســبقت منــه 
ــاً  ــاً منــك كثــرة، فيستشــيط ذلــك غضب زيــارة إليــه، فيجيبــه: بــلى ولقــد أزرتنــي كتب
ويقســم عــلى أنــه لــم يبعــث إليــه بــأي كتــاب، فــإن رأى ذلــك في منــام، فــإن الأحــلام 
لا يبنــى عليهــا ولا يترتــب شيء. وأنّ اللــه يعفــو عــن المذنــب إذا تــاب، ولا يعفــو عمّــن 

يقــترف الذنــوب ويظــلّ عليهــا  )14( .
بــل إن الشــعراء العــرب قــد شــخصوا حتــى المتوهمــات والمتخيــلات؛ فهــذا ذو   
ــي  ــط شرا يلتق ــذا تأب ــي، 1992(. وه ــة(، )الأصفهان ــق )الهام ــي ينُط ــع العدوان الإصب

ــه  )15( : ــا وتخاطب ــول، فيخاطبه بالغ

فَهــمٍ       فِتيــان  مبلــغٌ  مَــن  ــانِ ألا  ــى بِط ــد رح ــتُ عن ــا لاقي  بم

 بِسَــهبٍ كالصحيفــة صَحصَحــانِ فإنّــي قــد لقيــتُ )الغــول( تهــوي

ــنٍ       ــوُ أيْ ــا نض ــا: كلان ــتُ له  أخــو ســفرٍ فخــلّي لي مكانــي فقل

 لهــا كفــي بمصقــولٍ يمانــي فشــدّت شــدّة نحــوي فأهــوى

ــدا       ــا: روي ــتُ له ــدْ، فقل ــتْ عُ الجنــانِ فقال ثبَـْـتُ  إننــي   مكانــكِ 

وإنمــا قدمــت بــكل هــذا الــذي قدمــت بــه لأقــول: إن هنــاك فئتــين مــن الدارســين أو 

)3)) المصدر نفسه: 1/123.

)))) ينظر: العطروز، عاصم: لمسات بيانية في شعر أبي العلاء المعري، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، 5)20، ص: 9)).

)5)) ديوان تأبط شرا، ص:  . والاصفهاني، أبو فرج: الأغاني: )2/ 0))- 146.
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المدرســين؛ إحداهمــا يمثلهــا واضــع المنهــاج ومــن هــو عــلى شــاكلتهم مــن أســاتذته، أو 
هــم عــلى شــاكلته مــن تلامذتــه، ومنهــم تلميــذه المخلــص أو أســره المضبــوع: المعلــم 

الأول. والأخــرى يمثلهــا المعلــم الثانــي.
هاتــان الفئتــان وجدناهمــا في الجامعــات، أثنــاء دراســاتنا الجامعيــة في مراحلها   
ــا بأنــه أكثــر مــن يمثلونهــا هــم أولئــك  الثــلاث. فأمــا الفئــة الأولى، فإنــه قــد تبــين لن
الذيــن درســوا في الجامعــات الغربيــة، ثــم عــادوا إلينــا، يصــدق فيهــم أو في أكثرهــم المثــل 

ــر”  )16( . ــر إلى هَجَ ــتبضع التم ــل: “كمس القائ
ومعلــوم بــأن الدارســين عمومــا فريقــان؛ فريــق متمكــن مــن لغتــه وعلومهــا،   
ــن  ــه م ــر أوعيت ــه. وآخ ــراث أمت ــلى ت ــه ع ــع اطلاع ــه، واس ــرة ثقافت ــا، غزي وآدابه
ــة في  ــوا للدراس ــن ذهب ــإن الذي ــه ف ــاة؛ وعلي ــن الأدب مزج ــه م ــة، وبضاعت ــم فارغ العل
ــن  ــه م ــا ذكرت ــن بم ــق الأول فمحص ــا الفري ــن. فأم ــد هذي ــم أح ــة ه ــات الغربي الجامع
معرفتهــم بلغتهــم، وســعة اطلاعهــم عــلى تراثهــم؛ فمحبتهــم لهــذا ولتلــك. فهــؤلاء إذ 
ــة إلى  ــوا معرف ــم، وأضاف ــا إلى عل ــد ازدادوا علم ــم ق ــة، فإنه ــات الغربي ــوا في الجامع درس
معرفــة، وكســبوا واكتســبوا ثقافــة إلى ثقافــة. ولقــد حدثنــا بعضهــم بأنهــم كثــرا مــا 
ناقشــوا أســاتذة في تلــك الجامعــات، بــل جادلوهــم وعارضوهــم، مناقشــات ومجــادلات، 
ومعارضــات تبــين منهــا لأولئــك الأســاتذة بأنهــم أمــام دارســين ليســوا ككل دارس، أنهــم 
ــق  ــاء، ولا طري ــة لإثن ــلا حج ــاء؛ ف ــاريع علم ــاء أو مش ــام علم ــلأى؛ أم ــة م ــام أوعي أم
لإغــراء، ولا ســبيل لإغــواء، بــل إن بعضهــم قــد أقــر بهــؤلاء الدارســين بــأن كثــرا ممــا 
تعرفــوا أو ســيتعرفون عليــه مــن مــدارس، أو درســوه أو سيدرســونه مــن نظريــات أو 
ــذه  ــلف ه ــن س ــاء م ــم العلم ــه ه ــه وموحي ــدره وملهم ــا مص ــكار، إنم ــات أو أف اتجاه
الأمــة، ولكــن أجيالهــا قــد غفلــت عنــه غفلتهــا عــن لغتهــا، وثقافتهــا وتــراث أمتهــا، 

ــى عــن أنفســها. ــل غفلتهــا عــن كل شيء، حت وتاريــخ أمجادهــا، ب
      وأمــا الفريــق الآخــر فــإن لســان حالــه وموئــل آمالــه وحــادي مآلــه، وكل مــا في 

الغــرب ومــن الغــرب، كان: 

ــا أتانــي هواهــا قبــل أن اعــرف الهــوى       ــا فتمكن ــا خالي ــادف قلب  فص

ومــا مــن ريــب في أن الوعــاء الفــارغ يتســع لــكل شيء، غثــا كان أم ســمينا، ضــارا 
كان أم نافعــا، طاهــرا كان أم دنســا نجســا. ووجــد مــن شــاء مــن الأســاتذة هنــاك في 
مثــل هــذه الأوعيــة ضالتهــم، فحشــوا أدمغتهــم بمــا شــاءوا، وقلوبهم بمــا نــووا وأرادوا، 
فعــادوا مــن غربتهــم غربــاء، أعــداء لــكل مــا يتعلــق بأمتهــم. دســتورهم ورســالتهم: 
الأخــذ بالحضــارة الغربيــة، خرهــا وشرهــا، وحلوهــا ومرهــا، ومــا يحــب منهــا ومــا 
يســتكره. فعــادوا لا هــم لــه ولا شــغل لديــه غــر التطــاول عــلى أعــلام علمائنــا، وأفــذاذ 
أدبائنــا وشــعرائنا، وغــر همزهــم ولمزهــم، وتنقصهــم والــزري عليهــم. وهــم لا يعترفون 

)16) ينظــر هــذا المثــل في فصــل المقــال: ص: 3))، الميدانــي، أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد النيســابوري: مجمــع 
الأمثــال، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار النــصر، بــيروت،))9).: 2/ 53).
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بأنــه شــعر غــر مــا كان عــلى طريقــة الشــعر الحــر، أو مــا يســمى بقصيــدة النثــر، أمــا 
ــاه في  ــاه، وعانين ــدة الموزونــة المقفــاة، فــإن بعضهــم –وهــو مــا ســمعناه وعاين القصي
دراســاتنا الجامعيــة الثــلاث- يأبــى إلا أن يســميها: )ناقــة، أو قصيــدة الناقــة(، أو غرهــا 

مــن الأوصــاف التــي تحــضر خلــده أو تطــرق خاطــره؛ ســخرية واســتهزاء. 
إلى الدارســين عمومــا، والى هــؤلاء عــلى وجــه الخصــوص، أقــدم هــذه الدراســة،   
ــا،  ــم وتراثه ــن أمته ــذه م ــم ه ــأن مواقفه ــدا ب ــا، معتق ــن النواي ــم حس ــا فيه مفترض
إنمــا مكمنهــا ومصدرهــا والباعــث عليهــا هــو الجهــل، وليــس ثمــة غــره. وقــد قيــل: 

ــه. ــا يجهل ــدو م ــان ع الإنس
وإننــي لأرجــو بهــا أن يزيلــوا مــا بأســماعهم مــن وقــر، ومــا عــلى أعينهــم مــن   
غشــاوة، وعــلى قلوبهــم مــن ريــم. وأن يعرفــوا طريــق الحــق فيســلكوه، ويتبينــوا ســبيل 
الهــدى فيتبعــوه، ويجتنبــوا الســبل التــي تفــرق بهــم عنــه. فــإن هــم أصروا واســتكبروا 
اســتكبارا، فليكونــوا في دراســتهم موضوعيــين أمنــاء، فــلا يجرمنهــم شــنآن قــوم عــلى 
ــم  ــمس، ولا يحملنه ــكار ضــوء الش ــلى إن ــد ع ــم رم ــر المســاوئ، ولا يرغمنه ــروا غ ألا ي

هيــام هــوى عــلى اعتقــاد الشــحم فيمــن شــحمهم ورم.

المبحث الثاني: نظرات جديدة في قراءة الن�س ال�سعري
ــم  ــى ولمؤلفاته ــاد القدام ــاة النق ــرة حي ــن لمس ــث المتمع ــع والباح ــارئ المتتب إن الق
ــه.  ــدون قول ــه أن أغلبهــم أو جلّهــم كانــوا شــعراء، أو ينظمــون الشــعر، ويجي ــيّن ل يتب
ولســت أقــول إن الناقــد أو الــدارس يجــب أن يكــون شــاعراً، ولكننــي أقــول: إن الناقــد أو 
الــدارس إذا كان شــاعراً، كان أدق نظــراً، وأعمــق نظــرة، وأجــلى بصــرة، وأهــدى ســبيلا، 
وأبعــد أفقــا، وأطــول باعــا، وأعــلى كعبــا، وأســد رأيــا. ولا يعــارض هــذا أو يمــاري فيــه 
ــع أعــرف  ــك لأن كل صان ــه لمــدعٍ مغــرور. ذل ــولى كــبره، وإن ــى عطفــه وت إلا كل مــن ثن
بصنعتــه، وكل تاجــر أدرى ببضاعتــه، وكل صائــغ أعلــم بســبائكه، وكل موســيقي أخــبر 

بآلاتــه.
ــام،  ــاعر رس ــاع. فالش ــماها بإجم ــا وأس ــيدّها وأرقاه ــون وس ــاع الفن ــعر جم والش
ــه  ــغ ومعادن ــاعر صائ ــازف، والش ــاعر ع ــات، والش ــاعر نح ــور، والش ــاعر مص والش
وكنــوزه هــي اللغــة. ألفاظهــا مــواد رســم لوحاتــه، وكنــوز نظــم عقــوده. وهــو بمــا 
أوتــي مــن ملكــة أو الهــام، أو ســمّه مــا شــئت، يختــار منهــا مــا شــاء، وينتقــي منها ما 
أراد، ثــم يضــم هــذا إلى ذاك أو إلى تلــك، وينظــم هــذه بتلــك أو بذلــك؛ فينُتــج  ويخُــرج هــذه 
ــة الرائعــة بأشــكال صوغهــا، وهــذه اللوحــات البديعــة بألــوان صورهــا،  التحــف الفني
الحيـّـة بحركاتهــا وأصواتهــا، ويصــدر هــذه المعزوفــات الناطقــة، تصغــى لهــا الأســماع، 
ــدة، وتســتجيب لهــا خطــرات النفــوس، وتلبيهــا خلجــات المشــاعر،  وتخفــق لهــا الأفئ
وترجّعهــا أوتــار القلــوب. هــذه التحــف، وهــذه اللوحــات، وهــذه المعزوفــات التــي طالمــا 
أطربــت وأشــجت، وأضحكــت وأبكــت، وأفرحــت وأحزنــت، ووصلــت وقطعــت، وأنامــت 
وأســهرت، وأقامــت وأظعنــت، وأرضــت وأســخطت، وأغنــت وأفقــرت، وأحيــت وقتلــت...
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والقصيــدة هــي الشــاعر في زمــان مــا، ومــكان مــا، وحال مــا، فمشــاعر وأحاســيس، 
ــه،  ــتجيب ل ــا وتس ــتجيب له ــه؛ فيس ــظ وحي ــه، وتوق ــه إلهام ــه، وتنبّ ــحذ قريحت تش
ــف  ــاً طي ــلى، ومناجي ــا أم ــف م ــاً هات ــم، ملبي ــوغ وينظ ــم، ويص ــور ويرس ــشرع يص في
مــا طــرأ أو طــرق، راســماً خيــال مــا استشــعر، ومصــوراً ظــلال مــا أحــسّ، مســتجيباً 

لدواعــي مــا دعــا، مجيبــاً داعــي مــا دفــع فأوجــب.
وإنـّـي إذ ذكــرت )المــكان(، فقــد وجدتــه مقامــاً للتنبيــه عــلى وَهْــم وقــع ويقــع   
فيــه أكثــر مــن عرضــوا ويعرضــون لدراســة معلقــة طرفــة بــن العبــد، وموضــع هــذا 

ــة  )17( : ــة الآتي ــات الثلاث ــم الأبي الوه

ثهَمَــدِ        ِ بِبُرقَــة  أطْــلالٌ   َ  تلــوح كباقي الوشــم في ظاهــر اليدِ لِخَولــة 

وَتجََلَّــدِ وُقوفــاً بِهــا صَحبــي عَــلَيَّ مَطيَّهُــم أسًَ  تهَلِــك  لا   يقَولــونَ 

غُــدوَةً       ـةِ  المالِكيّـَ حُــدوجَ  ــن دَدِ كَأنََّ   خَلايــا سَــفيٍن بِالنوَاصِــفِ مِ

 
وينبــئ البيــت الثانــي بــأن طرفــة كان قــد أتــى ديــار خولــة زائــراً، فوجدهــا كمــا 

ــة  )18( : قــال النابغــة في ديــار ميّ

ــا احْتمََلوُا  ــتْ خَلاءًَ وأمَْىَ أهَْلهَُ  أخْنـَـى عَلَيِهَــا الَّــذِي أخْنىَ عَــلَى لبُدِ أمْس

ــر، وكاد  ــؤاده يطَ ــش، وكاد ف ــه يطي ــكاد عقل ــوم؛ ف ــلال والرس ــر الأط ــمّ غ ــا ث فم
قلبــه يخــرج مــن صــدره حزنــاً واس. وليــس ثمــة مــن يســعفه أو يواســيه غــر عينيــه 
اللتــين راحتــا تســحّان العــبرات وتســفحان الدمــوع غزيــرة مــدرارة، وذلــك قبــل أن يأتــي 
ــوا لــه  إليــه صحبــه بزمــن ليــس بالقصــر، وأنهــم إذ حــضروا ورأوا مــا هــو فيــه، رقّ

ورثــوا لحالــه، وراحــوا ينصحونــه بالصــبر؛ إشــفاقا عليــه، ورأفــة بــه، وتعزيــة لــه.
ولكــنّ مطلــع القصيــدة عــلى هــذه الروايــة لا يــدلّ عــلى وجــود طرفــة في ديــار   
فتاتــه، ولا يشــر إلى ذلــك مجــرّد إشــارة. ومــن يتتبــع المصــادر يجــد بــأن بعــض العلمــاء 
قــد ذكــروا صيغــة أخــرى لصــدر البيــت الأولى غــر هــذه؛ فقــد جــاءت روايتــه عــلى هــذا 

النحــو  )19( :

ــدِ       ــة ِ ثهَمَ ــلالٌ بِبُرقَ ــة َ أطْ  ظللــتُ بها أبكــي وأبكــي إلى الغد لِخَول

ــدة؛  ــع القصي ــة الأرجــح لمطل ــه أن هــذه هــي الرواي ــدارس يتبــين ل ولا ريــب في أن ال
ــة  ــلال خول ــلى أط ــف ع ــة واق ــم. فطرف ــاق النظ ــي باتس ــكار والمعان ــق الأف ــا تتس إذ به

)7)) ابن النحاس: شرح القصائد المشهورات )/ 53- )5، والتبريزي: شرح المعلقات العشر، ص: )7 - 75.

ــنتمري:  ــم الش ــشر، ص: 352، الاعل ــد الع ــزي: شرح القصائ ــهورات، 2/ 160، التبري ــد المش ــاس: شرح القصائ ــن النح )))) اب
ــين، )/ ))) ــتة الجاهلي ــعراء الس ــعار الش اش

)9)) ينظر: ابن النحاس: شرح القصائد المشهورات: )/ 53
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ــي،  ــي ويبك ــه يبك ــاره وليل ــلاً بنه ــا كام ــى يوم ــد أم ــره، وق ــذي ذك ــكان ال ــذا الم في ه
قبــل أن يحــضر أصحابــه فيشــاركوه الوقــوف والمشــاعر، ويسُــدوا إليــه مــا أســدوا مــن 

ــح. النصائ
ــم  ــك في شرحه ــه؛ وذل ــون في ــين يقع ــض الدارس ــت بع ــر ألفي ــمٌ آخ ــة وَهْ وثم  
للبيــت الثالــث. وإنــه لوهْــمٌ ســببه عــدم تنبهّهــم لمــا فيــه مــن تقديــم وتأخر.وبــيّنٌ بــأن 
طرفــة في هــذا البيــت يصــف مراكــب: )حــدوج( هــذه الفتــاة المنســوبة إلى بنــي مالــك، 
ــرى  ــل الأخ ــا، والإب ــل هودجه ــي تحم ــة الت ــبه الناق ــو يش ــة. وه ــر خول ــي غ ــا ه وم
التــي تحمــل مــا يخصهــا مــن حــلي وأثــاث ومتــاع ونحوهــا بالســفن الضخمــة: )خلايــا 
ــن  ــش. ولك ــة العي ــم وبلُهني ــن النعي ــه م ــا في ــي وأهله ــا ه ــراً عم ــك تعب ــفين(؛ وذل س
طرفــة إذ نظــم البيــت فقــد قــدّم وأخــر؛ فجــاء ظاهــر النظــم يوحــي بــأن هــذه الســفن 
ــذا  ــف( ه ــاحات: )النواص ــودة في س ــاة موج ــذه الفت ــب ه ــا مراك ــبهّة به ــة المش الضخم
المــكان: )دَدٍ(. ومــن هنــا كان وَهْــمُ بعــض مــن شرحــوا البيــت عــلى ظاهــر النظــم، غــر 
متنبهــين إلى مــا فيــه مــن تقديــم وتأخــر؛ فجعلــوا هــذه الســفن الضخمــة في ســاحات 
دَدٍ. ومعلــوم بداهــة أن مواطــن الســفن هــي البحــار ونحوهــا، لا ســاحات دَدٍ، ولا ســواها 
ــو: كأنّ  ــا ه ــل نظمه ــت قب ــاظ البي ــب ألف ــأن ترتي ــيّن ب ــه يتب ــبّر. وب ــن في ال ــن الأماك م

حــدوج المالكيــة غــدوة بالنواصــف مــن دَدٍ خلايــا ســفين.
وممــا ينبغــي عــلى الــدارس قبــل دراســته للنــص الشــعري أن يلتفــت إلى الجــو   
ــا  ــي كان فيه ــية الت ــة النفس ــاة للحال ــع مراع ــدة، م ــه القصي ــتْ في ــذي قيل ــام ال الع
ــين  ــض الدارس ــلاء بع ــدم إي ــال؛ إذ إن ع ــا ق ــول م ــه ق ــلى علي ــا أم ــا م ــاعر، وهم الش
للحالــة النفســية للشــاعر ومــا تســتحقه مــن عنايــة وتســتأهله مــن اهتمــام جعلهــم 
ــتْ(،  ــه: )ظعن ــم قول ــواء عنده ــار س ــه؟! فص ــاعر لألفاظ ــاء الش ــون إلى انتق لا يلتفت
ــى  ــاظ معن ــذه الألف ــن ه ــظ م ــكل لف ــع أن ل ــتْ(؟!. م ــه: )بان ــتْ(، وقول ــه: )رحل وقول
ودلالــة تختلــف عــن الأخــرى؛ فالشــاعر ينتقــي منهــا مــا وافــق حالتــه النفســية. كمــا 
ينبغــي عــلى الــدارس أيضــاً قبــل شروعــه في دراســة قصيــدة لشــاعر مــا أن يكــون لديــه 
معرفــة مســبقة بحيــاة الشــاعر، وأن يقــرأ كل شــعره؛ وذلــك لأن القصيــدة مــن الديــوان 
كالبضعــة مــن الجســد. ولنقــف عنــد هــذا البيــت –نمثــل بــه- الــذي هــو مطلــع معلقــة 
ــه  ــخة ديوان ــا في نس ــي أبياته ــاس، 1985(، وثان ــن النح ــادر )اب ــض المص ــترة في بع عن

ــديّ  )20( :   ــي بــين ي المحققــة الت

ارِ لَـمْ يتَـَكَـلَّمِ   حَـتَّى تـَكَـلَّمَ كَــالأصََـمِّ الأعَْـجَـمِ  أعَْـيـَاكَ رَسْمُ الدَّ

 
ــن  ــة م ــة، فثمّ ــة ملبس ــدو مبهم ــت تب ــور في البي ــة أم ــدارس مجموع ــرض لل ويع
يخاطبــه عنــترة مخاطبــة المشــفق الراثــي، وثمّــة دار مــى عــلى رحيــل أهلهــا عنهــا 
ــق منهــا ســوى رســم، لا رســوم، رســم واحــد،  ــم يب ــد؛ فل أو هجرهــم لهــا زمــان بعي

)20) عنترة: ديوان عنترة، تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 3)9). ص: 
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ــاق  ــاعيه لإنط ــب في مس ــد دأب المخاط ــي. ولق ــراد المعن ــه الم ــترة، وجعل ــذا أراد عن هك
هــذا الرســم، وبــذل في ســبيل ذلــك كل طاقــة، وجهــد أيمــا جهــد، ولكــن هــذا )الرســم( 
ــة  ــرة ومتابع ــاح المثاب ــه إلح ــكوت، إلى أن أرغم ــلى الس ــرّاً ع ــت، م ــاً الصم ــل مزمع ظ
المواضبــة، ومواصلــة الــدأب عــلى أن ينطــق، فنطــق، ولكــنّ نطقــه كان كنطــق العيــي، 
مشــوباً متقلقــلاً رخــواً مضطربــاً. فمــن هــو هــذا المخاطــب، ومــا هــو هــذا الرســم، 
بــل مــن هــو هــذا الرســم، ومــا المــراد بهــذا النطــق أو الإنطــاق، ولمــاذا كان نطقــه عــلى 
هــذه الصــورة وبهــذه الصفــة؟ أســئلة تعــسر الإجابــة عنهــا، بــل قــد تتعــذر، بغــر مــا 
ذكرتــه مــن ضرورة بــل بوجــوب وقــوف الــدارس عــلى حيــاة الشــاعر، واطلاعــه عــلى 

ــده. ــض قصائ ــده، أو بع ــدى قصائ ــة إح ــشروع في دراس ــل ال ــعره، قب ــوان ش دي
ــل  ــاً، وإن الأص ــت حذف ــول: إن في البي ــئلة بق ــذه الأس ــن ه ــة ع ــدّم للإجاب ونق  
الــدال عليــه النظــم والمنبــئ بــه المعنــى هــو: أعيــاك إنطــاق رســم الــدار، ولكــن عنــترة 

ــه. ــدار” مقام ــم ال ــه: “رس ــاف إلي ــام المض ــاق(، وأق ــل )إنط ــذف الفاع ح
وتخبرنــا المصــادر التــي تحدثــت عــن عنــترة بأنــه كان ابــن أمــة تدعــى زبيبــة،   
ــب،  ــاء في النس ــاء الإم ــاق أبن ــدم إلح ــاضي بع ــم، الق ــرف الظال ــك الع ــب ذل ــه بموج وأن
وباســترقاقهم؛ فليــس ثمــة عمــل يحســنونه غــر مــا كلّفــوا بــه وأرغمــوا عليــه مــن 
رعــي البهــم صغــارا، والإبــل والمــواشي بعــد أن يكــبروا وتشــتدّ أعوادهــم. ولكــن عنــترة 
الفــارس الشــجاع البطــل المقــدام كان نســيج وحــده، ولــم يكــن كغــره مــن أبنــاء الإماء، 
فــرضى بــأن يســام الخســف، ويقبــل أن يمُنــع النصــف، بــل وقــف في وجــه هــذا العــرف 

ــراً مقاومــا صارخــا:  )21(  ــر معترضــاً ثائ الجائ

يعُــادى لا  دهــرٍ  فَ  صَرْ والبعــادا أعُــادي  القطيعــة   وأحتمــل 

جلــدي بســواد  الــورى   وبيــض خصائــلي تمحو الســوادا يعرّنــي 

ــاه في  ــه إي ــه وإلحاق ــه ب ــتراف أبي ــه، واع ــترة حريت ــلُ عن ــهل نيَ ــن الس ــن م ــم يك ول
ــا كان  ــاء، وم ــالة والإب ــجاعة والبس ــن الش ــه م ــا كان في ــك بم ــال ذل ــا ن ــبة، وإنم نس
عليــه مــن خلــق، ومــا بذلــه مــن جهــود، ومــا قدمــه مــن تضحيــات. وتحدثنــا المصــادر 
بأنــه كثــرا مــا كانــت قبيلتــه تتعــرّض للغــزو والســلب وســبي النســاء والــذراري، وكان 
أكابــر قومــه ولا ســيما أبــوه وعمّــه أبــو عبلــة إذ ذاك يهتفــون باســمه، وينادونه بســيدّنا 
وحامينــا، ويدعونــه بـــ: “يــا ابــن الأطايــب”، ويعدونــه الوعــود، ويمنوّنــه الأمانــي، إن 
هــو أغاثهــم وأنجدهــم حتــى إذا فــك عانيهــم واســترد ســلبهم، وأنفلهــم مــن عدوّهــم، 
عــادوا ســرتهم الأولى مــن التنكــر لــه وإنــكاره، والتنصــل ممــا وعــدوه بــه ومنـّـوه إيــاه، 
وهــو جُــلّ مــا تضمنــه البيــت موضــوع الدراســة. تفصّــل إجمالــه وتعــرب عنــه وتجليــه 

المقطوعــة الآتيــة )22(:

))2) عنترة بن شداد: ديوان عنترة، ص: 

)22) عنترة بن شداد: ديوان عنترة، ص: 2)
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ــبِ أعُاتِــبُ دَهــراً لاَ يلـِـيُن لعاتــبِ وفِ النَّوائِ ــن صُرُ ــاً م ــبُ أمَْن  وأطْلُ

ــي ــداً تغَُرُّن ــامُ وعْ ــي الأيََّ كاذبِ وتوُعِدُن وعــدُ  أنــهُ  حقــاً   وأعلــمُ 

ً ــا ــذْتُ أقارب ــاً وَاتَّخَ ــتُ أنُاس ــارِبِ خَدَمْ ــوا كالعَق ــنْ أصْبحَُ ــي وَلَكِ  لِعَوْنِ

ــلم: يــا بـْـنَ زَبيبة  وعنــدَ صــدامِ الخيلِ: يــا ابــنَ الأطايبِ ينُادُوننــي في السِّ

ــبِ وَلَــولا الهَــوى مــا ذَلَّ مِثــلي لِمِثلِهِم ــلا للثَّعال ــدُ الفَ ــتْ أسُ  ولا خَضع

هْــرَ يدُنــي أحَبَّتــي مصائبــيِ فيـَـا لَيـْـتَ أنََّ الدَّ إليَّ  يدنــي  كمــا   إليَّ 

ــلُ أقَبلت   تجــول بهــا الأبطــال مــن كلّ جانــبِ سَــيذَكُرُني قَومي إذِا الخَي

 مُذكّرهــم فعــلي ووقْــعُ المضــاربِ إذا مــا نسََــوْني فالقواضــبُ والقنا

بوقــوف الــدارس عــلى هــذه المقطوعــة، التــي تجُمِــلُ ســرة حيــاة عنــترة بــين أهلــه 
ــاه مــن ســوء معاملتهــم، وبهــا يتضّــح  ــئ بمــا قاســاه منهــم ومــا عان وقومــه، وتنب
لــه مــا غمــض، ويبــين مــا أشــكل، ويتجــلى مــا أبهــم، ويجــاب عمّــا طــرح مــن أســئلة 
ــول  ــب المفع ــترة، والمخاطَ ــل عن ــب الفاع ــة. فالمخاطِ ــوع الدراس ــت موض ــا البي تضمّنه
ــيّ  ــه المعن ــر، وجعل ــخصا آخ ــه ش ــن نفس ــرّد م ــك؛ فج ــل ذل ــا فع ــا، وإنم ــترة أيض عن
ــن  ــه بم ــا مثل ــاك( وم ــكوى: )أعي ــى الش ــن معن ــا يتضمّ ــاره م ــاب؛ لأن في إخب بالخط
ــدّار( الــذي أعيــاه إنطاقــه، فإنــه رمــز لقومــه الذيــن أرهقــوه  ــا )رســم ال يشــكو. وأمّ
مــن أمــره عــسرا، لكــي ينيلــوه حرّيتــه، ويقــرّوا لــه بالنســب فيهــم، وهــو مــا أبــدل بــه 
ــه  ــذي أوجب )الأيــام( في البيــت الثانــي مــن المقطوعــة. وأمــا كلام الرســم أو إنطاقــه، ال
عنــترة، وأرغــم الرســمَ عليــه عنــترة، فإنــه كنايــة عــن اعــتراف القــوم بــه، وهــو اعتراف 
أوجبــه عليهــم عنــترة، وألزمهــم بــه عنــترة، وأرغمهــم عليــه عنــترة، وهــو اعــتراف بــيّنَ 

ــمَ عليــه، في البيتــين الأخريــن مــن المقطوعــة. ســبيلَه والدافــعَ إليــه، والمرغِ
 وأما تشبيهه لنطق الرسم، بل إنطاقه، بنطق الأصم الأعجم، فإنه كناية كذلك عن كثرة 
وعودهم له، وكثرة تردّدهم فيها وإخلافهم لها؛ وذلك لأن الأصم قد يكون في سنيّ عمره الأولى 
ألفاظ،  كان يسمع، ثم أصيب بالصمم، وظل يجري على لسانه ما احتفظت به ذاكرته من 
ولكنه يخرجها رخوة مضطربة متقلقلة مشوّشة. وزاد بأن وصف هذا الأصم بالأعجم؛ إمعانا 
في التعبر عن كثرة تلك الوعود، وتلك المساومات والمماطلات. فنطق هذا الرسم ليس كنطق 
الأصم وحسب، ولكنه كنطق الأصم الأعجم. مع ملاحظة أنه جعل نطق الأصم الأعجم مشبّها 
به؛ إمعانا آخر في الكناية عن كثرة الوعود، وكثرة المساومات والتسويفات والمماطلات، ولبيان 
وتقديم  النفس،  بشق  كان  إنما  قومه،  في  النسبة  شرف  من  وحازه  حريته،  من  ناله  ما  أن 

التضحيات؛ بين ضرب السيوف، وطعن القنا، ووقع المضارب.
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الروؤيا ال�سعرية في لامية العرب
أعــود إلى مــا كنــتُ في صــدده آنفــاً، فأعيــد القــول في أن القصيــدة هــي الشــاعر   
في زمــان مــا، ومــكان مــا، وحــال مــا، فــداعٍ فمُلهــم فمــوحٍ مــا، إنهــا ترجيــع شــهقاته، 
وتصعّــد زفراتــه، ونبضــات قلبــه، وخفقاتــه فــؤاده، وخلجــات نفســه ووجيــبُ 
ــة  ــة رائع ــمها لوح ــه، يرس ــه ووحي ــتجابة إلهام ــاعره، واس ــوى مش ــه، وج أحاسيس
بألوانهــا وأشــكالها وتقســيماتها، ويعزفهــا أهزوجــة بديعــة يهتــز لهــا روح ســامعها 

ــا. وقارئه
وإذا كانــت القصيــدة هــي الشــاعر؛ فــإن أول مــا ينبغــي عــلى الــدارس قبــل شروعــه 
في دراســتها أن يــدرس قائلهــا، وأن يكــون عــلى معرفــة تامــة في كل مجريــات حياتــه، وأن 
يتتبّــع مســرتها، وأن يطّلــع مــا أمكنــه الاطــلاع عــلى ســائر شــعره، وأن يجهــد في النفــاذ 
ــن  ــا م ــتخرج خباياه ــا، ويس ــف خفاياه ــا، ويكش ــم مكنوناته ــه؛ فيعل ــاق نفس إلى أعم
خــلال شــعره؛ إذ هــو الترجمــان المفصــح عــن مكنونــات نفســه، المعلــن عمــا تضمــره 

خفاياهــا، والبائــح بمــا تـُـسّره خباياهــا.
ــة  ــشروع في دراس ــل ال ــاعر قب ــبقة بالش ــدارس المس ــة ال ــة معرف ــان أهمي ولبي  
شــعره، أو بعــض شــعره، فلنخــتر قصيــدة نجعــل منهــا نموذجــا، ولتكــن مثــلا القصيدة 
ــة  ــدأ بدراس ــنفرى الأزدي))23((. ولنب ــلي: الش ــاعر الجاه ــرب، للش ــة الع ــهورة بلامي المش

ــا: ــة في أوائله ــات الآتي الأبي

ــم       ــدورَ مطِيِّكُ ــي ص ــي أمُِّ ــوا بن ـي إلى قــومٍ سِــوَاكُم لأمَِيــلُ )24(  أقيم  فإنّـِ

ــرٌ ــلُ مُقْمِ ــاتُ واللي ــت الحاج ــدْ حُمَّ وأرْحُــلُ  فق مَطَايــا  ـاتٍ  لِطَيّـَ تْ   وشُــدَّ

لُ  وفي الأرضِ مَنـْـأىَ للكريــمِ عــن الأذى ــوَّ ــلَى مُتحََ ــافَ القِ ــنْ خ ــا لم  وفيه

عَمَلَّــسٌ سِــيدٌ  أهلــونَ  دُونكَُــم  جَيـْـألَُ  ولي  وعَرْفَــاءُ  زُهْلـُـولٌ   وأرْقَــطُ 

ــعٌ ــسرِّ ذائ ــتوَْدعَُ ال ــطُ لا مُسْ ــم الره ــذَل ه ــرَّ يخُْ ــا ج ــي بم ــم ولا الجان  لدَيهِْ

أنَّنِــي غــرَ  باســلٌ  أبــيٌّ  أبَسَْــلُ وكُلٌّ  الطرائــدِ  أوُلى  عَرَضَــتْ   إذا 

ً  بِحُسْنـَــى  ولا  في  قُرْبِـــهِ  مُتعََلَّـــلُ وَإنـّــي كَفَانِـــي فَقْدَ  مَنْ  لَيْــسَ   جَازِياَ

ــعٌ ــؤَادٌ  مُشَيّـَ ــابٍ : فُـ ــةُ أصْحَـ  وأبيَْــضُ  إصْلِيتٌ،  وَصَفْـــرَاءُ  عَيطَْـــلُ ثـَلاثَـَ

ــها ــتْ  كأنّـَ ــمُ حَنّـَ هْـ  مُـــرَزَّأةٌ  ثكلَـــى تـُــرنُّ   وَتعُْـــوِلُ إذا زَلَّ عنهــا  السَّ

ـــي  سَوَامَـــه ـــلُ وَلَسْـــتُ بِمِهْيـَــافٍ  يعَُشِّ عَـــةً   سُقْباَنهُـــا  وَهْــيَ   بهَُّ  مُجَدَّ

 

)23) بــصرف النظــر عــن قــول مــن قــال بــأن القصيــدة لخلــف الأحمــر، نحلهــا الشــنفرى؛ فهــذا زعــم انفــرد بــه أبــو عــلي 
القــالي، ولــم يــأتِ عليــه بدليــل. ينظــر: الشــنفرى، عمــرو بــن مالــك الأزدي، ديــوان الشــنفرى،. ص: 136

))2) مجموع المتون في مختلف الفنون، ص: 775 - 185.



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

65

ــد،  ــد شري ــوك طري ــاعر صعل ــال ش ــان ح ــدة لس ــأن القصي ــبقة ب ــا المس وبمعرفتن
قــد نبــذه رهطــه ولفظتــه قبيلتــه، وتنكــرت لــه وأنكرتــه وباعدتــه، وقلبــت لــه ظهــر 
المجــن، ولبســت لــه جلــد النمــر. وبيقيننــا بصــواب قــول ابــن خلــدون: الإنســان كائــن 
ــة  ــة، دموي ــة والروابــط البينيّ ــع، وأن العلائــق الاجتماعي اجتماعــي، وهــو مدنــي بالطب
كانــت أم غــر دمويــة، تكــون أقــوى مــا تكــون بــين أفــراد المجتمعــات القبليّــة عامــة، 
والباديــة منهــا أو المتبدّيــة عــلى وجــه الخصــوص. والشــنفرى واحــد مــن هــؤلاء، وأحــد 

ــة: مَّ مَــن لســان حالهــم قــول دريــد بــن الصِّ

 غَويــتُ وإن ترَشُــدْ غزيةُ أرشُــدِ ومــا أنــا إلا مــن غزيـّـة إن غَــوتْ

بمعرفتنــا المســبقة هــذه يتبــيّن لنــا حقيقــة مــا يضُمــر، وينكشــف سّر مــا يخفــي، 
وتتجــلى كوامــن مــا هــو متلهــف عليــه، وجاهــدٌ في الســعي إليــه، وإن هــو دارى ووارى، 

وتظاهــر ومــارى.
ــد كان  ــي(، ولق ــي أم ــارة )بن ــه بعب ــراد قبيلت ــب أف ــدأ فخاط ــد ب ــه وق فلنتأمل  
يمكنــه أن يخاطبهــم بقــول: )بنــي أزْدٍ(، ولكنــه لــم يفعــل؛ وذلــك لأن مــا يكنـّـه في قلبــه، 
ويضمــره في نفســه، ويستشــعره في وجدانــه، ويتطلــع إليــه، ويتلهــف عليــه في أحلامــه 
ــن أرقّ  ــي تتضم ــارة الت ــذه العب ــم به ــه إلا أن يخاطبه ــى علي ــد أب ــه، وق ــه وآمال وأماني
ألفــاظ التــودّد والتحنـّـن، وأبلــغ معانــي الاســتعطاف والاســترحام، وأجــلى آيــات الشــعور 

ــة الرحــم. بروابــط القربــى وصل
ثــم لننظــر في هــذا الخطــاب المتخبــط المضطــرب، الــذي ينــمّ عــن تظاهــر بــيّن،   
وينبــئ بمكابــرة مكشــوفة، ويــدلّ عــلى أن لســانه ينطــق بغــر مــا يضمــر قلبــه، وأن 
نفســه تتحــدث بغــر مــا تكنـّـه وتتمنــاه وتتــوق إليــه حنينــا، وتــذوب تلهفــا، وإن جهــد 
في المــداراة والإخفــاء. فهــو إذ يــؤذن قومــه بأنــه عنهــم راحــل ولهــم مفــارق، إلى رهــط 
ســواهم، وقبيــل غرهــم، فعــلامَ يطلــب إليهــم أن يرتحلــوا هــم كذلــك؟ بــل وعــلام يقــدّم 
طلبــه إليهــم عــلى إيذانــه لهــم؟: )أقيمــوا... فإنــي...(، وبــه يجعــل مــن ترحالهــم تبعــاً 
ــه عنهــم وفراقــه  ــه. ولقــد كان في إيذانــه لهــم برحيل ــه ونتاجــاً ل ــاً علي ــه وترتيب لرحيل
لهــم في غنــى عــن أن يــورد هــذا الإيــذان أو الإشــعار في صيغــة الخــبر الإنــكاري، إذ أكّــده 
بـــ )إنّ والــلام(: “إنـّـي... لأمْيَــلُ”، وأن يجعــل مــن الصفــة المشــبّهة المبنيّــة عــلى صيغــة 
ــه،  ــه إلي ــار قبيلت ــت أنظ ــه للف ــعياً من ــذا إلا س ــل ه ــم يفع ــه ل ــاً. إن ــل ختام التفضي
واســتجلاب اهتمامهــا بــه، عــى أن تثنيــه، أو يثنيــه بعــض أفرادهــا عمــا أزمــع عليــه، 

وآذن بــه.
وتتــولى الأبيــات التــي فيهــا مزيــد بيــان وجــلاء حقيقــة أن مــا قالــه ليــس غــر   
ــرد  ــردّ إلى ب ــه غــر أن يُ ــه، ولا مطمــح ولا مســعى لدي ــمَّ ل ــرة مكشــوفة، وأن لا هَ مكاب
أفيــاء قبيلتــه، ويعــود إلى دفء أحضــان قومــه. وإن التشــوّق لهــا والحنــين إليهــا يبرحّان 
بــه، ويملــكان عليــه كل جنبــات نفســه. إنهــم أهلــه الذيــن نبــذوه وأقصــوه، فتظاهــر 
وادّعــى بأنــه هــو مــن اختــار فراقهــم والرحيــل عنهــم إلى أهــل ســواهم، وليــس هــؤلاء 
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الأهــل البــدلاء الجــدد غــر الذئــاب والنمــور والضبــاع، وإنهــم أهــل قصــارى مــا لهــم 
مــن فضــل، وخلاصــة مــا فيهــم مــن ميـّـزة، أنهــم لا يذيعــون لــذي سّر سّرا، ولا يخذلــون 
ــد  ــا يري ــو م ــذا ه ــاً، وه ــاً كان أم مظلوم ــه ظالم ــل ينرون ــلمونه، ب ــة، ولا يس ذا جناي

ويتمنــى أن يعاملــه بــه بنــو قبيلتــه.
وتظــل الدلائــل عــلى أن كل مــا يقولــه مجــرّد مكابــرة مكشــوفة، تطلّ برؤوســها   
في ثنايــا أبياتــه، شــعر بهــذا أم لــم يشــعر، وعــن قصــد منــه أو مــن غــر قصــد. فهــذه 
الوحــوش وإن كانــت قويــة شــجاعة، فإنــه أقــوى منهــا وأشــجع. ويأبــى مــا بــه مــن 
جــوع اجتماعــي، وتلهــف عــلى العــودة إلى ربــوع أهلــه وقبيلتــه والعيــش معهــم وفيهــم، 
والاعــتراف بأنهــم هــم مــن نبــذوه وأقصــوه وأســاءوا عشرتــه، ولــم يجــزوه على إحســانه 
بمثلــه، يأبــى إلا أن يبَــين، وإن تظاهــر بالاســتغناء عنهــم بأولئــك الأهــل مــن الوحــوش، 
وبهــؤلاء الصحــب؛ ممثلّــين بمــا لديــه مــن قلــب ذكــيّ شــجاع مقــدام، وســيف صقيــل 
بتـّـار، وقــوس طويلــة متينــة. وهــي قــوس ينبغــي الوقــوف عندهــا؛ فهــي قــوس لا ككل 
الأقــواس، إنهــا قــوس حيّــة شــاعرة، ذات أحاســيس مرهفــة ومشــاعر جياشــة، فهــي 
ــوح عــلى فراقــه  ــه وتن إذا مــا فارقهــا مــا رمــي عنهــا مــن ســهم، راحــت تبكــي علي
نــواح الثــكلى عــلى فــراق ولدهــا، فأيــة قــوس هــذه، وأي ســهم هــذا؟ لعمــري مــا هــذه 
القــوس إلا رمــز لقبيلتــه، ومــا هــذا الســهم المنطلــق عنهــا والمفــارق لهــا إلا الشــنفرى، 
وإنــه ليتمنــى ويطيــل التمنــي، ويرجــو ويلــحّ في الرجــاء، في أن يكــون بينــه وبــين قبيلتــه 
ــر  ــراعٍ خب ــه ل ــان. وإن ــين والحن ــة والحن ــن الألف ــهمها م ــوس وس ــذه الق ــين ه ــا ب م
حــاذق ماهــر، فعــى القبيلــة أن تعيــده إليهــا؛ فيعمــل لهــا مــا تشــاء، ومــا يرضيهــا، 

وإن يكــن راعيــاً لأنعامهــا.   
ولنعد إلى اللامية، فندرس فيها الأبيات الآتية )الشنفرى، 2004(:  

ــهُ ــى أمُِيتـَ ــوعِ حتـّ ــالَ الجُـ ــمُ مِطَـ ــرَ  صَفْحــاً  فأذُْهَـــلُ أدُيـ ــهُ الذِّكْ بُ عَنْ  وأضْرِ

ــلُ وَأطَْــوِي عــلى الخَمْــصِ الحَوَايا كَمــا انطَْوَتْ ــارُ   وتفُْتـَ ــارِيٍّ  تغَُـ ــةُ  مـ  خُيوُطَـ

ــدَا ــا غَـ ــدِ كم ــوتِ الزَهِيـ ــلى القُ ــدُو ع  أزََلُّ  تهََـــادَاهُ   التناَئِـــفَ   أطْحَـــلُ وأغَْ

ً ــا ــحَ  هَافِيـ ــارِضُ  الرِّيـ ــاً يعَُـ ــدَا طَاوِيـ ــلُ غَ ــعَابِ ويعُْسِـ ــابِ الشِّ ــوتُ  بأذَْنَ  يخَُـ

ــهُ ـ ــثُ  أمََّ ــنْ  حَيـْ ــوتُ  مِ ــوَاهُ  القُـ ــا لَ ـــلُ فَلَم  دَعَـــا  فَأجَابتَـْــهُ   نظََائِـــرُ   نحَُّ

ــها  قِـــدَاحٌ  بأيـــدي  ياسِـــرٍ  تتَقََلْقَـــلُ مُهَلَّلَـــةٌ   شِيـــبُ   الوُجُـــوهِ  كأنّـَ

ــرَهُ ــثَ  دَبـْ ــوثُ حَثحَْ ــرَمُ الَمبعُْـ ــلُ أوِ الخَشْـ ـ ــامٍ مُعَسِّ ــنَّ سَـ ــضُ أرْدَاهُـ  مَحَابِيـ

ــلُ مُهَرَّتـَــةٌ   فُـــوهٌ   كَـــأنََّ    شُدُوقَـــها ـ ــاتٌ وَبسَُّ ــيِّ كَالِحَـ ــقُوقُ العِصِـ  شُ

ــها ـــتْ  بالبـَــرَاحِ  كأنّـَ وَضَجَّ ــلُ فَضَـــجَّ  ــاءَ  ثكَُّـ ــوْقَ  عَلْيـَ ــوحٌ  فَ ــاهُ  نُ  وإيـّ

ــه ــتْ  بـ ــىَ  واتَّسَ ــتْ  وَاتَّ ــىَ وأغْضَ ــلُ وأغْ ــهُ  مُرْمِـ ــزَّاها  وعَزَّتـْ ــلُ عَـ  مَرَامِيـ
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َـلُ شَــكَا وَشَــكَتْ ثـُـمَّ ارْعَــوَى  بعَْــدُ  وَارْعَــوَتْ كْوُ  أجْمـــ وَلَلْصَبْرُ  إنْ  لَمْ  ينَفَْعِ  الشَّ

ــلُ وَفَـــاءَ  وَفَـــاءَتْ  بـَــادِراتٍ   وَكُلُّـــها ــمُ مُجْمِـ ــا  يكَُاتِـ ــظٍ  مِمَّ ــلى نكََـ  ع

بُ  أسْــآرِي  القَطَــا  الكُـــدْرُ  بعَْدَمــا ــشْرَ تْ قَرَبـَــاً  أحْناَؤهـــا  تتَصََلْصَـــلُ وَتَ  سَرَ

ــتْ  وَابتْدََرْنـَــا  وأسْدَلَـــتْ ـــلُ هَمَمْــتُ وَهَمَّ ـي   فَـــارِطٌ   مُتمََهِّ ـــرَ   مِنّـِ  وشَمَّ

ــرِهِ ــو  لِعُقْـ ــيَ  تكَْبـُ ــا  وَهْ ــتُ  عَنهْ ــلُ فَوَلَّيـْ ــونٌ   وَحَوْصَـ ــا  ذقُُـ ــرُهُ  منه  يبُاَشِـ

 
ــه  ــديد يعاني ــوع ش ــن ج ــث ع ــذه بالحدي ــه ه ــدأ أبيات ــد ب ــنفرى وق ــدو الش ويب
ــشرر  ــر ال ــرى تطاي ــن إذا ج ــه مَ ــكّى من ــذي يتش ــذا ال ــوع ه ــن أي ج ــده، ولك ويكاب
مــن وقــع أقدامــه عــلى الصــوان؟ وكيــف يجــوع هــذا الــذي ســابق القطــا فســبقها؟ 
أفيجــوع مــن هــذا شــأنه، وأمامــه أسرار الأراوي والحُمــر وتوالبهــا، وبــين يديــه قطعــان 
الآرام والعــين “وأطلاؤهــا ينهضــن مــن كل مجثــم”؟، وكيــف يجــوع مــن يغــزو ويغــر في 
الليــالي الزمهريــر التــي ترغــم شــدّة قُرّهــا صاحــب القــوس عــلى أن يوقدهــا ليســتدفئ 
بهــا، فيقتــل ويســلب، ويعــود والليــل مــا زال مرخيــاً ســدوله؟، بــل كيــف يجــوع مَــن 
تعجــز حتــى الجــن عــن أن تســتطيع مــا يســتطيعه، أو تقــدر عــلى مــا يقــدر عليــه؟ 
حتمــا إنــه ليــس جوعــاً فســيولوجيا ماديــا، تضطــرب لــه أحشــاؤه، ولكنــه جــوع مــن 
نــوع آخــر، جــوع ينبــض بــه قلبــه، ويخفــق لــه فــؤاده، وتختلــج لــه نفســه، وتعتلــج 
وتهفــو لــه روحــه، جــوع يملــك عليــه كل هــذه؛ إنــه الجــوع الاجتماعــي؛ جــوع التلهــف 

عــلى العــودة إلى أحضــان قبيلتــه، والعيــش في ظلالهــا، ومــع أبنائهــا واحــداً منهــم.
ثــم مــا قصــة هــذا الذئــب؟، ولمــاذا ذكــره، وعقــد هــذه المماثلــة الجوعيــة بينــه   
وبينــه؟ ولكــنّ هــذا الذئــب إذ لــم يجــد مــا يذُهــب مــا بــه مــن جــوع نــادى، فلبتّــه هــذه 
الذئــاب النحيلــة الجوعــى كذلــك، وشــاركته في أقوالــه وأفعالــه، ومشــاعره وأحاسيســه؛ 
“دعــا فأجابتــه”، “فضــجّ وضجّــت”، “وأغــى وأغضــتْ”، “واتـّـى واتسّــتْ”، و”عزاهــا 
ــب في  ــاءتْ”. لا ري ــاء وف ــم “ف ــوت”، ث ــوى وارع ــكتْ”، و “وارع ــكا وش ــه”، و”وش وعزّت
أن هــذا الذئــب رمــز لــه، وأن تلــك الذئــاب رمــوز لأبنــاء قبيلتــه، وإنــه ليتمنــى ويرجــو 
ويدعــو أن يعــود إلى هــذه القبيلــة، ويعيــش مــع ســائر أبنائهــا، يشــاركهم ويشــاركونه 

في كل شيء؛ مشــاركة تلــك الذئــاب لذلــك الذئــب. 
ــة أو  ــة غزلي ــدأ بمقدم ــم تب ــا ل ــه بأنه ــيّن ل ــرب، يتب ــة الع ــدرس لامي ــن ي إن مَ     
طلليــة، كمــا هــو المألــوف الســائد في كثــر مــن الشــعر الجاهــلي، بــل في أكثــره. ومثلهــا 
معلقــة عمــرو بــن كلثــوم. والقصيــدة مرّعــة؛ وبــه يمكــن الجــزم بــأن مطلعهــا هــو 
أول بيــت فيهــا، وأنهــا لــم تبــدأ بــأي مــن تلكــم المقدمتــين. وبــه كذلــك تقــوى حجــة من 
يــرى بــأن هــذه المقدمــات هــي في الأعــم الأغلــب رمــوز. أمــا وأن الشــنفرى لــم يقــدم 
لقصيدتــه بإحــدى هاتــين المقدمتــين؛ فذلــك لعــدم ملاءمتهــا رمــزا لمــا يســعى إليــه مــن 
ــدة مــن أولهــا إلى  ــا القصي ــه. وإذا تتبعن ــى عن ــه ومكنّ هــدف مــرح بــه، أو مومــأ إلي
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ــك  ــا بــأن الشــنفرى قــد ســعى بقصيدتــه هــذه إلى هــدف مل آخــر بيــت فيهــا تبــيّن لن
عليــه عقلــه وقلبــه ونفســه وروحــه.

ــار الرحيــل عــن قومــه ومفارقتهــم إلى  ولقــد بدأهــا بزعــم أنــه هــو مــن اخت  
غرهــم، لا أنهــم هــم مــن تنكــروا لــه وأنكــروه، وأخرجــوه مــن بينهــم طريــداً شريــداً، 
ولقــد تمــادى بــه حتــى طلــب إليهــم أن يرتحلــوا، وجعــل مــن ارتحالهــم حتما لزامــاً على 
ارتحالــه. ولكــنّ مــا صرح بالقــول فيــه، أو مــا باحــت بــه وأعربــت عنــه مــا ورائيــات 
ــرة  ــة، ومكاب ــوى زائف ــرد دع ــه مج ــلى حقيقت ــه ع ــم وأبدت ــذا الزع ــرّت ه ــات، ع الأبي
ــا في  ــده، أم أن م ــده وتعم ــواء أقص ــعر، وس ــم يش ــذا أم ل ــعر به ــواء أش ــوفة، س مكش
عقلــه وقلبــه أرغمــه عــلى أن يعــرب عنــه لســانه، أو يــي بــه مــا يكنـّـه ضمــره. وقــد 
تجــلى هــذا في خطابــه لبنــي قبيلتــه بقولــه: “بنــي أمــي”، وفي إفراغــه حنينــه إلى رهطــه 
حنينــاً أقامــه بــين القــوس وســهمها المنطلــق عنهــا. وهــو إذ آذن قومــه برحيلــه عنهــم 
إلى غرهــم، فإنــه لــم يقــدم بديــلاً مقنعــاً صالحــاً يمكنــه بالعيــش معــه، ومعاشرتــه، 
والاســتغناء عــن معاشرتهــم والعيــش بينهــم، بــل قــدّم بديــلاً لا يمكنــه معاشرتــه، ولا 
يلبــي لــه ابســط حاجاتــه الإنســانية الضروريــة الماسّــة التــي لا غنــى لامــرئ عنهــا مــن 
ســبيل؛ بديــلاً هــي تلــك الوحــوش، ولــو أنــه لــم يذكرهــا لــكان خــراً لــه. كمــا أن مــا 
يعتــره مــن جــوع اجتماعــي أرغمــه عــلى إقامــة هــذه العلاقــة الترابطيــة التماثليــة 
ــين،  ــط المت ــذا التراب ــة ه ــاب، وإقام ــك الذئ ــتجلاب تل ــب، والى اس ــذا الذئ ــين ه ــه وب بين
وهــذه المشــاركة الوثيقــة بينهمــا وبــين ذلــك الذئــب، في أقوالــه وأفعالــه، وفي أحاسيســه 
ــو أن  ــه، ويرج ــف علي ــه ويتله ــوق إلي ــا يت ــو م ــتجاباته. وه ــه واس ــاعره، ودوافع ومش
ــمل  ــذي يش ــر ال ــذا الفخ ــا أن ه ــه. كم ــاء قبيلت ــائر أبن ــين س ــه وب ــوم بين ــود فيق يع
أكثــر أبيــات القصيــدة، لا هــدف لــه ولا غــرض لــه ســوى لفــت أنظارهــم إليــه، وجلــب 
اهتمامهــم بــه، وبيــان أن رجــلا هــذه أخلاقــه، وهــذه صفاتــه، وهــذا شــأنه، يجــب ألا 
ــي،  ــن اجتماع ــان كائ ــول: الإنس ــداق ق ــر مص ــت غ ــة( ليس ــه. إن )اللامي ــرط في مثل يف

ــة، وصــوت الفطــرة. وهــو مدنــي بالطبــع؛ وإنهــا لنــداء الجبلّ
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الخاتمة
وفي ختام هذه الدراسة، فقد خلص الباحث إلى النتائج الأتية:

ــور  ــعرية في العص ــوص الش ــن النص ــر م ــول في كث ــيّن المث ــل ب ــخيص ماث إن التش
والقــرون التــي ســبقت العــر العبــاسي، عــر بشــار وأبــي تمــام اللذيــن نســب بعض 
النقــاد التشــخيص إليهمــا. وهــو مــا يقــوي القــول ببطــلان مزاعــم نســبة التشــخيص 
اليهمــا، كمــا أنــه يــرد أقــوال وتدحــض حجــج مــن يــرون أن التشــخيص كانــت نتيجــة 

الاطــلاع عــلى الآداب الغربيــة.
ــا أن  ــاعر م ــدة لش ــة قصي ــه في دراس ــل شروع ــدارس قب ــلى ال ــي ع ــا ينبغ إن أول م
ــع  ــه، وأن يتتبّ ــات حيات ــة في كل مجري ــة تام ــلى معرف ــون ع ــا، وأن يك ــدرس قائله ي
ــه الاطــلاع عــلى ســائر شــعره، وأن يجهــد في النفــاذ إلى  ــع مــا أمكن مســرتها، وأن يطّل
أعمــاق نفســه؛ فيعلــم مكنوناتهــا، ويكشــف خفاياهــا، ويســتخرج خباياهــا مــن خــلال 

ــه. ــات نفس ــن مكنون ــح ع ــان المفص ــو الترجم ــعره؛ إذ ه ش
وممــا ينبغــي عــلى الــدارس كذلــك قبــل شروعــه في دراســة قصيــدة لشــاعر مــا أن 
يلتفــت إلى الجــو العــام الــذي قيلــت فيــه القصيــدة، مــع مراعــاة للحالــة النفســية التــي 
كان فيهــا الشــاعر، وهمــا مــا أمــلى عليــه قــول مــا قــال؛ فالشــاعر ينتقــي مــن ألفاظــه 

مــا يوافــق حالتــه النفســية.
إن الــدارس أو الناقــد إذا كان شــاعراً، كان أدق نظــراً، وأكثــر تبــرا، وأحكــم حكمــا؛ 
ــم  ــغ أعل ــه، وكل صائ ــر أدرى ببضاعت ــه، وكل تاج ــرف بصنعت ــع أع ــك لأن كل صان ذل

ــبائكه. بس
ــاعر  ــا، فمش ــال م ــا، وح ــكان م ــا، وم ــان م ــاعر في زم ــي الش ــدة ه إن القصي
وأحاســيس، تشــحذ قريحتــه، وتوقــظ وحيــه؛ فيســتجيب لهــا وتســتجيب لــه، فيــشرع 

ــم. ــوغ وينظ ــم، ويص ــور ويرس يص
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ت�سكيل ال�سرد في رواية نزيف الحجر لاإبراهيم الكوني
 

إعداد : 
د. فيصل عبد الله حسين حيدر 

 
محاضر بقسم اللغة العربية - كلية التربية – جامعة بنغازي فرع المرج

)ومتخصص بالدراسات الأدبية( 

الاستلام : 17/ 12/ 2021                       القبول: 18/ 2/ 2022

ملخص البحث:
ــاصر  ــرواة، وعن ــواع ال ــسرد، وأن ــق ال ــري طرائ ــا النظ ــة في جانبه ــت الدراس     تناول
ــت،  ــوك، ولينتفل ــاد كلوب ــز لآراء نق ــتعراض موج ــلال اس ــن خ ــسردي، م ــكل ال الش
ــت في  ــم تناول ــين. ث ــرب يقط ــن الع ــت، وم ــودوروف، وجني ــون، وت ــان، وبوي وفريدم
ــل إلى عــدة نتائــج، منهــا  ، لتتوصَّ جانبهــا التطبيقــي النــص بالتحليــل والكشــف والتبــينُّ
ــه طريقــة الــسرد الملحمــي، وكان راويــه كليِّ المعرفــة  ــف في نصِّ أن الكاتــب كان قــد وظَّ
ويــروي مــن الخلــف، الأمــر الــذي صبــغ شــكل الــسرد بســمات برانــي الحكــي في أغلبــه 
وجعــل مــن الــراوي ناظمًــا خارجيًّــا، كمــا اســتعمل الكاتــب تيــار الوعــي في مواضــع من 
ــا بنمــط الــسرد المبــاشر للحــوار.    ــز، واتســم الحــوار في النــص غالبً سرده بأســلوب مميَّ

الكلمات المفتاحيَّة:
طرائق السرد، أنواع الرواة، رؤية، وجهة نظر، تبئر.
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Abstract :

)Formation of narration in the novel Bleeding of the Stone by Ibrahim Al-Koni(

    In its theoretical aspect, the study deals with narrative methods, types of nar-
rators, and elements of the narrative form, through a brief review of the opinions 
of critics Kloppock, Linfelt, Friedman, Boyon, Todorov, and Janet, and from the 
Arabs, Yaktin. Then, in its practical aspect, she dealt with the text by analyzing, 
revealing and clarifying, to reach several conclusions, including that the writer had 
employed the epic narrative method in his text, and his narrator was all-knowing 
and narrated from the back, which dyed the narrative form with the features of 
the narrative prani in most of it and made the narrator an external organizer The 
writer also used the stream of consciousness in places of his narration in a dis-
tinctive manner, and the dialogue in the text was often characterized by the direct 
narration of the dialogue.

key words:
Narration methods, types of narrators, vision, point of view, focus.
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المقدمة :
ــة  ــث لدراس ــها الباح ــدَّة، يكرِّس ــث ع ــاف إلى مباح ــا يض ــة مبحثً ــذه الورق ــد ه     تع
ــف  ــة )نزي ــرت رواي ــد اخت ــي، وق ــم الكون ــي لإبراهي ــسرد الروائ ــن ال ــن ف ــب م جوان
ــي  ــاول أدب الكون ــث أن تن ــبق للباح ــة، وس ــذه الدراس ــا له ــون أنموذجً ــر( لتك الحج
ــل الفنــي للصــورة  ــل الأســلوبي، والتحلي بالدراســة لنــص آخــر، اســتخدم فيهــا التحلي
ــم الورقــة بعــد المقدمــة إلى تمهيــد نظــري اهتــم  الأدبيــة، وقــد ارتــأى الباحــث أن يقسِّ
ــات  ــة تقــارب تقني ــد النقــاد، ودراســة تطبيقي ــرواة عن ــه بطرائــق الــسرد وأنــواع ال في
ــة،  ــم خاتم ــسرد، ث ــكل ال ــص وش ــع راوي الن ــلال تتب ــن خ ــسرده م ــب ل ــكيل الكات تش

ــه. ــث ومراجع ــادر البح ــت لمص وثب
التمهيد النظري :

   مــن مهــام الروائــي إغراء القــارئ بالاســتجابة للتعابــر الخاصّــة بروايتــه، وإقناعه 
بــأنّ مــا يحــدث في الروايــة إنمــا يقــع حقيقــة، فالحــدث )الخارجــي، والداخــلي( فيهــا 
لا بــد أن يكــون مشــوِّقًا ومثــراً. وإذا كان المــسرح يقــوم أساسًــا عــلى الحــوار، والروايــة 
فيمــا مــى تســتند إلى الــسرد، وإذا كان المــسرح يســتعين بالديكــور والموســيقى وحركات 
ــة أصبحــت تعتمــد  ــة وظيفــة الــسرد الدرامــي، فــإن الرواي ــين وإشــاراتهم لتكمل الممثل

)عــلى الــسرد وعــلى الحــوار معًــا(.
ــل  ــر، أو تحلي ــر المناظ ــوادث، أو تصوي ــم الح ــسرد في تقدي ــب ال ــتخدم الكات    ويس
ــرض  ــبة للع ــيلة مناس ــو وس ــر. فه ــح، أو التصوي ــم الملام ــشرح، أو رس ــاعر، أو ال المش
والإقنــاع، ومــن ناحيــة أخــرى هــو أقــرب إلى الرســم والقوانــين العامــة للوصــف، فهــو 
يميــل إلى الاســتعاضة عــن العــرض الحــي بنظــام مــن العــرض الذهنــي، وعــن البراهــين 
الجماليــة ببراهــين عقليــة، نلاحــظ ذلــك عنــد معالجــة الروايــة للمــاضي - كمــا عاشــه 
النــاس - فالــسرد حينئــذٍ لا يهتــم بالشــخصيات، ولا بالتطــور الحــي للمواقــف أو العقــد 

النفســية، ولا بنمــو الشــخصية وحركتهــا)1(.
ــه  ــه وحيويت ــه ضروريت ــة، “ل ــوي للرواي ــاء العض ــن البن ــزءًا م ــوار ج ــد الح    ويع
ــة  ــلى حيوي ــاعد ع ــدث، ويس ــرك الح ــخصية، ويح ــلى الش ــدل ع ــو ي ــه، فه وحتميت
ــه مــن أمتــع عنــاصر الروايــة؛  ــاز يجعل الموقــف”)2(. وأداء الكاتــب للحــوار بشــكل ممت
لأنــه الجــزء الــذي يقــترب فيــه الروائــي مــن النــاس، ولــه قيمــة عظمــى كذلــك في عرض 
العواطــف والانفعــالات والدوافــع. وهــو في يــد الكاتــب الــذي يميــل إلى الطريقــة التمثيليــة 
يحــل محــلّ التحليــل والتعليــق، إلا أنــه محكــوم بعوامــل انتظامــه في الخطــاب الروائــي، 
لخدمــة ســر الحــوادث وتصويــر الأشــخاص وعلاقاتهــم مــع الحــوادث، كمــا يشــترط 
في الحــوار طبيعتــه وملاءمتــه للروايــة، ووثاقــة صلتــه بشــخصية المتكلمــين، وملاءمتــه 

ــا)3(. ــا وممتعً للموقــف الــذي يعــرض فيــه، وأن يكــون ســهلاً وحيويًّ

))) ينظر: النسّاج، سيد حامد، بانوراما الرواية العربية الحديثة، مكتبة غريب، ط 2. ص: 26 وما بعدها. 

)2)  المرجع نفسه: ص:)3. 

)3) ينظر: أمين، أحمد )957)(، النقد الأدبي، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة، ط 2، ص: 25) وما بعدها. 
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   والخطــاب الروائــي بشــكل عــام هــو بنيــة لغويــة دالــة وهــو تشــكيل لغــوي سردي 
ــا تتنــوّع وتتعــدد وتختلــف في داخلــه اللغات والأســاليب  ًـــا موحّــدًا خاصًّ دال، يصــوغ عالم
ــة، مــن دون أن يقــضي  ــة والأزمن والأحــداث والأشــخاص والأصــوات والعلاقــات والأمكن
ــل  ــة، ب ــه الدال ــم ووحدت ــذا العال ــة ه ــلى خصوصي ــلاف ع ــدد والاخت ــوع والتع ــذا التن ه
يؤسســها، فهــو بغــر شــك كينونــة مســتقلّة لهــا منطقهــا الداخــلي الخــاص وتشــكيلها 
النوعــي المتميــز)4(. “والحكــي يســتقطب دائمًــا عنريــن أساســيين بدونهمــا لا يمكننــا 
ــر  ــى آخ ــه، وبمعن ــي ومتلقي ــم بالحك ــا: القائ ــران هم ــذان العن ــه. ه ــدّث عن أن نتح
ــة(”)5(. وإذا كان  ــروى )القص ــا يُ ــول م ــا ح ــة بينهم ــم العلاق ــه. وتت ــروي ل ــرواي والم ال
موضــوع الروائــي هــو الحيــاة مــن جانــب واحــد أو عــدة جوانــب، فلابــد للروائــي من أن 
يســتخدم قصتــه أداةً لنظرياتــه وآرائــه في الحيــاة. ويقــدم الروائــي آراءه ونقــده للحيــاة 

وفلســفته فيهــا بطريقتــين: 
* فإما أن يعمل عمل المؤلف المسرحي، فيفسر الحياة بعرضها فقط. 

ــن  ــخاص، أي ع ــة الأش ــع ومناقش ــر الوقائ ــاشرة بذك ــفته مب ــشرح فلس * أو أن ي
طريــق الحــوار، فيتكلــم عــن الوســائل الخلقيــة التــي تعــرض لأشــخاص مثــلاً)6(. أو كما 
ــه(،  ــها بنفس ــة نفس ــي القص ــق حك ــه يتحق ــرض showing )وفي ــوك الع ــمّاهما لوب س

ــا بــكل شيء()7(.  ًـ والــسرد telling )وفيــه نجــد راويًــا عالم
   والرواية في طريقة عرضها الحوادث وتطويرها تتحرك على مساحة أوسع من مساحة 
المسرحية، فإذا كانت الأخرة مقيدة بطريقة واحدة، وهي “طريقة العرض والقصص الذي 
تتداوله الشخصيات”)8(، فإننا نجد الرواية مخرةّ بين عدّة طرائق، فباستطاعة الروائي مثلا 
“أن يلجأ إلى طريقة )السرد المباشر(، وهي الطريقة الملحمية، أو إلى طريقة)الترجمة الذاتية(، 
أو إلى طريقة )الوثائق أو الرسائل المتبادلة(، أو إلى طريقة )تيار الوعي أو المونولوج الداخلي 

.)9(“  Stream of consciouseness
   فللروائــي الحــق في إيثــار إحــدى هــذه الطرائــق واســتعمالها في بنــاء روايتــه، “وقــد 
يجمــع الكاتــب بــين طريقتــين أو أكثــر مــن هــذه )الطرائــق(، كمــا فعــل )أندريــه جيــد( 
ــة والرســائل  ــذكاء بــين الترجمــة الذاتي ــه: )مدرســة الزوجــات(، حيــث مــزج ب في قصت
والمذكــرات”)10(. وهــو مــا عــبّر عنــه عبــد الفتــاح كليطــو)11( بقولــه: “إن القائــم بالــسرد 
يجــد نفســه في كلّ نقطــة مــن الحكايــة أمــام اختيــارات تتجســد في إمكانيــات سرديــة 

))) ينظــر: العالــم، محمــود أمــين ))99)(، أربعــون عامًــا مــن النقــد التطبيقــي - البنيــة والدلالــة في القصــة والروايــة العربيــة 
المعــاصرة، دار المســتقبل العربــي، ص: )2 ومــا بعدهــا. 

)5) يقطين، سعيد)2005(، تحليل الخطاب الروائي )زمن السرد – التبئير(، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط )، ص: 3)2.

)6)  ينظر: أمين، النقد الأدبي، ص: 29) وما بعدها. 

)7) ينظر: يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص: 5)2.

)))  نجم، محمد يوسف )959)(، فن القصة، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، ط 3، ص: 77 . 

)9)  المرجع نفسه، ص: 77 .

)0))  المرجع نفسه، ص: )7 . 

 ))))  برادة، محمد وآخرون)))9)(، الرواية العربية واقع وآفاق، بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط )، ص: 5)2.
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جــدّ كثــرة”. وتتابــع الأحــداث زمنيــا )الرابــط الزمنــي الــذي يشــد الأفعــال السرديــة( لا 
يشــكل صعوبــة تذكــر، لكــن أمّ المشــاكل نجدهــا عندمــا نخــوض في البحــث عــن تتابــع 
الأحــداث ســببيًّا )الرابــط المنطقــي()12(. كذلــك هنــاك مشــكلة أخــرى فقــد يجــد القائــم 
ــار  ــة في اختي ــه المتاح ــتخدم حريت ــرد أن يس ــده بمج ــن ي ــت م ــام يفل ــسرد أن الزم بال
ــكلة  ــا مش ــة أيضً ــكل البداي ــد تش ــار)13(. وق ــذا الاختي ــر ه ــك أس ــح بذل ــة، فيصب النهاي
للقائــم بالــسرد، يقــول الطيــب صالــح: “فكمــا يكتــب الشــاعر القصيــدة، وكمــا يرســم 
الرســام اللوحــة، يكــون هنــاك كلام كثــر موجــود، وهــذا الــكلام يريــد لــه مدخــلا، طرف 
خيــط تبــدأ الفكــرة تدريجيًّــا تتبلــور في شــخوص وأحــداث، وعندمــا يبــدأ الروائــي يكتــب 
ــه  ــسردي يفرض ــكل ال ــار الأولي للش ــر أنّ الاختي ــرج”)14(. غ ــدأ يخ ــزون ب ــد أنّ المخ يج
ــول:  ــة يق ــه الروائي ــن تجربت ــه ع ــف في حديث ــن مني ــد الرحم ــمع عب ــذا نس ــوع؛ ل الموض
ــا مــن ضمــن ثقافتــي وقراءاتــي وتصوراتــي للموضــوع وطريقــة  إنــي “أحــسّ تدريجيًّ

معالجتــه بــأن هــذا الشــكل بــدأ يفــرض نفســه”)15(.
طرائق ال�سرد في الرواية : 

1. الطريقة الملحميةّ )السرد المباشر( : 
   وعمــل الكاتــب في هــذه الطريقــة هــو عمــل المــؤرخ الــذي يــدوّن التاريــخ الظاهــر 
لمجموعــة مــن الشــخصيات)16(، “وفيهــا يتوســل بضمــر الغائــب، حيــث يتــوارى خلــف 
ــك  ــاصر، ويمس ــرّك كل العن ــك، ويح ــعرنا بذل ــه دون أن يش ــع أحداث ــخصياته ويض ش
ــا الشــخصيات في موقــف أو مــن خــلال حــدث مــن  ــا وهــو يقــدم إلين بالخيــوط جميعً
غــر أن يفــرض نفســه عليهــا وعلينــا. فذاتــه مختفيــة بحــذق، ووجهــة نظــره مبثوثــة 
ــد  ــوفة، وق ــة ولا مكش ــر مفصوح ــع غ ــن الواق ــه م ــاة وموقف ــه للحي ــارة، ورؤيت بمه
نلتمســها في مشــهد هنــا أو عــلى لســان شــخصية هنــاك أو في مجــرد اختيــار الأحــداث 
ــك  ــب “تحري ــح للكات ــة تتي ــذه الطريق ــوار”)17(. وه ــف وإدارة الح ــخصيات والمواق والش
ــك  ــون هنال ــا يك ــاء”)18(، فعندم ــا يش ــف كم ــة والمواق ــم الأمكن ــخصياته، وأن يرس ش
ــض  ــا لبع ــب أحدهم ــترك الكات ــر، ي ــن الآخ ــا ع ــل أحدهم ــان وينفص ــخصان مهمّ ش

ــه)19(. ــت نفس ــر في الوق ــه الآخ ــا فعل ــم م ــت لنعل الوق
   ويعــد ميشــال بوتــور صيغــة الغائــب أبســط الصيــغ الأساســية للروايــة ويجعــل 

)2))  ينظر: المرجع نفسه، ص: ))2. 

)3)) ينظر: المرجع نفسه، ص: 5)2.

))))  فاضل، جهاد، أسئلة الرواية: حوارات مع الروائيين العرب، الدار العربية للكتاب، ص: 0). 

)5))  المرجع نفسه، ص: 146. 

)16) ينظر: نجم، فن القصة، ص: )7. 

)7))  النسّاج، بانوراما الرواية العربية الحديثة ص: 33. 

)))) نجم، فن القصة، ص: 2). 

)9))  ينظــر: بوتــور، ميشــال، بحــوث في الروايــة الجديــدة )2)9)(، ترجمــة: فريــد أنطونيــوس، بــيروت - باريــس: منشــورات 
عويــدات، ط 2، ص: 27. 
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اســتعمال الكاتــب )للصيــغ الأخــرى( - نوعــا مــا - عــلى ســبيل المجــاز)20(، ويــرى أنــه 
ــر لا  ــترث، كأنّ الأم ــر مك ــب غ ــدو المراق ــب يب ــة الغائ ــروى كل شيء بصيغ ــا ي “عندم

ــة.  ــذه الطريق ــت به ــون كتب ــة تك ــات القديم ــب الرواي ــكاد أغل ــه”)21(، وت يعني
2. طريقة الترجمة الذاتية : 

   وفي هــذه الطريقــة يكتــب القــاص قصتــه بضمــر المتكلــم، ويضــع نفســه مــكان 
البطــل أو البطلــة أو مــكان إحــدى الشــخصيات الثانويــة، ليبــثّ عــلى لســانها ترجمــة 
ــم منــذ البدايــة وإلى النهايــة،  ذاتيــة متخيلــة)22(، وفيهــا يتوســل الكاتــب بضمــر المتكل
ــه.  ــان هــي الكاتــب ذات ــب الأحي ــي تكــون في أغل ــة الت إذ نلتقــي مــع الشــخصية الراوي
وهــذه الطريقــة تجعــل القــارئ يــرى ويســمع مــن خــلال عينــي وأذنــي الكاتــب؛ لأن 
الكاتــب حريــص فيهــا عــلى تقديــم كل عنــاصر الموضــوع مــن وجهــة نظــره في الدائــرة 
ــي تقــع تحــت حواســه وإدراكــه، والمجــال أمامــه متســع كــي يلقــي مــن الحِكــم  الت
ــا زائــد  ــا وهــو فنيًّ والمواعــظ وكــي يلتقــط مــن الجزئيــات والتفصيــلات مــا يــراه واجبً
وغــر ضروري، كذلــك قــد يــروق لــه أن يتحــدث إلى القــارئ أو إلى الشــخصيات الأخــرى، 
وربمــا نــي نفســه واســتطرد أو قــد يأتــي عــلى أشــياء جانبيــة لا علاقــة لهــا بالخيــط 
الأســاسي في الروايــة، وذلــك يفتــت وحدتهــا الفنيــة والشــعورية)23(. ويعــدّ إخفــاق المؤلف 
ــخصية  ــة الش ــاؤه النغم ــه، وإخط ــم وقوت ــة المتكل ــرة معرف ــه في دائ ــرض كل مادت في ع
وخروجــه عــن نطاقهــا، وإنطاقهــا بمــا لا يحتمــل أن تنطــق بــه ولا أن تعــترف بصحــة 
نســبته إليهــا، عيوبـًـا قاتلــة للعمــل الروائــي)24(. كذلــك في اســتخدام ضمــر المتكلــم )أنــا( 
كثــر مــن الذاتيــة، الأمــر الــذي قــد يبُعــد عنــه قــرّاءه، ويجعلهــم يتهمونــه بالســلبية أو 
الهــروب مهمــا لــذّ لــه أن يوجــد نوعًــا مــن التواطــؤ مــع القــرّاء)25(. ومــن عيوبهــا أيضًــا 
“أنّ الــراوي - وهــو البطــل في الوقــت نفســه - لا يســتطيع أن يخــبرك أنــه وســيم وجــذّاب 
إلا إذا كان غــر متواضــع، وهــو خليــق بــأن يبــدو مغــرورًا إذا حكــى أعمالــه البطوليّــة، 

وغبيًّــا إذا فشــل في رؤيــة مــا هــو واضــح للقــارئ وهــو أنّ البطلــة تحبــه مثــلاً”)26(.
ــة  ــخصيات الرئيس ــد الش ــو أح ــراوي، وه ــل ال ــك أن البط ــبر “ذل ــب أك ــاك عي    وهن
يحتمــل أن يبــدو باهتـًـا، إذا مــا قــورن بالأشــخاص المتصلــين بــه؛ لأنــه يــرى نفســه مــن 
الداخــل بالطريقــة الذاتيــة، وهــو عندمــا يــروي لا يجــد إلا التخبــط والضعــف والــتردد 
ــة  ــارج رؤي ــن الخ ــرى م ــخصيات الأخ ــرى الش ــا ي ــه، بينم ــه في نفس ــسّ ب ــذي يح ال
موضوعيــة، وإذا رأى هــذه الشــخصيات في حــدّة دراميــة وإحســاس مــن الدعابــة - كمــا 

)20)  ينظر: المرجع نفسه، ص:63. 

))2)  المرجع نفسه، ص: 64. 

)22) ينظر: نجم، فن القصة، ص: )7. وأمين، النقد الأدبي، ص: )2). 

)23)  ينظر: النسّاج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص: 33. 

))2)  ينظر: نجم، فن القصة، ص: 3). وأمين، النقد الأدبي، ص: )2). 

)25)  ينظر: النسّاج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص: 32. 

)26)  المرجع نفسه، ص: 32. 
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كان يفعــل تشــارلز ديكينــز - وبعــين تــرى عيــوب هــذه الشــخصيات فإنــه يجعلهــا تبرز 
حيـّـة، بحيــث تطغــى عــلى صورتــه هــو نفســه”)27(. غــر أنّ هــذه الطريقــة اســتخدمها 
ــزات واضحــة، منهــا أنهــا تســاعد “عــلى رســم جــوّ  الكثــر مــن الروائيــين ولهــا ممي
مــن الصــدق والســذاجة والألفــة”)28(. وتجُــبر الكاتــب عــلى “أن يلتــزم بخيــط الــسرد فــلا 
يســتطيع أن يخبرنــا إلا بمــا شــاهده هــو بنفســه أو ســمعه أو فعلــه”)29(. ومنهــا كذلــك 
ــة طابــع المطابقــة للواقــع، فتجعــل القــارئ يتعاطــف مــع  “أنهــا تضفــي عــلى الرواي
الــراوي، إذْ هــو مجــبر عــلى هــذا التعاطــف مــا دام الكاتــب يدفعــه إلى أن يركّــز اهتمامــه 

- أي القــارئ – عليــه”)30(.
ــو  ــم ه ــة المتكل ــتعمالنا لصيغ ــن أن اس ــم م ــه بالرغ ــور( أن ــال بوت ــرى )ميش    وي
ــو  ــراوي - وه ــال ال ــوء إلى إدخ ــات)31(، إلا أنّ “اللج ــة وإثب ــم حقيق ــل الوه ــة لجع محاول
ــة، والوســيط بــين الحقيقــي  ــه ومــكان الرواي ــم المــروي عن نقطــة الالتقــاء بــين العال
والخيــالي- يســبب مشــكلة عويصــة حــول مفهــوم الزمــن”)32(، كذلــك ينبهنــا )بوتــور( 
إلى أننــا “كثــراً مــا نجــد روايــات يكــون فيهــا الــراوي شــخصًا ثانويًّــا يحــضر المأســاة 

ــدُّل”)33(. ــا مراحــل هــذا التب ــدُّل البطــل أو أبطــال عــدّة ويقــصّ علين أو تب
3. طريقة الرسائل : 

   وفيهــا تعــرض الوقائــع بواســطة الرســائل أو بواســطة الوثائــق المتعــددة 
ــه، وفي  ــر( لجوتي ــون(، وفي )آلام فرت ــص )رتشاردتس ــرى في قص ــا ن ــات)34(،  كم واليومي
ــد( في  ــه جي ــزج )أندري ــد م ــارتر)35(، وق ــول س ــان ب ــان( لج ــوان ركوارنث ــرات أنط )مذك
قصتــه )مدرســة الزوجــات( بــذكاء بــين هــذه الطريقــة وطريقــة الترجمــة الذاتيــة)36(، 
ــان  ــا تتمتع ــة ولكنهم ــر صعوب ــائل( “أكث ــة والرس ــرة الذاتي ــان )الس ــان الطريقت وهات
أحيانــا بمتعــة أدق وأحــبّ”)37(. كذلــك فطريقــة الرســائل تشــترك مــع طريقــة )الســرة 
الذاتيــة( وطريقــة )تيــار الوعــي( في أنهــا تســاعد الكاتــب عــلى رســم جــوّ مــن الصــدق 
والألفــة يبــدو للقــارئ وكأنــه منشــور عــلى طبيعتــه دون تكلّــف أو افتعــال)38(. ولطريقة 
ــيس  ــن الأحاس ــر ع ــب التعب ــا للكات ــلى في إتاحته ــة تتج ــدة عظيم ــا “فائ ــائل أيض الرس

)27)  النسّاج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص: 32. 

))2)  نجم، فن القصة، ص: 3). 

)29)  النسّاج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص: 32. 

)30)  المرجع نفسه، ص: 32. 

))3)  ينظر: بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص: 65. 

)32)  المرجع نفسه، ص: 66. 

)33)  المرجع نفسه، ص: 65. 

))3) ينظر: أمين، النقد الأدبي، ص: )2). 

)35)  ينظر: نجم، فن القصة، ص: )7. 

)36)  ينظر: المرجع نفسه، ص: )7.

)37)  أمين، النقد الأدبي، ص:)2). 

))3)  ينظر: نجم، فن القصة، ص: 3). 
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والعواطــف التــي تعتمــل في نفــوس الشــخصيات بحريــة وانطــلاق، كمــا أنهــا تســاعده 
عــلى الإرهــاص والتنبــؤ بالمصائــب قبــل وقوعهــا وبالنتائــج قبــل تكشــفها”)39(. لكــن من 
عيوبهــا أنهــا “إذا وقعــت بــين يــدي كاتــب محــدود الموهبــة انقلبــت إلى صــورة مضطربــة 
ــون( أن  ــلى )رتشاردس ــاد ع ــذ النق ــا أخ ــراً م ــال وكث ــف والافتع ــح بالتكل ــة، تنض قبيح
ــة  ــع في مائ ــا يق ــا م ــب منه ــا كان يكت ــائل(؛ فبعضه ــداء الرس ــة )ب ــخصياته مصاب ش
صفحــة أو أكثــر في اليــوم الواحــد”)40(، ولكــن إذا دخلــت الرســائل في قصّــة مــن القصــص 
العاديــة التــي تعتمــد عــلى الــسرد المبــاشر أو عــلى الترجمــة الذاتيــة فإنهــا تكســبها قــوة 
وألفــة كمــا حــدث في )مدرســة الزوجــات( لأندريــه جيــد، وفي رســائل مســتر مكوبــر في 

دافيــد كوبــر فيلــد”)41(.
4. طريقة تيار الوعي )المونولوج الداخلي(: 

ــم  ــج في تقدي ــلى منه ــة ع ــس للدلال ــم جيم ــه ولي ــح ابتدع ــي مصطل ــار الوع    تي
الجوانــب الذهنيــة للشــخصية في القصــص)42(، وقــد ابتكــر هــذه الطريقــة أديــب فرنــي 
مــن صغــار الرمزيــين يدعــى )إدوار ديجــاردان( وقــد ألــف قصّــة ســمّاها “لقــد قطعــت 
أشــجار الغــار” وأصدرهــا في باريــس عــام 1888م، وهــي قصّــة شــاب باريــي يدعــو 
ل القصــة الخواطــر التــي جالــت في ذهــن الشــاب والممثلــة في  ممثلــة إلى العشــاء، وتســجِّ
ذلــك اللقــاء، وتخلــو مــن الحــوادث كل الخلّــو)43(. وقــد شرح منهجــه الــذي يعتمــد عــلى 
الأفــكار والذكريــات ليــس غــر؛ فقــال “المونولــوج الداخــلي يتصــل بالشــعر مــن حيــث 
إنــه ذلــك الــكلام الــذي لا يسُــمع ولا يقــال، وبــه تعــبر الشــخصية عــن أفكارهــا المكنونة 
)أي مــا كان منهــا أقــرب إلى اللاوعــي( دون تقيــد بالتنظيــم المنطقــي، أو بعبــارة أخــرى 
في حالتهــا الأولى. وســبيل الشــخصية إلى هــذا التعبــر، هــو الــكلام المبــاشر الــذي يكتفــى 
فيــه بالحــد الأدنــى مــن قواعــد اللغــة، عــلى نحــو يــدل عــلى أن الخواطــر قــد ســجلت 
كمــا تــرد إلى الذهــن تمامــا”)44(. وقــد ســار عــلى هــذه الطريقــة )مارســيل بروســت( 
ــس  ــد )جيم ــال عن ــدّ الكم ــت ح ــا بلغ ــع(، ولكنه ــن الضائ ــن الزم ــث ع ــه )البح في قصت
ــا  ــر قصصه ــف( في أكث ــا ول ــه )فرجين ــد تلميذت ــيس(، وعن ــه )يوليس ــس( في قصت جوي
مثــل: )مســز دلــوي( و)إلى المنــارة( وســواها)45(. وغايــة الكاتــب في مثــل هــذه الطريقــة 
ــا  ــلي لحياته ــاع داخ ــم قط ــراء “برس ــلى الق ــا ع ــانية وعرضه ــخصية الإنس ــة الش دراس

)39)  المرجع نفسه، ص:3). 

)0))  المرجع نفسه، ص: )). 

))))  المرجع نفسه، ص: )).

)2)) ينظــر: همفــري، روبــرت )5)20(، تيــار الوعــي في الروايــة الحديثــة، ترجمــة: محمــود الربيعــي، القاهــرة، المركــز القومــي 
للترجمــة، د.ط، ص: 22. ويــرى همفــري بــرورة الاقتصــاد في اســتعمال المصطلــح، وتحديــده في نــوع مــن القصــص يركــز 
فيــه أساسًــا عــلى نــوع مــن مســتويات مــا قبــل الــكلام مــن الوعــي، بهــدف الكشــف عــن الكيــان النفــي للشــخصيات. ينظــر: 

ص: )2 ومــا بعدهــا.

)3))  ينظر: نجم،  فن القصة، ص: 79. 

))))  المرجع نفسه، ص: 72. 

)5))  المرجع نفسه، ص: )).  
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ــة  ــذه الطريق ــه ه ــف علي ــذي تق ــي ال ــاس الفن ــة”)46(. والأس ــة العفويّ ــة الطبيعي العقلي
“هــو عــرض الناحيــة الفكريــة مــن حيــاة البطــل بــدلاً مــن الناحيــة الخارجيــة العمليــة 

ومــا يتصــل بهــا مــن وقائــع وأحــداث”)47(.
ــتعيد في  ــا... لنس ــيح أمامن ــال فس ــم “أن المج ــه رغ ــور أن ــال بوت ــرى ميش     وي
خاطرنــا أكثــر مــن مائــة مــرّة ذكــر الحــوادث قبــل انتقالهــا مــن حيّــز العمــل إلى حيّــز 
الروايــة”)48(، إلا أن مشــكلة الكتابــة في الحــوار الداخــلي “هــي بــكل بســاطة موضوعــة 
بــين هلالــين ومطموســة ومعزولــة، فكيــف يحــدث لهــذا الــكلام أن يصبــح كتابــة؟ وفي 
ــة  ــة بصيغ ــت القص ــإذا كان ــك “ف ــتعادته”؟)49(  كذل ــن اس ــة م ــت الكتاب ــن تمكن أي زم
ضمــر المتكلــم فــإن الــراوي يقــصّ مــا يعرفــه عــن نفســه، ومــا يعرفــه عنهــا فقــط، 
ــه  ــا يعرف ــروي إلاّ م ــه أن ي ــاد؛ إذ ْلا يمكن ــص بازدي ــك يتقل ــلي فذل ــوار الداخ ــا في الح أم
عــن نفســه في هــذه اللحظــة بالــذات فنحــن أمــام ضمــر مغلــق”)50(. ويعلــق إبراهيــم 
الســعافين عــن إهمــال هــذه الطريقــة للترتيــب والتنظيــم المنهجــي العقلانــي للأحــداث 
ــا  ــدور حوله ــي ت ــة الت ــدة المركزيّ ــدت إلى العق ــا وإن افتق ــه: “ولكنه ــياء بقول والأش
الأحــداث، وبــدت أجــزاء لا ترتبــط ارتباطًــا عضويًّــا شــكليًّا، إلا أنــه يمكــن لنــا أن نجــد 

ــا يربــط بــين فصــول الروايــة أوضــح مــن الجــوّ”)51(. ــا داخليًّ ارتباطً
اأنواع الرواة في الرواية :

   وفي مواجهــة هــذه الطرائــق اجتهــد النقــاد في تحديــد هويــة الــراوي وموقعــه ومدى 
حضــوره في الــسرد، ففــي إطــار علاقــة الــراوي بالقصــة حــدّد لوبــوك وجهــات النظــر 
ــق المعرفــة يتجــاوز موضوعــه  ــه راو مطل ــم البانورامــي: )وفي بثــلاث، هــي: 1 - التقدي
ويلخصــه للقــارئ(، 2 - والتقديــم المشــهدي: )ويغيــب فيــه الــراوي، وتقــدم فيــه الأحداث 
ــراوي،  ــن ال ــلى ذه ــا ع ــا إم ــداث فيه ــز الأح ــات: )وتترك ــارئ(، 3 – واللوح ــاشرة للق مب
ــة،  ــكال سردي ــة أش ــت في أربع ــك لينتفل ــص ذل ــد لخّ ــخصيات(. وق ــدى الش ــلى إح أو ع
ــراوي(، ب- والذهــن المعــروض )يتركــز  ــه ال هــي: ]أ- التجــاوز البانورامــي )يهيمــن في
التقديــم فيــه عــلى شــخصية محوريــة(، ج- والدرامــا الخالصــة )يغيــب فيــه الــراوي(، 
ــا([ )52(.  ــن خلاله ــداث م ــدم الأح ــة تق ــخصية محوري ــو ش ــسرح )وه ــراوي المم د- وال
ــون إلى: )1 - المعرفــة  ــم روســم كي ــد فريدمــان ث ــا عــلى ي ر هــذا التصنيــف لاحقً ليطــوَّ
المطلقــة للــراوي: المرســل، 2 – المعرفــة المحايــدة، 3 - الأنــا الشــاهد، 4 – الأنــا المشــارك، 

)46) المرجع نفسه، ص: 2).  

)7))  المرجع نفسه، ص: 2). 

))))  بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص:7).

)9))  المرجع نفسه، ص: 67. 

)50)  المرجع نفسه، ص: 68. 

ــة في بــلاد الشــام )70)) – 1967(، بــيروت: دار المناهــل  ــة الحديث ــة العربي ــم )7)9)(، تطــور الرواي ))5)  الســعافين، إبراهي
ــع، ط 2، ص 546 .  ــشر والتوزي ــة والن للطباع

)52) ينظر: يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص: 286.



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

80

5 – المعرفــة المتعــددة، 6 – المعرفــة الأحاديــة، 7 – النمــط الدرامــي، ثــم 8 – الكامــرا()53(، 
ليأتــي بعــد ذلــك جــان بويــون منطلقًــا مــن أســاس ســيكولوجي - بعيــدًا عــن نوعيــة 
الــراوي، أو أســلوب التقديــم - مســتنتجًا ثــلاث رؤيــات مختلفــة في الــسرد، هــي: )الرؤيــة 
مــع، والرؤيــة مــن الخلــف، والرؤيــة مــن الخــارج()54(. وهــي أنــواع الرؤيــة التــي اعتمــد 

عليهــا تــودوروف في تصنيفــه أنــواع الــرواة إلى)55(:
- راو يعلم أكثر من الشخصية )رؤية من الخلف(.

- راو يعلم بقدر ما تعلم الشخصية ) رؤية مع(.
- راو يعلم أقل مما تعلمه الشخصية )رؤية من الخارج(.

ــسردي  ــوره ال ــت تص ــرار جني ــوّر ج ــودوروف يط ــون وت ــل بوي ــلى عم ــا ع وتأسيسً
مســتعيضًا بالتبئــر عــن الرؤيــة ووجهــة النظــر مــن خــلال الصيغــة، بعــد أن قســمها 
ــر  ــر، والتبئ ــر أو اللاتبئ ــر الصف ــور: )التبئ ــن المنظ ــد ضم ــور، لنج ــافة ومنظ إلى مس
ــن،  ــي إلى: )الزم ــت الحك ــم جني ــد أن قس ــك بع ــي( )56(، وذل ــر الخارج ــلي، والتبئ الداخ
ــا، أو راو  ــر الأن ــون: )راو بضم ــن أن يك ــراوي إذن يمك ــوت()57(. فال ــة، والص والصيغ
كليّ المعرفــة، أو راو شــاهد، أو راو يــروي مــن خــارج – غــر حــاضر()58(. وينتــج عــن 
ــعيد  ــب س ــة، بحس ــوات سردي ــة أص ــة أربع ــع القص ــذه م ــسردي ه ــكل ال ــات الش علاق
يقطــين، هــي: )الناظــم الخارجــي، والناظــم الداخــلي(: ضمــن برانــي الحكــي، و)الفاعــل 

ــي)59(. ــي الحك ــن جوان ــي(: ضم ــل الذات ــلي، والفاع الداخ

الدرا�سة التطبيقية :
   وبعــد هــذا العــرض لأنمــاط الــسرد وطرائقــه المشــهورة، وأنــواع الــرواة، فإننــا - 
عنــد اســتقراء أنمــاط الــسرد في روايــة )نزيــف الحجــر( - نجــد منــذ العبــارة الأولى التــي 
تطالعنــا مــن الروايــة: “لا يــروق للتيــوس أن تتناطــح أمــام وجهــه إلا عندمــا يــشرع في 
الصــلاة”)60( حضــورًا بــارزًا لضمــر الغائــب في لغــة الــسرد، وهــو مــؤشر عــلى اســتعمال 
ــوالى  ــم تت ــة. ث ــي في سرد الرواي ــسرد الملحم ــة ال ــاشرة أو طريق ــة المب ــب للطريق الكات

)53) للاستزادة ينظر: المرجع نفسه، ص: 286 – 7)2.

))5) ينظر: المرجع نفسه، ص: 7)2 – ))2.

)55) ينظــر: العيــد، يمنــى )999)(، تقنيــات الــسرد الروائــي في ضــوء المنهــج البنيــوي، بــيروت، دار الفارابــي، ط 2، هامــش ص: 
90. وينظــر كذلــك: يقطــين، تحليل الخطــاب الروائــي، ص: 293. 

)56) للاستزادة ينظر: يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص: 297 – )29، 307- )30.

ــافي  ــز الثق ــاء، المرك ــدار البيض ــة، ال ــكل والدلال ــسردي – الش ــل ال ــات والتحلي ــعيد )2)20(، السردي ــين، س ــر: يقط )57) ينظ
العربــي، ط )، ص: 57.

))5) ينظر: العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص: 93 – )0).

)59) للاســتزادة ينظــر: تحليــل الخطــاب الروائــي، ص: 309 – 0)3. وينظــر كذلــك: السرديــات والتحليــل الــسردي، ص: 56 
ومــا بعدهــا.

)60)  المصــدر، ص: 7. ]ويشــار بالمصــدر في البحــث إلى :الكونــي، إبراهيــم )1426 ميــلاد محمــد (، نزيــف الحجــر – روايــة، 
مصراتــه: الــدار الجماهيريــة للنــشر والتوزيــع والإعــلان، ط )[.
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الإشــارات في الصفحــة الأولى في عبــارات: “)يحشــو أســوف ذراعيــه(، و)يبــدأ في التيمّــم(، 
و)ســمع هديــر المحــرك البعيــد(، و)فقــرر أن يــسرع ويعطــي(، و)أن تتناطــح قدّامــه(، 
ــذا  ــن ه ــم يك ــيتها(”)61(. ول ــه فروس ــد أن تري ــا(، و)أو تري ــبر فيه ــي يك ــة الت و)اللحظ
ــارة:  ــدأ بعب ــي يب ــل الثان ــول، فالفص ــمل كلَّ الفص ــل ش ــط ب ــل الأول فق ــال في الفص الح
“أنهــى صلاتــه”)62(، ويســتمرّ عــلى منــوال ذلــك، والثالــث كذلــك يبــدأ بعبــارة: “اســتطاع 
أن يحــشر الأغنــام”)63(، وفي الفصــل الرابــع تكــون أول عبــارة تتحــدث عــن البطــل هــي: 
“أبــوه أيضًــا أوصــاه بالقلــب قبــل أن يمــوت”)64(، وهكــذا في كل الفصــول نجــد الكاتــب 
يتوســل بضمــر الغائــب ويختفــي خلــف شــخصياته، يضــع الأحــداث وينميهّــا ويديــر 
الحــوارات بحــذق. ولــم يكــن هــذا الحــال مــع  أســوف وحــده، بــل مــع كل الشــخصيات، 
فقابيــل ورفيقــه مســعود الدبــاشي دخــلا الروايــة بصيغــة الغائــب وعــن طريــق الإخبــار 
في تراكيــب مثــل: )“مــن الســيارة نــزل رجــلان”)65(، و”أحدهمــا طويــل”)66(، و”القصــر 
يبــدو أكثــر حيويــة”)67(، و”برغــم بدانتــه”)68(، و”انهمــك يزيــح”)69(، و”يلقــي بهــا”)70((، 
ــن  ــكون”)73(، و”الكابت ــوان المس ــه”)72(، و”الحي ــدّه”()71(، و”أم ــاه”، و”ج ــك )“أب وكذل
بورديللــو”)74(،  و”جــون باركــر”)75(، و”الطيــار الزنجــي”)76(، و”الشــيخ”)77(، و” الغزالــة 
ــا عنهــم؛ وهــذا يؤكــد أن الكاتــب تحــاشى طريقــة  الحكيمة”)78(.كلّهــم تواجــدوا محكيًّ
ــتخدم  ــم يس ــه ل ــا أن ــا أيض ــة عرفن ــا للقصّ ــلال قراءاتن ــن خ ــم وم ــة. ث ــرة الذاتي الس
طريقــة الرســائل والمذكــرات، فالبيئــة صحراويــة منعزلــة ليســت بيئــة كتابيــة، وأســوف 

)61)  ينظر: المصدر، ص:7. 

)62)  المصدر، ص:5). 

)63)  المصدر، ص: 9).

)64)  المصدر، ص: 27 .  

)65)  المصدر، ص: 9). 

)66)  المصدر، ص: 9).

)67)  المصدر، ص: 9). 

)68)  المصدر، ص: 9). 

)69)  المصدر، ص: 9). 

)70)  المصدر، ص: 9). 

))7)  ينظر: المصدر، ص: )). 

)72)  ينظر: المصدر، ص: 0). 

)73) ينظر: المصدر، ص: 59. 

))7)  ينظر: المصدر، ص: 93.  

)75)  ينظر: المصدر، ص: ))). 

)76)  ينظر: المصدر، ص: 3)). 

)77)  ينظر: المصدر، ص: 32. 

))7)  ينظر: المصدر، ص: 32). 
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يعيــش منعــزلا مــع والديــه)79(، ويرعــى الأغنــام في الــوادي)80(ولا يعــرف ســوى الكهــوف، 
ــدة  ــردد ذكرهمــا مــرّات عدي ــن ت ــل: كهــف الصياديــن)81(، والكهــف الكبــر)82(، اللذي مث
في الروايــة. كذلــك لــم يسُــتعمل قابيــل أو مســعود الرســائل أو المذكــرات، ففــي الفصــل 
ــن)86(،   ــل العشري ــشر)85(، والفص ــادس ع ــل الس ــابع)84(، والفص ــل الس ــث)83(، والفص الثال
والفصــل الأخــر)87(، كان حضورهمــا في الحكــي ضمــن إلحاحهمــا عــلى أســوف ليقــدِّم 
ــوادي وهــم يتحــاورون، أو في  ــك عــلى أرض ال ــودان، وكان ذل ــد ال لهمــا المســاعدة في صي
الســيارة في أثنــاء اصطحابهمــا )أســوف( عنــوة معهمــا في رحلــة الصيــد الفاشــلة، وقــد 
ورد ذلــك في الفصــل الســادس عــشر)88(، في حــين كان الظهــور الوحيــد لهمــا منفرديــن 
في الفصــل الخامــس والعشريــن مــن الروايــة)89(، وفيــه رأينــا قابيــل محمومًــا مريضًــا 
ومســعود يحــاول التخفيــف عنــه، والأمــر كذلــك بالنســبة للضابــط الأمريكــي )جــون 
ــات، فقــد خلــت  باركــر(، وهــو الأكثــر مناســبةً مــن غــره لكتابــة الرســائل أو اليوميّ
الفصــول )الثانــي والعــشرون()90(، و) الثالــث والعــشرون()91(، و)الرابــع والعــشرون()92(- 
وهــي الفصــول التــي ظهــرت فيها شــخصيته مــع شــخصيتي قابيــل ومســعود في أحداث 
الروايــة – قــد خلــت هــذه الفصــول مــن أي كتابــة مــن هــذا النــوع، واقتــر الكاتــب في 
الفصــل الثامــن عــشر)93(، والتاســع عــشر)94(، عــلى الإشــارة إليــه فقــط تمهيــدًا لإقحامه 
في حــوادث القصّــة، ومــا عــدا هــذه مــن الشــخصيات فإننــا لا نحتــاج بــذل عنــاءٍ للبرهنة 
والتدليــل عــلى عــدم كتابتهــا لرســائل أو يوميــات، وهــي عــلى ســبيل الحر شــخصيات 
الأب والأم، وآدم، والشــيخ المتصــوّف، والزنجــي الطيـّـار، ورجــال القوافــل، وأقــارب قابيــل، 
والــودان، والغزالــة وابنتهــا وحفيدتهــا، وبعــض أفــراد القطيــع، ولا ننــسَ أهــل الواحــة. 

)79)  ينظر: المصدر، ص: 32. 

)0))  ينظر: المصدر، ص: 9).

))))  ينظر: المصدر، ص: 36 . 

)2))  ينظر: المصدر، ص: 9) . 

)3))  ينظر: المصدر، ص: 9) وما بعدها .

))))  ينظر: المصدر، ص: 7) وما بعدها . 

)5))  ينظر: المصدر، ص: 95 وما بعدها . 

)86)  ينظر: المصدر، ص: 7)) وما بعدها .

)7)) ينظر: المصدر، ص: 161 وما بعدها . 

))))  ينظر: المصدر، ص: 95 وما بعدها . 

)9))  ينظر: المصدر، ص: 55) وما بعدها . 

)90)  ينظر: المصدر، ص: 29) وما بعدها . 

))9) ينظر: المصدر، ص: 39) وما بعدها .

)92) ينظر: المصدر، ص: 9)) وما بعدها . 

)93)  ينظر: المصدر، ص: 05) وما بعدها . 

))9)  ينظر: المصدر، ص: ))) وما بعدها . 
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وكلّهــا شــخصيات وردت في حــوارات مقتضبــة أو مــن خــلال وصفهــا)95(؛ وبهــذا العــرض 
تأكدنــا مــن اســتخدام القــاصّ للطريقــة الملحميــة في الــسرد. 

ــة  ــب حبك ــي؛ لأن تركي ــار الوع ــة تي ــف تقني ــا إلى توظي ــب أحيانً ــل الكات ــد يمي    وق
ــة  ــر عــلى الحــوادث الحــاضرة للرواي ــب اســتدعاء المــاضي ضمــن التذكّ الروايــة قــد غلّ
ــا  ــي لكونهم ــين الأول والثان ــة إلى الفصل ــول)96(، مضاف ــة فص ــاوز خمس ــم تتج ــي ل الت
محتويــين عــلى )جانــب التذكّــر والحــوادث الحــاضرة معًــا(، وذلــك مــن مجمــوع ســتة 
ــداث  ــر الأح ــي وتذكّ ــار الوع ــف تي ــه توظي ــتلزم مع ــذي اس ــر ال ــلا؛ الأم ــن فص وعشري

ــة.  ــذه الرواي ــر في ه ــي تتذكّ ــخصية الت ــلي للش ــوج الداخ والمونول
ــة  ــس، أي الرؤي ــث النف ــلى حدي ــة ع ــا مبني ــرّ بن ــا م ــي كم ــار الوع ــة تي    وطريق
للداخــل والرؤيــا مــن الداخــل، وهــذه تعنــي أن الــراوي والمتذكّــر هــو مــن يحكــي عــن 
نفســه ويترجــم مــا يحــس بــه؛ لأنــه المحــاور الوحيــد لذاتــه. وهــذا يعنــي أن الموجوديــن 
ــن  ــن ضم ــم م ــف؛ لأنه ــماع والوص ــاهدة والس ــل المش ــن فع ــتبعدين ع ــارج مس في الخ

ــا.  ــل أبعاده ــوج ويحل ــا المونول ــي يصفه ــاحة الت المس
نحن إذن بين حقيقتين:

1. الأولى: أنّ شــيئاً مــن مــادة الروايــة يســتلزم الاســتدعاء لتيــار الوعــي، وهــذا يتطلــب 
توظيــف ضمــر المتكلّــم. 

ــر  ــل بضم ــذه تتوس ــاشر، وه ــسرد المب ــة ال ــلى طريق ــت ع ــة بني ــة أنّ الرواي 2. والثاني
الغائــب، ويكــون الــراوي فيهــا واقفًــا خلــف الشــخصيات ويحكــي عنهــا؛ لأنــه – غالبـًـا 

- يعــرف عنهــا أكثــر ممــا تعــرف هــي عــن نفســها. 
فإذا كانت الرواية تعتمد على السرد والحوار معا فإنّ:

     الرواية  =          الحوار )عن طريق لغة الحوار( 
          السرد )عن طريق الحكاية والوصف( 

    لكنّ السرد في )نزيف الحجر( =       أحداث تجري في الحاضر 
         أحداث تستدعى بالتذكّر والاسترجاع

فكيف تعامل الكاتب مع السرد؟ 
1 . في النوع الأول من السرد لا مشكلة: )أي أنّ(: = 

)الأحــداث تجــري في الحــاضر = ضمــر الغائــب + الــراوي هــو المؤلّــف + الرؤيــة مــن 

)95)  يمكن الرجوع إلى الفصول: )1،15،17،21،22 ، 23( للتأكد.

)96) الفصول: )3، 7، 16، 20، 26( . 
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الخلــف*()97(، ومــن أمثلــة هــذا النــوع: “ســمع هديــر المحــرك مــن بعيــد”)98(، و”أنهــى 
ــا الجــدار العمــلاق المنتصــب فــوق رأســه”)99(،  ــوراء متابعً ــه وألقــى برأســه إلى ال صلات
ــل أن  ــارف”)100(، و”أصّر قابي ــا نتع ــنة: دعن ــة خش ــدًا قوي ــه ي ــدّ إلي ــوه وم مَ نح ــدَّ و”تق
يرافقهمــا ]أســوف[ لاســتطلاع الــودّان في الجبــال المجــاورة”)101(، و”بعــد عودتهــم مــن 
ــرة”)102(،  ــارة عاب ــل بعب ــة قابي ــلى شراه ــوف ع ــق أس ــة علَّ ــتطلاع الخائب ــة الاس رحل
ــه نحــو الخيمــة”)103(.  ــا شراســة وقســوة، توجّ ــن، فازدادت ــاه في المحجري و”غــارت عين
 ) 2. وفي النــوع الثانــي مــن الــسرد )أي الاســترجاع أو الأحــداث التــي تســتدعى بالتذكــرُّ

نلاحــظ أن الأحــداث تنقســم إلى قســمين أيضًــا، وعــلى النحــو الآتــي:
 

  أحداث تستدعى بالتذكرُّ  =       أحداث تحكى 
                                                                                         أحداث توصف 

 
أ . فأمّــا )الأحــداث التــي تحكــى( فــلا تختلــف في طبيعتهــا عــن )الأحــداث التــي تجــري 
في الحــاضر(، إذْ تحكــي عــن أحــداث وحركــة يتخللهــا أحيانـًـا حــوارات، وإن كانــت تمثــل 
في مجموعهــا مــاضي شــخصيات الروايــة، واســتفاد منهــا الكاتــب في بنــاء شــخصياته، 
وبيــان البعديــن الاجتماعــي والنفــي لشــخوصه مــن خــلال إطــلاع القــارئ عــلى تاريــخ 
الشــخصيات، وبيــان تطــوّر الشــخصيات الناميــة منهــا وثبــات الشــخصيات المســطّحة، 
ــوم  ــي اختارهــا لهــا. ومــن أمثلتهــا: “في الي ــة الت ــة الرواي ــك في إطــار الإعــداد لنهاي وذل
التــالي اكتشــف أن المعــزاة الشــقية التــي خرجــت عــن القطيــع وقادتــه إلى كهــف الجــن 
ــت عنــه الطلحــة وهرَّبــت  ــر كيــف تخلَّ ــة، فتذكَّ ــك الليل الأكــبر قــد خنقهــا الذئــب في تل
ــة:  ــا ملاحظ ــدر هن ــرة”)104( وتج ــن الصخ ــقوطه م ــد س ــا بع ــه إليه ــد لجوئ ــا عن ظلَّه
ــر  أنّ أســوف كان يتذكــر حادثــة اكتشــاف مــوت المعــزاة التــي عندمــا رآهــا ميتــة تذكَّ
أيضًــا أن الطلحــة هرَّبــت ظلهــا. أي أن الحكايــة رُويــت عــلى مســتويين عميقــين يدخــل 
ــكل  ــر الش ــترجاع - )ينظ ــز الاس ــد مرك ــق عن ــرة أعم ــر، وفي دائ ــار الآخ ــا في إط أحدهم

الآتــي( - وهــذا لا يخرجهــا عــن النــوع الأول )أحــداث تحكــى(. 

           

ــا - أكثــر ممــا  ــا، ويصــف الشــخصية التــي يعــرف عنهــا – غالبً )97) * الرؤيــة مــن الخلــف تعنــي أن يتنحــى القــاصّ جانبً
تعرفــه هــي عــن نفســها، ومــن الخــارج تحكــي عنهــا الأحــداث. 

))9) المصدر، ص: 7. 

)99)  المصدر، ص: 5).  

)00))   المصدر، ص: 7). 

))0))  المصدر، ص: 95. 

)02))   المصدر، ص: 7)). 

)03))  المصدر، ص: 163. 

))0))   المصدر، ص: 3).
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ــي  ــي الحك ــو بران ــة، وه ــراوي  كان كليِّ المعرف ــك أن ال ــسرد كذل ــذا ال ــظ في ه ونلاح
ــت. ــق لينتفل ــي وف ــم خارج ــت، وناظ ــب جني بحس

ــنوات  ــذ س ــار من ــة الآث ــال مصلح ــاء رج ــا ج ــرَ عندم ــا: “تذكَّ ــة  )أ( أيضً ــن أمثل وم
ــيارات”)105(،  ــن الس ــة م بقافل

وهنا نجد مستوى واحد:

 
وقد احتفظ السارد كذلك بذات الراوي الذي توسل به )راو كلي المعرفة براني الحكي(.

ــل أن  ــا قب ــوّالًا حزينً ــي م ــوم، ويغن ــه إلى النج ــع رأس ــم يرف ــا: “ث ــه أيضً ــن أمثلت وم
يعــود ويقــصّ عليــه قصتــه مــع الــودان، قــال: أدركــت ودانـًـا تائهًــا في العــراء الفســيح 
ــو  ــر، وه ــن التذكُّ ــتويين م ــل مس ــا يحم ــص أيضً ــذا الن ــري”)106(، وه ــه بالمه فطاردت

ــه الشــكلي: ــوع وبيان ــذا الن ــلى ه محســوب ع

)05)) المصدر، ص: 16.

)106) المصدر، ص: 29.
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ــس  ــم ولي ــرة في الحل ــخصية الزائ ــن الش ــا م ــرة هن ــوص في الذاك ــل الغ ــر أن فع غ
ــاذج  ــذه النم ــة ه ــث. وبمقارن ــين الأول والثال ــين المثال ــز ب ــا يميّ ــذا م ــم، وه ــن الحال م
الثلاثــة نجــد ثلاثــة أنــواع مختلفــة تنــدرج تحــت هــذا النــوع ])أحــداث تحُكــى(: ضمــن 

ــترجاعي: ــد الاس ــب التعقي ــي بحس ــو الآت ــلى النح ــا ع ــن بيانه ــترجاع[  يمك الاس

المثال الثاني : 
                الشخصية               )تتذكَّر       حلم يقظة( 

                            = الراوي + حلم اليقظة 
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ويمكن الترميز للحالات الثلاث بالشكل الآتي: 

ــاك  ــت هن ــة كان ــن الرواي ــرة م ــاحته الكب ــر في مس ــتدعاء والتذكُّ ــار الاس ــن إط   وضم
ــي:  ــل في الآت ــي تتمث ــام الروائ ــة أم ــكالية فني إش

1 . “عندمــا يُــروى كل شيء بصيغــة الغائــب يبــدو المراقــب غــر مكــترث، وكأن الأمــر لا 
يعنيــه”)107(؛ لأن الحركــة في الحكايــة باهتــة بالقيــاس للحركــة التــي تقــع في الحــاضر. 
2 . إن نســبة مــا يحكــى عــن المــاضي مــن الفصــول إلى نســبة مــا يحكــى عــن الحــاضر 
هــي تقريبـًـا )19: 5(، وتســاوي عــلى وجــه التقريــب )4 : 1(، وقــد اســتبعدنا الفصلــين 

)1، 2(؛ لأنهمــا مشــتركان في أحداثهمــا بــين الحــاضر والمــاضي. 
3 . إن “مهمــة الروائــي هــي إغــراء القــارئ بالاســتجابة للتعبــرات الخاصــة بروايتــه، 

وإقناعــه بــأن مــا يحــدث في الصفحــات المقدمــة إنمــا يقــع حقيقــة”)108(. 
   لذلــك نعتقــد أن الكاتــب قــد أحــدث مســتويات أعمــق في الحكايــة عــن المــاضي كــي 
يحقــق )الوهــم( عنــد القــارئ بــأن مــا يحــدث ضمــن )الأحــداث التــي تحكــى( واقــع 
ــرب  ــه أق ــع حوارات ــاضر م ــدث الح ــون الح ــك يك ــاضر، وبذل ــن الح ــدث ضم ــي ويح ح
ــار أن  ــاضرة باعتب ــداث الح ــارعًا في الأح ــق تس ــذا يحق ــتمر، وه ــاضر المس ــة الح إلى حال

ــة مســتويات:  ــة ثلاث الحكاي

ــب والإثــارة  أ. حــاضر يطــرأ = )سريــع ومباغــت(     وهــذا يــؤدي إلى الخــوف والترقُّ
والاستشراف. 

ب. حــاضر )نفــي( = )مــاضٍ مُتذكَّــر وقريــب(   وهــذا يــؤدي إلى تنامــي الأحــداث 
وخلــق بعــد نفــي للهــروب أو التراجــع. 

ج. مــاضٍ )نفــي( = )مــاضٍ مُتذكَّــر وبعيــد(  وهــذا يــؤدي إلى خلــق منافــذ تبحــث 
ــاورة  ــة والمن ــع للحرك ــالًا أوس ــب مج ــي الكات ــان، ويعط ــن الأم ــخصية ع ــا الش فيه

الفنيــة. 

   ب - وأمــا )الأحــداث التــي توصــف( ضمــن الاســترجاع فزمنهــا النفــي بحــت وتهــدف 
إلى ســبر أغــوار الشــخصيات، وهــذا أمــر يعرفــه الكونــي ويعــرف أن “الكاتــب في الروايــة 

)07)) بوتور، بحوث في الرواية الجديدة ص:64 . 

))0)) النسّاج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص: 27 . 
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يتميـّـز بأنــه يمكنــه أن يتحــدث عــن شــخصياته، وأن يتحــدَّث عــلى لســانهم، أو أن يعمــل 
الترتيبــات لنــا لكــي نصغــي عندمــا يتحدثــون إلى أنفســهم، كمــا يســتطيع الوصــول إلى 

ــق والنظــر في اللاشــعور”)109(.  مناجــاة النفــس، ومــن هنــا يمكنــه التعمُّ
كذلك علينا أن نتذكَّر في هذا المجال أمرين : 

ــب،  ــة الغائ ــي صيغ ــة ه ــية للرواي ــغ الأساس ــط الصي ــور:”أن أبس ــارة بوت 1. الأول: عب
ــلى  ــا ع ــا م ــك نوعً ــون ذل ــرى يك ــة أخ ــا صيغ ــب فيه ــتعمل الكات ــرَّة يس وفي كلِّ م
ــية  ــا الأساس ــا إلى صورته ــل أن نرده ــا ب ــا حرفي ــد به ــا ألاَّ نتقي ــاز، فعلين ــبيل المج س

ــرة”)110(.  المضم
2. والثانــي: “أن مشــكلة الكتابــة في الحــوار الداخــلي العــادي هي بــكل بســاطة موضوعة 
بــين هلالــين ومطموســة ومعزولــة، فكيــف يحــدث لهــذا الــكلام أن يصبح كتابــة؟ وفي 

أي زمــن تمكنــت الكتابــة مــن اســتعارته؟”)111(.
ــن  ــي ل ــا كالكون ــن أن كاتبً ــا أن نخمِّ ــا يمكنن ــواردة هن ــة ال ــوص الثلاث ــن النص    م
ــا، وفي مشــاهد  يعجــز عــن أن يصــف شــخصياته مــن الداخــل ومــن الخــارج في آن معً
ــا  ــا روائيًّ ــس لطرحه ــي أس ــفته الت ــت فلس ــا. وإذا كان ــادّة أيضً ــاوية ح ــة مأس درامي
تســتلزم روايــة مــن نوعيــة خاصــة تتكثــف فيهــا الرؤيــة والرؤيــا ضمــن مشــاهدها، 
فســيعرف كيــف يخلــق لغتــه السرديــة. فالروايــة الجديــدة مــن حيــث الشــكل لا تؤمــن 

ــه يتغــرَّ بسرعــة كبــرة)112(. ــذي تعيــش في ــم ال ــك أن العال د، ذل بشــكل ثابــت محــدَّ
   وبنظــرة فاحصــة للنــص نجــد أن الروايــة فيهــا ســمات مــن طريقــة تيــار الوعــي 
مخفيــة، يغيــب عنهــا المونولــوج الداخــلي المؤطــر بالضمــر أنــا في بعــض المواضــع، مثــل 
ــه  ــتا ل ــل همس ــين. ه ــك العين ــت، رأى تل ــار الخاف ــوء الفن ــل: “في ض ــا قابي ــات رؤي بداي
ن الصحــراء والكــون؟ هــل قالتــا شــيئاً عــن اليــوم  بــسرِّ الخلــق؟ هــل تحدثتــا عــن تكــوُّ
الآخــر؟ هــل سردتــا روايــةً عــن خيانتــه للغــزال؟ هــل وعدتــا بالقصــاص؟ تبــادل معهما 
الخطــاب والأدوار، غــاب فيهمــا وغابتــا فيــه، فلــم يعــرف أيــن هــو، ولا مــن هــو. هــو 

الــودان والــودان هــو قابيــل”)113(.
ــاذا  ــلى م ــن أع ــا م ــح رؤيتن ــة توضِّ ــزأ بطريق ــصِّ المجت ــب الن ــا ترتي ــو حاولن ــن ل    لك

ــنجد؟  س
أ. في ضوء الفنار الخافت، رأى تلك العينين. هل همستا له بسرِّ الخلق؟ 

ن الصحراء والكون؟ هل قالتا شيئاً عن اليوم الآخر؟  ب. هل تحدثتا عن تكوُّ
ج. هل سردتا رواية عن خيانته للغزال؟ 

د. هل وعدتا بالقصاص؟ 

)09))  فورستر، أ. م. )1960(، أركان القصة، ترجمة: كمال عياد جاد الله، دار الكرنك، ص: 03). 

)0))) بحوث في الرواية الجديدة، ص: 63.

)))))  المرجع نفسه، ص: 68. 

)2)))  ينظر: السعافين، تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام، ص: 539. 

)3)))  المصدر، ص: 57).
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هـــ. تبــادل معهــا الخطــاب والأدوار، غــاب فيهمــا وغابتــا فيــه فلــم يعــرف أين هــو؟ ولا 
مــن هــو؟ هــو الــودان والــودان هــو قابيــل .

- ويلاحــظ أننــا لــم نغــرِّ مواقــع التراكيــب تقديمًــا وتأخــراً، بــل - فقط - قســمناها 
عــة، وســنفترض أن الفقــرة )أ( هــي المدخــل، والمعنــى فيهــا  عــلى خمــس فقــرات مجمَّ
يوحــي بذلــك، فقــد حكــت عــن دخولــه جــو الرؤيــا في ضــوء الفنــار الخافــت برؤيتــه 
( الخلــق؟  تلــك العيــون - وهــذا أشــبه بالتنويــم المغناطيــي- هــل )همســتا( لــه )بــسرِّ
هــذا الســؤال قــد يكــون بشــكل آخــر، وهــو في موضــع الــشروع في التكلُّــم: )لقد همســتا 

لــه بــسّر الخلــق(.
- وســنفترض أن الفقــرة )هـــ( هــي المخــرج في حالــة الحلــم -لاحــظ أن النــص مقدَّم 
ــص الحلــم  في إطــار رؤيــا رجــل محمــوم لوحــده، ويعانــي عقــدة الذنــب- والفقــرة تلخِّ
فقــد تبــادل معهمــا )أي مــع الحلــم( الخطــاب والأدوار، غــاب فيهمــا وغابتــا فيــه، فلــم 
يعــرف أيــن هــو ولا مــن هــو. هــو الــودان )أي الحلــم(، والــودان )أي الحلــم( هــو قابيــل 
)أي الواقــع(، فهنــاك إذن خطــاب بــين الواقــع والحلــم )حلــم اليقظــة أو ربمــا مــا يشــبه 
ــذه  ــودة، ه ــا مقص ــي أجده ــي لأن ــرة تهمن ــذه الفك ــادل أدوار، ه ــاك تب ــان(، وهن الهذي
ــا  ــا وغابت ــاب فيهم ــك )غ ــسردي؛ لذل ــار ال ــازج، أي الانصه ــزج والتم ــتلم الم ــة تس الحال
ــعور  ــى الش ــو: انتف ــن ه ــرف أي ــم يع ــم، فل ــع والحل ــين الواق ــزج ب ــكلام يم ــه(، وال في
ــة  ــة هلاميَّ ــارت الرؤي ــة، ص ــعور بالهوي ــى الش ــو: انتف ــن ه ــرف م ــم يع ــكان، ول بالم
ــد )الــودان  وتمازجــت الــذوات واختلطــت الــرؤى وفُقِــد التتابــع المنطقــي، ومــن ثــم توحَّ

وقابيــل(، وبــين )العَلَــم( والضمــر )هــو( يتداخــل الحــاضر في المــاضي الغائــب. 
   لنلاحظ الفقرة )ب( : 

ن الصحراء والكون؟ هل قالتا شيئاً عن اليوم الآخر؟  * هل تحدثتا عن تكوُّ
فلنعدِّل في الجملتين بما يناسب فعل الرؤيا:

ــوم  ــن الي ــيئاً( ع ــا )ش ــد قالت ــون، لق ــراء والك ن( الصح ــوُّ ــن )تك ــا ع ــد تحدثت * لق
ــين،  ــا منكَّرت ــا هم ــيئاً( طالم ن، وش ــوُّ ــوض: )تك ــى غم ــين يبق ــا الحالت ــر، وفي كلت الآخ
ــن  ــا - م ــون قائمً ــراء والك ــق الصح ــة تخلُّ ــي( لمرحل ــد النف ــاد )في البع ــل الابتع ويظ
ــاح بــه  ــك الــيء المب ــة ذل مدلولهمــا العــام - عــلى الاتســاع والانفــراج، في مقابــل ضآل

ــي:  ــو الآت ــم ه ــن المه ــن(، لك ــرف )ع ــلال الح ــن خ ــة م قائم
- من الذي يتكلَّم هنا: الراوي أم قابيل؟

- ألم نلاحظ أن ضمر الغائب هنا قد أسُقط؟ 
س ملمحًا لصوت متعدِّد. وهنا يمكننا تلمُّ

وفي الفقرة )ج( :
ــود  ــهولة إن وج ــول بس ــا الق ــزال؟( يمكنن ــه للغ ــن خيانت ــة ع ــا رواي ــل سردت )ه
ضمــر الغائــب هنــا حتَّــم أن تبقــى الجملــة في الاســتفهام، وبذلــك لــن يكــون المتســائل 
غــر الــراوي، فالســؤال يأتــي هنــا مــن الخــارج حيــث لا نعلــم مــاذا يــدور في الداخــل.
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وفي الفقرة )د(:
ــول:  ــاز الق ــرى، وج ــرَّة أخ ــب م ــر الغائ ــى ضم ــاص؟( اختف ــا بالقص ــل وعدت  )ه
ــان  ــا بالقصــاص؟( والتركيب ــا بالقصــاص( ،كمــا جــاز القــول: )هــل وعدت )لقــد وعدت
ــا بالقصــاص( =  ــل، غــر أنــه في: )لقــد وعدت لا يســتطيع أحــد إنــكار إضافتهمــا لقابي
تحــدّد المتكلــم بقابيــل؛ )لأنــه هــو مــن يعلــم(، وفي: )هــل وعدتــا بالقصــاص؟( =  يكــون 

الســؤال مطروحًــا مــن : 
1. قابيل من باب الحرة أو التهرُّب أو الخوف، ومن ثم الراع النفي. 

ــه  ــف الشــخصية مــا يطــرح في ذهن ــرى مــن موقعــه خل ــه ي ــي أيضــا؛ لأن 2. الروائ
ــذا التســاؤل.  ه

   فهي مرحلة امتزاج، امتزج فيها الداخل بالخارج. 

ولو شكَّلنا العلاقة لتحَُسّ، فسيكون ما يأتي:  
في الفقرة )أ( - المشهد من الخارج = بداية الدخول.

في الفقرة )ب( المشهد من الداخل = في العمق. 
في الفقرة )ج( المشهد من الخارج = خروج خاطف. 

ــل  ــا الداخ ــاوى فيه ــة يتس ــارج في منطق ــل والخ ــن الداخ ــهد م ــرة )د ( المش في الفق
ــارج.  والخ

في الفقرة)هـ( المشهد من الخارج = خروج دوّامي. 

وببيــان حركــة الاســترجاع الوصفــي للأحــداث المــسرودة - ونحــن هنــا نتوســل   
الزمــن فقــط، وهــو ليــس غايتنــا - في هــذه الفقــرة تكــون الحركــة عــلى الشــكل الآتــي:
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ــة  ــق لغــة سردي ــل يمكننــي أن أقــول إن الكونــي اســتطاع أن يخل ومــن هــذا التحلي
تمكِّنــه مــن إكســاب مَشــاهده المرونــة الكافيــة لتجســيد الرؤيــا مــن الداخــل والخــارج 
ــا  ــي أو م ــار الوع ــة تي ــتخدم طريق ــد اس ــو ق ــمّ فه ــن ث ــا، وم ــد تقريبً ــا في آنٍ واح معً
يشــبهها بشــكل وظَّفــه لصالــح النــصّ، عندمــا تحــرر من ســيطرة الضمــر المتكلــم دون 
التفريــط في فعــل )المونولــوج الداخــلي( وآليتــه، وكان ذلــك بالقــدر الــذي يفــي بحاجــة 
الأحــداث؛ ولذلــك اســتخدم في إطــاره العــام طريقــة الــسرد المبــاشر مــع مصالحــة مــع 
الضمــر الغائــب، يتغيَّــب فيهــا الأخــر كلمــا دعــت الحاجــة، وكل ذلــك أوجــب نوعًــا مــن 
مرونــة الــسرد تتمثــل في تغيــر الســياقات بــين الجمــل المتوســطة أو القصرة، واســتخدام 
ــين  ــس ب ــع، لي ــر المواق ــن تغ ــارئ ع ــه الق ــل في ــذي يغَف ــكل ال ــتفهام بالش ــل الاس جم
الســياقات فقــط، بــل ولزوايــا الرؤيــة ومواقــع المتكلمــين أيضًــا ضمــن إطــار الــسرد، 

ومثــل هــذه التقنيــة نجدهــا في نصــوص مشــابهة وفي مواقــع مختلفــة مــن الروايــة.
ــن  ــي م ــا رب ــب: “ي ــسرد للتركي ــال ال ــم بأعم ــتخدام القائ ــي اس ــت انتباه ــك لف كذل
انــا يتناطــح مــع تيــس؟”)114(، وكذلــك التركيــب: “ثــم ... يــا ربــي مــاذا يريــد أن  رأى ودَّ
يفعــل؟ أيــن )يجرُّنــي(؟ إلى الهاويــة”)115(، وورد في الروايــة عبــارة “يــا ربــي! مــا الــذي 
ان العظيــم إن لــم يكــن الجنــون؟”)116(.  ح بتلــك المشــنقة إلى قــرون الــودَّ دفعــه إلى أن يلــوِّ
ــدت  ــي امت ــودان(، الت ــع ال ــوف م ــة أس ــة حكاي ــة في )قص ــات الثلاث ــد وردت التركيب وق
أحداثهــا عــبر ثلاثــة فصــول كاملــة)117(، ويومــين مــن زمــن الروايــة)118( أمــى منهمــا 
ــى  ــل عــبر الصفحــات: )65. 66. 67. 68( حت ــودان يجرجــره بالحب أســوف ســاعات وال
جعلــه يتــدلى عــلى حافــة الهاويــة في الصفحــة )68(، وبقيــة اليومــين أمضاهمــا معلَّقــا 
حتــى أنقــذه الــودان وأفــاق لنفســه، واســتمر ذلــك في الصفحــات )68. 69. 70. 71. 72. 

ــظ:  73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82(. ونلاح
ــا في  ــي شرحناه ــها الت ــة نفس ــا التقني ــتخدم فيه ــد اس ــة: ق ــات الثلاث  - أن التركيب
ــد  ــه، نج ــم ب ــدد المتكل ــر يح ــن ضم ــب الأول م ــو التركي ــا يخل ــابق. فبينم ــص الس الن
الثانــي صريحًــا في )المونولــوج الداخــلي(، مــن خــلال اســتخدام ضمــر المتكلــم في )أيــن 
يجرنــي(، فالمتكلــم هنــا أســوف لا خــلاف في ذلــك، وهــي مــن المــرَّات القلائــل التــي بــرز 
فيهــا صريحــا هكــذا، وهــذا يؤكِّــد مــا ذهبــتُ إليــه ســابقا. ونجــد النــص الثالــث صريحًا 
في صيغــة الغائــب والمتكلــم فيــه الــراوي، أي أن الــراوي يتنقــل ضمــن جملــه التــي غالبـًـا 
ــم المخفــي، + والمتكلــم بضمــر صريــح[: مــن خــلال  مــا تكــون قصــرة بــين: )]المتكل
الحكــي الذاتــي: جوَّانــي الحكــي، + والغائــب: برانــي الحكــي(. وحتــى يكــون ذلــك أكثــر 
دقــة وأخفــى عــلى العــين يمــزج بــين الجملــة الخبريــة والجملــة الاســتفهامية، ثــم هــو 

)))))  المصدر، ص: 64 . 

)5)))  المصدر، ص: 68 . 

)116)  المصدر، ص: 65 . 

)7)))  الفصول: )9، 0)، ))(. 

)))))  ينظر: المصدر، ص: 2). 



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

92

يســتغل تلــك اللغــة الوصفيــة التــي يرســم بهــا لوحاتــه الوصفيــة في إطــار المشــاهد في 
تسريــع المشــهد )المبطــئ للزمــن بالــضرورة(، وذلــك بالــسرد الوصفــي الواصــف للحركــة 
ــوج  ــه وصــف الشــخصية، والأســئلة القصــرة، والمونول ــذي يتخلل السريعــة المتغــرة، ال
   )119(Animism)ــزم ــرة )الأنيمي ــة ظاه ــه السرديّ ــب في لغت ــف الكات ــلي. وكان لتوظي الداخ
ــة،  ــة الطبيع ــخصيات متنوع ــع ش ــل م ــب في التعام ــة للكات ــر المرون ــسرد، وفَّ ــاءً لل إغن
ــي  ــلال عين ــن خ ــخصية م ــارج للش ــل والخ ــن الداخ ــة م ــب الرؤي ــق الكات ــك حق وبذل

ــدث.  ــب الح ــي في صخ ــخصية وه الش
   وبشــكل عــام نلاحــظ عــلى الكونــي في لغتــه السرديــة - إضافــة إلى احتفائــه برســم 
ــة  ــف واللغ ــد الوص ــاعرية عن ــة الش ــين اللغ ــراوح ب ــه ي ــة)120( - أن ــات الوصفي اللوح
ــتخدم  ــة فيس ــة العادي ــن اللغ ــه م ــترب بلغت ــد يق ــوار، وق ــيما في الح ــة، لا س التقريري
ــي؟”)121(،  ــمّاك رب ــن س ــمع، ش ــا في “اس ــك، كم ــه ذل ــنُّ ل ــا يع ــة حينم ــة العامي اللهج
و”نهــارك أحــرف يــا عجــوز النحــس”)122(، و”جــاء دورنــا كــي نضحــك عليــك يــا ولــد 
ا،  ــدًّ ــدودًا ج ــتخدامًا مح ــك اس ــط”)124(، وإن كان ذل ــك مراب ــي أن ــب)123(”، و” تدَّع الكل
ــردة  ــون مف ــح وتك ــتعمال الفصي ــن الاس ــترب م ــث تق ــة بحي ــارة بعناي ــاظ مخت وبألف
ــي  ــار الزنج ــان الطي ــلى لس ــة ع ــا أجنبي ــتخدم ألفاظً ــا اس ــة، كم ــل فصيح ــن جم ضم
الأمريكــي في ثــلاث عبــارات)125(، وهــي عبــارات أفــادت نمط أســلوب مبــاشر للحــوار)126(.  
ــف أو  ــب الوص ــار جان ــث اختي ــن حي ــص م ــلى الن ــة ع ــة عام ــا ملاحظ ــى لن وتبق
الحــوار، فالملاحــظ أن الكاتــب يعمــد في الارتــداد إلى المــاضي إلى تغليــب لغــة الوصــف عــلى 
لغــة الحــوار، في حــين أن عنــر الحــوار يســيطر عــلى الفصــول التــي تجــري أحداثهــا 

ــاضر)127(. في الح

ــكل  ــأن ل ــاد ب ــا: ”الاعتق ــا بأنه ــادة(، ويعرّفه ــة الم ــح )مذهــب حيوي ــا بعضهــم بمصطل ــة Animism : يترجمه )9))) الأرواحي
مــا في الكــون، وحتــى للكــون ذاتــه روحًــا أو نفسًــا، والاعتقــاد بــأن الــروح أو النفــس هــي المبــدأ الحيــوي المنظــم للكــون“. 
ــم  ــا بعضه ــين، ط )، ص: 60. ويقابله ــم للملاي ــيروت: دار العل ــث، ب ــورد الحدي ــير ))200(، الم ــزي من ــير ورم ــي، من بعبلبك
بمصطلــح )الإحيائيــة( ويعرّفهــا بأنهــا: ”هــي الاعتقــاد بوجــود الأرواح، وأن أي نظــام حــيّ كان أو حتــى المــواد الجامــدة أحيانـًـا 
تمتلــك نوعًــا مــن الــروح“. حســيبة، مصطفــى )2009(، المعجــم الفلســفي، عمــان، دار أســامة للنــشر والتوزيــع، ط )، ص: 0). 
وهنــاك ”تقبّــل عــام بــين الأقــوام البدائيــة المعــاصرة للاعتقــاد بحيويــة المــادة، أي أن كل الأشــياء المدركــة، مــا ســكن منهــا، ومــا 
كان حيًّــا متحــركًا، لــه أرواح، وأن لــكل إنســان روح تغــادر جســده مؤقتـًـا أثنــاء الأحــلام ونهائيًّــا عنــد المــوت“. الســوّاح، فــراس 

)2007(، موســوعة تاريــخ الأديــان، دمشــق، دار عــلاء الديــن للنــشر والتوزيــع والترجمــة، ط 2، ص: 26.

)20))  ينظر: الفصول: )9، 0)، ))(، كذلك الفصول: )20، )2(. 

))2))  المصدر، ص: 26. 

)22)) المصدر، ص: ))). 

)23))  المصدر، ص: ))). 

))2))  المصدر، ص: ))). 

)25)) ينظر: المصدر، ص: 3))، 146.

ــاشرة  ــق مب ــا تنط ــا، ويدعه ــة عنه ــياق رواي ــا، وفي س ــدم به ــخصية يتق ــذه الش ــن ه ــه ع ــذي روى بصوت ــراوي ال )126) ”ال
بصوتهــا. نطــق الشــخصية هنــا هــو كلامهــا الوحــي أو العامــيّ، أو الشــفهي الخــاص، أي المميــز والمختلــف عــن ســياق القــول 

الــسردي الــذي يصوغــه الــراوي“. العيــد ، تقنيــات الــسرد الروائــي، ص: 106.

)27))  ينظر: الفصول )3، 7، 16، 20، 26(. 
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الخاتمة:
   توســل الروائــي لــسرده غالبًــا بطريقــة الــسرد الملحمــي أو مــا يعــرف )بالطريقــة 
ــراوي  ــد ال ــا يعتم ــب(، وفيه ــر الغائ ــتخدام )الضم ــلى اس ــد ع ــي تعتم ــاشرة( الت المب
ــكناتها  ــا وس ــع حركته ــخصيات، يتاب ــف الش ــف خل ــف(، فيق ــن الخل ــة م ــلى )الرؤي ع
وانفعالاتهــا، ويقــوم بفعــل الــسرد والقــصّ عنهــا وعــن بقيــة الشــخصيات، كمــا يقــوم 
بالتحليــل وتفســر الانفعــالات، فهــو راو كليّ المعرفــة، وهــو غالبـًـا برانــي الحكــي وناظم 
خارجــي. والــسرد الروائــي في نزيــف الحجــر سرد مركب كذلــك؛ ليناســب الحبكــة، فبينما 
ينقســم عــلى قســمين همــا: الحــوار المناســب للعــرض، وفعــل الــسرد المناســب للإخبــار، 
نجــد الــسرد ينقســم عــلى أحــداث تجــري في الحــاضر، وأحــداث تســترجع مــن المــاضي، 
وهــذه التــي تســتدعى: منهــا مــا يحكــى، ومنهــا مــا يوصــف. ومــا يحكــى منهــا تغوص 
في عــدة مســتويات مــن الذاكــرة، بعضهــا متداخــل، والبعــض الآخــر متقاطــع. وهكــذا، 
ففعــل الــسرد فعــل معقــد لــم يركــن لبســاطة التركيــب، كذلــك لوجــود فصــول وأحــداث 
ة الفعــل، ولعــدم وجــود ضمــر المتكلــم الــذي لا يتناســب مــع  تعتمــد عــلى الانفعــال وردَّ
هــذه الطريقــة إلا في مواضــع قليلــة مــن الــسرد، فقــد اســتطاع الكاتــب خلــق ســمات 
ــا  ــا القــول - قــد اســتخدم مونولوجً ــار الوعــي مــن غــر مونولــوج، أو - إن جــاز لن تي
ــاص  ــق خ ــة وذات منط ــة سريع ــر حركي ــك بتوف ــم، وذل ــر المتكل ــلى ضم ــد ع لا يعتم
ــي  ــخصية في اتجاه ــان الش ــلال كي ــور خ ــن العب ــراوي م ــن ال ــه، تمكِّ ــلوبه وتراكيب لأس
الداخــل والخــارج، فتوفــر الرؤيــة مــن الداخــل والرؤيــة مــن الخــارج أو مــن الخلــف، 

كمــا اتســم حــواره بنمــط الأســلوب المبــاشر. 
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األفاظ البيئة الطبيعية في �سعر ح�سن ال�سو�سي
"ديوان الموا�سم“ اأنموذجا

إعداد : 
د. عائشة حمزة الفاخري

محاضر- جامعة مراته – كلية التربية – قسم اللغة العربية
 

القبول: 27/ 2/ 2022 الاستلام: 30/ 1/ 2022       

الملخ�س:
المعجــم اللغــوي الشــعري هــو المتــن اللغــوي الــذي يشــكل مجمــوع المفــردات التــي 
اســتخدمها الشــاعر في نصــه المــدروس، والتــي تكونــت مــن خــلال بيئتــه ومناخــه الــذي 
عــاش فيــه، وتمثــل صناعــة المعاجــم مجــالاً مهمــاً مــن مجــالات علــم اللغــة التطبيقــي، 
وهــي الأقــل حظــاً في التطبيــق والتنــاول، ويهــدف هــذا البحــث إلى تحديــد المعنــى اللغــوي 

المعجمــي لألفــاظ الطبيعــة الــواردة في )ديــوان المواســم للشــاعر حســن الســوسي(.
الكلمات المفتاحية : المعجم – الطبيعة – السوسي – الدلالة - الوقت.

Abstract :
The poetic linguistic lexicon is the linguistic body that constitutes the sum of 

the vocabulary used by the poet in his studied text, which was formed through his 
environment and the climate in which he lived. The lexicon industry represents an 
important field of applied linguistics, which is the least fortunate in application 
and handling, and this research aims to Determining the lexical linguistic mean-
ing of the words of nature contained in )Diwan Al-Moawasem by the poet Hassan 
Al-Susi(.
Keywords: lexicon - nature - Susi - semantics - time.



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

96

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد – صــلى اللــه عليــه 

وســلم – وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد.
ــم اللغــة المعــاصر، فهــو  ــم المفــردات( فــرع مــن فــروع عل ــم المعاجــم )عل يعــد عل
ــة،  يقــوم بدراســة المفــردات وتحليلهــا في أي لغــة وخاصــة معناهــا أو دلالتهــا المعجمي
ثــم تصنــف هــذه المفــردات اســتعدادًا لعمــل المعجــم، ويرتبــط المعجــم بتجربــة الشــاعر 
ورؤيتــه التــي تجســد طريقــة تفكــره، ووعيــه بالتنشــئة الثقافيــة والبيئــة الجغرافيــة، 
فالمعجــم يتشــكل ضمــن هــذا الأفــق، لكــن الشــاعر البــارع هــو الــذي يصــوغ منظومــة 
مــن المفــردات التــي ترســم بصمتــه الإبداعيــة في أي نــص يكتبــه، وهــي علامتــه المميــزة 

التــي يخلــق مــن خلالهــا عوالمــه وصــوره ورؤاه.
ــم  ــا في المعاج ــادة وتتبعه ــع الم ــتقرائي لجم ــج الاس ــد المنه ــث: اعتم ــة البح منهجي

ــة. ــه المعجمي ــظ ودلالت ــى اللف ــان معن ــلي لبي ــج التحلي والمنه

هيكلية البحث
ــي  ــة الت ــة العربي ــة في اللغ ــة الطبيعي ــاظ البيئ ــة ألف ــث دراس ــذا البح ــاول ه يتن
اســتخدمها الشــاعر، واحتــوى البحــث عــلى تمهيــد، ثلاثــة مباحــث، وكل مبحــث يحتــوي 
عــلى ثلاثــة مطالــب، يتنــاول كل مطلــب ألفاظــاً تــدل عــلى محتــواه، موضحــة كالآتــي:

التمهيد: التعريف بالشاعر، وشرح مفهومي المعجم والطبيعة.
المبحث الاأول: الألفاظ الدالة على الطبيعة الجامدة، ويشمل:

المطلب الأول: الألفاظ الدالة على الأرض وما عليها.
المطلب الثاني: الألفاظ الدالة على الأوقات.

المطلب الثالث: الألفاظ الدالة على السماء والنجوم.
المبحث الثاني: الألفاظ الدالة على الطبيعة الحية، وتشمل:

المطلب الأول: الألفاظ الدالة على الحيوانات.
المطلب الثاني: الألفاظ الدالة على الطيور.

المطلب الثالث: الألفاظ الدالة على الحشرات.
المبحث الثالث: الألفاظ الدالة على الطبيعة النابتة )النباتية(، ويشمل:

المطلب الأول: الألفاظ الدالة على الأشجار.
المطلب الثاني: الألفاظ الدالة على الرياحين.

المطلب الثالث: الألفاظ الدالة على النخيل.
ثم الخاتمة، وما توصل إليه البحث من نتائج.
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التمهيد:
التعريف بال�ساعر)1(

حســن أحمــد الســوسي شــاعر ليبــي ولــد ســنة 1924م في الكفــرة، وأقــام فيهــا أربــع 
ســنوات، ثــم هاجــر مــع أسرتــه إلى مدينــة مــرس مطــروح في مــر، وكان ذلــك ســنة 
ــة  ــل إلى مدرس ــم دخ ــاً، ث ــذي كان معلم ــده ال ــد وال ــلى ي ــرآن ع ــرأ الق ــاك ق 1928م وهن
تســمى )المدرســة الأوليــة(، فأجــاد فيهــا القــراءة والكتابــة، وحفــظ فيهــا ربــع القــرآن 
ــين  ــاء، وعُ ــة للغرب ــهادة الأهلي ــال الش ــنة 1940م، ون ــر س ــق بالأزه ــم التح ــم، ث الكري

مدرســاً في المــدارس العامــة.
ــرب  ــاء الع ــر الأدب ــة، ومؤتم ــاء المغارب ــان الأدب ــارك في مهرج ــنة 1967م ش وفي س
ــر  ــام 1973م، والجزائ ــس ع ــداد 1969م، وتون ــرب ببغ ــاء الع ــر الأدب ــرة، ومؤتم بالقاه
عــام 1984م، ومؤتمــر المربــد عــام 1986م. وبهــذه المشــاركات توســعت مداركــه واطَّلــع 

ــاصر. ــي المع ــعر العرب ــة للش ــاليب المختلف ــواع الأس ــلى أن ع
ــا مشــاركته في الصحافــة المحليــة وغرهــا فقــد نــشر قصائــده في )برقــة الجديدة(،  أمَّ
ــول  ــة )الفص ــة(، ومجل ــة العربي ــة )الثقاف ــافي(، ومجل ــبوع الثق ــة(، و)الأس و)الحقيق

الأربعــة(، و)العــرب( الصــادرة في لنــدن، و)المناهــل والعلــم( الصادرتــان في المغــرب.
دواوينــــه: له عدّة دواوين هي:

ألحان ليبية، عام 1998م.. 1
تقاسيم على أوتار مغاربية، عام 1998م.. 2
الجسور، عام 1998م.. 3
الركب التائه، عام 1963م.. 4
الزهرة والعصفور “شعر للأطفال”، عام 1992م.. 5
الفراشة، عام 1988م.. 6
ليالي الصيف، عام 1970م. 7
المواسم، عام 1986م.. 8
نماذج، عام 1981م.. 9

نوافذ، عام 1987م.. 10
الرسم على الذاكرة عام 2004م.. 11
صدى السنين عام 2006م.. 12
)كما أنا( اسم ديوان لم يطبع. . 13

)))* ينظر:
- معجــم البابطــين للشــعراء العــرب المعاصريــن، المجلــد الثانــي، ط) ،995)م، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــين 

للإبــداع الشــعري، 70.
- معجم الشعراء الليبيين، عبد الله سالم مليطان، دار مداد للطباعة والنشر، طرابلس – ليبيا، ط1،2001م، 1،95.

- الحركــة الشــعرية في ليبيــا في العــصر الحديــث، د. قريــرة زرقــون نــصر، الكتــاب الجديــد، بــيروت – لبنــان، ط)، )200م، 2، 
.((( - 146
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وفاته:
ــة  ــفيات العاصم ــدى مستش ــبر2007 م، في إح ــاء 21 نوفم ــوم الأربع ــاعر ي ــوف الش ت
التونســية، ثــم نقُِــل إلى بنغــازي ليدفــن فيهــا يــوم الخميــس 22 نوفمــبر2007 م، وذلــك 

عــن عمــر بلــغ منــه ثلاثــة وثمانــون عامــاً.
�سرح المفاهيم: المعجم

للفظة المعجم في اللغة دلالتان:
ــاح:  ــاء في الصح ــا ج ــو م ــة، نح ــدم الإبان ــوض، وع ــام والغم ــى الإله الأولى: بمعن
)ألعجــمُ( خــلاف العــرب، والعُجْمَــاء البهيمــة... وإنمــا ســميت عجمــاء؛ لأنهــا لا تتكلــم، 

ــتعجم()2(. ــم ومس ــو أعج ــلًا فه ــكلام أص ــلى ال ــدر ع ــن لا يق ــكل م ف
الثانيــة: بمعنــى البيــان والوضــوح، وذلــك بعــد دخــول الهمــزة عــلى الفعــل )عجــم( 

“فالهمــزة إذاً لســلب معنــى الغمــوض والإبهــام”)3(.
المعجم في الا�سطلاح:

ــع شرح  ــا، م ــا هجائي ــادة ترتيبً ــب ع ــاة، ترت ــات منتق ــلى كلم ــوي ع ــاب يحت “كت
لمعانيهــا ومعلومــات أخــرى ذات علاقــة بهــا، ســواء أعطيــت تلــك الــشروح والمعلومــات 

ــرى”)4(. ــة أخ ــا أم بلغ ــة ذاته باللغ
وعرّفــه حلمــي خليــل بقولــه “بأنــه عبــارة عــن قائمــة مــن المفــردات ومشــتقاتها 
وطريقــة نطقهــا مرتبــة وفــق نظــام معــين مــع شرح لهــا، أو هــو عبــارة عــن كتــاب 
يحتــوي عــلى كلمــات مرتبــة ترتيبًــا معينـًـا مــع شرح لمعانيهــا، بالإضافــة إلى معلومــات 
ــك الــشروح باللغــة ذاتهــا أو بلغــة أخــرى”)5(  أخــرى ذات علاقــة بهــا ســواء كانــت تل
ويقابــل علــم المفــردات أو علــم المعجــم لفــظ Lexicology(( في اللغــة الإنجليزيــة، وهــذا 
ــث  ــن حي ــات م ــدة لغ ــة أو ع ــة معين ــات في لغ ــردات أو الكلم ــة المف ــم بدراس ــم يهت العل

المبنــى والمعنــى.
مفهوم الطبيعة:

الطبيعة في اللغة:
ــدر،  ــل مص ــو في الأص ــان، وه ــا الإنس ــل عليه ــي جب ــجية الت ــع: الس ــع: )الطب طب
ــوه،  ــين ونح ــر في الط ــو التأث ــم وه ــع: الخت ــاع، والطب ــك الطب ــه، وكذل ــة مثل والطبيع

ــه()6(. ــة في ــسر: لغ ــع بالك ــم، والطاب ــح: الخات ــع بالفت والطاب

)2) ينظــر: الجوهــري )إســماعيل بــن حمــاد( تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تــح عبــد الغفــور عطــار بــيروت – لبنــان الطبعــة 
الرابعــة، لبنــان 990)م، 5، ص 0)9)، مــادة )عجــم(.

)3) ابن منظور )لسان العرب( دار الحديث، القاهرة- مصر، دط، 2002م، مادة )عجم(.

))) القاسمي )علي(، علم اللغة وصناعة المعجم، مطابع جامعة الملك سعود الرياض، الطبعة الأولى 975)م، ص 3.

)5) حلمــي )خليــل(: مقدمــة لدراســة الــتراث المعجمــي العربــي، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية – القاهــرة – مــصر – دط، 
2003، ص 3).

)6) الصحاح م 3، ص 252)، مادة طبع، فصل الطاء.
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جــاء في الوســيط: “الطبيعــة: الســجية ومــزاج الانســان المركــب مــن الأخــلاط والقــوة 
الســارية في الأجســام التــي بهــا يصــل الجســم إلى كمالــه الطبيعــي”)7(.

المبحث الأول: الألفاظ الدالة على الطبيعة الجامدة
المطلب الأول: الألفاظ الدالة على الأرض وما عليها

أرض: تعــود الكلمــة إلى مــادة “الهمــزة والــراء والضــاد، وهــي ثلاثــة أصــول: أصــل 
يتفــرع وتكثــر مســائله، وأصــلان لا ينقاســان، بــل كل واحــد موضــوع حيــث وضعتــه 
العــرب: وهمــا الأرض الحركــة، والآخــرة الزعــدة، فــكل شيء يقابــل الســماء، يقــال لــه: 

أرض، ومنــه الأرض التــي عليهــا، ويقــال: لأعــلى الفــرس ســماء ولقوائمــه أرض”)8(. 
وجــاء في الصحــاح: “أن الأرض دور يأخــذ الــرأس، والتــأرض: التثاقــل إلى الأرض 
والتأنــي والانتظــار، وتــأرض فــلان: لــزم الأرض فلــم يــبرح، أمــا الأرضــة فــدودة بيضــاء 
تشــبه النملــة تظهــر في أيــام الربيــع، ودودة أو دويبــة تــأكل الخشــب”)9(، “والأرض التــي 
عليهــا النــاس، أنثــى: وهــي اســم جنــس”)10(، وردت عنــد الســوسي في مواضــع متفرقــة 

منها:

ــرهذى العيــون التــي في طرفها حور ــل والفك ــار العق ــا بح وفي مداه

ولا هموا بسوى ترياقها سكروا )11(بغرهــا شــعراء الأرضِ مــا فتنــوا

رأسه مسقط  الأرضِ  حب  وبأنــه مــن طينهــا والمــاء)12(علّمه 

ــا ــائرين في الأرض هونً ــل الس يســر)13(مث فــرّد  خوطبــوا  وإذا 

ــر)14(ليــس يبقــى إلا الــذي يــرث الأرض ــلي الكب ــا.. الع ــا فوقه وم
في هذين البيتين الأخرين يظهر أثر القرآن الكريم واضحًا، ففي البيت الأول مقتبس من 

قاَلوُا  الجَّاهلِوُنَ  خَاطَبَهم  وَإِذَا  هَوْناً  رضِْ 
َ
الأ علَىَ  يَمْشُون  َّذِينَ  ال الرّحِمن  +وَعِبادُ  تعالى:  قوله  معنى 

سَلامَا_ )الفرقان: 63( والاقتباس نصًا في قوله: )الأرض هونا(، والاقتباس بالمعنى في قوله: 
)وإذا خوطبوا فرّد يسر(.

والبيــت الثانــي مقتبــس مــن قولــه تعــالى: +إنَِّــا نَحـْـنُ نـَـرثُِ الأْرضَْ وَمَــنْ عَلَيهَْــا وَإِليْنَــا 

يرُجَْعُــون_ )مريــم: 19( والاقتبــاس بالمعنــى في قولــه: )يــرث الأرض(.
البحــر: قــال ابــن فــارس: “البــاء والحــاء والــراء، قــال الخليــل: ســمى البحــر بحــرًا 

)7) معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية القاهرة - مصر، ط) - 2005م، مادة طبع.

))) ابــن فــارس )أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا(، مقاييــس اللغــة، تــح. عبــد الســلام محمــد هــارون، اتحــاد 
ــرب، 2002م، )، ص 79 – 0). ــاب الع الكت

)9) الصحاح م 5، ص 1063 - 1064، مادة )أرض(، ينظر: المعجم الوسيط مادة )أرض(.

)0)) لسان العرب ج 7، ص )))، مادة )أرض(.

)))) السوسي )حسن أحمد( ديوان المواسم، الدار الجماهيرية للنشر، مصراته - ليبيا، ط) - )99)م، قصيدة )انتحار( ص 7).

)2)) ديوان المواسم قصيدة )أسبوع المعلم مارس 973)(، ص 3).

)3)) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص )2).

)))) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص 126.
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لاســتبحاره وهــو انبســاطه وســعته، واســتبحر فــلان في العلــم، وتبحــر الراعــي في رعــي 
ــوا  ــر إذا ركب ــري: أبح ــال العام ــال.. ق ــلان في الم ــر ف ــار، وتبح ــا بح ــار كله ــر، والأنه كث

البحــر”)15(.
ــمى  ــبر، سُ ــلاف ال ــو خ ــا، وه ــا كان أو عذب ــر، مِلح ــاء الكث ــان: “الم ــاء في اللس وج
بذلــك، لعمقــه واتســاعه، وقــد غلــب عــلى الملــح قــلّ في العــذب، وجمعــه أبحــرُ، وبحــور 

ــار”)16(. وبح
ورد عند السوسي في قوله:

حين طما وزمجرا والبحر في طُغيانِه  
غُلْوَائِهِم.. ويكسرا أرادَ أنْ يحَُدّ مِنْ  

وجنتها.. ونضرا)17( فلون الورد على  
الجبــل: “اســم لــكل وتــد مــن أوتــاد الأرض إذا عظــم، وطــال مــن الأعــلام والأطــواد 

والشــناخيب.. والجمــع أجبــل وأجبــال وجبــال”)18(.
الشناخيب: )هي رؤوس الجبال العالية()19(.

وجاءت بلفظة )جبال( بصيغة الجمع في قول السوسي:
صبحا، وعقل كالجبال رزين)20( من ذاك معرفة تحيل له الدجى  

ــذه  ــتمد ه ــكون، واس ــوت والس ــلى الثب ــة ع ــال للدلال ــة الجب ــاعر لفظ ــتخدم الش اس
ــل. ــاكن وثقي ــن( أي س ــه )رزي ــن قول ــة م الدلال

ــرف  ــي ط ــع، والثان ــلان: الأول المن ــدال أص ــاء وال ــة “الح ــذه الكلم ــل ه ــد: أص الحدي
ــدًا  ــد حدي ــمى الحدي ــول، وس ــن الدخ ــاس م ــه الن ــداد، لمنع ــواب: ح ــال للب ــيء، ويق ال

ــدته”)21(. ــه وش ــه وصلابت لامتناع
وجاء بلفظة في قوله السوسي:

صمدتِ – وأنفاس الحديد لهيب)22( ولم تجنبي يوم اللقاء، وإنما 
الدأمــاء: هــي إحــدى حجــر الربــوع التــي يخــرج منهــا الــتراب ويجمعــه)23(، وقيــل 
“الدأمــاء: البحــر، مشــتق مــن دأم بمعنــى كل مــا غطــى مــن شيء، وتــداءم عليــه الــيء 

.)24 تراكم”)
وجــاء في التــاج: “الدأمــاء ممــدودًا هــو البحــر الغَطَمْطــم هــو العظيــم الواســع   

)5)) مقاييس اللغة )، )20 )بحر(.

)16) لسان العرب مادة )بحر(.

)7)) ديوان المواسم قصيدة )كما ترى(، ص 55).

)))) لسان العرب مادة )جبل(.

)9)) لسان العرب مادة )شنخب(.

)20) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي(، ص 9).

))2) مقاييس اللغة 2، ص 3 مادة )لسن( ينظر: لسان العرب مادة )لسن(.

)22) الديوان قصيدة )الكفرة(، ص 92.

)23) الصحاح مادة )دأم(.

))2) المعجم الوسيط مادة )دأم(.
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ــر  ــاء لحُج ــة في الدّام ــدّ: لغ ــم م ــاء وبض ــر الدأم ــماء البح ــن أس ــو م ــط، وه المنبس
الربــوع...”)25(.

وقد وردت كلمة )الدأماء( في الشعر العربي في مواضع كثرة منها:
يقول المتنبي:

يسُْقى الخصيب وتمُْطِر الدأماء)26( وإذا مُطِرت فلا لأنك مُجْدِبٌ 
ويقول أحمد شوقي من شعراء العر الحديث:

ها سماء قد أكبرتها السماء  ـ ضرب البحَر ذو الغُباب حوالي
ض شباكا تمُدُّها الدأمْاءُ)27( كِ الأر  ورأى المارقون من شَرَ

ووردت لفظة الدأماء عند السوسي في قوله:
وبعقله، ومى على الدأماء)28( زحم الكواكب في الفضاء بعلمه 

ــتان  ــة: البس ــضرة، والروض ــي الأرض ذات الخ ــة، وه ــا الروض ــروض: “مفرده ال
الحســن، والروضــة الموضــع يجتمــع إليــه المــاء يكثــر نبتــه ولا يقــال في موضــع الشــجر 
ــاض،  ــات، ري ــه روض ــك كل ــن ذل ــع م ــاء، والجم ــب وم ــة عش ــل الروض ــة، وقي روض

وروض”)29(.
وجاءت في شعر السوسي بصيغة الجمع، في قوله:

وصامت عن الغناء والطيور)30( فإذا مات شاعرٌ صوح الروض 
دلالة )صوح الروض( على الحزن، فمعنى صوّح – الجفاف.

صخــرة: أصــل هــذه الكلمــة )الصــاد والخــاء والــراء كلمــة صحيحــة، وهــي الصخرة: 
الحجــرة العظيمــة ويقــال: صَخْرة وصَخَــرة()31(.

ويقول امرؤ القيس:
كجلمود صخر حطه السيل من عل)32( مكر مفر مقبل مدبر معا 

ــة  ــه بصيغ ــاء في ــا ج ــع، فم ــرد والجم ــي المف ــوسي بصيغت ــعر الس ــاءت في ش وج
ــه: ــرد(، قول )المف

فكأنما هو صخرة أو طين)33( لكن صاحِبنَاَ كَسَالِفِ عَهْدِه 

ــان، دط - 1966م،  ــيروت - لبن ــادر - ب ــازي، دار ص ــا، بنغ ــروس، دار ليبي ــاج الع ــى(، ت ــد مرت ــيد محم ــدي )الس )25) الزبي
ــادة )دأم(، ص 92. م

)26) ديوان المتنبي، بيروت – لبنان- دط 3)9)م، ص 29).

)27) شــوقي )أحمــد( ديــوان الشــوقيات، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة – القاهــرة – مــصر، دط – دت، قصيــدة )كبــار 
الحــوادث في وادي النيــل(، م)، ص 26.

))2) ديوان المواسم قصيدة )أسبوع المعلم مارس )97)م(، ص 0).

)29) لسان العرب مادة )روض(.

)30) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص 25).

))3) مقاييس اللغة 3، 336 مادة صخر، ينظر: لسان العرب مادة )صخر(.

ــوم –  ــاء العل ــس، دار أحي ــرئ القي ــوان ام ــن(، شرح دي ــلاح الدي ــامة ص ــه )أس ــندوبي(، ومنيمن ــن الس ــندوبي )حس )32) الس
ــة الأولى 990)م، ص 75). ــان، الطبع ــيروت – لبن ب

)33) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي(، ص )5.
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وما ورد فيه بصيغة )الجمع(، قوله:
أحاطت بساتين النخيل بأرضها         كما حفّ حشد بالعروس طروب

فأمّا إذا ما الصيف جاء فحرّها     تكاد به تلك الصخور تذوب)34(
وهو في جِلْدِه يغوص حياة                ولبعض الورى – وجوه - صخور)35(

ــه،  ــح شيء أو فتح ــلى تفت ــدل ع ــح ي ــل صحي ــراء أص ــاء وال ــون واله ــر: “الن النه
ــر الأرض أي يشــقها...”)36(. ــه ينه ــر لأن ــمى النه ــلته، وسُ ــه وأرس ــدَّم: فتحت ــرْتُ ال وانهَْ

النهــر “المــاء العــذب الغزيــر الجــاري ومجــرى المــاء العــذب تجمــع عــلى أنهــار وأنهر 
.)37 ونهر”)

وورد عند السوسي في قوله:
أما ترى النهرَ على نهَْجه ما حاد عنه قديم من القدم؟)38(

دلالة )النهر( الثبات على النهج والطريق.
المطلب الثاني: الألفاظ الدالة على الوقت

الدهــر: “الــدال والهــاء والــراء أصــل واحــد، وهــو الغلبــة والقهــر، وســمي الدهــر؛ 
ــه”)39(. ــه يأتــي عــلى كل شيء ويغلب لأن

وجاء في اللسان: “الأمد المحدود، وقيل الدهر ألف سنة”)40(.
وردت عند السوسي في أبياته:

تلك التفاصيل ما أسقطت واحدة          منها فقد سكنت دهرا بإدراكي)41(
هموما وأنبت التعسر)42( قطف الدا منه ما زرع الدهر 

الســاعة: مــن ســوع: “الســين والــواو والعــين يــدل عــلى اســتمرار الــيء ومُضيــه، 
مــن ذلــك الســاعة، سُــميت بذلــك، يقــال: جاءنــا بعــد ســوع مــن الليــل وسُــواع، أي بعــد 

هَــدْي منــه، وذلــك أنــه شيء يمــض ويســتمر”)43(.
وجــاء في اللســان: “وهــي جــزء مــن أجــزاء الليــل والنهــار والجمــع ســاعات، ســاع 

الليــل والنهــار معــا أربــع وعــشرون ســاعة... الســاعة الوقــت إلى الحــاضر”)44(.

))3) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص )).

)35) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص 126.

)36) مقاييس اللغة 5، ص 9)2، مادة )نهر(.

)37) المعجم الوسيط مادة )نهر(.

))3) ديوان المواسم قصيدة )التزام(، ص 77).

)39) مقاييس اللغة 2، ص 250، مادة )دهر(.

)0)) لسان العرب مادة )دهر(.

)))) ديوان المواسم قصيدة )أنساك(، ص )).

)2)) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص 30).

)3)) مقاييس اللغة 3، ص 9)، مادة )سوع(.

)))) لسان العرب مادة )سوع(.
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يقول السوسي:
تأرجح محتارًا يجئ ويذهب)45( أمانيه أمست )كـبنَدُْول( ساعة 

بندول  ثابت”)46(،  أفقي  محور  حول  تذبذبية  حركة  متحرك  “جسم  )البندول(  بـ  ويراد 
مفرد رقاص الساعة، جسم معلق من نقطة ثابتة فتتحرك حركة تذبذبية ويتأرجح ذهاباً 

وجيئةً بتأثر الجاذبية كالموجود في ساعة الحائط الكبرة.
الشتاء: في اللسان: “من شتا، الشتاء: أحد أرباع السنة وهي الشتوة، وقيل الشتاء، جمع 

شتوة وجمع الشتاء: أشتية”)47(.
“شتا بالمكان شتوا أقام به شتاء، والشتاء برد واليوم اشتد برده، والسماء أمطرت فهو 
المجاعة والقحط... والشتاء أحد فصول  الشتاء، والقوم أصابتهم  شاتٍ أشتى فلان دخل في 
السنة الأربعة يبتدئ جغرافيا في الثاني والعشرين من ديسمبر، وينتهي في الحادي والعشرون 

من مارس”)48(.
ووردت عند السوسي في قوله:

ونتحك في ليل الشتاء ضريب)49( فلا تجزعي، إن قيل: حرّك لافحٌ            
أصابعها  وصقعت  وجلدت  ضربا  الأرض  وضربت  والجليد،  “الصقيع  )ضريب(:  ومعنى 

الضريب”)50(.
وضاءة  الأمر  في  الوضوح  على  يدل  صحيح  أصل  والراء  والهاء  “الشين  )شهر(  الشهر: 
فقيل  الهلال،  باسم  يومًا  ثلاثين  كل  سَمى  ثم  الهلال،  العرب  كلام  في  وهو  الشهر،  ذلك  من 

شهر...”)51(.
وجاء في اللسان: “الشهر العدد المعروف من الأيام يسمى بذلك؛ لأنه يشهر بالقمر وفيه 

علامة ابتدائه وانتهائه، والجمع: أشهر وشهور...”)52(.
ووردت اللفظة بصيغة المثنى، في أبيات السوسي:

شهرين.. ما بين إرسال وترحال إلىّ عُدْتَ وقد طوّفت لاهثـــــــة 
ردّ الجواب.. فما حققت آمالي)53( شهران كنت.. على الأشواق منتظرا 

قالوا:  الألوان،  من  لون  وهو  مطرد،  واحد  أصل  والحاء  والباء  “الصاد  )صبح(  الصباح: 
أصله الحمرة، وقالوا: وسُمى الصبح صُحبها لحمرته، كما سمى المصباح مصباحًا كخمرته، 

قالوا: ولذلك يقال وجه صبيح، والصباح نور النهار، وهذا هو الأصل ثم التفرع”)54(
وجــاء في اللســان: “الصبــح أول النهــار، والصبــح الفجــر والصبــاح نقيــض المســاء، 

)5)) ديوان المواسم قصيدة )بندول(، ص 96.

ــم  ــة المعــاصرة، عال ــد( معجــم اللغــة العربي ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــر )د. أحم ــد( ينظــر: عم )46) المعجــم الوســيط مــادة )بن
ــاملة، ج )، ص ))2. ــة الش ــة الأولى )200م، المكتب ــب، الطبع الكت

)7)) لسان العرب مادة )شتا(.

)))) المعجم الوسيط مادة )شتا(.

)9)) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص )9.

)50) لسان العرب مادة )ضرب(.

))5) مقاييس اللغة 3، ص 222، مادة )شهر(.

)52) لسان العرب مادة )شهر(.

)53) ديوان المواسم قصيدة )الرسالة الثالثة(، ص 35.

))5) مقاييس اللغة 3، ص 329 )صبح(.
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والجمــع أصبــاح وهــو جمــع الصبيحــة والصبــاح والإصبــاح...”)55(.
ووردت عند السوسي على صيغة )صبح – الصبح - الصباح( في الأبيات التالية:

صيغة )صبحا(:
صبحًا وعقل كالجبال رزين)56( من ذال معرفة تحيل له الدجى 

صيغة )الصبح(:
فمى بمثل الصبح في اللألاء)57( كم مظلم الآفاق كنت سِراجه 

ليسَُل ثوبا.. أو يتيح طعاما لا خر في قلم يبُاع ويشُترى 
بل الصبح المنر ظلاما)58( ويسَُرْ ويغلّف الحق المضيء بباطل 

متخوفا – في الليل – من شبح سرى        والصبح – عندك – ظلمة ودُجُونُ)59(
وصيغة )الصباح( في:

باسمًا – وهو للهموم أسر)60( واضح كالصباح لم يلُْف إلا 
ــية  ــال العش ــلى مث ــة ع ــوة والضحي ــو والضح ــان “والضح ــاء في اللس ــى: ج الضح
ارتفــاع النهــار، والضحــاء ممــدود إذا امتــد النهــار وقــرب أن ينتصــف، وقيــل الضحــى 
مــن طلــوع الشــمس إلى أن يرتفــع النهــار وتبَيْـَـضّ الشــمس جــدًا، ثــم بعــد ذلــك الضحاء 

إلى قريــب مــن نصــف النهــار”)61(.
وجاءت عند السوسي بصيغة الضحى:

في الجامدات الصم، والأحياء ينذوق الحسن البديع إذا بدا 
بالتر جيبّ الغور والبطحاء)62( أوف الضحى الموشور تملأ شمسُه         

ــاء  ــم( “الظــاء والــلام والميــم أصــلا صحيحــان، أحدهمــا خــلاف الضي الظــلام: )ظل
والنــور، والآخــر وضــع الــيء غــر موضعــه تعديـًـا فــالأول الظلمــة، والجمــع: ظلمــات، 

والظــلام: اســم الظلمــة...”)63(.
ــك كالســواد ولا يجمــع يجــري مجــرى  وجــاء في اللســان: “الظــلام اســم يجمــع ذل
المصــدر كمــا لا تجمــع نظائــره نحــو الســواد والبيــاض وتجمــع الظلمــة ظلمــا وظلمات 
ابــن ســيده وقيــل الظــلام أول الليــل وإن كان مُقمــرًا يقــال: أتيتــه ظلامــا، أي: ليــلًا”)64(.

وجاءت عند السوسي في قوله:
فدون الذي عدّ جهد المشكور وان عدّ نعمته حاسب 

)55) لسان العرب مادة )صبح(.

)56) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي( ص 9).

)57) ديوان المواسم قصيدة )أسبوع المعلم مارس )97)م(، ص 0).

))5) ديوان المواسم قصيدة )إلى الأمام(، ص 16.

)59) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي(، ص )5.

)60) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص 27).

)61) لسان العرب مادة )ضحى(.

)62) الديوان قصيدة )أسبوع المعلم مارس )97)م(، ص 3).

)63) مقاييس اللغة 3، ص 468، مادة )ظلم(.

)64) لسان العرب مادة )ظلم(.
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وسبحانه في ضياء البكور)65( فسبحانه في ظلام الدجى 
العــى: “يقــع العــى عــلى مــا بــين زوال الشــمس إلى وقــت غروبهــا كل ذلــك، فــإذا 
ــال  ــاح، ويق ــمس إلى الصب ــن زوال الش ــى م ــل الع ــاء وقب ــو العش ــمس فه ــت الش غاب
لمــا بــين المغــرب والعتمــة عشــاء، وزعــم قــوم ان العشــاء مــن زوال الشــمس إلى طلــوع 
الفجــر... والعــى بغرهــا آخــر النهــار، فــإذا قلــت عشــية فهــو ليــوم واحــد، يقــال: 

لقيتــه عشــية يــوم كــذا وكــذا ولقيتــه عشــية مــن العشــيات”)66(.
وجاءت عند السوسي:

وأدعو في العى وفي الشروق)67( أفُِيضُ عليك من حبي وعطفي 
ليــل: أصــل هــذه الكلمــة “الــلام واليــاء والــلام كلمــة، وهــي الليــل: بخــلاف النهــار، 

يقــال: ليلــة وليــلات”)68(.
ــر  ــلى غ ــاء ع ــه الي ــزادوا في ــال ف ــلى لي ــع ع ــد جم ــالي: فق ــان: “اللي ــاء في اللس وج
قيــاس، قــال: ونظــره أهــل وأهــال، ويقــال: كأن الأصــل فيهــا ليــلاة فحذفــت، بمعنــى 
أن مفردهــا وهــو )ليــل( أصلــه )ليــلاة( فحــدث فيهــا الحــذف، لكنــه أبقــى الجمــع كمــا 

هــو”)69(.
وورد عند السوسي في قوله:

والليل داجٍ والطريق مَتاَه)70( ومشت على مصباحه أجيالكُم 
اليــوم: يــوم مــن الألفــاظ الدالــة عــلى الزمــن المحــدد، “وأصلهــا اليــاء والــواو والميــم، 
ــم،  ــر العظي ــتعرونه في الأم ــم يس ــام، ث ــن الأي ــد م ــوم الواح ــي الي ــدة: وه ــة واح كلم
ويقولــون: نعــم فــلان في اليــوم إذا نــزل، وأنشــد: نعــم أخــو الهيجــا في اليــوم اليمــى”)71(.

واليــوم: “مقــداره مــن طلــوع الشــمس إلى غروبهــا والجمــع: أيــام لا يكــسر إلا عــلى 
ذلــك، وأصلــه أيــوام فأدغــم ولــم يســتعملوا فيــه جمــع الكثــرة”)72(.

وورد عند السوسي في قوله:
واجهر بما كان قبل اليوم مستترا أبا مليكة قم واستطلع الخبرا 

وما رأيتاك.. يوما – مشرقا جذلا       ولا سمعناك يوما جئت معتذرا)73(
يقصد بأبي مليكة: كنية الحطيئة.

النهــار: أصــل هــذه الكلمــة “النــون والهــاء والــراء أصــل صحيــح، يــدل عــلى تفتــح 

)65) ديوان المواسم قصيدة )تسابيح(، ص )3).

)66) لسان العرب مادة )عشى(.

)67) ديوان المواسم قصيدة )عواطف(، ص 9).

)68) مقاييس اللغة 5، ص 235 )ليل(.

)69) لسان العرب مادة )ليل(.

)70) ديوان المواسم قصيدة )عيد المعلم مارس 5)9)م(، ص 99.

))7) مقاييس اللغة 6، ص 59) مادة )يوم(.

)72) ينظر: لسان العرب مادة )يوم(.

)73) ديوان المواسم قصيدة )لو بعث الحطيئة(، ص )7.
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شيء أو فتحــه، ومنــه النهــار، انفتــاح الظلمــة عــن الضيــاء مــا بــين طلــوع الفجــر إلى 
غــروب الشــمس ويقولــون إن النهــار يجُمــع عــلى نهُُــر...”)74(.

وجــاء في الصحــاح: “أن النهــار ضــد الليــل وانتشــار ضــوء البــر واجتماعــه، واســم 
لــكل يــوم، وقيــل: فــرخ الحبــاري”)75(، وهنــا لفــظ النهــار فيــه مشــترك لفظــي، حيــث 

يــدل النهــار علــة الطــر، ويــدل عــلى وقــت الصبــاح إلى المســاء.
وجــاء في اللســان: “النهــار ضيــاء مــا بــين طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس وقيــل 
مــن طلــوع الشــمس إلى غروبهــا وقــال بعضهــم: النهار انتشــار ضــوء البــر واجتماعه 
ــل، ولا يجمــع مــا لا يجمــع العــذاب والــسراب،  ــل النهــار ضــد اللي والجمــع أنهــر، وقي

فــإن جمعــت قلــت في قليلــه أنهــر، وفي الكثــر نهَــر، مثــل: ســحاب وســحب”)76(.
يقول السوسي:

أهي الحياة تأمل وسكون؟)77( تقضي نهارك ساكناً متأملًا 
المطلب الثالث: الألفاظ الدالة على السماء والنجوم

ــو، يقــال: ســموت: إذا  ــواو أصــل يــدل عــلى العُلُ ــم وال ســماء: “ســمو: الســين والمي
علــوت، وســما بــره: عــلا، والعــرب تســمى الســحاب ســماء، والمطــر ســماء، فــإذا أريد 
بــه المطــر جمــع عــلى سُــمِي، والســماء: ســقف البيــت، وكلُ عــالٍ مطــل ســماء، حتــى 

يقــال لظهــر الفــرس ســماء”)78(.
وجــاء في اللســان: “)ســما( الســمو الارتفــاع والعلــو، تقــول منــه ســموت وســميت، 
ــه  ــما ب ــع وس ــام ارتف ــو س ــمُوا فه ــمو سُ ــيء يس ــما ال ــت.. وس ــوت وعَلَيْ ــل: عل مث

ــلاه، ...”)79(. ــماه أع وأس
وفي المعجم الوسيط: “السمو: العلو والرفعة وصاحب السمو لقب كل أمر”)80(.

يقول السوسي:
ومن أفقك الموسوع فيه لحوب)81( وفيه صفاء من سمائك غامر 

الشــمس: )شــمس( “الشــين والميــم والســين أصــل يــدل عــلى تلــون وقلــة اســتقرار 
ــة، ...  ــدًا متحرك ــي أب ــتقرة، ه ــر مس ــا غ ــك؛ لأنه ــميت بذل ــة، وس ــمس معروف فالش
ــرأة  ــا وام ــمس شماسً ــال: ش ــتقر. يق ــكاد يس ــذي لا ي ــدواب: ال ــن ال ــموس م والش

ــا”)82(. ــتقر عنده ــة، ولا تس ــن الربي ــر م ــت تنف ــموس، إذا كان ش

))7) مقاييس اللغة 5، ص 362 مادة )نهر(.

)75) الصحاح مادة نهر.

)76) لسان العرب مادة )نهر(.

)77) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي(، ص 5).

))7) مقاييس اللغة 3، ص 75 مادة )سمو(.

)79) لسان العرب مادة )سما(.

)0)) المعجم الوسيط مادة )سما(.

)))) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص 86.

)2)) مقاييس اللغة 3، ص 2)2 مادة )شمس(.
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ــرق  ــوا للمف ــا قال ــا كم ــا شمسً ــة منه ــوا كل ناحي ــم جعل ــموس كأنه ــع ش “والجم
ــارق”)83(. مف

ــائر  ــه الأرض وس ــدور حول ــذي ت ــس ال ــم الرئي ــيط: “النج ــم الوس ــاء في المعج وج
ــية”)84(. ــة الشمس ــب المجموع كواك

وورد عن السوسي في قوله:
فإن يحَِدْ فالكون قد يتهدم)85( والشمس إلا مسلكا واحدًا 

غيــوم: )غيــم( “الغــين واليــاء والميــم كلمــة تــدل علــة ســتر شيء لــيء، مــن ذلــك: 
الغيــم وهــو المعــروف، يقــال: غامــت الســماء، وتغيَّمــت، وأغامــت، ومــن البــاب: الغيـْـم، 

وهــو العطــش وحــرارة الجــوف؛ لأنــه شيء يغلــب القلــب”)86(.
يقــال: “ غامــت الســماء غيمــا غطاهــا الغيــم، ... والغيــم: الســحاب، جمعهــا غيــوم 

وغيــام، ويقــال: شــجر غيــم كثــر ملتــف لا مســلك فيــه)87(.
يقول السوسي:

ولا عصَفَتْ هواجسه بِقَلْبِي)88( فما حجبتَْ غُيوُمُ الشك عيني 
الكواكــب: )ككــب( “الكواكــب: النجــم، يقــال: كوكــب كوكبــة، كمــا قالــوا: بيــاض 
ــا،  ــة: نوره ــب الروض ــه، وكوك ــيء: معظم ــب ال ــوزة، وكوك ــوز وعج ــة، وعج وبياض

ــده”)89(. ــه وتوق ــد: بريق ــب الحدي وكوك
ــلاحه  ــل بس ــده والرج ــى وتوق ــد أو الح ــق الحدي ــب بري ــيط: “الكوك ــاء في الوس وج
والغــلام المراهــق... ويقــال ذهبــوا تحــت كل كوكــب تفرقــوا، جمعهــا كواكــب، ويقــال: 
ــهر  ــا، وأش ــمس بضوئه ــول الش ــدور ح ــماوي ي ــرم س ــدائد حِ ــب ذو ش ــوم ذو كواك ي
الكواكــب مرتبــة عــلى حســب قربهــا مــن الشــمس عطــارد – الزهــرة – الأرض – المريــخ 

ــون”)90(. ــون – بلوت ــس – نبت ــل – يوران ــتري – زح – المش
ووردت عند السوسي بصيغي المفرد والجمع.

فجاء بصيغة المفرد قول السوسي:
نوى على عودِك النخيل كأنه طائر صغر 

على دجى شعرك الأثيل)91( أو أنه كوكب مضيء 
وجاءت صيغة الجمع في قوله:

)3)) لسان العرب، مادة )شمس(.

)))) المعجم الوسيط، مادة )شمس(.

)5)) ديوان المواسم قصيدة )التزام(، ص 77).

)86) مقاييس اللغة )، ص 07) مادة )غيم(.

)7)) المعجم الوسيط، مادة )غيم(.

)))) ديوان المواسم قصيدة )مقايضة(، ص 60.

)9)) الصحاح وتاج العربية مادة )ككب(.

)90) المعجم الوسيط مادة )كوكب(.

))9) ديوان المواسم قصيدة )قرطها(، ص 55.
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وبعقله، ومى على الدأماء)92( زحم الكواكب في الفضاء بعلمه 
ــع  ــم بالضــم، نجومــا طل النجــم: “النجــم لغــة: الظهــور، يقــال: نجــم الــيء ينَجُْ

ــل... “)93(. ــع في اللي ــه يطل ــق النجــم عــلى الكوكــب؛ لأن وظهــر، وقــد أطل
وورد لفــظ )النجــم( عنــد الســوسي بصيغــة المفــرد والجمــع فمــا ورد عــلى صيغــة 

المفــرد قولــه:
سيسطع نجمنا بعد الخفوق)94( نفُلْسِف حالنا، ونقول: يوما 

دم)95( مسراه... تاه النجم بين السُّ والنجم إن خالف في سره 
وما ورد بصيغة الجمع على وزن )أفعل( قول السوسي:

يا صانع الكتابَ والقرّاء كفاك فيض سماحة وعطاء 
تطفو على سطح الظلام وِضاء)96( وموضع الليل البهيم بأنجم 

وعلى وزن )فعول(، قول السوسي:
بك قد رفعنا للنجوم إلهاما)97( وإلى الأمام... إلى الأمام فإننا 

سنبقى دائما أبدًا نجومًا نفاخر بالتألق والبريق)98(
وبدرك في ليل التمام عجيب)99( نجومك ليست كالنجوم بمقتلي 

فكالطيف ظاهر   مستور عاش لم يزعج الحياة ولا الناس 
وتولى – هَوْنا – كما انحسر الظل       ومثل النجوم حين تغور)100(
وهمس الغصون، وبوح الزهور تصُلي له خطرات النسيم 

وركض الغيوم، وشد والطيور)101( وتذكره ذبذبات النجوم 
فألهمنه الغنا)102( والذي استلهم النجوم 

مدار النجوم في الأغلاس)103( كلما طاب مجلس... دارت الكأ        س  
ومعنى الأغلاس: يراد بها ظلمة آخر الليل، قال الأخطل:

غَلَس الظلام من الرباب خيال)104( كَذَبتَكْ عَينْكُ أم رأيت بواسط 
واجتمعت صيغتا )المفرد والجمع( في قول السوسي:

)92) ديوان المواسم قصيدة )أسبوع المعلم مارس )97)م(، ص 0).

)93) مقاييس اللغة 5، ص 396 مادة )نجم(.

))9) ديوان المواسم قصيدة )عواطف(، ص )2.

)95) ديوان المواسم قصيدة )التزام(، ص )7).

)96) ديوان المواسم قصيدة )أسبوع المعلم مارس )97)م(، ص 37.

)97) ديوان المواسم قصيدة )إلى الأمام(، ص )).

))9) ديوان المواسم قصيدة )عواطف(، ص 22.

)99) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص 86.

)00)) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص 29).

))0)) ديوان المواسم قصيدة )تسابيح(، ص )3).

)02)) ديوان المواسم قصيدة )لغة الشعر(، ص 52).

)03)) ديوان المواسم قصيدة )مداعبة(، ص )5).

))0)) ناصر الدين )مهدي محمد( ديوان الأخطل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان – الطبعة الثالثة )99)م، ص )25.



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

109

أخــت   – أصــاب  حــين   – فأصــاب  من ذلك المحظوظ؟ أشرق نجمة        
)105 الأنجــم)

المعنــى الــدلالي لكلمــة )النجــم( هــو الدلالــة عــلى الظهــور والبيــان، ثــم تطــوره هــذه 
الدلالــة إلى الدلالــة عــلى المشــابهة.

المبحث الثاني األفاظ الطبيعة الحية
يتمثل هذا المبحث في المطالب التالية:

المطلب الأول: ألفاظ الحيوانات
الخيــل: “خــال فــلان خيــلا تكــبر وتوســم وتفــرس، والخيــل جمــع، وجمــع الجمــع 
خيــول وأخيــال: جماعــة الأفــراس، لا واحــد لــه مــن لفظــة، مؤنثــة، شــاهدت ســابق 

ــلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِــرَ  الخيــل “الخيــل معقــود بنواصهــا الخــر”)106(، قــال تعــالى: (وَالْخَيْ

لِتَركَْبوُهَــا وَزِينـَـةً) )النحــل: 8( خيــل البحــر، فــرس النهــر، خيــل الرهــان: التــي يراهــن 
ــل:  ــاط الخي ــا، رب ــباق منه ــب الس ــتحقه صاح ــره يس ــال أو غ ــباقها بم ــلى س ع

ــا”)107(. ربطه
يقول السوسي:

وذو الركاكة ما ينفك خزانا)108( كرائم الخيل لا تنى أصالتها 
ــوان  ــل، حي ــين، دارفي ــين )دُولف ــه دلاف ــرد، جمع ــين مف ــين: )د ل ف ن( “ دُلف الدلف
بحــري لبــون مــن رتبــة الحوتيــات، يعيــش في بحــار المناطــق الحــارة والمعتدلــة، يتغــذى 
عــلى الأســماك والقشريــات، والرخوتــات، قيــل: إنــه ينجــي الغريــق بتمكينــه مــن ظهــره 

لكــي يســتعين عــلى الســباحة”)109(.
يقول السوسي:

كانا نقضين أوصافا وأوزانا ذاك الثقيل وإبراهيم لو قُرِنا 
ترى النحول لإبراهيم عنوانا)110( فبينما ذلك كالدلفين تبُره 

الظبي: )ظ ب أ(
الظبي: “الغزال والجمع أظب وظباء وظبي”)111(.

ووردت عند السوسي في قوله:
من يدي حلوةٍ كظبي الكناس؟)112( أترانا نردها لو أدبرت 

)05)) ديوان المواسم قصيدة )أخت الأنجم(، ص 67.

)106) النســائي )أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن(، ســنن النســائي، تــح. د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، ســيد كــروي 
حســن دار الكتــب العلميــة – بــيروت، الطبعــة الأولى – )99)، 3، ص 35 رقــم الحديــث 02)).

)07)) معجم اللغة العربية المعاصرة.

))0)) ديوان المواسم قصيدة )النقيضان(، ص 64.

)09)) معجم اللغة العربية المعاصرة )، ص 761.

)0))) ديوان المواسم قصيدة )النقيضان(، ص 63.

))))) لسان العرب مادة )ظبا(.

)2))) ديوان المواسم قصيدة )المداعبة(، ص 70).
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ــت،  ــك إذا اجذع ــمى بذل ــا تس ــل إنم ــل، وقي ــن الإب ــى م ــة: الأنث ــوق “الناق ــوق: ن الأن
ــؤق(”)113(. ــوق – أن ــوق – أن ــع )ن والجم

ووردت عند السوسي في قوله:
وصار أعّز من بيض الأنوق)114( وما نبغيه أصبح مستحيلا 

فدلالة بيض الأنوق العجز وعدم القدرة للوصول إلى الهدف.
المطلب الثاني: الألفاظ الدالة على الطيور

البلبــل: “طائــر صغــر، حســن الصــوت، مــن فصيلــة الجواثــم، ويــضرب بــه المثــل 
في حســن الصــوت، ومــن الإبريــق قناتــه التــي ينصــب منهــا المــاء، جمعهــا بلابــل”)115(.

ورد عند السوسي في قوله:
إن كفّ... قالوا: هو مثل الرخم)116( والبلبل الغريد عند شدوه 

ــي  ــرة وه ــى طائ ــر والأنث ــد طائ ــث والواح ــر مؤن ــا يط ــة م ــم لجماع ــر: اس الط
قليلــة... وجمــع الطائــر: أيــار وهــو أحــد مــا كــسر عــلى مــا يكــسر عليــه مثلــه، فأمــا 
الطيــور فقــد تكــون جمــع طائــر مســاجد وســجود وقــد تكــون جمــع طــر الــذي هــو 

اســم الجمــع.
ــة  ــلى خف ــدل ع ــد ي ــل واح ــراء أص ــاء وال ــاء والي ــة الط ــذه الكلم ــل ه ــر: “أص الط
ــع  ــر: جم ــك الط ــن ذل ــة، م ــره وفي كل سرع ــك في غ ــتعار ذل ــم يس ــواء، ث ــيء في اله ال
طائــر، يقــال: طــار يطــر طرانــا، ثــم يقــال: لــكل مــن خــف، قــد طــار...”)117(، وتجمع 

عــلى طــر، طيــور.
ووردت عند السوسي في قوله:

تدور قلوب خُفّق وتلَوُب)118( حواليك مثل الطر عطى صواديا              
ــر،  ــر ذك ــة: طائ ــذه الكلم ــل ه ــورة: “أص ــة عصف ــس اللغ ــاء في مقايي ــور: ج عصف
العــين فيــه زائــدة، وإنمــا هــو مــن الصفــر الــذي يصفــره في صوفــه: ومــا كان بعــد هذا 
فكلــه اســتعارة وتشــبيه، فالعصفــور: الشــمراح الســائل مــن عــزة الفــرس والعصفــورة 

قطعــة مــن الدمــاغ”)119(.
وذكــر الجوهــري: “أن الكلمــة معربــة رباعيــة الأصــل مــن مــادة عصفــر، والعصفــر 
ــى  ــر والأنث ــر ذك ــيد، وطائ ــور الس ــرب، والعصف ــت في أرض الع ــه ينب ــغ ب ــات يصب نب
عصفــورة، وقيــل: هــو خشــب الهــودج، والخشــب الــذي تشــيد بــه رؤوس الاقتــاب”)120(.

)3))) لسان العرب مادة )نوق(.

))))) ديوان المواسم قصيدة )عواطف(، ص )2.

)5))) المعجم الوسيط مادة )بلبل(.

)116) ديوان المواسم قصيدة )التزام(، ص )7).

)7))) مقاييس اللغة 3، ص 35) مادة )طير(.

))))) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص 90.

)9))) مقاييس اللغة )، ص 369 مادة )عصفر(.

)20)) الصحاح وتاج اللغة مادة )عصفر(.
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ووردت عند السوسي بصيغتي المذكر والمؤنث، فما جاء فيه المذكر قوله:
إذا ريع – حوله – عصفور مُرْهفًا.. ربما يؤُرق عينيه 

وفي حِسّه الرقيق خرير)121( شاعرًا كان في طبيعته شذو 
وما جاء فيه بصيغة المؤنث، قول السوسي:

فيها جمال الطائر المترنم)122( ولنا هنا عصفورة دارية 
ــوا  ــوم فزع ــرخ والق ــزرع أف ــة وال ــر والبيض ــو الطائ ــرخ( وه ــا )ف ــراخ: مفرده الأف
وذلــوا والأمــر اســتبانت عاقبتــه بعــد اشــتباه، وقالــوا: بــاض في رأس الشــيطان، وفــرخ 

ــد كل بائــض”)123(. ــد الطائــر وول ــه، والفــرخ في الأصــل ول أغــواه واســتقرت غوايت
وتجمع على أفراخ، وفروخ، وفراخ...
وجاء في الأدب العربي قول الحطيئة:

زعْب الحواصل لا ماء ولا شجر)124( ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
ووردت عند السوسي مقتبسًا صدر البيت لحطيئة:

قلها لنفسك.. هلا كنت معتبرا)125( “ ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ”           
ــطه  ــه وكش ــيء قطع ــلان ال ــه، وف ــه واقتطع ــسًرا نتف ــم ن ــر اللح ــسر: “الطائ الن
ونقضــه، يقــال: نــسر الحبــل، ونــسر الجــرح، ويقال: نــسر فلانـًـا وقع فيــه وعابــه”)126(.

النــسر طائــر مــن الجــوارح حــاد البــر قــوي مــن الفصيلــة النسريــة، مــن رتبــة 
ــب  ــب، ذو جوان ــوف مدب ــار معق ــه منق ــا ول ــوارح حجمً ــبر الج ــو أك ــات وه الصقري
مــزودة بقواطــع حــاد ولــه تائمتــان عاريتــان، ومخالــب قصــرة ضعيفــة، وجناحــان 
كبــران، وهــو سريــع الخطــى، بطــيء الطــران، يتغــذى بالجيــف ولا يهاجــم الحيــوان 
إلا مضطــرا، وهــو يســتوطن المناطــق الحــارة والمعتدلــة والنــسر شــعار لبعــض الــدول 

ــة)127(. العربي
وورد عند السوسي في قوله:

جناحاه طور شامخ وكثيب)128( كأنك نسر في فلاة مُرَنِّق  
مأوى، ولا يألف غر القمم)129( فالنسر لا يعرف غر الذّرى 

ويستخدم )النسر( في الدلالة على القوة والشموخ.
المطلب الثالث: الألفاظ الدالة على الحشرات

))2)) ديوان المواسم قصيدة )سلام وروح(، ص 25).

)22)) ديوان المواسم قصيدة )أخت الأنجم(، ص 66.

)23)) المعجم الوسيط مادة )فرخ(.

))2)) قميحــة )مفيــد محمــد(، ديــوان الحطيئــة، بروايــة وشرح ابــن الســكيت، دار الكتــب العلميــة – بــيروت – لبنــان، الطبعــة 
الأولى 993)م، ص 07).

)25)) ديوان المواسم قصيدة )لو بعث الحطيئة(، ص 75.

)126) المعجم الوسيط مادة )نسر(.

)27)) معجم اللغة العربية المعاصرة مادة )نسر(، المكتبة الشاملة.

))2)) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص 7).

)29)) ديوان المواسم قصيدة )التزام(، ص )7).
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ــة  ــفيات الأجنح ــة حرش ــية، ورتب ــة الفراش ــن الفصيل ــشرات م ــس ح ــة: جن الفراش
تتهافــت حــول الــسراج فتحــرق، وأحدثهــا فراشــة ومنــه المثــل )أطيــش مــن الفراشــة( 
... وفراشــة اللســان اللحمــة التــي تحتــه، وفــراش الظهــر مغــرس أعــالي الضلــوع فيــه، 

و)الفراشــة( واحــدة الفــراش)130(.
والفراشــة: “ الحــشرة الكاملــة التــي مــن خصائصهــا الامتصــاص كســائر الحــشرات 

في تلقيــح الزهــور”)131(.
ووردت عند السوسي بصيغتي المفرد والجمع، فالمفرد كما في قوله:

ويستطاب لنا في عشقها الغرر إنا نهيم بها حباً ونعشقها 
على ذوائبها الحمراء تنتحر)132( مثل الفراشة تغُْرِ بها اللظى فإذا 

ومثال الجمع، قول السوسي:
الناس حولي على الأشياء زائغة         عيونهم حلقت مثل الفراشات)133(

ــعة،  ــتعمرات واس ــش في مس ــة، يعي ــشرات مجنح ــس ح ــة، جن ــدة: نحل ــل: واح النح
ــن  ــة، وم ــدة مُنجِْب ــي وح ــوب، وه ــة، أو اليعس ــن الملك ــتعمرات م ــذه المس ــف ه تتأل
العامــلات، وهــي كثــرة غــر منجبــة لســعته مؤلمــة، يمتــص الزهــر لغذائــه، ويعطــي 
ــا)134(. ــرج منه ــذي يخ ــل ال ــاس العس ــل الن ــه نح ــك؛ لأن الل ــميت بذل ــل: س ــل، قي العس

وورد عند السوسي بصيغتي المفرد والجمع، فالمفرد في قوله:
يوزع الإرث بين المستحقات  وزعت قلبي سواء بينهن كما 

كأنها نحلة حول الزهرات)135( فمن رآني وعيني ها هنا.. وهنا 
ومثال صيغتي المفرد والجمع معًا، قول السوسي:

وعرازا وسوسنا نثر الزهر نرجسا 
مستبدا به الهنا وبدا النحل حوله 

نحلة ترشف الجني)136( فعلى كل مَبسْم 
المبحث الثالث األفاظ الطبيعة النابتة

المطلب الأول الألفاظ الدالة على الأشجار
الآس: شــجر دائــم الخــضرة بيــض الــورق، أبيــض الزهــر أو ورديــة، عطــري، وثماره 
ليبــه ســود، تــؤكل غضــة وتجفــف فتكــون مــن التوابــل، وهــو مــن فصيلــة الآســيات، 

وورقــه مــن ورق اللعــب ذات نقطــة واحــدة )د()137(.

)30)) المعجم الوسيط مادة )فرش(.

))3)) معلــوف )لويــس( المنجــد في اللغــة والأعــلام، دار الــشرق، بــيروت- لبنــان، الطبعــة الســابعة والثلاثــون، ))9)م، مــادة 
)فــرش(.

)32)) ديوان المواسم قصيدة )انتحار(، ص )).

)33)) ديوان المواسم قصيدة )ليلة العيد(، ص 25.

))3)) المنجد في اللغة والأعلام مادة )نحل(.

)35)) ديوان المواسم قصيدة )ليلة العيد(، ص 24-25.

)136) ديوان المواسم قصيدة )لغة الشعر(، ص 9))- 50).

)37)) المعجم الوسيط مادة )آس(.
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ووردت عند السوسي في قوله:
كلما طاب مجلس دارت الكأ     س مدار النجوم في الأغلاس

كشذى الورد أو كنشر الأس)138( ويدور الحديث حيث رُخاء 
ــة،  ــه طويل ــيات، أوراق ــة الأناناس ــن فصيل ــر م ــبي مُعَمّ ــات عش ــع نب ــاس: جم أنان
ــري  ــا عص ــرة لحمه ــار كب ــي ثم ــات، وه ــك النب ــلى ثمــار ذل ــا ع ــة أيض ــق الكلم وتطل

ــب)139(. ــة أو تعَُلّ ــؤكل طازج ــة ت ــم والرائح ــذ الطع ــو لذي حل
الليمــون: شــجر مثمــر مــن الفصيلــة الذايبــة يشــمل نباتيــا أنــواع البرتقــال والأتــرج 
والنــارج والليمــون الحلــو والليمــون الحامــض وفي كل منهــا أصنــاف، وتســمى الموالــح في 

مــر، والحوامــض في الشــام)140(.
وقد جمع السوسي لفظي الأناناس والليمون في قوله:

لم نطُِقها... بطبعه الحسّاس عرف النادل المهذب أناّ 
بشراب الليمون والأناناس)141( فإذا هم دعوه... جاء إلينا 

ــان،  ــع أغص ــا والجم ــا وغلاظه ــجرة دقاقه ــاق الش ــن س ــعب ع ــا تش ــن: م الغص
وغصــون وغصنــة مثــل قــرط وقرطــة والغصنــة الشــعبة الصغــرة منــه، يقــال: غصنــة 

ــن)142(. ــع غُص ــدة والجم واح
ووردت عند السوسي بصيغتي المفرد والجمع، فالمفرد في قوله:

وثغرك – والجيد – والميسم شبابك هذا يثر الجنون 
به يحلم الغصنُ إذ يحلم)143( وهذا الصبا الغضّ في رونق 

وصيغة الجمع قوله:
والطر – فوق غصونه بجماله  وبكل ما هو حوله مفتون)144(

المطلب الثاني الألفاظ الدالة على الزهور والورود
النسريــن: ورد أبيــض عطــري قــوي الرائحــة واحدتــه نسرينــة)145( والنسريــن أو ورد 
الــكلاب أو ورد الســياج )الاســم العلمــي: Rasa canina( هــو نــوع مــن النباتــات يتبــع 
الــورد مــن الفصيلــة الورديــة، نشــأ في أوروبــا وآســيا، تنمــو الشــجرات الحوليــة لارتفاع 

2 – 3 م والفــروع تكــون شــوكية، رائحــة زهــر النسريــن تشــبه رائحــة التفــاح...)146(.
ووردت في قول السوسي:

))3)) ديوان المواسم قصيدة )مداعبة(، ص 168.

)39)) معجم اللغة العربية المعاصرة )، ص 126.

)0))) المعجم الوسيط مادة )ليم(.

))))) ديوان المواسم قصيدة )مداعبة(، ص 169.

)2))) لسان العرب مادة )غصن(.

)3))) ديوان المواسم قصيدة )كلثم(، ص )5.

))))) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي(، ص 53.

)5))) المعجم الوسيط مادة )نسر(.

)146) صفحة ويكيبيديا – نت.
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فيه، وليس يثُره النسرين)147( لا الورد مضطرم الخدود يهَُزّه 
المطلب الثالث الألفاظ الدالة على النخل

ــل  ــل... نخــلات – وقــد يشــبه غــر النخي ــة: شــجرة التمــر الجمــع نخــل ونخي نخل
ــل  ــكادي والفوف ــل وال ــدوم والنارجي ــلا كال ــه نخ ــمى شيء من ــل ولا يس ــة النخ في النبت

ــزم)148(. ــف والخ والغض
وجاءت في شعر السوسي بلفظة نخلة والنخيل في قوله:

لنخلة بستان البتول نسيب)149( ومن رُطب عَضّ جنىّ، كأنه 

ولفظة النخيل في قوله:
وتلك الحقول الوارفات عسيب وتلك النخيل الباسقات، قوادم 

كما حفّ حَشْدُ بالعروس طروب)150( أحاطت بساتين النخيل بأرضها 
ــا  ــر أفقه ــيَّه وردة إذا احم ــورد وعَشِ ــث ال ــورد ومؤن ــده ال ــرة وواح ــم الم ــوردة: اس ال
عنــد غــروب الشــمس وكذلــك عنــد طلوعهــا وذلــك علامــة الجــدب الــوردة لــون الــورد، 

وتجمــع عــلى وُرْد)151(.
ورد من باب الواو )وردة – ورد – ورود(.

الــوردة الــورد نــور كل شــجرة وزهــر كل نبتــة واحدتــه وردة، والــورد ببــلاد العــرب 
ــا...  ــرج نوره ــجر إذا خ ــور، ووردت الش ــجر ن ــة وورد الش ــة وجبلي ــة وبري ــر ريفي كث
وقيــل الــورد بالفتــح الــذي يشــم الواحــدة وردة وبلونــه قيــل للأســد ورد وللفــرس ورد 

وهــو بــين الكميــت والأشــقر)152(.
وجاءت في شعر السوسي بصيغة المفرد كما في قوله:

عبث النسيم بخدها المتضرم)153( ما وردة يزُهى بها بستانها 
وبصيغة الجمع في قوله:

فيه وليس يثُره النسرين)154( لا الورد مضطرم الخدود يهَُزّه 
طيب آصالنا، وطيب الأماسي يا )صديقي( أذاكر أن ناس 

)....( شذية الأنفاس)155( حين كنا كصحبة الورد صمتها 
لا غر يكفيني شذى المتنسم)156( أحلى الورود بمقلتي أمسها 

)7))) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي(، ص .53

))))) لسان العرب مادة )نخل(.

)9))) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص 9).

)50)) ديوان المواسم قصيدة )الكفرة(، ص )).

))5)) المعجم الوسيط مادة )ورد(.

)52)) لسان العرب مادة )ورد(.

)53)) ديوان المواسم قصيدة )أخت الأنجم(، ص 67.

))5)) ديوان المواسم قصيدة )صاحبي(، ص 53.

)55)) ديوان المواسم قصيدة )مداعبة(، ص 167.

)156) الديوان قصيدة )أخت الأنجم(، ص 69.
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الخاتمة
ــل إلى  ــم وتوص ــوان المواس ــة في دي ــة الطبيعي ــاظ البيئ ــع ألف ــث تتب ــذا البح ــم في ه ت

ــا: ــج منه نتائ
قــد اســتعمل الشــاعر الألفــاظ الدالــة عــلى الطبيعــة الجامــدة )الســاكنة – الصامتة(، 

والطبيعــة الحيــة )المتحركة(.
أظهــر البحــث أن الألفــاظ الدالــة عــلى البيئــة الطبيعيــة التــي اســتخدمها الســوسي 

لهــا أصــول في المعاجــم العربيــة، ولا توجــد لفظــة غريبــة عــن العربيــة.
اتسم أسلوب حسن السوسي بالبساطة والرقة مع اعتمداه ثقافته العالية.

كان السوسي ذا خيالٍ واسع وعلم غزير.
كثرة ألفاظ البيئة الطبيعية في شعر حسن السوسي دليل على لغته المعجمية.

إمكانية تطبيق الدرس اللغوي بفروعه المختلفة على الشعر الليبي الحديث.
وجــود علاقــة اشــتمال حيــث وقــع في عــدة الفــاظ منهــا: لفــظ )نجــم( فقــد اشــتمل 
ــلى  ــث دلّ ع ــار، حي ــظ النه ــي في لف ــترك اللفظ ــة المش ــب، وعلاق ــمس والكوك ــلى: الش ع

الطــر ووقــت الصبــاح إلى المســاء.
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اأ�سلوب ال�سرط ودلالاته في ق�سيدة ”مولاي عبدك بين الياأ�س والاأمل“ 
لل�ساعر عبد المولى البغدادي_ رحمه الله.

إعداد:
 أ. فاطمة عمّار غمّوقة
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م�ستخل�س :
إن أســلوب الــشرط مــن الأســاليب اللغويــة, التــي تــدور كثــرا عــلى الألســن للتعبــر 
ــواب؛ _  ــة الج ــشرط وجمل ــة ال ــن أدوات وجمل ــه م ــه أركان ــة, ول ــراض المختلف ــن الأغ ع
لتحقيــق غرضــه_ نجدهــا منثــورة في أبــواب النحــو المختلفــة, وهــذه الدراســة تتنــاول 
ــب  ــن الجوان ــب م ــن جان ــف ع ــاصر للكش ــاعر مع ــي لش ــعر ليب ــشرط ش ــلوب في ال أس
اللغويــة, وبيــان دلالاتــه في ســياق قصيــدة “مــولاي عبــدك بــين اليــأس والأمــل”, وذلــك 
بحــر أدوات الــشرط وتقســيمها إلى قســمين, قســم يختــص بــأدوات الــشرط الجازمــة, 
وقســم يختــص بــأدوات الــشرط غــر الجازمــة, وخلصــت الدراســة لنتائــج أهمهــا: أن 
ــم يوظّــف مــن أدوات الــشرط غــر خمســة أدوات, وهــي )إنْ, ومهمــا( مــن  الشــاعر ل
ــا  ــة, كم ــر الجازم ــشرط غ ــن أدوات ال ــا(, م ــو, وأم ــة, و)إذا, ول ــشرط الجازم أدوات ال
ــاوت في  ــاك تف ــواب, وكان هن ــة الج ــشرط, وجمل ــة ال ــة لجمل ــاط المختلف ــف الأنم وظّ

اســتخدامها حســب مــا أراد إيصالــه للمتلقــي.
الكلمات المفتاحية : أسلوب_ الشرط_ دلالة_ البغدادي.

Abstract :
 
This research highlightes the importantace of sentences structure in the con-

dational in poem of the Libyan poet )ABDULMAULA ALBAGDADE(, which is 
)MAULAYA ABDUKA BINA ALYAASE WA ALAMALI(.The goal is showing the se-
mantics of used conditional sentances in the poem. This is through displaying the 
types of conditional tools divided into two gruprs, first one is jussive, and second 
one unjussive. The reaserch concluded with the most important results, that the 
poet used only five conditional tools, it is إن، مهمــا( ).  From first grupe of condi-
tional tools, and ).إذا، لو،أمــا (  from second grupe . also, he used the deferent kinds 
of cnditinal sentences, accrding to what he wants to focus and send to recipient.
KEY WORDS : ALBAGDADE/ CONDITIONAL SENTENCES/ SEMANTIC.
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مقدمة:
الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم, وأفــاء علينــا جميــع أنــواع النعــم, والصــلاة والســلام 

عــلى خاتــم الرســل والأمــم ســيدنا محمــد  وعــلى آلــه وصحبــه ذوي الهمــم. 
وبعد:

 فــإنّ هــذه الدراســة الموســومة بــــ: ))أســلوب الــشرط ودلالاتــه في قصيــدة “مــولاي 
عبــدك بــين اليــأس والأمــل” للشــاعر الدكتور عبــد المــولى البغــدادي_ رحمــه اللــه((, تهتم 
ــان أســلوب الــشرط ودلالاتــه في أنمــوذج شــعري مــن الشــعر المعــاصر, ولا يخفــى  ببي
ــان  ــع؛ لبي ــكل موس ــة بش ــة اللغوي ــن الناحي ــدْرَس م ــم يُ ــذي ل ــعره ال ــزارة ش ــا غ علين

مــدى تطبيــق القواعــد النحويــة المختلفــة فيــه.
وتهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان مــدى شــيوع ظاهــرة الــشرط في قصيدتــه؛ لإيضــاح 
ــا,  ــا وأنماطه ــاعر ومعانيه ــا الش ــي وظّفه ــة الت ــر الجازم ــة وغ ــشرط الجازم أدوات ال
وإبــراز الجانــب الفنــي للقصيــدة المعــاصرة؛ لإيصــال المعنــى للســامع والقــارئ, وعــرض 
أدوات الــشرط المختلفــة وجمعهــا في باب واحــد, ودراســة كل أداة شرط بمفردهــا؛ للوقوف 

عــلى دلالتهــا في الســياق اللغــوي.
وتكــن أهميــة الدراســة في الوقــوف عــلى أســلوب الــشرط نحويـًـا ودلاليـًـا, وقــد أحطنا 
بدراســة أســلوب الــشرط كمــا جــاء في القصيــدة وبأدواتــه وأحكامهــا بشــكل يظهــر لنــا 
ــم الأنمــاط المختلفــة لأســلوب الــشرط  ــرة, وتقدي ــة الكث ــا مــن خصائــص العربي جانبً
معتمديــن في ذلــك عــلى المراجــع المختلفــة؛ للاستشــهاد والاســتعانة عــلى فهــم الدراســة, 

ممــا يعــود بالفائــدة عــلى الباحــث والقــارئ.
واعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي؛ لرصــد أدوات الــشرط في القصيدة 

وبيــان دلالتهــا وفــق المنهجيــة الآتية:
حر أدوات الشرط التي وظّفها الشاعر في القصيدة.  
ــة,    ــشرط الجازم ــأدوات ال ــص ب ــم يخت ــمين, قس ــلى قس ــذه الأدوات ع ــيم ه تقس

ــة. ــر الجازم ــشرط غ ــأدوات ال ــص ب ــم يخت وقس
واقتضت هذه المنهجية تقسيم الدراسة بعد المقدمة إلى مدخل, ومطلبين, وخاتمة.

فأما المقدمة: فتناولت استهلالا بالموضوع, وأسباب اختياره, وأهميته, وأهدافه.
وأما المدخل: فقد عُنِي بالتعريف بالشاعر, ثم التعريف بالشرط: لغة واصطلاحا, وبيان أركانه 

عند النحاة ) أدواته, وجملة الشرط, وجملة جواب الشرط(.
ــدة,  ــي وردت في القصي ــة الت ــشرط الجازم ــة أدوات ال ــي بدراس ــب الأول: فعُنِ ــا المطل وأم

ــا”. ــا: “إنْ_ ومهم وهم
والثاني: عُنِي بدراسة أدوات الشرط غر الجازمة وهي: “إذا_ ولو_ وأما”.

والخاتمة: ذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.
                                                                        والله ولي التوفيق
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مدخل 
أولا: التعريف بالشاعر وقصيدته:

نشأته وتعليمه:
ولــد الشــاعر بقريــة شــط الهنشــر بطرابلــس في آخــر العهد الإيطــالي ســنة 1357هـ_ 
1938م, عــاش والــده محمــد البغــدادي محنــة اليتــم بعــد أسر أبيــه وترحيلــه إلى إيطاليــا 

وتــرك أولاده لكفالــة الأقــارب, وفي هــذا قــال عبــد المــولى:
   إنّ شـط الهنشيـر لازال يروي           بعـض أحداثـي التي سبقتني
     قصةُ الفارس الذي مات عشقاً          في اغتراب ٍعن ليبياه وسجن ِ

حفــظ القــرآن الكريــم عــام 1952م, ولــم يتجــاوز عمــره اثنتــي عــشرة ســنة, تلقــى 
تعليمــه الأول في معهــد أحمــد باشــا الدينــي, ونــال منــه الشــهادة الثانويــة, ثــم حصــل 
ــام 1965م, وفي  ــاء ع ــة البيض ــة بمدين ــة العربي ــة اللغ ــن كلي ــانس م ــة الليس ــلى درج ع
ــام 1971م,  ــر, وفي ع ــة الأزه ــن جامع ــتر م ــهادة الماجس ــلى ش ــل ع ــام 1968 تحص ع

حصــل عــلى درجــة الدكتــوراه مــع مرتبــة الــشرف الأولى مــن الجامعــة نفســها.
ــا:  ــي, منه ــس الجامع ــب في التدري ــدة مناص ــغل ع ــس ش ــه إلى طرابل ــد عودت وبع
وكيــلا للتربيــة, ثــم أمينـًـا للجنتهــا الشــعبية, ثــم نائــب أمــين اللجنــة الشــعبية لجامعــة 
الفاتــح, وفي عــام1981م, ســافر إلى رومــا للعمــل في النــشر, ثــم أوفــد إلى أثيوبيــا لتدريــس 
اللغــة العربيــة في جامعــة أديــس بابــا حتــي عــام 1989م, ثــم انتــدب إلى مالطــا لتدريــس 

العربيــة وعمــل في جامعتهــا)1(. 
كمــا عمــل أســتاذاً بقســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب في جامعــة الفاتــح بطرابلــس, 
ــدة  ــارك في ع ــب, وش ــة المرق ــار بجامع ــر الأخي ــة الآداب ق ــه درّس بكلي ــر أيام وآخ
ــي,  ــي الفرن ــعر العرب ــان الش ــا مهرج ــة منه ــعرية وأدبي ــات ش ــات ومنتدي مهرجان

ــنة2010م. ــر س ــي بالجزائ ــعر العرب ــة الش وعكاظي
ــمرية  ــة الأس ــلامية بالجامع ــات الإس ــة والدراس ــة العربي ــة اللغ ــت كلي ــد حظي وق

ــا: ــدة, منه ــات ع ــاركاته في احتفالي ــلامية بمش الإس
أصبوحة شعرية بعنوان: )جديد عبد المولى البغدادي( بتاريخ: 06/ 04/ 2016م.  
حفل تأبين ضحايا تفجر خفر السواحل” 7 يناير 2016م” , بتاريخ: 11/ 06/ 2016 م.  
أصبوحة شعرية تحاكي الثمانين من السنين التي عاشها الشاعر الدكتور عبد المولى   

البغدادي, بعنوان: ) قصائد بغدادية في رحاب الأسمرية( بتاريخ: 14/ 04/ 2019م.
�سعره: 

ــاح نــورس” في عــام 1999م, في مالطــا, قدمــه  ــد المــولى ديــوان “عــلى جن أصــدر عب
ــه المرحــوم الدكتــور محمــد مســعود جــبران, والدكتــور ســعدون الســويح, وتضمــن  ل
قصائــد منهــا “أشــواق عربيــة مهاجــرة إلى الحبشــة”، التــي يصفهــا الشــاعر والناقــد 
المــري فــاروق شوشــة بـــ “إنجــاز شــعري يحســب لصاحبهــا، وصفحــة بديعــة مــن 

))) برنامــج ” يحكــى أن“ , الحلقــة الرابعــة, 05, نوفمــبر, 9)20م, كان يبــث عــلى قنــاة الوســط., وينظــر ديــوان عــلى جنــاح 
نــورس, ص )2, 22.
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صفحــات الشــعر الليبــي”. وفيهــا:
بنازح غرَّه في دربكِ السفـــرُ سَلي جفونكِ يا سمراءُ ما فعلتْ  
ما هزّه الشوقُ إلا بات يستعر صادي الجوانحِ في محراب غربتهِ   

تنــاول شــعره أيضــاً عــدداً مــن القضايــا العربيــة التــي عكســت فكــره القومــي كمــا 
ــث  ــد والباح ــاول الناق ــال”, وتن ــوت الرج ــذا م ــار” و”هك ــت الن ــزة تح ــي “غ في قصيدت
الأكاديمــي عبــد الإلــه الصائــغ تحليــلاً نصيــاً لرائيــة البغــدادي في كتــاب “بكائيــات عــلى 
مقــام العشــق النــزاري”، ومــن قصائــده التــي عرضــت نقــداً “اللاميــة” التــي تجــاوز 
ــري.  ــبردة البوص ــة ل ــلاً كمعارض ــا تحلي ــم تناوله ــد ت ــاً”, وق ــا “200بيت ــدد أبياته ع

ــا: ومطلعه
مولاي عبدك بين اليأس والأمل يا خر مولى لعبد حائر السبل  

ــاة  ــاة” في مناج ــح والحي ــوان “الصل ــة بعن ــدة نثري ــشر قصي ــر 2012م, ن وفي يناي
ــر)2(. ــورة 17 فبراي ــد ث ــا بع ــه ليبي لوطن

موؤلفاته : 
لشاعرنا مؤلفات عدة, لعل أشهرها:

الشعر الليبي الحديث، مذاهبه وأهدافه )أطروحة دكتوراه في جامعة الأزهر(.  
على جناح نورس, 1999م.  
مولاي عبدك بين اليأس والأمل, 2005م.  
بكائيــات عــلى مقــام العشــق النــزاري، تقديــم دكتــور ســعدون الســويح، تعقيــب   

دكتــور عبدالإلــه الصائــغ, ســنة 1998م.
)عودة الحب(، مجموعة، صدرت سنة 2018 م, عن دار إمكان للنشر.    
)الراية البيضاء( صدر عن دار إمكان للنشر.  

وفاته: 
أصيــب الدكتــور الفاضــل بفــروس كورونــا, وتوفي يــوم الجمعــة: 20 نوفمــبر2020م, 

رحمــه اللــه وغفــر له.
ق�سيدته: مولاي عبدك بين الياأ�س والاأمل: 

ــبب  ــيط, وس ــر البس ــن البح ــي م ــخ: 5/ 5/ 2005م , وه ــا بتاري ــا في مالط نظمه
نظمهــا أنــه عندمــا كان مقيمًــا في مالطــا, ذهــب في زيــارة للقاهــرة, وكان مــن عادتــه 
ــد المقاهــي  ــام دراســته فيهــا, ودخــل أح ــي كان يــتردد عليهــا أي ــزور الأماكــن الت أن ي
ووجــد فيــه مجموعــة مــن الأزهريّــين يتناقلــون الشــعر فيمــا بينهــم, فانضــم إليهــم, 
وبعــد أن عرفــوا أنــه يحــب الشــعر وينظمــه, قالــوا لــه: إن بــين أيديهــم قصيــدة الــبردة 

للبوصــري في مــدح الرســول, وســألوه هــل كتبــت شــعرًا في مــدح الرســول, قــال: 
لا, إلا أبياتـًـا في بعــض القصائــد, أمــا قصيــدة كاملــة فلــم أكتــب. قالــوا لــه: نحــن نحاول 

نظــم شــعر في مــدح الرســول, عــلى منــوال قصيــدة الــبردة, فطلبــوا منــه الانضمــام 

)2) برنامــج ” يحكــى أن“ , الحلقــة الرابعــة, 05, نوفمــبر, 9)20م, كان يبــث عــلى قنــاة الوســط., وينظــر ديــوان عــلى جنــاح 
نــورس, ص )2, 22.
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إليهــم, وعاهدهــم عــلى كتابتهــا, وبعدهــا عــاد إلى مالطــا ونــي الموضــوع, إلى أن جــاءه 
ــه التقــى أســاتذة مــن الأزهــر الشريــف, وســألوه:  ــل كان في القاهــرة, فأخــبره بأن زمي
ــة؛ لأن  ــكك رهين ــه: نمس ــوا ل ــا قال ــن ليبي ــه م ــم أن ــا أخبره ــت؟ وعندم ــد أن ــن أي بل م

ــه  ــول , ولكن ــدح الرس ــدة في م ــة قصي ــلى كتاب ــم ع ــا عاهده ــخصا ليبي ــاك ش هن
ــا,  ــم في مالط ــو يقي ــه وه ــه يعرف ــم أن ــيئاً, فأخبره ــم ش ــث له ــم يبع ــلهم, ول ــم يراس ل
وأحــضر لــه رســالة منهــم فيهــا مطبوعــة الــبردة للبوصــري, ومعهــا رســالة شــديدة 
اللهجــة مضمونهــا: أنــه لــم يــف بعهــده لهــم, ولــم يكــن صاحــب عهــد...., وكانــت تلــك 
الليلــة ماطــرة, وشــديدة الــبرق والرعــد, فوضــع الأوراق عــلى الطاولــة, بعدهــا انقطعــت 
الكهربــاء للحظــات, في هــذه الأثنــاء وقــع شيء عــلى الأرض, وبعــد عــودة الكهربــاء وجــد 
المطبوعــة ملقــاة عــلى الأرض متفتحــة الأوراق, فاعتقــد أن هــذا نــوع مــن الإذن في كتابــة 

ــا)3(. القصيــدة, وبــدأ في كتابتهــا مــن تلــك الليلــة, وقــد تجــاوز عــدد أبياتهــا 200 بيتً
ثانيا : مفهوم ال�سرط :

الشرط لغةً: الشرط: إلزام اليء والتزامه في البيع ونحوه, أي: بمعنى الإلزام)4(.
واصطلاحــا: وقــوع الــيء لوقــوع غَــره)5(, وجــاء في معجــم المصطلحــات النحويــة 
ــد  ــد الأول وج ــث إذا وج ــر، حي ــلى أم ــر ع ــب أم ــى: ترتي ــشرط بمعن ــة)6( أن ال والرفي
ــي  ــول الثان ــلان، وحص ــي: الأداة وفع ــه وه ــه وأركان ــه مكونات ــلوب ل ــو أس ــي، وه الثان

ــزاؤه.  ــه وج ــو جواب ــول الأول، فه ــلى حص ــب ع ــا مترت منهم
وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه)7(.

اأركانه:
اأولا: اأدواته:

ــبباً,  ــون الأولى س ــة, وتك ــة بجمل ــق جمل ــت لتعلي ــمٌ وضع ــي: كل ــشرط ه أدوات ال
ــتقبل)8(. ــون إلا في المس ــك لا تك ــبَّباً, ولذل ــة متسََ والثاني

وهــذه الأدوات أســماء وحــروف, فحــروف الــشرط هــي: “إن, وإذ مــا”, أمــا أســماء 
الــشرط فهــي: “مــن, مــا, مهمــا, أي, متــى, أيــان, أيــن, حيثمــا, أنّــى”, وهــي تجــزم 
فعلــين)9(, وهنــاك أدوات شرط غــر جازمــة مــا اتفــق عليــه العلمــاء, وهــي:” لــولا, أمــا, 
لمــا, كلمــا”)10(, ومــا اختلــف في اعتبــاره جازمًــا، وقليــل منهــم يعــده جازمًــا، ويقــر 

)3) برنامج ” يحكى أن“, الحلقة الرابعة, 05, نوفمبر, 9)20م, كان يبُث على قناة الوسط.

))) لسان العرب, 7/ 329.

)5) المقتضب, 2/ 346

)6) معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص )33.

)7) التعريفات, ص25).

))) ينظر: ارتشاف الرب, )/ 1862.

)9) ينظر: الكتاب, )/ 56, وشرح ابن عقيل, )/ 3)_16, والنحو الوافي, ) / 27).

)0)) المصادر نفسها, )/ 23_26, و ) / )2), وما بعدها.



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

122

جزمه على الشعر دون النثر, وهي: “إذا ,كيفما, لو”)11(.
ــزاءً,  ــا وج ــة جوابً ــا, والثاني ــمى شرطً ــين, الأولى تس ــذه الأدوات جملت ــضي ه وتقت
ــح  ــشرط, إذ لا يص ــو ال ــده ه ــا وح ــو أن فعله ــة_ وه ــون فعلي ــترط في الأولى أن تك ويش
أن يكــون الــشرط جملــة)12(_, أمــا الثانيــة فالأصــل فيهــا أن تكــون فعليــة, ويجُــوز أن 

ــمية. ــون اس تك
وللــشرط مــع جوابــه أحــوال)13(: إمــا أن يكــون الفعــلان ماضيــين, فيجزمــان محــلا, 
وإمــا: أن يكونــا مضارعــين, فيجزمــان لفظــا إن كانــا معربــين, أو محــلًا إن كانــا مبنيين, 
وإمــا: أن يكونــا مختلفــين, فيجــزم المضــارع لفظــا والمــاضي محــلًا وإمــا جملــة اســمية 

تحــل محــل المضــارع الثانــي, فتجــزم محــلًا.
ثانيًا: جملة ال�سرط )فعل ال�سرط( :

ــزاء,  ــواب أو الج ــدوث الج ــق ح ــه يتعل ــذي علي ــل الأول ال ــو الفع ــشرط ه ــل ال فع
ويطلــق عــلى فعــل الــشرط وفاعلــه جملــة الــشرط, ويشــترط في فعــل الــشرط الآتــي:

أن يكــون مترفًــا غــر مســبوق بقــد, أو الســين, أو ســوف, أو لــن, أو مــا النافيــة, 
ولكــن يجــوز اقترانــه بـــ “لــم” أو “لا” إن كان مضارعــا, واقتــى المعنى نفيــه بأحدهما, 
ــب,  ــن أدوات الطل ــأداة م ــبوقًا ب ــا, ولا مس ــرًا ولا نهيً ــس أم ــا, لي ــلا خبري ــون فع وأن يك
وإذا وقــع بعــد أداة الــشرط اســم أعُــرب فاعــلًا لفعــل محــذوف )فعــل الــشرط( يفــسره 

المذكــور)14(. 
ثالثًا: جملة جواب ال�سرط:

ــدرة  ــي المص ــا، وه ــا شرطً ــح جعله ــة يصل ــون جمل ــزاء أن تك ــة الج ــل في جمل الأص
بفعــل متــرف، مــاضٍ مجــرد مــن “قــد” لفظــا أو تقديــرًا، أو مــن غرهــا، أو مضــارع 
ــس  ــا لي ــول م ــق حص ــا تعلي ــإنّ وأخواته ــشرط ب ــم؛ لأن ال ــلا أو ل ــي ب ــرد أو منف مج
بحاصــل عــلى حصــول غــره، فاســتلزم في جملتيــه امتنــاع الثبــوت، أو إمــكان الحصــول، 
ــا  ــر م ــلى غ ــزاء ع ــاء الج ــل, وإذا ج ــة إلا بتأوي ــمية أو طلبي ــا اس ــون إحداهم ــلا تك ف
ــه بــه،  ــق أدات ــم ارتباطــه بالــشرط، وتعل ــه بالفــاء ليعُل ــه وجــب اقتران هــو الأصــل في
لمــا لــم يكــن عــلى وفــق مــا يقتضيــه الــشرط، وذلــك إذا كان جملــة طلبيــة، نحــو قولــه 
ُ غَفُــورٞ  ُ وَيَغۡفِــرۡ لكَُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۚ وَٱللَّ َ فٱَتَّبعُِونـِـى يُحۡببِۡكُــمُ ٱللَّ تعــالى:  +قُــلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُحِبُّــونَ ٱللَّ
رَّحِيــمٞ_)15( فجملــة الجــزاء يصلــح لهــا كل الجمــل, فتكــون طلبيــة وخبريــة وشرطيــة 

وغــر شرطيــة, أو اســمية أو فعليــة)16(.

)))) ينظر: النحو الوافي, )/ 406, 0)).

)2)) المصدر نفسه, )/ ))).

)3)) ينظر: شرح جمل الزجاجي, 2/197, )9), وشرح ابن عقيل, 4/16_)), والنحو الوافي, 4/421, 22).

)))) ينظر: النحو الوافي, 4/444, 5)).

)5)) آل عمران, الآية ))3(.

)16) ينظر: شرح التسهيل, 3/394.
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ــدة, وهــي: “إنْ,  ــي وردت في هــذه القصي ســتتناول هــذه الدراســة أدوات الــشرط الت
مهمــا, إذا, لــو, أمّــا”.

المطلب الاأول: اأدوات ال�سرط الجازمة.
أولا/ أداة الشرط “ إنْ”:

ــروف  ــي أم ح ــل أن إنْ ه ــم الخلي ــيبويه)17(: “وزع ــال س ــشرط, ق ــاب في ال “إنْ” أم الب
ــد  ــزاء ق ــروف الج ــي أرى ح ــل أن ــن قب ــال: م ــك؟ فق ــت ذل ــم قل ــألته: ل ــزاء، فس الج
ــه الجــزاء، وهــذه  يترفــن فيكــن اســتفهاما, ومنهــا مــا يفارقــه مــا فــلا يكــون في
عــلى حــالٍ واحــدة أبــدا لا تفــارق المجــازاة”, فــإنْ لا تــكاد تفــارق بــاب الــشرط فهــي 
ــا كان مشــكوكا في وجــوده)18(,أي أنهــا تســتعمل للمحتمــل  ــة لا تســتعمل إلا فيم مبهم
ــه  ــرف زمن ــاضٍ ت ــل م ــا فع ــارع وإذا وليه ــل مض ــا فع ــل أن يليه ــكوك, والأص والمش
للمســتقبل)19(, نحــو: إن تقــم أقــم, وإذا جــاءت في تركيــب لغــوي لــم تكــن لهــا وظيفــة 
ــببية  ــم بس ــين والحك ــين الجملت ــق ب ــلى التعلي ــة ع ــشرط, وللدلال ــرفي ال ــط ط ــر رب غ
أولاهمــا ومســببية الثانيــة, وتصيرهمــا كالجملــة الواحــدة, بينمــا أدوات الــشرط الأخرى 

قــد يترفــن, فتكــون اســتفهامية أو موصولــة, وغــر ذلــك)20(.
وبعــد اســتقراء “إنْ” في القصيــدة وُجــد أنهــا وردت في أربعــة عــشر موضعًــا, وتنــوع 
فعــل الــشرط بــين مــاض ومضــارع منفــي بـ “لــم” ومحــذوف, أمــا جوابــه فجــاء جملة 
ــا, وقــد اقــترن الجــواب بالفــاء في مواضــع,  إنشــائية, وجملــة اســمية, ومضارعًــا منفيًّ

وحذفــت منــه الفــاء في بعــض المواضــع أخــرى, عــلى النحــو الآتــي:
جاء فعل الشرط ماضيا, والجواب جملة طلبية اقترنت بالفاء في قوله:

رُهُ        وَإنِْ تبَيََّنتَْ رُشْدًا فَامْضِ فِي مَهَلِ)21( وَاسْتَرشِْدِ النُّصْحَ مِنْ عَقْل توَُقِّ
“إن تبينــت” إن شرطيــة, و”تبينــت” فعــل مــاض, مبنــي عــلى الفتــح في محــل جــزم, 
ــاء الفاعــل, وهــو فعــل الــشرط, وجــواب الــشرط “فامــض” اقــترن بالفــاء؛  ــاء ت والت
ــين  ــت “إنْ” ب ــد ربط ــاة, وق ــد النح ــرر عن ــا تق ــائية”, كم ــة إنش ــر “جمل ــل أم ــه فع لأن
الجملتــين وعلقــت بينهمــا, وخلّصــت الفعــل المــاضي للاســتقبال, فالشــاعر علّــق الُمــضِي 
في الطريــق الصحيــح عــلى تبــيّن الأمــر الرشــيد, وذلــك بطلــب استرشــاد النصــح_ بصيغة 
الأمــر_ مــن ذي عقــل موقــر, حيــث قــال بعدهــا: فــإن تبينّــت الرشــد فامــض في مهــل, 
ولــم يقــل فاســع؛ لأن الســعي أسرع مــن المــضي فــكان التعبــر بـــ “امــض” مناســباً, 
ــن  ــذا م ــل, وه ــل أو لا يحص ــل يحص ــه ه ــكوك في ــد ومش ــر مؤك ــا غ ــين هن ــر التب وأم

اســتعمالات إنْ الشرطيــة.

)7)) الكتاب, 3/63.

)))) ينظر: شرح المفصل, 5/113, وارتشاف الرب, 4/1862, 1866.

)9)) ينظر: شرح المفصل, 5/106. 

)20) ينظر: الكتاب, 3/62, وشرح المفصل, 5/106, وارتشاف الرب, 4/1864, 1865, وهمع الهوامع, 4/317.

))2) البيت رقم ))2)( من القصيدة.
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وجاء فعل الشرط ماضياً, والجواب جملة اسمية مقترنة بالفاء في قوله:
ءٌ شِبهُْ مُرْتجََلِ)22( ءَ مِنْ صَالِحِ الْأعَْمَالِ أذَْكُرُهَا     وَإنِْ بدََتْ فَهْيَ شَيْ لَا شَيْ

“إن” شرطيــة و”بــدت” فعــل الــشرط, وجوابــه “فهــي شيء شــبه مرتجــل” جملــة 
ــا  ــف إن هن ــاعر وظّ ــبره, فالش ــدأ و”شيء” خ ــي” مبت ــاء. فـــ “ه ــة بالف ــمية مقترن اس
لبيــان قلــة مــا يقدمــه مــن أعمــال صالحــة؛ وذلــك تذلــلا للــه تعــالى وتواضعــا منــه, 
كمــا أنــه جــاء بفعــل مــاض بعدهــا “بــدت” إلا أن زمنــه مروفــا للمســتقبل, فالشــاعر 
مــن تواضعــه وتذللــه للــه يعــدد كثــرة ذنوبــه ومعاصيــه حتــى أنــه لا يــكاد يذكــر شــيئا 

مــن الأعمــال الصالحــة التــي فعلهــا, وإن تذكرهــا مــن قلتهــا فهــي شيء مرتجــل.
وجــاء فعــل الــشرط ماضيًــا, والجــواب جملــة اســمية منفيــة بمــا, مقترنــا بالفــاء 

في قولــه:
باَبِ فَمَا            لذي الْكُهُولَةِ مِنْ طَيشٍْ بِمُحْتمََلِ)23( غَ الطَّيشُْ أحَْلَامَ الشَّ إنِْ سَوَّ

“ســوغ” فعــل مــاض_ فعــل الــشرط_ مبنــي عــلى الفتــح في محــل جــزم, وجوابــه “ 
فمــا لــذي الكهولــة..” جملــة اســمية منفيــة بـ “مــا” مقترنــة بالفــاء, فـ”طيــش” مبتدأ 
و”مــن” زائــدة في ســياق النفــي, و”بمحتمــل” خــبره, فالشــاعر_ رحمــه اللــه_ بــين هنــا 
أن الطيــش قــد يمــر بــه الإنســان في ســن الشــباب_ فهــو أمــر قــد يقــع وقــد لا يقــع_ 

ونفــى الطيــش في ســن الكهولــة؛ لذلــك اســتخدم “إنّ” هنــا.
وجاء فعل الشرط ماضياً, والجواب جملة اسمية ولم تقترن بالفاء في قوله:

إنِْ كَذَّبوُهُ وَصَدُّوا زَحْفَ دَعْوَتِهِ      لِلَّهِ, لَيسَْ لَهُمْ بِاللَّهِ مِنْ قِبلَِ)24(
“ كذبــوه” فعــل مــاض_ فعــل الــشرط في محــل جــزم_ وفاعــل ومفعــول بــه, وعطــف 
عــلى فعــل الــشرط “صــدوا” فهــو في محــل جــزم, وأصبــح الفعــل المعطــوف جــزءا مــن 
ــترن  ــم تق ــس, ول ــة بلي ــمية منفي ــة اس ــه..” جمل ــم بالل ــس له ــه “لي ــشرط, وجواب ال
بالفــاء للــضرورة الشــعرية, فأمــر التكذيــب والصــدّ محتمــل الوقــوع؛ لذلــك جــاء بــإن 

للدلالــة عــلى أنــه إن وقــع ذلــك فليــس لهــم باللــه مــن قبــل.
وجاء فعل الشرط ماضياً, والجواب محذوفا في قوله:

وَارْفُقْ بِعَبدِْكَ إنِْ حَانتَْ مَنِيَّتهُُ            فَإِنَّهُ مِنكَْ ياَ مَوْلَايَ فِي وَجَلِ)25(
جــاء فعــل الــشرط ماضيــا “حانــت” مبنــي عــلى الســكون في محــل جــزم, وجوابــه 
محــذوف لدلالــة مــا قبلــه عليــه, تقديــره: إن حانــت منيــة عبــدك فارفــق بــه فإنــه منــك 
ــه إن  ــق ب ــالى أن يرف ــه تع ــه_ لل ــه الل ــاعر_ رحم ــل الش ــا يتوس ــل, هن ــولاي في وج ــا م ي

حانــت المنيــة فإنــه في خــوف شــديد.
ــبيه  ــشرط ش ــلى ال ــدم ع ــه_ إذا تق ــدل علي ــا ي ــدم م ــواب إذا تق ــذف الج ــوز ح يج

)22) البيت رقم )216( من القصيدة.

)23) البيت رقم )163( من القصيدة.

))2) البيت رقم )156( من القصيدة

)25) البيت رقم ))22( من القصيدة.
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بالجــواب_)26( هــذا مذهــب البريــين, أمــا الكوفيــون والمــبرد)27( وأبــو زيــد فيجيــزون 
ــو  ــدم ه ــا تق ــون م ــا, فيك ــشرط ماضي ــل ال ــشرط إذا كان فع ــلى ال ــواب ع ــم الج تقدي
الجــواب, والصحيــح الأول)28(, ومــا دفــع النحــاة إلى هــذا التقديــر، أنهــم قــرروا أن الشرط 
لــه صــدر الــكلام, ولا يجــوز تقديــم شيء مــن معمــولات فعــل الــشرط, ولا فعــل الجواب؛ 
لأنهــا عندهــم كأداة الاســتفهام, ومــا النافيــة ونحوهمــا ممــا لــه الصــدر, ولا يعمــل مــا 
قبلهــا فيمــا بعدهــا, وإنمــا تقــع مســتأنفة أو مبنيــة عــلى ذي خــبر, وتقديــم الجــواب 
عليــه يخــل بــه, ثــم إن المتقــدم يخلــو مــن الروابــط اللفظيــة التــي تربــط بــين الــشرط 

والجــزاء, والأداة لا تعمــل فيمــا قبلهــا)29(.
ومن حذف الجواب قوله:

نِ الْخَطْبَ عَنِّي إنِْ دَناَ أجََلِي    مَوْلَايَ وَاجْعَلْ جِوَارَ الْمُصْطَفَى نزُُلِي)30( وَهَوِّ
ــذوف  ــواب مح ــزم, والج ــل ج ــي في مح ــشرط مبن ــل ال ــا” فع ــة و”دن  “إنْ” شرطي
لدلالــة مــا قبلــه عليــه, تقديــره: إن دنــا أجــلي يــا مــولاي فهــون الخطــب عنــي واجعــل 

جــوار المصطفــى نــزلي.
وفي قوله:

لَا عَيبَْ فِي هِمَم زَلَّتْ بِهَا قَدَمٌ      لَكِنَّمَا الْعَيبُْ إنِْ شَبَّتْ عَلَى الزَّلَلِ)31(
ــا  ــكلام م ــا, أي في ال ــون معلوم ــي: أن يك ــه, وه ــر شروط حذف ــواب لتوف ــذف الج ح
يــدل عليــه, وأن يكــون فعــل الــشرط ماضيــا لفظًــا أو معنــى أو معنــى فقــط)32(, فـــ 
“إن” شرطيــة و”شــبت” فعــل الــشرط, وحــذف الجــواب للدلالــة عليــه, تقديره: إن شــبت 
عــلى زلــل فهــو العيــب, وكأن الشــاعر هنــا يعــذر إن زلــت قــدم الإنســان فــكلٌّ يخُطــئ, 

ولكــن اللــوم والعيــب عــلى مــن شــبّ عــلى الزلــل؛ لذلــك جــاء بــإن في هــذا الســياق.
ومنه قوله:

دِ الْخَطْوَ إنَْ آلَتْ إلَِى خَطَئِ      وَامْننُْ عَلَيَّ بِعَوْدٍ سَالِمٍ عَجِلِ)33( وَسَدِّ
ــه,  ــة علي ــذوف للدلال ــشرط مح ــواب ال ــشرط, وج ــل ال ــة وفع ــت” إن الشرطي “إن آل
ــه إلى الخطــأ بالعــود بالســالم  ــت خطوات ــه إن آل ــأن يمــنّ علي ــه ب فالشــاعر يتوســل لل

ــل. العج

)26) ينظر: همع الهوامع, 4/335.

)27) ينظر: المقتضب, 2/370.

))2) ينظر: ارتشاف الرب, 4/1879, وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, 4/1429.

)29) ينظر: شرح المفصل, 5/117, ))), وهمع الهوامع, 4/332, والنحو الوافي, 4/426, ))).

)30) البيت رقم )232( من القصيدة.

))3) البيت رقم )39)( من القصيدة.

)32) ينظر: همع الهوامع, 4/335.

)33) البيت رقم )222( من القصيدة
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وإنمــا حــذف الجــواب وتقــدم في الــكلام مــا يــدل عليــه لأهميــة التقديــم في المعنــى؛ 
ــه  ــأ إلي ــذا لج ــب)34(, وله ــرازه في التركي ــد إب ــىً يري ــار معن ــه؛ لإظه ــأ إلي ــم يلج لأن الناظ

ــد أهميتــه. ــاه إلى معنــى معــين وتأكي الشــاعر في هــذه الأبيــات, للفــت الانتب
وجاء فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضياً منفياً بـ “ما” في قوله:
لَكَ الثَّناَءُ فَإِنْ يقُْصَدْ سِوَاكَ بِهِ       كَمْ فِي الْمَزَادَاتِ وَالْأسْوَاقِ مِنْ دَجَلِ

فَمَا تسََامَى أدَِيبٌ فِي فَصَاحَتِهِ     إلِاَّ بِمِقْدَارِ مَا أوَْجَزْتُ مِنْ جُمَلِ)35(
جــاء فعــل الــشرط فعــلا مضارعًــا مبنيًــا للمجهــول, وجوابــه “فمــا تســامى أديــب 

في فصاحتــه” مــاض منفــي بمــا؛ لذلــك اقــترن بالفــاء, كمــا تقــرر عنــد النحــاة.

الشــاعر يــرى أن الثنــاء الحقيقــي لا يكــون إلا للرســول  ؛ لاســتحقاقه ذلــك, أمــا 
ــلى أن أي  ــة ع ــتعمل “إن” للدلال ــك اس ــا؛ لذل ــن يكــون حقيقي ــاء لغــره فل ــد الثن إن قُص

ثنــاء لغــر رســول اللــه يكــون فيــه نــوع مــن المبالغــة والدجــل.
وجــاء فعــل الــشرط مضارعًــا منفيـًـا بلــم, والجــواب جملــة اســمية مقترنــة بالفــاء 

في قولــه: 
ــيبِْ عَقْلًا غَرَْ مُخْتبَلَِ)36( وَإنِْ يكَُنْ عَقْلُ مَاضِيَ الْعُمْرِ مُخْتبَِلًا      فَإِنَّ لِلشَّ

جــاء فعــل الــشرط مضارعًــا فجــزم, وجوابــه جملــة اســمية منســوخة بــإنّ, فاقترن 
بالفــاء, فالشــاعر بــيّن أن لصاحــب الشــيب عقــل متــزن, وإن كان عقــل مــاضي العمــر 
مضطربًــا؛ لهــذا جــاء بـــ “إن” للدلالــة عــلى أن عقــل الشــباب قــد يكــون مضطربــا أي 
محتمــل الاضطــراب, ولكــن عقــل صاحــب الشــيب لابــد أن يكــون متزنـًـا, فأكــد كلامــه 

بــإنّ “فــإن للشــيب....”.
وجاء في قوله: 

يبُْ إنِْ لَمْ ينُقََّ النَّفْسَ مِنْ دَنسَِ     فَالْمَوْتُ أكَْرَمُ مِنْ غَيّ لِمُكْتهََلِ)37( الشَّ
فعــل الــشرط مضارعًــا منفيـًـا, وصــح وقوعــه فعــل الــشرط كونــه منفيـًـا بلــم, كمــا 
تقــرر عنــد النحــاة, وجوابــه “فالمــوت أكــرم..” جملــة اســمية مقترنــة بالفــاء, فبعــد أن 
أكــد الشــاعر في البيــت الســابق أن صاحــب الشــيب لا يكــون عقلــه إلا متزنـًـا, قــال هنــا 
أنــه إن لــم يــترك الدنــس في هــذه الســن فالمــوت أفضــل لــه وأكــرم؛ لذلــك اســتخدم “إن” 

هنــا؛ لأن وقــوع الدنــس منــه لا يكــون إلا في حــالات قليلــة.
ــاء في  ــترن بالف ــم تق ــائية ول ــة إنش ــواب جمل ــا, والج ــشرط مضارع ــل ال ــاء فع وج

ــه: قول
   فَإِنْ أكَُنْ زَهْرَةً فِي رَوْضِ ناَظِمِهَا      أوَْ بعَْضَ قَطْــــرَةِ غَيثِْ غَامِرٍ هَطِــــلِ

تْرَ عَنْ مَا لَاحَ مِنْ خَلَلِي)38(      لَعَلَّ عَيْنَ الرِّضَى تبدِْي تسََامُحَهَا     فَتسُْبِغُ السِّ

))3) ينظر: دلائل الإعجاز, ص 07).

)35) البيت رقم )52)(,و)53)( من القصيدة.

)36) البيت رقم )164( من القصيدة.

)37) البيت رقم )165( من القصيدة.

))3) البيت رقم )3)(, و)))( من القصيدة.
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جــاء فعــل الــشرط فعــلا مضارعــا, أمــا جوابــه فجــاء جملــة إنشــائية “لعــل عــين 
الــرضى”, في محــل جــزم جــواب الــشرط, وقــد حذفــت الفــاء هنــا للــضرورة الشــعرية.

الشــاعر كعادتــه في التزامــه التواضــع في كل أبيــات القصيــدة, يظَهــر تواضعــه واضحا 
في هــذا البيــت فيقــول: إن نظــرت لنفــي وكأنــي في روض ناظمهــا أو قطــرة غيــث, إلا أنه 
يــبرر هــذا الوصــف بأنــه مجــرد مــدح ليســتر بــه جميــع خللــه, لا مــن جانــب الغــرور؛ 

لذلــك اســتخدم “إن” للدلالــة عــلى احتماليــة وقــوع هــذا منــه.
وفي قوله:           

نيْاَ وَلَمْ يقَُلِ)39( عْرُ إنِْ لَمْ يكَُنْ نصُْحًا وَمَوْعِظَةً            ياَ لَيتْهَُ لَمْ يرََ الدُّ        الشِّ
ــترن  ــم تق ــة, ول ــة طلبي ــواب جمل ــم, والج ــا بل ــا منفي ــشرط مضارع ــل ال ــاء فع ج
ــن  ــب زم ــم تقل ــة فل ــم” الجازم ــلى “ل ــت “إن” ع ــعرية, دخل ــضرورة الش ــاء لل بالف
ــت  ــا فخلص ــلى “إنْ” وحده ــورا ع ــه مقص ــر في زمن ــار التأث ــل ص ــاضي, ب ــارع للم المض

ــض. ــتقبل المح ــه للمس زمن
ــن  ــم يك ــة, وإن ل ــح والموعظ ــون النص ــد أن يك ــعر لاب ــرض الش ــرى أن غ ــو ي فه
كذلــك تمنــى لــو أنــه لــم ينُظــم ويظهــر للدنيــا؛ لذلــك اســتخدم “إن” للدلالــة عــلى أمــر 

ــط. ــة فق ــح والموعظ ــعر النص ــرض الش ــون غ ــو أن يك ــه, وه ــكوك في مش
لقــد تقــرر عنــد النحــاة أن جملــة الــشرط لا تكــون جملــة اســمية, وإذا وقــع جملــة 
اســمية يقُــدر بعــد أداة الــشرط فعــلا يفــسره المذكــور)40(, وإنمــا خــصّ ذلــك مــع “إن”؛ 
ــا,  ــل ماضي ــون الفع ــشرط أن يك ــة ب ــن الشرطي ــا ع ــدم خروجه ــا وع ــا في بابه لقوته

ــتجََارَكَ  ــيَن اسْ كِ ــنَ الْمُشْرِ ــدٌ مِ ــالى: (وَإنِْ أحََ ــه تع ــو قول ــم)41(, نح ــا بل ــا منفي أو مضارع

فَأجَِــرْهُ))42(  فـــ “أحــد” فيــه فاعــل لفعــل محــذوف هــو فعــل الــشرط، يفــسره الفعــل 
ــد  ــره, وق ــتجارك فأج ــين اس ــن المشرك ــد م ــتجارك أح ــر: إن اس ــده، والتقدي ــور بع المذك

اســتخدم الشــاعر هــذا الأســلوب في  موضــع واحــد في القصيــدة في قولــه:
وَلَا تقَُاطِعْ وَلَا تنَطِْقْ إذَِا نطََقُوا           وَكُنْ سَمِيعًا وَإنِْ هُمْ أنَصَْتوُا فَقُلِ)43(

ــر: وإن  ــور, والتقدي ــسره المذك ــذوف يف ــل مح ــل لفع ــم” فاع ــة, و”ه “إن” شرطي
ــد  ــرر عن ــا تق ــاء, كم ــترن بالف ــر فاق ــل أم ــشرط فع ــواب ال ــاء ج ــل, وج ــوا فق أنصت

ــاة. النح
ــدث,  ــة المتح ــدم مقاطع ــتماع ع ــن آداب الاس ــاعر أن م ــن الش ــت يب ــذا البي في ه
ــر  ــذا أم ــه, وه ــدث حديث ــي المتح ــا ينه ــدث إلا عندم ــدم التح ــول, وع ــا يق ــات لم والإنص

ــى. ــذا المعن ــين ه ــاء بـــ “إن” ليب ــك ج ــل؛ لذل قلي

)39) البيت رقم ))7)( من القصيدة.

)0)) ينظر: ارتشاف الرب,4/1869,

)))) ينظر: شرح المفصل, 5/121, وشرح التسهيل, 3/392, 393, وارتشاف الرب, 4/1869.

)2)) التوبة, الآية )6(.

)3)) البيت رقم )136( من القصيدة.
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ثانيا/ اأداة ال�سرط ”مهما“:
ــميتها,  ــلى اس ــم الآراء ع ــت معظ ــة)44(، اتفق ــن الظرفي ــرد ع ــازم, مج ــم شرط ج اس
تنَِــا بـِـهۦِ مِــنۡ ءَايـَـةٖ لتِّسَۡــحَرَناَ 

ۡ
لعــود الضمــر عليهــا)45(, نحــو قولــه تعــالى: + وَقاَلـُـواْ مَهۡمَــا تأَ

بهَِــا فَمَــا نَحۡــنُ لـَـكَ بمُِؤۡمِنيِــنَ _)46(, واختلــف النحــاة حــول مجيئهــا ظرفــا أو غــر ظــرف, 
ذكــر الــرضي أنهــا قــد تــرد ظــرف زمــان, نحــو: مهمــا تجلــس أجلــس)47(: وذكــر ابــن 
ــزوم  ــن، في ل ــل م ــا مث ــا ومهم ــون م ــين يجعل ــع النحوي ــال: “جمي ــك)48( وق ــك ذل مال
ــن  ــاء م ــعار الفصح ــت في أش ــين ثاب ــتعمالهما ظرف ــع أن اس ــة، م ــن الظرفي ــرد ع التج
العــرب” وأنشــد قــول حاتــم الطائــي: وَإنِـّـك مَهْمَــا تعُْــطِ بطَْنـَـكَ سُــؤْلَهُ       وَفَرْجــكَ، نـَـالا 

مُنتْهََــى الــذَّمِ، أجَْمَعــا
كمــا اختلفــوا حــول تركيبهــا, منهــم مــن ذهــب إلى أنهــا مركبــة مــن “مــه” و”مــا”, 
ومنهــم مــن قــال أنهــا مركبــة مــن “مــا” و” مــا” ثــم قلبــت الألــف الأولى هــاء هروبــا 
ــن  ــاد هذي ــور فس ــن عصف ــيّن اب ــد ب ــد)49(, وق ــيء الواح ــت كال ــرار, وجعل ــن التك م

الوجهــين, وذكــر أنهــا اســم واحــد)50(.  
ــاء  ــع, ج ــة مواض ــا وردت في خمس ــد أنه ــدة وُج ــا” في القصي ــتقراء “مهم ــد اس وبع
ــم في  ــا بل ــا منفيً ــاء مضارعً ــواب فج ــا الج ــا, أم ــلا ماضيً ــا فع ــشرط في جميعه ــل ال فع
موضعــين, وحــذف في موضعــين, وجملــة اســمية حــذف منهــا المبتــدأ في موضــع واحــد, 

عــلى النحــو الآتــي:
جاء فعل الشرط ماضيا, والجواب مضارعًا منفياً بلم في قوله:

مَهْمَا تكََلَّفْتُ مِنْ نظَْم وَأخَْيِلَة       تطََالُ بِي هَامَة الْجَوْزَاءِ لَمْ أطَُلِ)51(
ــم  ــم “ل “تكلفــت” فعــل مــاض, وهــو فعــل الــشرط, والجــواب مضــارع منفــي بل
ــواب أن  ــة الج ــل في جمل ــاة, فالأص ــد النح ــك عن ــواز ذل ــاء لج ــترن بالف ــم يق ــل”, ول أط
تكــون جملــة يصلــح جعلهــا شرطًــا, فيجــوز اقــتران فعــل الــشرط بـــ “لــم” أو “لا” إن 
كان فعلــه مضارعًــا, فالشــاعر في تواضعــه يبــيّن أنــه مهمــا كتــب مــن شــعر واســتطال 

فيــه, فإنــه لــم يــف حقــه في مــدح الرســول؛ لذلــك اســتخدم الشــاعر هنــا “مهمــا” 

للدلالــة عــلى أنــه مقــر في مــدح الرســول مهمــا كثــر شــعره ونظمــه, فلــن يصــل 
للقيمــة الشــعرية في قصيــدة الــبردة.

)))) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني, 1/609.

)5)) ينظر: شرح الرضي, 4/89, وهمع الهوامع, 4/319.

)46) الأعراف, الآية ) 32)(.

)7)) ينظر: شرح الرضي, 4/89.

)))) ينظر: شرح التسهيل, 3/388.

)9)) ينظر: شرح الكافية, 4/88.

)50) شرح جمل الزجاجي, 2/196.

))5) البيت رقم )2)( من القصيدة..
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وفي قوله: 
نيْاَ سِوَى سَفَرِ   مَهْمَا دَناَ أوَْ تقََاصَ لَنْ وَلَمْ يطَُلِ)52( تِلْكَ الْحَياَةُ وَمَا الدُّ

ــه  ــه بـــ “ أو” الفعــل “تقــاص”, وجواب ــا”, وعطــف علي ــا “دن فعــل الــشرط ماضي
مضارعــا منفيــا بـــ” لــن”, ولــم يقــترن بالفــاء” للــضرورة الشــعرية, وحــذف الفعــل 
لدلالــة مــا بعــده عليــه, و”لــم يطــل” معطــوف عــلى مــا قبلــه, وأكــدّ الشــاعر بجــواب 
الــشرط أن الحيــاة مــا هــي إلا ســفر مهمــا طالــت فلــن تطَُــل وســتنتهي, فالدنيــا دار 

ــتقر. ــور لا دار مس عب
وجاء الجواب جملة اسمية في قوله:

           الْمُلْكُ مَهْمَا احْتمََى وَاعْتزََّ مُنتْقَِلٌ      وَإنَّ للهِ مُلْكًــا غَرُْ مُنتْقَِـــلِ)53(
قولــه “احتمــى” فعــل الــشرط, و”اعتــز” معطــوف عــلى “احتمــى”, وجــاء جــواب 
“مهمــا” جملــة اســمية حــذف منهــا المبتــدأ, تقديــره: “فهــو منتقــل” عائــد عــلى الملــك, 
وقــد اســتخدم الشــاعر “مهمــا” هنــا للدلالــة عــلى أنــه لا يبقــى ولا يــدوم إلا ملــك اللــه, 

فغــر ملــك اللــه زائــل ومنتقــل. 
وحُذف الجواب في قوله:

دُلِ)54( بلََ بِالْأسْتاَرِ وَالسُّ سَيكَْشِفُ اللهُ مِنهُْمْ كُلَّ مُسْتتَِرِ        مَهْمَا تسََرْ
ــور  ــسره المذك ــذوف يف ــواب مح ــا, والج ــلا ماضيً ــل” فع ــشرط “تسرب ــل ال ــاء فع ج
قبلــه, تقديــره: مهمــا تسربــل المســتتر بالأســتار والســدل سيكشــفه اللــه, وهــذا جائــز 
عنــد النحــاة كمــا مــر, قــدم الشــاعر مــا يــدل عــلى الجــواب المحــذوف للتركيــز عليــه 
ــر  ــتترا وغ ــا كان مس ــفه مهم ــلى كل شيء, وسيكش ــع ع ــه مطل ــأن الل ــه, ب ــاه ل والانتب

مكشــوف؛ لذلــك اســتخدم مهمــا للدلالــة عــلى هــذا المعنــى.
وفي قوله: 

لَكَ الْأمََامُ, وَفَوْقَ الْفَوْقِ, لَا أحََدٌ       يعَْلوُكَ مَهْمَا ارْتقََى ياَ فَوْقَ كُلّ عَلِ)55(
جاء فعل الشرط ماضياً, وحُذف جواب “مهما” يفسره المذكور قبله, تقديره: مهما ارتقى 
أي شخص وعلا فلا أحد يعلو الله_ سبحانه وتعالى_ وحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه؛ لأن 

في ذكر الجواب قبل الشرط الاهتمام والتركيز على هذا المعنى.
أفادت مهما في هذه الأبيات التعليق الشرطي, زمن الحاضر الاستمراري.

المطلب الثاني: اأدوات ال�سرط غير الجازمة.
أولا/ أداة الشرط “إذا”: 

إذا اســم شرط غــر جــازم, تضــاف إلى الجمــل الفعليــة, ولا تضــاف للجمــل الاســمية, 
والعامــل فيهــا الجــواب, وقيــل: ليســت مضافــة والعامــل فيهــا الفعــل الــذي يليهــا)56(, 

)52) البيت رقم ))20( من القصيدة.

)53) البيت رقم ))))( من القصيدة.

))5) البيت رقم )0))( من القصيدة.

)55) البيت رقم )226( من القصيدة.

)56) ينظر: ارتشاف الرب, 1866, وشرح ابن عقيل, 3/29.
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تفيــد الربــط بــين جملتــي الــشرط والجــواب؛ لأنهــا تختــص بالأمــر المتيقــن حصولــه, 
ومثــل “إن” في دخولهــا عــلى الأســماء في الظاهــر, وهــي في الحقيقــة تدخــل عــلى فعــل 
ت _ )58(, التقديــر: إذا انشــقت  ــمَاءُٓ ٱنشَــقَّ ــه تعــالى: + إذَِا ٱلسَّ ــا)57(, نحــو قول مقــدر وجوب

الســماء انشــقت... 
وباســتقراء “إذا” في القصيــدة وُجــد أنهــا وردت في ثلاثــة مواضــع, جــاء فعــل الــشرط 
ــلى  ــا, ع ــا, ومحذوفً ــلا ماضيً ــمية, وفع ــة اس ــاء جمل ــواب ج ــا, والج ــا ماضيً في جميعه

النحــو الآتــي:
 جاء فعل الشرط ماضياً, والجواب جملة اسمية في قوله:

مُحَـــــمّدٌ ياَ رَسُولَ اللهِ مَعْذِرَةً       إذَِا تجََاوَزْتُ حَــــــدَّ القَاصِرِ الْعَطِلِ
   فَإِنَّهَا خَطَرَاتٌ مَا أرََدْتُ بِهَا        إلِاَّ ابتِْغَاءَ الرِّضَى ياَ أشَْرفَ الُّرسُلِ)59(

ــة  ــتقبال, وجمل ــه الاس ــراد ب ــا, ي ــلا ماضيً ــشرط فع ــل ال ــاء فع ــة ج “إذا” الشرطي
الــشرط” تجــاوزت..” في محــل جــر مضــاف إلى “إذا”, وجوابهــا جملــة اســمية منســوخة 
اقترنــت بالفــاء, “ فإنهــا خطــرات..”, جــاء الشــاعر بـــ “إذا” هنــا لتحقــق الأمــر عنــده؛ 
لأنــه لــم يـُـرد مــن قصيدتــه إلا ابتغــاء الــرضى, فقــد بالــغ في أنــه مقــر في حــقّ رســول 

اللــه, مهمــا نظــم مــن شــعر.
وجاء فعل الشرط ماضياً, والجواب فعلا ماضياً في قوله: 

    حَتَّى إذَِا اسْتوَْثقَُوا مِنْ ضَعْفِناَ وَثبَوُا   بِمَا لَدَى الْغَرْبِ مِنْ غَدْرٍ وَمِنْ غِيلَِ)60(
“إذا” شرطيــة غــر جازمــة, و”اســتوثقوا فعــل الــشرط, و”وثبــوا” جــواب الــشرط, 

جــاء فعــل الــشرط وجوابــه 
ــا في محــل جــزم, بــيّن الشــاعر أن الحُــكّام عندمــا وثقــوا مــن ضعفنــا  فعــلا ماضيً
وثبــوا واســتغلوا  الموقــف, وهــذا أمــر متحقــق الوقــوع؛ لهــذا جــاء بـــ “إذا” لتأكيــد هــذا 

الأمــر.
وجاء فعل الشرط ماضياً, والجواب محذوفًا في قوله: 

وَلَا تقَُاطِعْ وَلَا تنَطِْقْ إذَِا نطََقُوا     وَكُنْ سَمِيعًا وَإنِْ هُمْ أنَصَْتوُا فَقُلِ)61(
ــه, تقديــره: إذا  ــا, وجوابــه محــذوف يفــسره المذكــور قبل جــاء فعــل الــشرط ماضي
نطقــوا لا تقاطــع ولا تنطــق وكــن ســميعا, ينبغــي عــلى الســامع ألا يقاطــع ولا ينطــق 
إذا تحــدث غــره, بمــا أن هــذا الأمــر ينبغــي أن يكــون متحقــق الوقوع اســتخدم الشــاعر 
“إذا” هنــا, عــلى عكــس “إن” التــي تســتخدم في الأمــر المشــكوك فيــه, كمــا جــاء بهــا في 

آخــر هــذا البيــت.

)57) ينظر: النحو الوافي, )/ )3), 332.

))5) الانشقاق, الآية ))(.

)59) البيت رقم )37(, و))3( من القصيدة.

)60) البيت رقم )7)( من القصيدة.

)61) البيت رقم )136( من القصيدة.
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ثانيا/ أداة الشرط “لو”:
أداة شرط غــر جازمــة تفيــد ربــط جــواب الــشرط بفعــل الــشرط, في الزمــن المــاضي, 
ــشرط,  ــاع ال ــواب لامتن ــاع الج ــرف امتن ــي ح ــضي, وه ــه للم ــتقبال تجعل وإن كان للاس
ويأتــي بعدهــا فعــل مــاض غالبـًـا, نحــو قولــه تعــالى : +وَلـَـوۡ شِــئۡنَا لَأٓتيَۡنَــا كُلَّ نَفۡــسٍ هُدَىهَٰــا 
ــنَ _ )62(, وقلمــا يأتــي  جۡمعَِي

َ
ــاسِ أ ــةِ وَٱلنَّ ــنَ ٱلجِۡنَّ ــمَ مِ ــلأََنَّ جَهَنَّ مۡ

َ
ــي لأَ ــوۡلُ مِنِّ وَلَكِٰــنۡ حَــقَّ ٱلقَۡ

ــلا  ــا ف ــا جوابه ــلا, أم ــون إلا فع ــا لا يك ــون شرطه ــل “إن” في ك ــي مث ــارع)63(, وه مض
ــا فيقــترن بالــلام, وقلمــا  ــم, وإن جــاء مثبت ــا أو مضارعــا مجزومــا بل يكــون إلا ماضيً
سۡــمَعَهُمۡ 

َ
سۡــمَعَهُمۡۖ وَلـَـوۡ أ

َ
َّأ يخلــو مــن الــلام)64(, نحــو قولــه تعــالى: +وَلـَـوۡ عَلـِـمَ ٱللَُّ فيِهِــمۡ خَيۡــرٗا ل

ــاءَٓ  َــوۡ شَ ــه تعــالى: + وَل ــا بالــلام, وفي قول ــونَ _)65(  جــاء الجــواب مقترن عۡرضُِ ــم مُّ َّــواْ وَّهُ لتََوَل
ــرُونَ _)66(, لــم يقــترن الجــواب بالفــاء.  ــوهُۖ فَذَرۡهُــمۡ وَمَــا يَفۡتَ ــكَ مَــا فَعَلُ رَبُّ

ــدة وجــد أنهــا وردت في ثلاثــة مواضــع, جــاء فعــل  ــو” في القصي وبعــد اســتقراء “ل
ــه: ــا في موضــع واحــد في قول الــشرط فعــلا ماضي

قَ الْإنسَْانُ مِنْ عَجِــــلِ()67( ِـ لَوْ أدَْرَكَ النَّاسُ مَا فِي الْغَيبِْ مَا عَجِلوُا      لَكِنَّهُ )خُلــ
 فعــل الــشرط “أدرك”, أي: لــو ثبــت إدراكهــم, وجــواب الــشرط جملــة “مــا عجلــوا”, 
ــام أنّ  ــن هش ــر اب ــد ذك ــاة, فق ــد النح ــرر عن ــا تق ــق لم ــواب مواف ــلام في الج ــذفْ ال وحَ
ــل”,  ــو القلي ــا “وه ــرده منه ــن تج ــلام, وم ــول ال ــت دخ ــاضي المثب ــل الم ــب في الفع الغال

جَاجًــا _)68(، والغالــب عــلى الفعــل المــاضي المنفــي بـــ 
ُ
قولــه تعــالى: + لـَـو نشََــآءُ جَعَلنَــاهُ أ

“مــا” تجــرده مــن الــلام)69(.
وربطــت “لــو” فعــل الــشرط بجــواب الــشرط وكلاهمــا فعــل مــاض؛ لأن النــاس لــم 
ــو” امتنــع الجــواب, وهــو عــدم  ــك اســتخدم “ل ــوا؛ لذل ــم يعجل يدركــوا مــا في الغيــب ل

ــاع الــشرط, وهــو عــدم إدراك مــا في الغيــب. العجــل لامتن
ــم,  ــلى الاس ــل ع ــلا تدخ ــل, ف ــلى الفع ــول ع ــص بالدخ ــو” تخت ــاة أن “ل ــر النح وذك
ــمها في  ــلى إنّ واس ــا ع ــد ورد دخوله ــا)70(, وق ــمها وخبره ــلى إنّ واس ــل ع ــن تدخ ولك

ــه: ــين, في قول موضع
لَوْ أنَهُّمْ جَرّبوُا سِحْرَ الْهَوَى وَنهُُوا     عَمّنْ يحُِبُّونَ مَا انسَْاقُوا إلَِى الْخَطَلِ)71(

)62) السجدة, الآية )3)(.

)63) ينظر: شرح ابن عقيل, )/ 22, 23.

)64) ينظر: النحو الوافي, )/ )9).

)65) الأنفال, الآية ) 23 (.

)66) الأنعام, الآية ) 2))(.

)67) البيت رقم )29)( من القصيدة.

)68) الواقعة, الآية )70(.

)69) ينظر: مغني اللبيب, )35.

)70) ينظر: شرح ابن عقيل, )/ 23.

))7) البيت رقم ))2( من القصيدة.
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“لــو” أداة شرط غــر جازمــة, حــرف امتنــاع لامتنــاع, وجملــة أنّ واســمها وخبرهــا 
ــو ثبتــت تجربتهــم, أو  مصــدر مــؤول في محــل رفــع فاعــل لفعــل محــذوف تقديــره: ل
ــة  مبتــدأ خــبره محــذوف تقديــره: لــو تجربتهــم لســحر الهــوى حاصــل, وهــذه الجمل

هــي جملــة الــشرط, وجملــة “ مــا انســاقوا” جــواب الــشرط, لــم تقــترن بالــلام.

بــيّن الشــاعر أنهــم لــو أنهــم فعــلا جربــوا حــب الرســول, وهــو الحــب الحقيقــي, 
لمــا انســاقوا لحــب غــره, والــذي قــد يقودهــم للخطــأ والفســاد؛ لذلــك اســتخدم “لــو” 

.لامتنــع الانســياق للخطــل لامتنــاع تجربتهــم لحــب الرســول
وفي قوله: 

مّاءِ مِيزَتهَُا     لَأصَْبحََ الْأمَْرُ لِلْأقَْوَى مِنَ الْفِيلَِ)72( لَوْ أنََّ لِلْكُتلَِ الصَّ
ــاء  ــشرط, وج ــة ال ــؤول جمل ــدر الم ــا, والمص ــمها وخبره ــو” أنّ واس ــد “ل ــاء بع ج
جــواب الــشرط مقترنــا بالــلام, “لأصبــح الأمــر”, وهــو موافــق لمــا تقــرر عنــد النحــاة, 
فالأكثــر اقــتران جملــة جــواب “ لــو” بالــلام إذا كان جوابهــا مثبتــا, نحــو: لــو قــام زيــد 

لقــام عمــرو)73(.
ــي  ــد الراع ــه لفس ــر أهل ــر إذا وُكّل لغ ــه أن الأم ــذي قبل ــت ال ــاعر في البي ــدث الش تح
والرعيــة؛ لذلــك قــال هنــا إن كان إســناد الأشــياء لغــر أهلهــا لــه قيمــة, لــكان للكتــل 
الصمــاء أو الأشــياء التــي لا تعقــل قيمــة, وإذا وُكّل الأمــر للأقــوى لــكان للفيــل قيمــة 
ــاع  ــاء لامتن ــر للأقوي ــناد الأم ــع إس ــة, فامتن ــات العربي ــه الحكوم ــد بكلام ــا, وقص أيض

ــاء. ــل الصم ــناده للكت إس
ثالثا/ أداة الشرط “أمّا”:

ــن شيء”, دون أن  ــكُ م ــا ي ــدر بـــ “مهم ــل)74(، تق ــد وتفصي ــرف شرط وتوكي ــا ح أمّ
تعمــل عملهــا)75(, ولا يليهــا فعــل؛ لأنهــا قائمــة مقــام حــرف الــشرط وفعلــه، والجملــة 
بعــد “أمّــا” هــي جملــة جــواب الــشرط, ويجــب أن تقــترن بالفــاء، والمقــرون بالفــاء إما 
مبتــدأ نحــو: أمــا قائــم فزيــد، وإمــا خــبر نحــو: أمــا زيــد فقائــم، وإمــا عامــل فيمــا 
وليهــا أو مفــسر عامــل فيــه, نحــو: أمــا زيــدا فأكــرم, وأمــا عمــرا فأعــرض عنــه، وقــد 
ــآ إنِ كَانَ مِــنَ  مَّ

َ
تليهــا “إن” فيغنــي جــواب “أمــا” عــن جوابهــا)76(، نحــو قولــه تعــالى:+ فَأ

ــواب  ــة في ج ــاء واقع ــروح” الف ــمٖ ٨٩َّ _)77(, “ف ــتُ نعَيِ ــانٞ وجََنَّ ــرَوۡحٞ وَرَيۡحَ ــنَ ٨٨ فَ بيِ ٱلمُۡقَرَّ
“أمــا” وروح مبتــدأ خــبره ومحــذوف.

ولم ترد “أما” في القصيدة إلا في موضع واحد, في قوله:
أمَّا الّذِينَ اسْتطََالـُـــــــوا فَوْقَ هَامَتِهَا       وَطَاوَلوُهَا بِلَا حَوْلٍ وَلَا طَـــولِ

)72) البيت رقم ))3)( من القصيدة.

)73) ينظر شرح ابن عقيل, )/ )2.

))7) ينظر مغني اللبيب, ص )7).

)75) ينظر: الكتاب, )/ 235, وارتشاف الرف, 4/1893, 1896, والجنى الداني في حروف المعاني, ص 522.

)76) ينظر: شرح ابن عقيل, 4/25, وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, 9/ 505).

)77) الواقعة, الآيتان )))_9)(.
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   جَنوَْا عَلَى الْحُبِّ وَالْمَحْبوُب ِسَيدُّهُمْ        وَيغَْفِرُ اللهُ لِلْجَانِي وَ يغَْفِرُ لِي)78(
ــة  ــبر الجمل ــدأ, والخ ــن” مبت ــول “الذي ــم الموص ــة, الاس ــر جازم ــا” أداة شرط غ “أم
ــام  ــام مق ــعرية, ولأن المق ــضرورة الش ــاء لل ــبر بالف ــترن الخ ــم يق ــوا(, ول ــة )جن الفعلي
ــتطالوا في  ــن اس ــن الذي ــه ع ــد كلام ــل وتأكي ــا” لتفصي ــاعر “أم ــتخدم الش ــل اس تفصي

. ــول ــدح الرس ــدة في م ــم قصي نظ
هذا والله أعلم.

الخاتمة:
ــة إلى  ــت الدراس ــولاي, خلص ــدة م ــه في قصي ــشرط ودلالات ــلوب ال ــة أس ــد دراس بع

ــا: ــج, أهمه نتائ
أن الشــاعر لــم يوظــف مــن أدوات الــشرط غــر خمســة أدوات, وهــي )إنْ, ومهمــا( 

مــن أدوات الــشرط الجازمــة, و)إذا, ولــو, وأمــا(, مــن أدوات الــشرط غــر الجازمــة.
وافــق الشــاعر القواعــد النحويــة الشــائعة في أســلوب الــشرط, ولــم يخالفهــا إلا في 

حــالات حــذف الفــاء الرابطــة لجــواب الــشرط, وذلــك للــضرورة الشــعرية.
ــر اســتعمالا “إنْ”, حيــث وردت في  ــاك تفــاوت في اســتعماله لهــذه الأدوات, فالأكث هن
ــد؛  ــع واح ــرد إلا في موض ــم ت ــث ل ــا”, حي ــتعمالا “أمّ ــا اس ــا, وأقله ــشر موضعً ــة ع أربع
وذلــك لأن “إنْ” أم البــاب والأكثــر اســتعمالا في الــشرط, ولأنهــا تســتخدم للأمــر المحتمــل 
الوقــوع والمشــكوك فيــه, جــاء بهــا لتعــبر عــن الفكــرة التــي أراد أن يصورهــا؛ لأن أكثــر 

مــا تحــدث عنــه أمــور محتملــة الوقــوع.
ــاء  ــث ج ــواب, حي ــة الج ــشرط, وجمل ــة ال ــة لجمل ــاط المختلف ــاعر الأنم ــف الش وظّ
ــا  ــاء محذوفً ــم, وج ــا بل ــا منفي ــا, ومضارع ــا ومضارعً ــع “إنْ”, ماضيً ــشرط م ــل ال فع
يفــسره المذكــور, وجــاء جــواب الــشرط جملــة إنشــائية وجملــة اســمية, وفعــلا مضارعًا 
منفيًــا, كمــا اقــترن الجــواب بالفــاء في مواضــع وحذفــت منــه الفــاء في مواضــع أخــري 
للــضرورة الشــعرية, كمــا حــذف الجــواب الــشرط للدلالــة عليــه ولتوفــر شروط حذفــه.

وجــاء فعــل الــشرط مــع “مهمــا” فعــلا ماضيــا في جميــع المواضــع التــي وردت في 
القصيــدة, أمــا الجــواب فجــاء مضارعــا منفيــا بلــم في موضعــين, وحــذف في موضعــين, 

وجملــة اســمية حــذف منهــا المبتــدأ في موضــع واحــد.
ــي وردت في  ــة الت ــع الثلاث ــا في المواض ــلا ماضي ــع “إذا” فع ــشرط م ــل ال ــاء فع وج
ــترن  ــا, واق ــمية, ومحذوف ــة اس ــا, وجمل ــلا ماضي ــاء فع ــواب فج ــا الج ــدة, أم القصي

ــوخة. ــمية المنس ــة الاس ــع الجمل ــاء م بالف
جــاء فعــل الــشرط مــع “لــو” فعــلا ماضيــا في موضــع واحــد, ومصــدرا مــؤولا مــن 
ــا في  ــا منفي ــلا ماضي ــاء فع ــشرط فج ــواب ال ــا ج ــين, أم ــا في موضع ــمها وخبره أنّ واس
ــا  ــق لم ــذا مواف ــت؛ وه ــل المثب ــع الفع ــلام م ــترن بال ــلام, واق ــترن بال ــم يق ــين ول موضع

عليــه النحــاة.

))7) البيت رقم )22(, و)23( من القصيدة.
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ــاء  ــا بالف ــترن جوابه ــم يق ــد, ول ــع واح ــا” إلا في موض ــاعر “أمّ ــف الش ــم يوظ ل
للــضرورة الشــعرية, مــع أن الواجــب اقترانــه بالفــاء؛ لأنهــا تفــسر بـــ “مهمــا يكــن”, 

ــده. ــكلام وتأكي ــل ال ــون لتفصي وتك
ــاب  ــن ب ــذا م ــشرط, وه ــل ال ــع فع ــشرط م ــى أداة ال ــواب وتبق ــة الج ــذف جمل تح
ــه,  ــام ب ــاعر؛ لاهتم ــد الش ــتخدامه عن ــرد اس ــد اط ــين, وق ــن الكوفي ــواب ع ــم الج تقدي

ــه. ــز علي والتركي

تو�سيات: في ختام هذه الدراسة أتوجه إلى المتخصصين بالآتي:
ــه  ــم ب ــة, وأن يهت ــادة لغوي ــن م ــه م ــا في ــاعر؛ لم ــعر الش ــة ش ــام بدراس الاهتم
ــال الأدب  ــون في مج ــاث المتخصص ــه البح ــم ب ــا اهت ــو كم ــم النح ــون في عل المتخصص

ــد. والنق
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الم�سادر والمراجع:

القراآن الكريم, برواية حفص, مصحف المدينة المنورة.
اأولا: الكتب:

ارتشاف الضرب من لسان العرب, أبو حيان الأندلي, )ت: 845هـ(,)مكتبة الخانجي بالقاهرة, . 1
ط1, 1418هـ_ 1998م(, تح: د. رجب عثمان محمد, مراجعة: د. رمضان عبد التواب.

التعريفات, السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي, )ت: . 2
816هـ(, )دار الكتب العلمية, بروت, ط3, 2009م(, تح: محمد باسل عيون السود.

بناظر . 3 المعروف  أحمد  بن  يوسف  بن  محمد  الدين  محب  الفوائد,  تسهيل  بشرح  القواعد  تمهيد 
الجيش, )ت: 778 هـ(, )دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة - جمهورية 

مر العربية, ط1, 1428 هـ(, تح: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون.
ــواهد . 4 ــه شرح الش ــك ومع ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــموني ع ــلى شرح الأش ــان ع ــية الصب حاش

ــروت_ لبنان,1424هـــ_2003م(. ــر, ب ــيّ, )دار الفك لِلعَين
الجنــى الدانــي في حــروف المعانــي, أبــو محمــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد اللــه . 5

بــن عــليّ المــرادي المــري المالكــي )ت: 749هـــ(, )دار الكتــب العلمية، بــروت _ لبنــان, ط1, 
1413 هـــ _ 1992 م(, تــح: د. فخــر الديــن قبــاوة, الأســتاذ محمــد نديــم فاضل.

دلائــل الإعجــاز, الإمــام أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجانــي . 6
النحــوي, )ت: 471 أو 474هـــ(, )دار المدنــي, جــده(, علــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر.

ــة . 7 ــورات جامع ــدادي, )منش ــولى البغ ــد الم ــور عب ــعر الدكت ــورس, ش ــاح ن ــلى جن ــوان ع دي
ــويح. ــماعيل الس ــعدون إس ــق: س ــم وتعلي ــس, ط2, 2015م(, تقدي طرابل

الله . 8 عبد  بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  لجمال  المقاصد  وتكميل  الفوائد  تسهيل  التسهيل  شرح 
ط1,  لبنان,  بروت_  العلمية,  الكتب  )دار  )ت:672هـ(,  الأندلي,  الجياني  الطائي  مالك  بن 

1422هـ_2001م(, تح: محمد عبد القادر عطا, طارق فتحي السيد. 
شرح جمل الزجاجي, ابن عصفور الإشبيلي, )597_669هـ(, تح: صاحب أبو جناح.. 9

ــن . 10 ــن الحس ــد ب ــن محم ــيخ رضي الدي ــب, الش ــن الحاج ــة لاب ــلى الكافي ــرضي ع شرح ال
الاســتراباذي النحــوي, )ت: 686 هـــ(, )جامعــة قــار يونــس _ ليبيــا, 1395هـــ_ 1975م(, 

ــر. ــن عم ــف حس ــح: أ. د. يوس ت
ــلي . 11 ــل العقي ــن عقي ــه ب ــد الل ــن عب ــاء الدي ــك, به ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــل ع ــن عقي شرح اب

الهمدانــي المــري, ) دار الطلائــع, القاهــرة, 2009م(. 
شرح المفصل للزمخشري, يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، . 12

الكتب  )دار  643هـ(,  )ت:  الصانع  وبابن  يعيش  بابن  المعروف  الموصلي،  الأسدي  الدين  موفق 
العلمية، بروت_ لبنان, ط1, 1422 هـ - 2001 م(, قدم له: د. إميل بديع يعقوب.

الكتاب, عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت: 180هـ(, )مكتبة . 13
الخانجي، القاهرة, ط3, 1408 هـ _ 1988 م(, تح: عبد السلام محمد هارون.

لســان العــرب, الإمــام العلامــة أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور . 14
الأفريقــي المــري, )دار صــادر, بــروت_ لبنــان, ط1, 1374هـــ_1955م(.

معجــم المصطلـــــحات النحويــة والرفيــة, الدكتــور محمــد ســمر نــــــجيب اللبــدي, . 15
ــان, ط3, 1409هـــ_ 1988م(. ــالة, دار الفرق ــة الرس )مؤسس
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مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب, عبــد اللــه بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد اللــه ابــن . 16
يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن هشــام )ت: 761هـــ(, )دار الفكــر_ دمشــق, ط6, 

1985م(, تــح: د. مــازن المبــارك / محمــد عــلي حمــد اللــه.
المقتضــب, أبــو العبـــــاس محمــد بن يزيــد المـــــــبرد, )ت:285هـــ(, )دار الكتــب العلمية, . 17

بــروت_ لبنــان, ط1, 1420هـــ_ 1999م(, إعــداد: حســن حمد.
مــولاي عبــد بــين اليــأس والأمــل, شــعر الدكتــور عبــد المــولى البغــدادي, )دار الفكــر العربــي, . 18

1426هـ_2006م(. ط1,  القاهرة, 
النحو الوافي, عباس حسن, )دار المعارف, القاهرة, ط11(.. 19
ــيوطي )ت:911هـــ(, . 20 ــن الس ــلال الدي ــام ج ــع, الإم ــع الجوام ــع في شرح جم ــع الهوام هم

ــرم. ــالم مك ــال س ــد الع ــح: عب ــم الكتب,1421هـــ_2001 م(, ت )عال

ثانيا : البرامج الاإذاعية :
   برنامج “يحكى أن”, الحلقة الرابعة, 05 نوفمبر2019م, كان يبث على قناة الوسط.
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اأثر ا�ستخدام ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط في الحد من الانقطاع المدر�سي

إعداد : 
د.أحمد مزهار

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، جهة فاس مكناس، الفرع الإقليمي صفرو/ المغرب
 

الاستلام: 11/ 12/ 2021          القبول: 17/ 1/ 2022

الم�ستخل�س : 
   يشــكل الهــدر المــدرسي عامــة والانقطــاع الــدراسي خاصــة في العالــم القــروي بالمغــرب، 
ــت  ــي بذل ــود الت ــم الجه ــتمرارها رغ ــد اس ــمية  تؤك ــات الرس ــت الإحصائي ــرة لازال ظاه
خــلال العقــد الأخــر. ورغــم صعوبــة تحديــد الأســباب المبــاشرة التــي تــؤدي إلى مغــادرة 

التلاميــذ الفصــول الدراســية إلا أن:
-سوء العلاقة بين المعلم والمتعلم،

- وضعف جاذبية الفضاء المدرسي وقلة الأنشطة الترفيهية الموازية،
-وافتقار المدرسين لتقنيات التنشيط التربوي الكفيلة بتلبية حاجات المتعلمين، 

تعــد مــن أهــم الأســباب التربويــة الرئيســية التــي تنفــر الأطفــال مــن المدرســة.  ممــا 
ــلى الاســتجابة لحاجــات المتعلمــين،  ــن ع ــن المدرســين القادري ــة تكوي يجعــل مــن قضي
وعــلى تشــخيص الصعوبــات التــي يواجهونهــا قصــد تجاوزهــا وفــق مناهــج تربويــة 
ــا  ــاه إليه ــب الانتب ــي يج ــات الت ــم الأولوي ــن أه ــم، م ــم المتعل ــن عال ــة م ــة وقريب فاعل

ــة. )1( ــذه الآف ــدي له ــتراتيجيات التص ــب اس ــا في صل ووضعه
ــر  ــر التدب ــن أث ــف ع ــدف  إلى الكش ــي ته ــة الت ــذه الدراس ــي ه ــار تأت ــذا الإط     في ه
البيداغوجــي للمدرســين  في تقليــص أو زيــادة نســب انقطــاع المتعلمــين عــن الصفــوف 
الدراســية، عــلى اعتبــار أن تحســين العلاقــة بــين المعلــم والمتعلــم  تســهم  إلى حــد كبــر في 
إثــارة دافعيــة المتعلمــين، والرفــع مــن درجــة حافزيتهــم للتعلــم ومثابرتـــهم أو العكس. 
وذلــك مــن خــلال الكشــف عــن أثــر اســتخدام اســتراتيجيات التعلــم النشــط  مــن قبــل 

المدرســين في تقليــص نســب الانقطــاع المــدرسي.
الكلمات المفاتيح : الانقطاع المدرسي ،استراتيجيات التعلم النشط ،تأهيل المدرسين

))) حســب بــلاغ صحفــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة فــإن مجمــوع المغادريــن للمدرســة بالســلكين الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي 
بلــغ خــلال الموســم الــدراسي 7102-8102 ،859122 تلميــذة وتلميــذا
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Abstract :
School waste in general and school interruption, especially in the rural world in 

Morocco, is a phenomenon that official statistics still confirm its continuation de-
spite the efforts made during the last decade. Although it is difficult to determine 
the immediate reasons that lead to students leaving the classroom, the:
- Poor relationship between teacher and learner،
- Poor attractiveness of school space and lack of parallel leisure activities،
- Lack of teachers of educational revitalization techniques to meet the needs of 
learners،
It is one of the main educational reasons that alienate children from school. This 
makes the issue of the formation of teachers who are able to respond to the needs 
of learners, and to diagnose the difficulties they face in order to overcome them 
according to effective educational curricula and close to the world of the learner, 
one of the most important priorities that must be paid attention to and placed at 
the heart of strategies to address this scourge.
In this context, this study aims to reveal the impact of the pedagogical measure 
of teachers in reducing or increasing the rates of interruption of learners from 
the classrooms, considering that improving the relationship between the teacher 
and the learner contributes significantly to raising the motivation of learners, and 
raising the degree of their motivation to learn and their perseverance or vice ver-
sa. By revealing the impact of the use of active learning strategies by teachers in 
reducing school dropout rates.
Keywords: school dropout, active learning strategies ,teacher qualification



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

139

توطئة :
ــا  ــي منه ــي تعان ــة الت ــلالات المزمن ــات الاخت ــد تجلي ــدرسي أح ــاع الم ــد الانقط     يع
ــد  ــر. فق ــد الأخ ــلال العق ــت خ ــي بذل ــود الت ــم الجه ــرب، رغ ــة بالمغ ــة التربوي المنظوم
ــد في  ــم جي ــم تعلي ــة لتعمي ــعي الدول ــلى س ــن ع ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــن الميث أعل
مدرســة متعــددة الأســاليب في أفــق )2(2010 ،ثــم جــاء دســتور )3(2011 للتأكيــد عــلى حق 
اســتفادة المواطنــين والمواطنــات عــلى قــدم المســاواة مــن الحصــول عــلى تعليــم عــري 
ميــسر الولــوج وذي جــودة، وعــلى أن التعليــم الأســاسي حــق للطفــل وواجــب عــلى الأسرة 

والدولــة. 
     وانســجاما مــع هــذا الحــق الدســتوري نــص القانــون الإطــار عــلى أن منظومــة 
ــن  ــة م ــق مجموع ــلى تحقي ــل ع ــي تعم ــث العلم ــن والبح ــم والتكوي ــة والتعلي التربي
ــع  ــه بالنســبة لجمي ــم ذي الجــودة وفــرض إلزاميت ــم التعلي الأهــداف مــن بينهــا “تعمي
الأطفــال في ســن التمــدرس ، باعتبــاره حقــا للطفــل وواجبــا عــلى الدولــة وملزمــا للأسرة 
، )...( ومحاربــة الهــدر والانقطــاع المدرســيين بــكل الوســائل المتاحــة” )4( ،وكــذا “ضمــان 
الحــق في الولــوج المعمــم إلى مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن ،عــبر توفــر مقعــد 
بيداغوجــي للجميــع بمواصفــات الجــودة ذاتهــا دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز”)5(.  
غــر أن الظاهــرة ،رغــم انخفاضهــا مقارنــة بالســنوات الســابقة ،لازالــت الإحصائيــات 
ــة  ــر منظم ــا تقري ــة آخره ــر الدولي ــاءت التقاري ــتمرارها ، وج ــد اس ــمية)6( تؤك الرس
الأمــم المتحــدة اليونيســيف الــذي يتحــدث عــن “جيــل 2030” حامــلا معــه أرقامــا تثــر 
ــرص  ــول إلى ف ــن الوص ــراءات تضم ــاذ إج ــرب إلى اتخ ــو المغ ــد)7( ،وتدع ــن جدي ــق م القل
تعليــم جيــد وتنمــي المهــارات اللازمــة لتحقيــق الإمكانيــات الكاملــة للمتعلمــين كأفــراد 

)2)  الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،الدعامة الأولى ،ص)).

)3)  انظر الفصلين )3 و32 من الدستور .

))) المادة 3 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

)5)   المادة 2 من القانون الإطار.

)6)   حســب بــلاغ صحفــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة فــإن مجمــوع المغادريــن للمدرســة بالســلكين الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي 
بلــغ خــلال الموســم الــدراسي 7)20 - ))20 ،)95)22 تلميــذة وتلميــذا. رغــم انخفــاض هــذا العــدد مقارنة بالســنوات الســابقة 
،فحســب تصريــح بالبرلمــان لوزيــر التربيــة الوطنيــة فــإن نســبة الانقطــاع عــن الدراســة  انتقلــت بالتعليــم الابتدائــي مــا بــين 
ــوي  ــم الثان ــبة بالتعلي ــذه النس ــت ه ــا انتقل ــن 2,9 % إلى 0,6 %؛  كم ــيين ))20 - 5)20 و))20 - 9)20 م ــمين الدراس الموس
الإعــدادي مــن 12,2 % إلى 10,7 % خــلال نفــس الفــترة، في حــين عــرف عــدد المنقطعــين انخفاضــا مهمــا بالثانــوي التأهيــلي 

حيــث انتقلــت نســبة الانقطــاع مــن 13,9 % إلى 9,1 %.

ــم  ــتوى التعلي ــتهم في مس ــين لدراس ــوا متابع ــروض أن يكون ــن المف ــرب كان م ــلا بالمغ ــف طف ــر  أن 2)2 أل ــرز التقري )7)  أب
ــنة  ــا في س ــل إلى )29 ألف ــاع ليص ــح للارتف ــم مرش ــذا الرق ــيرا إلى أن ه ــق، مش ــم يتحق ــذي ل ــر ال ــلال 5)20 الأم ــي خ الابتدائ
2030. كمــا أورد نفــس التقريــر أن عــدد الأطفــال، مــا بــين 5 و7) ســنة، الموجوديــن خــارج المدرســة في المغــرب يقــدر بـــ1.53 
مليــون طفــل، يفــترض أن يكونــوا في المســتويات التعليميــة الأربعــة الأولى.وأشــار إلى توقعــات أفــادت بأنــه بحلــول ســنة 2030 
ســيواجه المغــرب زيــادة بنســبة 7 في المائــة في عــدد الأطفــال في ســن التمــدرس، المتراوحــة أعمارهــم بــين 5 و7) عامــاً، وهــو مــا 
يعنــي الحاجــة إلى اســتيعاب حــوالي 600 ألــف تلميــذ إضــافي في النظــام التعليمــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ليصبــح 
 Mena : org.unicef مجمــوع المتمدرســين بعــد )) ســنة حــوالي 9.15 مليــون تلميــذ.) أنظــر نــص التقريــر عــلى موقــع المنظمــة

.)-Sheet Fact Morocco  2030 Generation
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ــدرسي  ــاع الم ــن الانقط ــد م ــة للح ــر شروط كفيل ــع ،وتوف ــاد والمجتم ــين في الاقتص مُنتج
واتخــاذ إجــراءات وقائيــة لتجفيــف منابعــه.

    فــإلى أي حــد يمكــن لتبنــي المدرســين لاســتراتيجيات تعليميــة تلائــم أنمــاط تعلــم 
ــة  ــم الفرص ــة ،ومنحه ــد الدراس ــادرة مقاع ــن مغ ــم م ــؤدي إلى تحصينه ــم أن ي تلامذته
لتجويــد اكتســابهم وتحصيلهــم الــدراسي ،وبالتــالي تطبيــق مضمــون الخطــاب التربــوي 

النظــري الــذي يؤكــد عــلى مركزيــة المتعلــم في العمليــة التعليميــة التعلميــة ؟ 
مفهوم الانقطاع المدر�سي :

يعتــبر منقطعــا عــن الدراســة كل طفــل ابتــدأ مرحلــة تعليميــة ولــم يتممهــا بنجــاح 
.والانقطــاع نوعان:

الانقطــاع الإرادي : والــذي يحــدث بقــرار المتعلــم لأســباب ذاتيــة مرتبطــة بالأوضــاع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لــلأسرة وهــو مــا يعــبر عنــه بالتــسرب.

ــة  ــادرة المدرس ــلى مغ ــا ع ــم مرغم ــه المتعل ــون في ــذي يك ــر الإرادي :وال ــاع غ الانقط
عــلى إثــر الفشــل والتأخــر الدراســيين. يحــدث هــذا الانقطــاع عــلى إثــر قــرار إداري وهــو 
مــا يعــبر عنــه بالفصــل عــن الدراســة ،وتكــون المدرســة مســؤولة عــن هــذا النــوع مــن 

الانقطــاع)8(.
المستوى  إلى  بالانتقال  للمتعلم  تسمح  التي  المسطرة  الأهداف  مستوى  دون  تحصيل  إنه 

الموالي، مما يجعله يكرر أو يفصل ،أو ينقطع من تلقاء نفسه عن الدراسة)9( .
الاأ�سباب الميكروبيداغوجية للظاهرة:

المدرسي نجدها متعددة ومتداخلة  التسرب  المؤدية لظاهرة  العوامل  إذا بحثنا عن          
إلى  إلى عوامل مدرسية وأخرى غر مدرسية، وهناك من صنفها  ،فهناك من قام بتصنيفها 
، وهناك من  ثقافية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  أو  أو أسرية  نفسية  وأخرى  تربوية  أسباب 

ربطها بالسياسات العمومية التعليمية... 
ــي  ــة الت ــاب الميكروبيداغوجي ــلى الأعط ــوع ع ــذا الموض ــا له ــنركز في مقاربتن         وس
ــتمرار  ــهم في اس ــي تس ــين والت ــدرس والمتعلم ــين الم ــدراسي ب ــل ال ــل الفص ــدث داخ تح
ــم لا  ــه التعلي ــذي يواج ــر ال ــدي الكب ــار أن التح ــلى اعتب ــة)10( .ع ــرة المكلف ــذه الظاه ه
ــل في تحســين جــودة الدراســة فيهــا،  ــال بالمــدارس، ب ــاطة في إلحــاق الأطف ــل ببس يتمث
ــل في  ــي يتمث ــاح الحقيق ــا)11(. فالنج ــاركة فيه ــه المش ــي تواج ــدات الت ــدي للتهدي والتص

))) دليــل الإجــراءات التنظيميــة لتدبــير البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الانقطــاع المــدرسي بالتعليــم الابتدائــي ،كتابــة الدولــة لــدى 
وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي المكلفــة بمحاربــة الأميــة وبالتربيــة غــير النظاميــة 

،يوليــوز 2006 ،ص 6.

)9)  حمد الله اجبارة ،الهدر المدرسي الأسباب والعلاج ،ط) ،منشورات مجلة علوم التربية ،العدد 26 ،))20 ،ص 5).

)0))  تقديــرات الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي للخســائر الماليــة المتعلقــة 
فقــط بالانقطاعــات عــن الدراســة الحاصلــة خــلال فــترة التعليــم الإجبــاري بلغــت أكثــر مــن ملياريــن و461 مليــون درهــم 
ــبات  ــن 2013-2000 المكتس ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــس ،تطبي ــلي للمجل ــر التحلي ــر :التقري ــنة ))20.)انظ س

ــبر ))20 ،ص 23(. ــات ،دجن ــات والتحدي والمعيق

))))  دليل المدارس الصديقة للطفل ،اليونيسيف ،2009 ،ص).
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توفــر إمكانيــة الوصــول إلى المدرســة ،والبقــاء في مقاعدهــا ،وإتمــام المراحــل التعليميــة 
ــف  ــي ضع ــكلة وه ــذور المش ــة ج ــك إلا بمعالج ــوغ ذل ــن بل ــدد. ولا يمك ــت المح في الوق
التحصيــل الــدراسي ،مــن خــلال مســاءلة المردوديــة الداخليــة لمنظومــة المدرســة المغربيــة 
،وتحليــل الإجــراءات البيداغوجيــة التــي يمارســها المــدرس والتــي تنتــج دوافــع التكــرار 
ــت  ــة وإن كان ــيوثقافية والاقتصادي ــل السوس ــن العوام ــدا ع ــاع ،بعي ــالي الانقط وبالت

ــابكة. ــم متش ــة بينه العلاق
ــة  ــة في ثلاث        ونجمــل هــذه الأســباب المرتبطــة بشــكل مبــاشر بالممارســة الصفي

أســباب رئيســية:
أولا: اللاتوافــق الأكاديمــي: ونعنــي بــه عــدم قــدرة المتعلــم عــلى التكيــف مــع الطريقة 
التــي يعتمدهــا المــدرس ممــا يولــد لديــه حالــة مــن عــدم الرضــا النفــي عــلى أدائــه 
الأكاديمــي.  وهــو واقــع أغلــب المتعلمــين بالأقســام الدراســية والمهدديــن بالانقطــاع، إذ 
يعانــون مــن ممارســات غــر دامجــة ،وغــر منصفــة .حيــث يفــرض المــدرس طريقــة 
تعلــم نمطيــة واحــدة حبيســة الإمــلاء والاســتظهار والنقــل والإلقــاء ،مــن المســتحيل أن 
تســتجيب – حســب معطيــات البيداغوجيــا الفارقيــة – لمختلــف الاســتعدادات والقــدرات 
ــا  ــدراسي م ــج ال ــة البرنام ــلى مواكب ــم ع ــدم قدرته ــؤدي إلى ع ــالي ت ــذكاءات، وبالت وال
ــون  ــا ، فيتجه ــم فيه ــابها والتحك ــات واكتس ــتيعاب التعلم ــزا في اس ــم عج ــس لديه يعك
نحــو الغيــاب المتكــرر كنــوع مــن أنــواع الهــروب مــن الإحســاس بالفشــل  ،ممــا يدفعهم 

نحــو اتخــاذ قــرار الانقطــاع لإنهــاء هــذه المعانــاة اليوميــة .
ــن  ــا ع ــدم الرض ــاط وع ــاعر الإحب ــيطرة مش ــو س ــي: وه ــق العاطف ــا: اللاتواف ثاني
ــم  ــة للتعل ــز الذاتي ــاب الحواف ــالي غي ــس، وبالت ــة بالنف ــاف الثق ــؤدي إلى إضع ــذات الم ال
وإخمــاد روح المبــادرة والمشــاركة داخــل الفصــل. ممــا يدفــع المتعلمــين نحــو العــزوف 
عــن الدراســة نتيجــة الإحســاس بعــدم الحاجــة إلى التمــدرس . وهــي محصلــة انعــدام 
التحفيــز وبــرودة العلاقــات الإنســانية داخــل الفصــل الــدراسي ،والاهتمــام بالمتفوقــين 
فقــط وإهمــال المتعثريــن وتهميشــهم بــل وتعنيفهــم جســديا ومعنويــا ،وكيــل النعــوت 
القدحيــة لهــم ، وتحميلهــم مســؤولية الفشــل بدعــوى أنهــم “ضعــاف” و”كســالى” ومــا 

إلى ذلــك مــن الأوصــاف. 
ــين  ــليمة ب ــات س ــة علاق ــل في إقام ــه الفش ــي ب ــي: ونعن ــق الاجتماع ــا: اللاتواف ثالث
الفــرد وأقرانــه داخــل القســم، وهــي نتيجــة طبيعيــة لغيــاب تواصــل بيداغوجــي أفقــي 
يســهم في دمــج المتعلــم مــع زملائــه، ويفســح لــه المجــال لتطويــر مهارتــه الاجتماعيــة 
مــن خــلال مشــاركته الفاعلــة في إنجــاح الحصــة الدراســية، والتعبــر عــن آرائــه وقبــول 

تســاؤلاته في جــو مــن الحريــة والتعــاون والمتعــة والمــرح.  
ــدرسي  ــاع الم ــة للانقط ــث الميكروبيداغوجي ــاث البواع ــح أن اجتث ــبق ،يتض ــا س     مم
ــن  ــل : م ــدراسي ،وانتق ــف ال ــه للص ــق قيادت ــن طرائ ــدرس م ــر الم ــم إذا غ ــن أن يت يمك
النمطيــة إلى التنويــع ، ومــن التنفــر إلى التحفيــز ، ومــن الإقصــاء إلى الإدمــاج .وذلــك عــبر 
اعتمــاد اســتراتيجيات تحقــق إشــباع حاجــات المتعلــم النفســية والاجتماعيــة والدراســية 
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،وتجعــل فضــاء القســم مجــالا للتعلــم الذاتــي باعتمــاد اســتراتيجيات التعلــم النشــط .
 التعلم الن�سط : 

اأولا : الفرق بين التعلم والتعليم :
    تباينت التعاريف حول مفهوم التعلم والتعليم بحسب المدارس السيكولوجية والحقول 

العلمية المختلفة التي تنطلق من أسس ومبادئ اعتمدتها لمقاربة المفهوم.
     فبعــض التربويــين يقولــون بــأن التعليــم “ســرورة تواصليــة بهــدف التعلــم ،وهــو 
مجموعــة مــن الأفعــال التواصليــة والقــرارات المتخــذة عــن وعــي مــن قبــل شــخص)...( 

ــة”)12( ــياق وضعية بيداغوجي في س
   بينمــا يذكــر آخــرون أن التعليــم هو”مجموعــة مــن المؤثــرات والأحــداث التــي يتــم 

انتقاؤهــا وتخطيطهــا مــن أجــل تشــجيع وتفعيــل ودعــم التعلــم لــدى الإنســان”)13(
ــم و       كمــا يقــترح أحدهــم تعريفــا آخــر يعتــبر التعليــم “تشــجيع لأنشــطة التعل
إغناؤهــا بالوســائل الملائمــة ، وتتشــكل هــذه الوســائل مــن المعلومــات التــي يتــم نقلهــا 

إلى الآخريــن بهــدف اســتيعابها”)14(
ــاط  ــه  نش ــد ب ــم يقص ــول أن التعلي ــن الق ــابقة ،يمك ــات الس ــلال التعريف ــن خ     م
ــة  ــرات معرفي ــداث تغ ــذ و إح ــد التلامي ــم عن ــر شروط التعل ــم لتوف ــه المعل ــوم ب يق
ومهاريــة ووجدانيــة لديهــم ،ممــا ينعكــس عــلى ســلوكاتهم وقيمهــم واتجاهاتهــم ،مــع 

ــة)15(.   ــداف التربوي ــق الأه ــة لتحقي ــات اللازم ــم بالمعلوم تزويده
    أما مصطلح التعلم فلا يمكن إعطاؤه تعريفا موحدا ،فهو في نظر السلوكيين “ تغر 
ثابت نسبيا في السلوك أو الخبرة ينجم عن النشاط الذاتي للفرد لا نتيجة للنـضج الطبيعي  

أوظروف عارضة “)16( .
   وعنــد الجشــطلتيين يقــوم التعلــم عــلى الاســتبصار ،حيــث يــدرك المتعلــم العلاقــات 

الموجــودة بــين الأشــياء في موقــف معــين توصلــه إلى الحــل الصحيــح.)17(
      بينمــا يعرفــه البنائيــون بأنــه “ســرورة ذهنيــة تتيــح للمتعلم اســتحضار معارف 

ســابقة وإعــادة تنظيمهــا لبنــاء تعلمات جديــدة :معارف ،مهــارات ،مواقــف”)18(.
    في حــين يــرى أصحــاب المدرســة المعرفيــة أنــه “نشــاط ذاتــي يســتند إلى عمليــات 
ذهنيــة مركبــة ينتــج عنهــا تعديــل في البنيــات المعرفيــة للمتعلــم”)19(. وهــو نظــام ذاتــي 

((2( Dictionnaire actuel de l’éducation; legendre R; Guérin; Monrtéal; (993; p.507: 

((3( Comprendre Les Sciences de l’éducation; Gagné T; L’Harmattan; Paris; 200(; P. 27: 

(((( Enseigner et faire apprendre; Not L; Privat; Toulouse; (9(7; P. 59: 

)5))   محاضرات في طرائق تدريس التربية الإسلامية ،داود بن درويش حلس،الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة ،0)20 ،ص7).

ــاهين  ــد ش ــد الحمي ــن عب ــد حس ــد الحمي ــم ،عب ــاط التعل ــم وانم ــتراتيجيات التعل ــة واس ــس المتقدم ــتراتيجيات التدري )16)  اس
ــكندرية، 0)20 ،ص9) - 20  ــة الاس ،جامع

)7)) أنظر: دليل المدرس)ة(، التكويني والمهني ،الحسن اللحية ،ط1،2008،دار الحرف للنشروالتوزيع ص205 بتصرف.

))))  دليل المدرس)ة( مرجع سابق ،ص73.

((9( Merieu; P; L’Ecole mode d’emploi; des metodes actives à la pedagogie différenciée; ESF éditeur; Paris;  
(9(9
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لانتقــاء المعلومــات ومعالجتهــا واكتســابها لإعــادة اســتعمالها في مهــام محــددة.)20(
ــم –  ــم – متعل ــم يشــترط وجــود : معل ــاء عــلى مــا ســبق نخلــص إلى أن التعلي      بن
مــادة تعليميــة، بينمــا التعلــم يشــترط وجــود : متعلــم – مــادة تعليميــة. فالتعلــم ناتــج 
عــن نشــاط ذاتــي وتفاعــل بــين المتعلــم والمــادة التعليميــة ، كأن يقــرأ المتعلــم مفهومــا 
مــا ويقيمــه ويســتخرج آراءه الخاصــة)21(. إذن كلمــا بــذل المعلــم جهــدا مقصــودا لتوفر 
ظــروف التعلــم أكثــر مــن المتعلــم فــإن العمليــة تســمى “تعليما”.أمــا إذا بــذل المتعلــم 
ــذه  ــإن ه ــم ف ــة التعلي ــج عملي ــه نتائ ــت في ــه وتحقق ــت فعاليت ــبر وارتفع ــاطا أك نش
العمليــة تســمى “تعلمــا”)22(. فالتعليــم والتعلــم مفهومــان مترابطــان لا ينفصــلان عــن 
ــم  بعضهمــا البعــض لأن التعليــم هــو اتصــال منظــم وهــادف يــراد منــه إحــداث التعل

لــدى المتعلــم.  
ثانيا: مفهوم التعلم الن�سط:

     أصبــح واجبــا عــلى النظــم التربويــة أن تضمــن مــن جهــة  حــق التعليــم للجميــع 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ، ومــن جهــة اخــرى أن تواكــب متطلبــات مــا يعرف 
ــة تســتوجب تخريــج  بمهــارات القــرن )23(21 تحقيقــا لجــودة التعلمــات. وهــي معادل
متعلمــين قادريــن عــلى تحقيــق النجــاح في الحيــاة المعــاصرة  والاندمــاج في ســوق الشــغل 
ــم النشــط في الأدبيــات  ــح التعل ــر تــداول مصطل ــا كث وفي مجتمــع المعرفــة)24(. ومــن هن

التربويــة ،فمــا المقصــود منــه ؟ 
ــن  ــاصرة ،ولك ــات المع ــوة في الأدبي ــاضرة بق ــت ح ــط أضح ــم النش ــرة التعل      فك
فلســفتها ليســت بالجديــدة ،فقــد دعــا المفكــر الصينــي لاو تــي “lao tse”)25(  إلى تعلــم 
ذي نوعيــة مختلفــة حــين قــال : “ إذا حدثتنــي سأســتمع إليــك ،وإذا أريتنــي ســأكتفي 

ــأتعلم”.)26( ــبر س ــي أخت ــن إذا تركتن ــاهدة، لك بالمش
ــم الصينــي  ــك الحكي      أيضــا ســقراط)27( اعتمــد طريقــة الحــوار والمناقشــة ،وكذل
كونفوشــيوس)28( حــين دعــا إلى اعتمــاد مبــدأ المشــاركة في التعليــم “ قــل لي وســوف أنــى 

)20)  أنظر:دليل المدرس)ة(، مرجع سابق، ص202 بتصرف.

))2)  استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وانماط التعلم ،مرجع سابق ،ص19-20.

ــيد،ط)،القاهرة،الدار  ــد الرش ــد عب ــد حام ــم ووحي ــر قاس ــد جاب ــها ،محم ــات تدريس ــلامية ومتطلب ــة الإس ــج التربي )22) مناه
ــة،2016.ص59. ــة اللبناني المصري

ــادرة  ــف ، المب ــلى التكي ــدرة ع ــة والق ــا ،المرون ــلام و التكنولوجي ــكار ،الاع ــي ،الابت ــم الذات ــارات : التعل ــا مه ــد به )23) ويقص
والتوجيــه الذاتــي ،تفهــم الاختــلاف ،الانتاجيــة ،القيــادة ،المســاءلة ،المســؤولية ،)انظــر :التعليــم المبنــي عــلى المهــارات والمناهــج 

ــث ،ط) ، 5)20 ،ص5-6.( ــب الحدي ــم الكت ــواهين ،عال ــليمان ش ــير س ــية ،خ الدراس

))2)  استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم ،مرجع سابق ،ص9.

ــم في  ــل الأه ــة العم ــه كتاب ــب إلي ــلاد ،ينس ــل المي ــادس قب ــرن الس ــاش في الق ــد 604 ق.م ع ــم، ول ــي قدي ــوف صين )25)  فيلس
ــوفي )53 ق.م. ــة ،ت الطاوي

)26)  استراتيجيات التعلم النشط،بسمة فوار،اليونيسكو،2)20،ص5.

)27)  فيلسوف يوناني قديم، ولد 07) ق.م ينسب إليه المنهج السقراطي وإسهامه في علم الأخلاق، توفي 399 ق.م.

))2) أول فيلسوف صيني ،ولد )55 ق.م أقام مذهبا يتضمن كل التقاليد الصينية عن السلوك الاجتماعي والأخلاقي ـتوفي 79) ق.م.
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ــه  ــدون في كتاب ــن خل ــار اب ــا أش ــم”)29(. كم ــوف أفه ــي وس ــر ،أشركن ــلي أتذك ــي لع ،أرن
المقدمــة إلى وجــود أســاليب مختلفــة للتعليــم غــر أســلوب التلقــين، وأن التعليــم يجــب 
أن يتــم بالتدريــج ليكــون مفيــداً، وأن ذلــك مدعــاة لقبــول العلــم والاســتعداد لفهمــه)30( .

ــاركة  ــة ومش ــار والتجرب ــلى الاختب ــز ع ــم المتمرك ــة التعل ــرزت أهمي ــا ب ــن هن     م
ــي  ــم والت ــة التعل ــاء عملي ــم أثن ــاط المتعل ــة نش ــلى أهمي ــه ، وع ــاء تعلمات ــم في بن المتعل
 Jean Piaget وآخــرون مثــل: بياجيــه John Dewey)31( طورهــا في القــرن 20 جــون ديــوي

 .Kurt Lewin  )33(ــن ــرت لوي )32( ،وك

   بالرجوع إلى مفهوم التعلم النشط نجد عددا من التعريفات منها أنه:
ــا  ــق بم ــكلة تتعل ــل مش ــة أو ح ــة أو مناقش ــراءة أو كتاب ــين في ق ــاك المتعلم  “انهم
يتعلمونــه أو عمــل تجريبــي ،وبصــورة أعمـــق فـــالتعلم النشــط هــو الــذي يتطلــب مــن 
المتعلمــين أن يســتخدموا مهــام تفكــر عليــا كالتحليـــل أو التركيـــب أو التقويــم فيمــا 

ــه”)34(. ــا يتعلمون ــق بم يتعل
“ يشــر إلى تقنيــات يقــوم فيهــا الطــلاب بأكثــر مــن مجــرد الاســتماع إلي محــاضرة 
ــات ،  ــق المعلوم ــة أو تطبي ــاف أو المعالج ــا كالاكتش ــئ م ــل ش ــون في عم ــث ينهمك ، حي
فالتعلــم النشــط مســتمد مــن إثنــين مــن الافتراضــات الأساســية : أن التعلــم بطبيعتــه 

هــو مـــسعي نـــشط ،وأن البــشر مختلفــون ويتعلمــون بطــرق مختلفــة “)35(. 
ــمل  ــي ،وتش ــف التعليم ــم في الموق ــة المتعل ــلى إيجابي ــد ع ــة تعتم ــلفة تربوي “ فلس
جميــع الممارســات التربويــة والإجــراءات التدريســية التــي تهدف إلى تفعيـــل دور المـــتعلم 
وتعظيمــه ،حيــث يتــم التعلــم مــن خــلال العمــل والبحــث والتجريــب ،واعتمــاد المتعلــم 

ــارات”)36( . ــاب المه ــات واكتس ــلى المعلوم ــول ع ــه في الحص ــلى ذات ع
رابعا: الفرق بين التعلم الن�سط والتعليم النمطي الجامد:

التعليم النمطي الجامدالتعلم النشط

يصدرها المعلم فقطيشترك المتعلمون مع المعلم في تحديدهاالتعليمات

يفرضه المعلم على المتعلمينيشرك المعلم المتعلمين في اختيارهانظام العمل

غر معلنة معلنة ويشاركون في وضعها وتحقيقهاالأهداف

يسمح المعلم للمتعلمين بطرحها عليه وعلى الأسئلة
زملائهم

المعلم هو الذي يسأل والمتعلمون 
يجيبون

)29) فن التدريب وتدريب المدربين،عبد القادر حسن العداقي،الدار العربية للعلوم ناشرون،ط1،2010،ص2).

)30)  عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحرمي ، المقدمة ، ج2 ،ص75).

))3)  فيلسوف وعالم نفس أمريكي، ولد 59)) ،زعيم من زعماء الفلسفة البراغماتية، توفي952).

)32)   عالم بيولوجي وعالم نفس سويسري، ولد 1896 ،اشتهر بنظرية التطور المعرفي، توفي 0)9)

)33)  عالم نفس أمريكي، ولد 90)) ،أحد رواد علم النفس الاجتماعي والتنظيمي والتطبيقي ،توفي 7)9)

))3)  استراتيجيات التدريس المتقدمة ،مرجع سابق ،ص: 03)

(35( Kathleen McKinney:http//:www.cat.ilstu.edu/additional/tips/newActive.php

)36) -استراتيجيات التدريس المتقدمة ،مرجع سابق ،ص:03).
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ميسر وموجه ومستشار ومستفز واستراتيجي دور المعلم
يختار المسار الأمثل والممكن ويستثمر في الفرص 

للوصول الى افضل النتائج

ملقن ومحاضر وناقل للمعرفة

في جميع الاتجاهات مع التركيز على التواصل بين التواصل
المتعلمين

مباشر بين المعلم والمتعلم

الجدية والسلطويةمرح ومتعاون ومحفز وديمقراطيشخصية المعلم

التركيز على تنمية المهارات وتمكين المتعلم من طبيعة الأهداف
حل المشكلات وضمان استقلاليته الذاتية في بناء 
تعلماته مدى الحياة عبر تنمية مهارات التفكر 

ماوراء المعرفة

التركيز على المراقي الدنيا للتفكر 
خاصة التذكر وحفظ المعلومات

حوارية واستكشافية تركز على التفاعل طرائق التدريس
والمصاحبة واستحضار الفروق الفردية وتنويع 

صيغ العمل
)عمل فردي،ثنائي، مجموعاتي ، جماعي(

عرضية تتعامل مع المتعلمين 
باعتبارهم شريحة متطابقة 

بجماعة القسم

التقويم
المعلم يساعد المتعلمين ويعودهم على التقييم 

الذاتي واكتشاف نواحي القوة والضعف
المعلم يقوم بإصدار حكم النجاح 

أو الفشل ويطلق أحكام قيمة 
)ضعيف ، متوسط...(

النشاط الرئيي 
للمتعلمين

حل سلسلة من المهام والوضعيات التي يقترحها 
الاستماع و الانتباه والإجابة تحت المعلم

الطلب

يكتشف المتعلم المعرفة ويسهم في بناء تعلماته موقع المعرفة
وتغير بنياته الذهنية عبر التفكر في تفكره

تنقل المعرفة من قبل المعلم

المعلمالمتعلممركز التعلمات

ثابتةتنوع في الجلوس ،حرية في الحركةجلوس التلاميذ

ــاتنا  ــا بمؤسس ــة حالي ــم المتداول ــق التعلي ــين أن طرائ ــلاه يتب ــدول أع ــل في الج بالتأم
ــلى  ــزة ع ــدة المرتك ــة الجام ــم النمطي ــة التعلي ــن طريق ــرا ع ــف كث ــم تختل ــة ل التعليمي
التلقــين ،عــلى الرغــم مــن اســتخدام أحــدث الأجهــزة مــن الحاســوب والســبورة الذكيــة 
وأحــدث التقنيــات ،لأن مجمــل الإصلاحــات اهتمــت بالمناهــج والبنيــات التحتيــة والمعينات 
ــم(،  ــة )المعل ــة التعليمي ــور في المنظوم ــكل تط ــري ل ــود الفق ــيت العم ــة ونس الديداكتيكي
ــب  ــا يج ــة لم ــة الميداني ــول الممارس ــم( ح ــة )تمثلاته ــم القبلي ــل تصوراته ــة تعدي وخاص
أن يحــدث داخــل القســم بشــكل عمــلي . صحيــح أن هنــاك تحــولات عميقــة في المعجــم 
المتــداول في الأدبيــات التربويــة عــلى المســتوى النظــري مــن خــلال التأكيــد عــلى ضرورة 
ــاج ،  ــرر إلى المنه ــن المق ــم ،وم ــذ إلى المتعل ــن التلمي ــيط ،وم ــم إلى الوس ــن المعل ــال م الانتق
ومــن تلقــين الفكــرة إلى بنــاء المفهــوم ،ومــن تدريــس المعرفــة إلى بنــاء الكفايــة وتدبــر 
التعلمــات ، ومــن المراقبــة إلى التقويم...إلــخ . غــر أن الإصــلاح لــم يتمكــن مــن إحــداث 
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ــك المعرفــة والحقيقــة  ــذي يمتل ــة ال ــة بالانتقــال مــن ثقافــة شــيخ الزاوي طفــرة نوعي
ــق  ــى ويتحل ــد يتلق ــه- ومري ــرب بالفقي ــدرس بالمغ ــترن الم ــذا اق ــة –وله ــا البرك وربم
حولــه لاحــق لــه  في الحديــث إلا أن يــرد البضاعــة كمــا بلغتــه  دون حاجــة لإعمــال عقلــه 
. حتــى أن بعــض الباحثــين عنونــوا هــذا النمــط بثقافــة الفــم )الشــيخ الــذي يتكلــم –

يشرح-يســتعرض معارفــه( والأذن )المريــد الــذي يســتمع ويحفــظ أو يــدون حتــى ينقــل 
مــا حدثــه بــه الشــيخ()37(.

ــدة  ــف الجدي ــدد الوظائ ــن أن ح ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــبق للميث ــد س      لق
ــاة،  ــة بالحي ــون: “مفعم ــة إلى أن تك ــر بيداغوجي ــة نظ ــن وجه ــة م ــة المغربي للمدرس
بفضــل نهــج تربــوي نشــيط ،يجــاوز التلقــي الســلبي والعمــل الفــردي إلى اعتمــاد التعلم 
الذاتــي ،والقــدرة عــلى الحــوار والمشــاركة في الاجتهــاد الجماعي.”)38(.لكــن بقيــت مجــرد 
ــين  ــن المدرس ــة تكوي ــس منظوم ــة تم ــراءات عملي ــول إلى إج ــم تتح ــا ل ــعارات لأنه ش
ــة  ــادئ النظري ــل المب ــعفهم في تنزي ــة تس ــات عملي ــتراتيجيات وتقني ــن اس ــم م وتمكنه
داخــل الفصــل الــدراسي. فمــا هــي أهــم الأدوار التــي يجــب عــلى المعلــم أن يحــرص عــلى 
القيــام بهــا داخــل القســم حتــى يدخــل طــورا جديــدا شــعاره النجاعــة البيداغوجيــة 

ــم؟. ــع في التعلي ــد التعلمــات وضمــان حــق الجمي ــة ويســهم في تجوي وعــر المهني
دور المتعلمدور المعلم

مشارك وليس مستمعميسر للتعلم وليس ناقل للمعلومات

ينوع الأنشطة المتمركزة حول المتعلم لتناسب 
قدراته وأنماط تعلمه وذكاءاته

ممارس  لنشاط تعليمي يلائم سرورة تعلمه

يشرك المتعلمين ويحملهم المسؤولية ،يشكل 
مجموعات عمل بأسماء جذابة

يشترك مع زملائه في تعاون جماعي

يفهم  ويقيم ذاته ويكتشف نقط قوته وضعفهيشيع جوا من الطمأنينة والمتعة والمرح أثناء التعلم

يستخدم مصادر متعددة في البحث عن المعلومة ينوع مصادر التعلم لتحسين مهارات المتعلمين
بنفسه باعتماد الدعامات والأسناد

يطرح أسئلة تشجع على التأمل والتفكر واستخدام 
المعارف المختلفة وحل المشكلات

يقوم بالملاحظة والمقارنة والتحليل واكتشاف 
العلاقات والتواصل بصورة فعالة

يحرص على زيادة دافعية المتعلم للتعلم ويحفزه 
ويمنحه الحق في الخطأ

يطرح أسئلة وأفكارا وأراء جديدة بكل حرية دون 
خوف من رد الفعل

يحلل نتائج التقييم لتعلم المتعلمين لتحسين تصميم 
استراتيجيات التعلم كي تلبي حاجاتهم

يعبر عن حاجاته ويقيم استراتيجيات التعلم وفق 
ميولاته وتفضيلاته

يعتمد على نفسه في بناء تعلماتهيدرب المتعلمين على الإدارة الذاتية

اأنماط التعلم :
     حظيــت مهمــة فهــم الآليــات التــي يعتمدهــا المتعلمــون في إدراك ومعالجــة المعارف 

)37)  نظر:دليل المدرس التكويني والمهني،الحسن اللحية ،مرجع سابق ،ص4-5.

))3)  الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،ص).
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ــة  ــن فرضي ــين م ــين ،منطلق ــل الباحث ــن قب ــتقصاء م ــث والاس ــا بالبح ــي يتعلمونه الت
ــتخلاص  ــترجاع واس ــن واس ــة وتخزي ــة معالج ــون في كيفي ــراد يختلف ــا أن الأف مفاده

ــم والتفكــر. ــك تفضيــلات مختلفــة في التعل المعنــى مــن المعلومــات ،وأن كل فــرد يمل
ــلا في  ــا هائ ــرا معرفي ــن تفج ــرن العشري ــن الق ــران م ــدان الأخ ــهد العق ــد ش      وق
ــم  ــة التعل ــدوث عملي ــسر ح ــة تف ــات علمي ــروز نظري ــن ب ــفرت ع ــاغ أس ــاث الدم أبح
عنــد الإنســان وتعــين عــلى فهــم تنــوع أنمــاط التعلــم لديــه ،وســنورد في هــذا المبحــث 
نظريتــين أساســيتين وهمــا نظريــة النصفــين الكرويــين ،ونظريــة الدمــاغ الــكلي . لكــن 
قبــل أن نفصــل فيهمــا لا بــد مــن تحديــد مفهــوم أنمــاط التعلــم و كيفيــة الاســتفادة 

ــة. ــة – التعلمي ــة التعليمي ــا في العملي منه
اأولا : تعريف نمط التعلم

     يشــر مفهــوم نمــط التعلــم إلى الطرائــق التــي يتعلــم بهــا كل فــرد بشــكل أفضــل 
ــف مــن شــخص إلى آخــر  ــاء عــلى مجموعــة مــن الصفــات والســلوكيات التــي تختل بن
،وتختــص هــذه الســلوكيات في معالجــة المعلومــات واســترجاعها والتــي تؤثــر بدورهــا 

عــلى طرائــق التعلــم.
     يــرى ديفيــد كولــب “David Kolb” )39( أن أنمــاط التعلــم هــي “الطريقــة المفـــضلة 

لـــدى الفـــرد في إدراك المعلومة ومعالجتها”)40( . 
     بينمــا يعرفهــا الاتحــاد القومــي للمــدارس الثانويــة بأنهــا “مزيــج مــن المميـــزات 
ــة  ــلى كيفي ــبياً ع ــة نس ــؤشرات ثابت ــل كم ــي تعم ــمية الت ــة والجس ــة والانفعالي العقليـ
قيــام المتعلــم باســـتقبال البيئــة التعليميــة والتفاعــل معهــا والاســتجابة إليهــا ،وتتمثــل 
في أنمــاط الســلوك والأداء التـــي يواجــه بهــا الطالــب الخــبرات التربويــة ،وترجــع جــذور 
ــي الـــذي يشــكل ويتشــكل نتيجــة تطــور الشــخص  هــذا الاختــلاف إلى النظــام العصب

والشخـــصية وخبـــرات الـتعلم فـــي البيـــت والمدرسة والمجتمع”)41( .
     إن عمليــة فهــم أنمــاط التعلــم تســهم بشــكل كبــر في تحســين جــودة التعلمــات 
والعمــل بمبــادئ التربيــة الهادفــة إلى تنظيــم التفكــر عنــد المتعلمــين والاســتفادة مــن 
ــي تلبــي  ــة والعمــل عــلى اســتثمارها مــن خــلال توفــر البرامــج الت طاقاتهــم الإبداعي
احتياجاتهــم وتســاعدهم عــلى التعامــل مــع متطلبــات الحيــاة المعــاصرة بــكل أبعادهــا. 
كل هــذه الفوائــد تتحقــق إذا أخذهــا المعلــم بعــين الاعتبــار عنــد تخطيــط وتدبــر تعلماته 
،واســتحضر تنــوع طرائــق التعلــم المفضلــة لــدى المتعلمــين. فنجــاح المعلــم يتوقــف عــلى 
ــى يســاعد المتعلمــين عــلى  ــدرس حت ــاء ال ــم أثن ــع أنمــاط التعل ــه عــلى لمــس جمي قدرت
تحصيــل أفضــل ،وكــذا مســاعدتهم عــلى اكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم التــي يمكــن أن 

)39) كاتب نظريات تعليمية امريكي ،ولد 939) ،مؤسس النظم القائمة على الخبرة ونموذج التعلم بالتجربة  

)0))  ليانــا جابــر ، مهــا قرعــان  ،أنمـــاط الـــتعلم النظريـــة والتطبيـــق ،الطبعـــة الأولـــي، )200،رام االلــه ،فلســطين ،مركــز 
ــوي ،ص37. ــر الترب ــث والتطوي ــان للبح القط

))))  المرجع نفسه ،ص)3.
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ينموهــا ويســتفيدوا منهــا داخــل وخــارج المدرســة)42(.
       إن أي برنامــج يهــدف إلى التصــدي للتهديــدات التــي تحــرم المتعلمــين مــن البقــاء 
في مقاعــد المدرســة لــن يتحقــق إلا باتبــاع المــدرس لمداخــل تعليميــة متنوعــة للوصــول إلى 
الأذهــان ذوات البنــى المختلفــة ،وملاءمــة الخرائــط الدماغيــة الخاصــة التــي يســلكها كل 

متعلــم للوصــول إلى المعرفــة ولفهــم الظواهــر والحقائــق)43(.
ثانيا: نظرية النصفين الكرويين للدماغ

     قــام العالــم الأمريكــي روجــر ســبري “Roger Sperry”)44(  رفقــة مجموعــة مــن 
الجراحــين بمعهــد كاليفورنيــا بإجــراء عمليــات جراحيــة مكنتــه مــن دراســة كل مــن 
نصفــي الدمــاغ بمعــزل عــن الآخــر بعــد قطعــه للجســم الجاســئ )الــذي يربــط بــين 
الدمــاغ الأيمــن والأيــسر( أثنــاء معالجتــه لمــرضى الــرع  .وبذلــك تمكــن مــن اكتشــاف 
وظائــف نصفــي الدمــاغ المختلفــة وحــدد الفــروق بينهمــا ،فحصــل نتيجــة هــذا العمــل 

ســنة 1981 عــلى جائــزة نوبــل)45(. 
     لقــد بــين ســبري أن الجانــب الأيــسر للدمــاغ يتميــز بالتحليــل ومعالجــة المعلومات 
ــة  ــن معالج ــه م ــا يمكن ــي ،م ــي تتابع ــكل خط ــكل بش ــزاء بال ــط الأج ــلال رب ــن خ م
ــل  ــا يعم ــة. كم ــر فاعلي ــكل أكث ــا بش ــك رموزه ــة وف ــز اللغ ــة وترمي ــات اللفظي المعلوم
هــذا الجانــب بشــكل رئيــس فيمــا يتصــل بالكلمــات والرياضيــات الرقميــة والأجــزاء)46(.

     أمــا الجانــب الأيمــن للدمــاغ فيتــم فيــه تجميــع الأجــزاء لتركيــب الكليــات ،فيعالج 
ــة  ــواز ومتزامــن ،و يتعــرف عــلى العلاقــات بــين الأجــزاء المنفصل المعلومــات بشــكل مت
،وهــو أكثــر مــا يكــون فاعــلا في الأمــور ذات الطبيعــة البريــة والمكانيــة كمــا في الرســم 
وصنــع الصــور ويهتــم كثــرا بالموســيقى)47(.والجدول التــالي يلخــص وظائــف وأنمــاط 

جزئــي الدمــاغ الأيــسر والأيمــن أثنــاء التعلــم)48(:
الدماغ الأيمن )العاطفيون(الدماغ الأيسر)المنطقيون(

يكونون أكثر راحة مع العشوائيةيفضلون الأشياء المتسلسلة

يفضلون التعلم الكلي على التعلم الجزئييفضلون التعلم من الجزء إلى الكل

يفضلون تعلم نظام القراءة الكلييفضلون نظام القراءة الصوتي

يحبون الصور والرسوم والخطاطاتيحبون الكلمات والرموز والحروف

يرون أن تعرض التجربة أولايقرؤون عن الموضوع أولا

)2)) استراتيجيات التدريس المتقدمة.عبد الحميد حسن شاهين،مرجع سابق ،ص99.

)3)) جودة الجودة في التربية ،نخلة وهبة ،ط) ،2005 ،منشورات مجلة علوم التربية ،العدد 6 ،ص7) بتصرف

))))  عالــم نفــس عصبــي أمريكــي ،ولــد 3)9) ،حائــز عــلى جائــزة نوبــل في الطــب لعملــه في مجــال بحــث انقســام الدمــاغ 
،تــوفي )99).

)5))  دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي ،محمد بكرنوفل ومحمد قاسم سعيفان ،ط1،2011،دار المسيرة ،عمان ،ص26 - 27. 

)46) المرجع نفسه ،ص27.

)7)) المرجع نفسه ،ص)2.

))))  المرجع نفسه ،ص)2.
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يرغبون في جمع المعلومات التي لها علاقة بين الأشياءيرغبون في جمع معلومات متصلة بالواقع

يفضلون التلقائيةيفضلون التعليمات المتصلة والمنظمة

يركزون على الخبرة الخارجيةيركزون أكثر على الخبرة الداخلية

يميلون للألوان والأنشطة التخيلية والإيقاعات الموسيقية والعلاقات يميلون للأرقام والحساب والمنطق والتأمل

   
ثالثا: نظرية الدماغ الكلي

ــاغ  ــف الدم ــر لوظائ ــا آخ ــان  “Ned Herrmann”)49( فهم ــد هرم ــم ني ــدم العال     ق
مــن خــلال نمــوذج رباعــي يعــرض أنمــاط التعلــم وتفضيلاتهــا ،مســتندا عــلى نظريــة 
ــوي وآخــر ســفلي  ســبري مــع إضافــة تقســيم مجــازي لنصفــي الدمــاغ إلى جــزء عل

عــلى النحــو التــالي)50(:
)A(ويرمز له بالرمز )الجزء الأيسر العلوي من الدماغ :)التحليليون

     يمتــاز بحــب العمــل مــع الحقائــق بدقــة ،ويعالــج المشــكلات بطــرق تخضــع إلى 
المنطــق والعقلانيــة ،كمــا يميــل إلى التعامــل بلغــة الأرقــام. وبنــاء عــلى هــذه الخصائــص 
فــإن المتعلــم الــذي يفضــل اســتخدام هــذا الجانــب أثنــاء تعلمــه ســوف يميــل إلى حــل 
ــة في  ــر العاطف ــن يظه ــة ،ول ــتند إلى الدق ــة تس ــة منطقي ــكلات بطريق ــة المش ومعالج
معالجــة المشــكلات ،وبالتــالي فــإن عمليــة تقييــم الحقائــق مهمــة بالنســبة إليــه ،ويهتم 

أكثــر بســؤال لمــاذا؟.

)B( ويرمز له بالرمز )الجزء الأيسر السفلي من الدماغ :)التفصيليون
ــة  ــة العمــل مســتقرة وثابت ــة ،وأن تكــون بيئ      يفضــل المعلومــات المنظمــة والمرتب
،كمــا يفضــل الأمــن عــلى المغامــرة ،ويميــل إلى إنجــاز المهمــات في الوقــت المحــدد . وبنــاء 
عليــه فــإن المتعلــم الــذي لديــه تفضيــلات نحــو الجــزء الأيــسر الســفلي للدمــاغ ســوف 
يميــل إلى التنظيــم والاحتفــاظ بمتابعتــه للمعلومــات الأساســية ،ولديــه أولويــة بالنســبة 

للأمــن ،كمــا يهتــم أكثــر بســؤال كيــف؟.
)C(ويرمز له بالرمز )ج- الجزء الأيمن السفلي من الدماغ:)المشاعريون

     يمتــاز باعتمــاد الحــدس تجــاه النــاس والنــزع إلى الحقائــق والتجــارب التــي لهــا 
جــذور عاطفيــة، لديــه قــدرة عــلى اســتعمال اللغــة الرمزيــة وغــر الشــفوية والمتمثلــة 
ــر،  ــه والتعاب ــل الوج ــاء وتجمي ــد والأعض ــة الجس ــق لغ ــن طري ــال ع ــارات الاتص بمه
ــس  ــة ولي ــة عاطفي ــكلات بطريق ــج المش ــن ، ويعال ــع الآخري ــف م ــعر بالتعاط ويش
بطريقــة منطقيــة ،إضافــة إلى شــعوره بالحمــاس عندمــا يحــب فكــرة جديــدة. وبنــاء 
ــم الــذي يميــل إلى تفضيــل نمــط تفكــر الجــزء الأيمــن الســفلي مــن  عليــه فــإن المتعل
الدمــاغ لديــه تعاطــف مــع النــاس والأحــداث ،ويملــك قــدرة عــلى قــراءة لغــة الجســد 

ــر بســؤال مــن؟. ــم أكث ــه، ويهت ــذي يحيــى في والاســتمتاع بالمجتمــع ال

)9))  كاتب وعالم نفس أمريكي ،ولد 922) ، اشتهر بنظرية السيطرة الدماغية ،توفي 999).

)50)  دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي،مرجع سابق،ص32-33.
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)D(ويرمز له بالرمز )د- الجزء الأيمن العلوي من الدماغ : )الإبداعيون
ــن  ــرى م ــه ي ــث أن ــل ،حي ــق في التفاصي ــة ولا يدق ــة الكلي ــورة الكامل ــرى الص        ي
ــياء  ــد أش ــرب ليج ــاول ويج ــر ويح ــب التغي ــل ويح ــطلت( ، يفض ــارج الإطار)جش خ
ــال  ــه خي ــه ،لدي ــت نفس ــدة في الوق ــياء عدي ــغولا بأش ــه مش ــتمتع بكون ــدة ،ويس جدي
ــر  ــتمتع بالمخاط ــع ،ويس ــرى ليقتن ــل أخ ــن بدائ ــث ع ــل يبح ــهولة ،ب ــع بس ،ولا يقتن
ــب  ــادة ترتي ــلى إع ــدرة ع ــدة ،وق ــكلات الجدي ــاه المش ــية تج ــه حساس ــات ، لدي والتحدي
الأفــكار ووضعهــا مــع بعضهــا بعضــا بطــرق وتراكيــب غــر مألوفــة ،ولا يميــل إلى عمــل 
الأشــياء دائمــا بالطريقــة نفســها في جــو مــن المــرح ،ويحــب أن يجــد علاقــات وروابــط 
بــين الحــاضر والمســتقبل .إن المتعلــم الــذي لديــه تفضيــل للجــزء الأيمــن العلــوي مــن 
ــل إلى  ــة ،ولا يمي ــس جزئي ــة ولي ــة كلي ــياء بطريق ــة الأش ــل إلى رؤي ــوف يمي ــاغ س الدم
الاتفــاق مــع القوانــين ،ويســتند إلى الاعتمــاد عــلى وتــر الإحســاس والعاطفــة في مواجهــة 

ــو؟. ــاذا ل ــؤال م ــر بس ــكلات،ويهتم أكث المش
     بنــاء عــلى مــا تقــدم، يمكننــا أن نجمــل خصائــص كل نمــط مــن أنمــاط التعلــم 
حســب نظريــة هرمــان وفــق الجــدول التــالي حتى يعمــل المــدرس عــلى تلبيــة احتياجات 
ــدأ دمقرطــة التعليــم عــلى  ــات ،ويســهم في ضمــان تكافــؤ الفــرص وتنزيــل مب كل الفئ

أرض الواقــع.
A

التحليلي
B

التفصيلي
C

المشاعري
D

الإبداعي

يدرك الأشياء بتدقيق 
صدقيتها

يدرك الأشياء بتنظيم 
وترتيب أجزائها

يدرك الأشياء بالحدس 
وقراءة لغة الجسد

يدرك الأشياء بطريقة 
كلية

يستند للجديديستند للعاطفةيستند للتفصيليستند للمنطق

يميل للعمل الجماعي يميل للعملي والتجريبيميل للنظري والتأمل
والمشاركة

يميل للأنشطة المرحة 
والاكتشاف

يهتم بسؤال ماذا لو؟يهتم بسؤال من؟يهتم بسؤال كيف؟يهتم بسؤال لماذا؟

يهتم بغر المألوفيهتم بالتحفيزيهتم بطريقة التنفيذيهتم بالأهداف

     
ــين  ــه النظريت ــا أوضحت ــاغ كم ــب الدم ــي لجوان ــلاف الوظيف ــلى الاخت ــاء ع      بن
الســابقتين ،يصبــح لزامــا عــلى المعلــم أن يوفــق بــين اســتراتيجيات التعلــم النشــط التــي 
يعتمدهــا و تفضيــلات المتعلمــين وأن يتجنــب تدبــر درســه بطريقــة نمطيــة واحــدة ،لمــا 
في ذلــك مــن  إقصــاء فئــة والاســتجابة لأخــرى . وذلــك بالتنويــع في تقنيات واســتراتيجيات 
ــر  ــسر أكث ــب الأي ــتخدم الجان ــن يس ــين م ــة ب ــات الفردي ــم الفروق ــى تلائ ــس حت التدري
ومــن يشــغل الجانــب الأيمــن أكثــر أثنــاء التعلــم ،وكــذا بــين التحليليــين والتفصيليــين 

ــين.  ــاعريين والإبداعي والمش
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نماذج من استراتيجيات التعلم النشط)51(
        أشــارت العديــد مــن المراجــع إلى مئــات الاســتراتيجيات التــي يمكــن اســتخدامها 
في مختلــف المــواد الدراســية مــع مراعــاة مســتوى المتعلمــين ،بحيــث تفتــح المجــال أمــام 
المتعلمــين للمشــاركة في بنــاء تعلماتهــم . وســنكتفي عــلى ســبيل المثــال بذكــر خمســة 

نمــاذج منهــا :
أولا :استراتيجية فكر – زاوج – شارك :  

     وهــي اســتراتيجية ابتكــرت لتجــاوز ســلبيات الســؤال المفتــوح الموجــه للمتعلمــين 
ــة   ــى دون إجاب ــالات يبق ــض الح ــل وفي بع ــدد قلي ــه ع ــاوب مع ــذي يتج ــل، وال في الفص
،حيــث أثبتــت بعــض الدراســات)52( أن حــوالي 5-4 تلاميــذ يشــاركون بنســبة %75 مــن 
الحديــث في أقســام مــن 40 تلميــذا  بينمــا البقيــة لا يتكلمــون و لايرغبــون في المشــاركة .

ــع  ــم إلى الجمي ــل المعل ــن قب ــؤال م ــرح س ــتراتيجية بط ــذه الاس ــق ه ــدأ تطبي      يب
ويطلــب منهــم التفكــر في الإجابــة بصمــت وبشــكل فــردي لمــدة محــددة ،بعــد عمليــة 
ــلى  ــاق ع ــا والاتف ــة إجابتيهم ــا في مناقش ــن مع ــارك كل تلميذي ــردي يتش ــر الف التفك
إجابــة مشــتركة ،ثــم يتشــارك الفريق المكــون مــن 6 أفــراد في المناقشــة جماعــة والاتفاق 
عــلى إجابــة مشــتركة بحيــث ينتقــل الاشــتغال عــلى الإجابــة مــن صيغــة العمــل الفــردي 
إلى الثنائــي إلى المجموعاتــي ،ثــم يتــم تقاســم الإجابــات في عمــل جماعــي يوجهــه المعلــم 

ويقيمــه.
ــا  ــك ثالث ــا ،ثــم مــع مجموعت ــك ثاني     خلاصتهــا: فكــر لوحــدك أولا ،ثــم مــع زميل
،وأخــرا شــارك أعضــاء القســم في الإجابــة ،وبذلــك يضمــن المعلــم مشــاركة الجميــع في 

قالــب ممتــع ومــرح ،وينــوع أنمــاط التعلــم .
 ثانيا :ا�ستراتيجية اخف�س يديك :

ــا  ــسر تذكره ــم وتي ــم معلوماته ــلى تنظي ــين ع ــاعد المتعلم ــتراتيجية تس ــي اس     وه
ــدرس وتقســيمه إلى 5  ــل ال ،بحيــث يســتخدمون أصابعهــم كأدوات مســاعدة عــلى تحلي
عنــاصر رئيســية ،بحيــث يكتــب كل عنــر عــلى إصبــع بعــد رســم يــده عــلى ورقــة .

     يبــدأ تطبيــق الاســتراتيجية بقــراءة الــدرس أو النــص أو القصــة ،ثــم رســم يــده 
عــلى ورقــة ،ثــم يســتخدم الأصابــع لوضــع مخطــط تنظيمــي للــدرس )مثــلا الإصبــع 
ــع  ــكان ،والراب ــث للم ــية ، والثال ــخصية الرئيس ــي للش ــي ، والثان ــدث الرئي الأول للح
للزمــان ، والخامــس للعنــوان ( وتعــد هــذه الاســتراتيجية جــد مناســبة لمختلــف الأنمــاط.

ثالثا : استراتيجية المقابلة الثلاثية الخطوات :
      هــي وســيلة فعالــة لتشــجيع المتعلمــين عــلى طــرح الأســئلة وتســجيل الملاحظــات 
،بحيــث يتــم تقســيم التلاميــذ إلى مجموعــات ثلاثيــة ،يقــوم الأول بطــرح ســؤال يجيــب 
ــوم كل  ــت تق ــاء الوق ــد انته ــون الأدوار وبع ــم يتبادل ــث ،ث ــه الثال ــي ويدون ــه الثان عن

))5)  للمزيــد مــن الإطــلاع ينظــر : )0) اســتراتيجية في التعلــم النشــط ،مــاشي بــن محمــد الشــمري،وزارة التربيــة والتعليــم 
بالمملكــة العربيــة الســعودية ط)، ))20.  وكــذا :التعلــم النشــط ، بديــر كريمــان ، دار المســيرة ،الأردن ، )200. و اســتراتيجيات 
التعلــم النشــط  ،0)) اســتراتيجية مــع امثلــة تطبيقيــة ،عبــد اللــه بــن خميــس أمبوســعيدي ،ط2 ، دار المســيرة ،الاردن ،2016.

)52)  انظر :)0) استراتيجية في التعلم النشط ،مرجع سابق ص )2.
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مجموعــة بعــرض أعمالهــا أمــام الجميــع للمناقشــة. 
رابعا :استراتيجية حوض السمك:

    وهــي اســتراتيجية تنمــي المهــارات الاجتماعيــة وتســهم في إثــراء موضــوع معــين 
مــن خــلال تنظيــم النقــاش بــين المتعلمــين عــبر تشــكيل حلقتــين: 

الحلقــة الداخليــة: وتســمى مجموعــة النقــاش ،تتكــون مــن 8-5 تلاميــذ يختــارون 
ــدرس لمــدة محــددة مــع  ــدا لإدارة الحــوار والنقــاش حــول موضــوع ال مــن بينهــم قائ

الحــرص عــلى مشــاركة الجميــع.
الحلقــة الخارجيــة: وتســمى مجموعــة الملاحظــين ،وتتألــف مــن نفــس عــدد الحلقــة 
الداخليــة ،يلاحظــون في صمــت مــاراج مــن نقــاش ويســجلون ملاحظاتهــم ، وعنــد رغبة 
أحــد الملاحظــين في المشــاركة بالنقــاش يســتأذن المــدرس ويلتحــق بالكــرسي الفــارغ في 

الحلقــة الداخليــة .
ــلى  ــق ع ــم والتعلي ــام بمهامه ــين للقي ــه المتعلم ــو توجي ــدرس ه ــون دور الم     يك

ــاش. ــرد في النق ــم ت ــي ل ــكار الت ــض الاف ــر ببع ــم والتذك أفكاره
خام�سا :ا�ستراتيجية الجيق�سو:

ــن  ــون م ــة تتك ــر متجانس ــات غ ــين الى مجموع ــيم المتعلم ــدرس بتقس ــوم الم      يق
ــدرس إلى 5 - 6 محــاور   ــد للمجموعــة ،ثــم يقســم  ال ــذ ويحــدد واحــدا كقائ 5 - 6 تلامي
بحســب عــدد التلاميــذ في المجموعــة ،ويــوزع المحــاور داخــل المجموعــات عــلى التلاميــذ 
ــك  ــد  ذل ــور(. بع ــم المح ــة أو رق ــات ملون ــطة بطاق ــع بواس ــم التوزي ــن أن يت )يستحس
ــاز  ــة لإنج ــات الضروري ــناد والدعام ــده بالأس ــد م ــوره بع ــلى مح ــذ ع ــتغل كل تلمي يش

ــدد .  ــت مح ــردي وفي وق ــكل ف ــه بش ــل مجموعت ــه داخ عمل
    عنــد إنجــاز كل فــرد عملــه يطلــب المــدرس مــن كل متعلــم لديــه نفــس المحــور من 
كل مجموعــة بتشــكيل مجموعــات أخــرى) تســمى مجموعــة الخــبراء( لتبــادل الأفــكار 
ــور  ــة شرح المح ــلى طريق ــاق ع ــع الاتف ــه ،م ــوا إلي ــا توصل ــول م ــدد ح ــت مح في وق

ــة. ــم الأصلي لمجموعاته
     بعــد نهايــة هــذه المرحلــة يعــود كل متعلــم لمجموعتــه الأصليــة ،ويقــوم بــشرح 

المحــور لزملائــه تحــت إشراف قائــد المجموعــة .
ــي  ــة الت ــوز المجموع ــدرس ،وتف ــل الم ــن قب ــات م ــم المجموع ــم تقوي ــر يت     وفي الأخ

حصلــت عــلى أعــلى معــدل.
ــة  ــة التعلمي ــة التعليمي ــط في العملي ــم النش ــتراتيجيات التعل ــتخدام اس ــة اس أهمي

 :
ــم  ــتراتيجيات التعل ــتخدام اس ــة)53( أن اس ــات الميداني ــن الدراس ــد م ــارت العدي      أش

)53)  أورد الباحــث عــودة عبــد الجــواد أبــو ســنينة وزمــلاؤه في دراســة بعنــوان ” درجــة ممارســة مبــا دئ التعلــم النشــط في 
ــة  ــة الغــوث الدوليــة في الأردن ”،نــشرت بمجل تدريــس مــادة الدراســات الاجتماعيــة مــن وجهــة نظرمعلميهــا في مــدارس وكال
الزرقــاء للدراســات والبحــوث الإنســانية، المجلدالتاســع ،العــدد 2 )ص: )5(  عــددا مــن الدراســات الميدانيــة التــي أظهــرت أهميــة 

التعلــم في العمليــة التعليميــة التعلميــة :
-  حيــث توصلــت دراســة تارابــان وآخــرون)Taraban ( أن الطلبــة يكتســبون قــدرا أكــبر مــن محتــوى المــادة التعليميــة التــي 
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ــة  ــادة إيجابي ــدراسي ،وزي ــل ال ــة التحصي ــاعد في تنمي ــين يس ــل المدرس ــن قب ــط م النش
ــين  ــين المتعلم ــين وب ــدرس والمتعلم ــين الم ــانية ب ــات الإنس ــين العلاق ــين  ،وتحس المتعلم
بعضهــم ببعــض .ويمكــن إجمــال مزايــا  التعلــم النشــط في النقــط الرئيســية الآتيــة)54(:

ــة    ــور العملي ــه مح ــم ويجعل ــم إلى المتعل ــن المعل ــام م ــؤرة الاهتم ــل ب ينق
التعليميــة – التعلميــة 

يرتبط بحياة المتعلم وواقعه واحتياجاته واهتماماته  
ينطلق من استعدادات المتعلم وقدراته  
يزيد من اندماج المتعلم أثناء التعلم ويجعلها عملية ممتعة ومرحة  
يحفز الطلاب على كثرة الإنتاج وتنوعه  
ينمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبر عن الرأي  
ينمي الرغبة في التعلم حتى الاتقان  
ينمي القدرة على التفكر والبحث  
يعود المتعلم على اتباع قواعد العمل  
ينمي لديهم اتجاهات وقيم إيجابية  
يساعد على إيجاد تفاعل إيجابي بين المتعلمين  
يعزز روح المسؤولية والمبادئ لدى الأفراد  
يعزز التنافس الإيجابي بين الطلاب  
تنمي لدى المتعلم مهارات التفكر الناقد والإبداعي وحل المشكلات واتخاذ القرار   
يفتــح المجــال للجميــع عــلى اختــلاف أنمــاط تعلمهــم لأن يجــدوا أنفســهم في   

مواقــف ناجحــة تدفعهــم للمــضي قدمــا في مســارهم الــدراسي
يزيد من دافعية المتعلم للتعلم ويوفر تنويع التعلم  
يشجع التعلم المستدام والعميق وليس مجرد اكتساب الحقائق  
يساعد المتعلم على اكتساب وتملك الكفايات  

تعلموها في مختبرالتعلم النشط ، كما يزيد من فاعلية الطلبة داخل قاعة الدراسة .
 -  كمــا أوضحــت دراســة يودروهوشــيفر Hocherar and Yoder( ( أن الطلبــة أجابــوا  عــن فقــرات الاختبــار المتعلقــة بالمحتو ى 

الــذي وظــف المــدرس فيــه اســتراتيجية التعلــم النشــط  بشــكل أفضــل مــن أدائهــم  بأســلوب المحــاضرة التقليديــة.
 - في حــين خلصــت دراســة أندرســون ومكارثــي)McCarthy and Anderson( أن الطلبــة الذيــن تعلمــوا باســتخدام أســاليب 
التعلــم النشــط أحــرزوا نتائــج أفضــل مــن أقرانهــم الذيــن تعلمــوا بأســاليب التدريــس التقليديــة، في الاختبــارات التحصيليــة 

ــارات تقويــم الأدا ء. واختب
ــة  ــم نتيج ــو التعل ــة نح ــة الطلب ــا في دافعي ــنا ملحوظ ــدر )Leander & ,Carroll( تحس ــة كارول ولين ــرت دراس ــا أظه - كم
لتوظيــف اســتراتيجيات التعلــم النشــط، كمــا أظهــرت ارتفاعــا ملحوظــا في مســتوى التحصيــل الــدراسي للطلبــة، نتيجــة لتحســن 

اتجاهاتهــم نحــو التعلــم، كمــا بينــت أن أســاليب التعلــم النشــط زادت مــن ثقــة الطلبــة بقدرتهــم عــلى التعلــم. 

))5)  انظــر : - أحمــد الســيد عبــد الحميــد مصطفــى2007، إســتراتيجيات معــاصرة في تعليــم الرياضـــيات وتعلمهــا خــاص 
لمقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات ،الفرقــة الرابعـــة ، كليـــة التربيـــة ،جامعــة المنوفيــة ،ص79. وبديــر كريمــان ،التعلم النشــط 
،دار المســيرة للنــشر والتوزيــع ،عمــان ،الادرن ،)200 ص  59 . وجــودت أحمــد ســعادة وآخــرون ،التعلــم النشــط بــين النظريــة 
والتطبيــق ،دار الــشروق للنــشر والتوزيع،عمــان ،الأردن ،2006 ص)2 .وكوثــر حســين كوجــك ،تنويــع التدريــس في الفصــل دليــل 

المعلــم لتحســين طــرق التعليــم والتعلــم في مــدارس الوطــن العربــي ،مكتــب اليونيســكو الإقليمــي ،بــيروت ،)200 ،ص162.
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يشجع المتعلم على طرح الأسئلة المختلفة تجاه المعلم وتجاه المتعلمين أيضا  
يشجع المتعلمين على أن يعلموا أنفسهم بأنفسهم  
يمكن المتعلم من اكتساب مهارات التعاون والتفاعل والتواصل مع الآخرين  
يشجع المتعلم على اكتساب مهارات التفكر العليا كالتحليل والتركيب والتقويم  
يشجع المتعلم على المرور بخبرات تعليمية وحياتية حقيقية .  

       ممــا ســبق ،يتجــلى أثــر اســتراتيجيات التعلــم النشــط في ربــط المتعلــم بالمدرســة 
ــن  ــا ،ويحس ــه تجاهه ــوي جاذبيت ــا يق ــدرس مم ــن الم ــا وم ــه منه ــين اتجاهات وتحس
العلاقــة بــين بينــه وبــين المعلــم وزملائــه المتعلمــين ،مــا يــؤدي إلى إثــارة دافعيتــه والرفــع 
مــن درجــة حافزيتــه ومثابرتــه وتعزيــز ثقتــه بنفســه ويرفــع مــن درجــات تحصيلــه 
الــدراسي ،لأن هــذه الاســتراتيجيات مبنيــة عــلى مبــدأي تنويــع التعلــم ومراعــاة الأنمــاط 

والفروقــات .
ــد  ــين لمقاع ــادرة المتعلم ــر مغ ــص مخاط ــد في  تقلي ــهم بالتأكي ــذا وذاك يس       كل ه
الدراســة ،وبالتــالي الحــد مــن فــرص الانقطــاع الــدراس . فمــا هــي الموانــع التــي تحــول 
ــم ومــا ســبل تجاوزهــا ؟ ســنحاول  دون تطبيــق هــذه الاســتراتيجيات بفضــاءات التعل
الإجابــة عــلى هــذا التســاؤال مــن خــلال مجموعــة مــن التوصيــات التــي تلخــص نتائــج 
هــذه الدراســة ،ونأمــل أن تجــد موقعــا لهــا ضمــن الإجــراءات التدبريــة التــي تعتــزم 

الجهــات الرســمية القيــام بهــا للحــد مــن هــذه الظاهــرة.
التو�سيات :

ــرورا . 1 ــرج م ــاء إلى التخ ــدأ بالانتق ــاس ب ــن الأس ــة التكوي ــر بمنظوم ــام أكث الاهتم
ــن. ــالك التكوي ــة مس بهندس

ــع . 2 ــل م ــم للتعام ــي تعده ــة الت ــارب العملي ــات والتج ــين بالنظري ــد المدرس تزوي
ــين. ــن المتعلم ــة م ــات مختلف نوعي

إدراج مصوغــات التربيــة الدامجــة ،واســتراتيجيات التعلــم انشــط ،واســتثمار علــم . 3
ــن لتمكــين المتدربــين مــن  ــات الدمــاغ ، ضمــن عــدة التكوي النفــس المعــرفي ونظري

ــة.  تنويــع ممارســتهم الصفي
ــس . 4 ــا في التدري ــا عملي ــة توظيفه ــول كيفي ــتمر ح ــن المس ــم دورات للتكوي تنظي

ــين . ــن للمفتش ــة تكوي ــبقها عملي ،تس
ــا . 5 ــدارس العلي ــن والم ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــين بالمراك ــن المكون تكوي

ــداء. ــة للاقت ــة تطبيقي ــاذج عملي ــوا نم ــى يقدم ــاتذة حت للأس
ــدى . 6 ــي ل ــخصي والوجدان ــذكاء الش ــة ال ــة لتنمي ــة دوري ــات تدريبي ــم ورش تنظي

المدرســين ،وكــذا مهــارات التفكــر الإيجابــي وإدارة الضغــوط ،لتســليحهم بدوافــع 
ــاء. ــلى العط ــم ع ــل تحفيزه ــة للعم ذاتي

ــا في . 7 ــدف إدماجه ــط به ــم النش ــتراتيجيات التعل ــة في اس ــوث التدخلي ــجيع البح تش
ــل  ــا لجع ــبل تجاوزه ــا وس ــات تطبيقه ــة معوق ــية، ودراس ــواد الدراس ــف الم مختل

ــة. ــة ومنصف ــة ودامج ــدرس جذاب ــة ال قاع
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ــاذج . 8 ــين بنم ــد المدرس ــد تزوي ــط، قص ــم النش ــل التعل ــة لدلي ــوزارة الوصي ــدار ال إص
ــتخدامه. ــم لاس ــة توجهه عملي

عــلى واضعــي المناهــج الدراســية ومؤلفــي الكتــب المدرســية إدمــاج هــذه . 9
الاســتراتيجيات لحســن اســتثمارها أثنــاء تخطيــط وتدبــر وتقويــم التعلمــات.

توفــر الــوزارة الوصيــة عــلى القطــاع الإمكانيــات الماديــة التــي تســاعد المدرســين . 10
عــلى نجــاح تطبيــق اســترتيجيات التعلــم النشــط.
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لائحة المراجع 

القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.. 1
الميثاق الوطني للتربية والتكوين.. 2
ــدرسي . 3 ــاع الم ــن الانقط ــد م ــي للح ــج الوطن ــر البرنام ــة لتدب ــراءات التنظيمي ــل الإج دلي

بالتعليــم الابتدائــي ،كتابــة الدولــة لــدى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن 
ــوز 2006 ــة، يولي ــر النظامي ــة غ ــة وبالتربي ــة الأمي ــة بمحارب ــي المكلف ــث العلم ــر والبح الأط

ــة . 4 ــل 2030، فرص ــا جي ــمال أفريقي ــط وش ــشرق الأوس ــة ال ــيف، منطق ــر اليونيس تقري
للمبــادرة الآن، غشــت 2019.

ــوم . 5 ــة عل ــورات مجل ــارة ،ط1 ،منش ــه اجب ــد الل ــلاج ، حم ــباب والع ــدرسي الأس ــدر الم اله
ــدد 26 ،2011. ــة ،الع التربي

ــن 2000-2013 . 6 ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــس ،تطبي ــلي للمجل ــر التحلي التقري
ــبر 2014. ــات ،دجن ــات والتحدي ــبات والمعيق المكتس

دليل المدارس الصديقة للطفل ،اليونيسيف ،2009.. 7
محــاضرات في طرائــق تدريــس التربيــة الإســلامية ،داود بــن درويــش حلس،الطبعــة الثالثــة . 8

مزيــدة ومنقحــة ،2010.
دليل المدرس)ة(، التكويني والمهني ،الحسن اللحية ،ط1،دار الحرف للنشروالتوزيع،2008.. 9

ــد . 10 ــد الحمي ــم ،عب ــاط التعل ــم وانم ــتراتيجيات التعل ــة واس ــس المتقدم ــتراتيجيات التدري اس
ــكندرية، 2010. ــة الاس ــاهين ، جامع ــد ش ــد الحمي ــن عب حس

مناهــج التربيــة الإســلامية ومتطلبــات تدريســها ،محمــد جابــر قاســم ووحيــد حامــد عبــد . 11
الرشــيد،ط1،القاهرة،الدار المريــة اللبنانيــة،2016.

التعليــم المبنــي عــلى المهــارات والمناهــج الدراســية ،خــر ســليمان شــواهين ،عالــم الكتــب . 12
ــث ،ط1 ، 2015 الحدي

استراتيجيات التعلم النشط ،بسمة فوار ،اليونيسكو ،2012.. 13
فــن التدريــب وتدريــب المدربين،عبــد القــادر حســن العداقي،الــدار العربيــة للعلــوم . 14

نــاشرون،ط1،2010.
ــه محمــد . 15 ــد الل ــدون الحضرمــي ،تحقيــق عب ــد الرحمــن بــن محمــد ابــن خل المقدمــة ،عب

ــش ،ط1 ،2004. الدروي
أنمـــاط الـــتعلم النظريـــة والتطبيـــق ،ليانــا جابــر ،مهــا قرعــان  ،ط1،رام االله ،فلســطين . 16

ــوي ،2004. ــر الترب ــث والتطوي ــان للبح ــز القط ،مرك
جودة الجودة في التربية ،نخلة وهبة ،ط1 ،منشورات مجلة علوم التربية ،العدد 6،2005.. 17
دمــج مهــارات التفكــر في المحتــوى الــدراسي ،محمــد بكرنوفــل ومحمــد قاســم ســعيفان . 18

ــان ،2011. ــرة ، عم ،ط1،دار المس
ــم . 19 ــة والتعلي ــمري،وزارة التربي ــد الش ــن محم ــاشي ب ــط ،م ــم النش ــتراتيجية في التعل 101 اس

ــعودية ط1، 2011.   ــة الس ــة العربي بالمملك
التعلم النشط، بدير كريمان، دار المسرة، الأردن ،2008. . 20
ــن . 21 ــه ب ــد الل ــة ،عب ــة تطبيقي ــع امثل ــتراتيجية م ــط  ،180 اس ــم النش ــتراتيجيات التعل اس

خميــس أمبوســعيدي ،ط2 ، دار المســرة ،الاردن ،2016.
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ــن . 22 ــة م ــات الاجتماعي ــادة الدراس ــس م ــط في تدري ــم النش ــادئ التعل ــة مب ــة ممارس درج
وجهــة نظــر معلميهــا في مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة في الأردن ، عــودة عبــد الجــواد أبــو 
ســنينة وزمــلاؤه ،مجلــة الزرقــاء للدراســات والبحــوث الإنســانية، المجلــد التاســع ،العــدد 

.2،2009
ــس . 23 ــرق تدري ــرر ط ــاص لمق ــا خ ــيات وتعلمه ــم الرياضـ ــاصرة في تعلي ــتراتيجيات مع إس

الرياضيــات ،أحمــد الســيد عبــد الحميــد مصطفــى، كليـــة التربيـــة ،جامعــة المنوفية ،مر 
.2007،

ــشروق . 24 ــرون ،دار ال ــعادة وآخ ــد س ــودت أحم ــق ،ج ــة والتطبي ــين النظري ــط ب ــم النش  التعل
ــان ، الأردن ،2006 . ــشر والتوزيع،عم للن

ــدارس . 25 ــم في م ــم والتعل ــرق التعلي ــين ط ــم لتحس ــل المعل ــل دلي ــس في الفص ــع التدري  تنوي
ــروت ،2008 . ــي ،ب ــكو الإقليم ــب اليونيس ــك ،مكت ــين كوج ــر حس ــي ، كوث ــن العرب الوط
26. Dictionnaire actuel de l’éducation ;legendre R ;Guérin ;Monrtéal ;1993 
27. Comprendre Les Sciences de l’éducation ;GagnéT ;L’Harmattan ;Paris ;2001 
28. Enseigner et faire apprendre ;Not L ;Privat ;Toulouse ;1987
29. Merieu ;P ;L’Ecole mode d’emploi ;des metodes actives à la pedagogie dif-

férenciée ;ESF éditeur ;Paris ; 1989
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واقع المدار�س العامة في مدينة طبرق للفترة من 2010 - 2021م
) درا�سة تقييمية(

أ. رجاء أحمد عثمان جودة                                                   أ. خرية محمد أمحمد الورفلي
  كلية التربية قسم الإدارة                                                            كلية التربية قسم الإدارة

     والتخطيط التربوي                                                                    والتخطيط التربوي                                                   
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الم�ستخل�س
    هدفــت الدراســة إلى تقييــم واقــع المــدارس العامــة مــن خــلال معرفة أعــداد الطلاب 
والفصــول والمــدارس، ونســبة الزيــادة والنقصــان ســنوياً، والاحتياجــات، ومــدى توفــر 
الخدمــات التعليميــة وأعمــال الصيانــة بهــا، تــم اســتخدام المنهــج التحليــلي، واجريــت 
الدراســة في مدينــة طــبرق، وتــم الاســتعانة بالمراجــع وبعــض الاحصائيــات والمقابــلات 

مــع المســؤولين، ومــن أهــم النتائــج:
ــاسي،  ــم الأس ــة التعلي ــح مرحل ــت لصال ــدارس كان ــداد الم ــادة في أع ــبة الزي     إن نس
أمــا التعليــم الثانــوي فلــم يطــرأ عليــه أي تغــرات خــلال فــترة الدراســة الحاليــة، كمــا 
تحتــاج المدينــة لإنشــاء عــدد مــدارس يقــدر حتــى نهايــة 2021 بـــــــــ 34 مدرســة 
ــم الاســاسي والثانــوي ، وعــدد فصــول تقــارب 955 فصــل دراسي ، بمتوســط 28  للتعلي
طالــب في الفصــل ، ونفــذت أعمــال الصيانــة لعــدد 33 مدرســة تعليــم أســاسي وثانــوي 
ــدارس،  ــلاث م ــدد ث ــاء لع ــم الإنش ــدة ، وت ــة واح ــدد مدرس ــول لع ــة الفص ، وإضاف
ــوارد  ــص في الم ــة والنق ــاب المتابع ــن غي ــودة ولك ــاس موج ــة كأس ــات التعليمي والخدم
الماديــة الضروريــة ســبب تعطيلهــا، ومــن وجهــة نظــر الباحثتــين تعتــبر الدراســة الأولى 

ــة .                                    في المدين
الكلمات المفتاحية

ــدلات  ــر والمع ــة – المعاي ــات التعليمي ــية – الخدم ــة المدرس ــي– الابني ــم الحكوم التعلي
ــة التخطيطي
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Abstract:
The study aimed to assess the reality of schools by knowing the numbers of 

students, classes and schools, the percentage of annual increases and decreases, 
the needs, and the availability of educational services and maintenance work in 
them. Results:

The rate of increase in the number of schools was in favor of the basic education 
stage, while secondary education did not undergo any changes during the current 
study period, and the city needs to establish a number of schools estimated until 
the end of 2021 at 34 schools for basic and secondary education, and the number 
of classes is approximately 955, with an average of 28 students in the classroom, 
and maintenance work was carried out for 33 primary and secondary schools, and 
classes were added to one school, and three schools were built, and educational 
services as a basis exist, but the absence of follow-up and the lack of necessary 
material resources caused it to be suspended. From the two researchers’ point of 
view, it is the first study in City .

key words
Public education - school buildings - educational services - the city of Tobruk
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مقدمة
   التعليــم قديمــاً وحديثــاً يتأثــر نظامــه بالعديــد مــن المؤثــرات، داخليــة وخارجيــة، 
والتــي تمثــل ســمات المجتمع  وتحقــق أهدافــه ومتطلباته، وجــودة المؤسســات فيه، حيث 
تســتجيب لعــدد مــن التفاعــلات وارتباطهــا بالمجتمعــات الأخــرى، والتــي قــد تســتدعي 
ــه  ــه ومقومات ــم بأهداف ــة، فالتعلي ــة أو تربوي ــواء تعليمي ــات س ــض التحدي ــود بع وج
يعــد المرتكــز والبــاب الرئيــس لتطويــر الحيــاة مــن أجــل اســتحداث الخطــط التنمويــة 
الشــاملة في كافــة الأبعــاد التعليميــة والتربويــة والاقتصاديــة وفقــاً لمعايــر فعالــة يمكــن 
مــن خلالهــا تشــخيص وقيــاس الواقــع التعليمــي، وعــدم الاهتمــام بالعمليــة التعليميــة 
ــن  ــداد م ــتيعاب الأع ــتعداداً لاس ــة اس ــات التعليمي ــية والخدم ــة المدرس ــث الأبني ــن حي م
ــاب أو  ــم الاســاسي والثانــوي عــلى مــدار الســنوات ، ومــع غي ــة التعلي الطــلاب في مرحل
ــا  ــم وترتيبه ــات التعلي ــع أولوي ــين في وض ــة المتخصص ــوي، وقل ــط الترب ــف التخطي ضع
حســب الأهميــة التــي تســتدعي المعالجــة أو التطــور والمرونــة في الخطــط ، بحيــث يمكــن 
التعديــل في البدائــل والأولويــات وفقــاً لمقتضيــات التغــر المســتمر في الحاجــات والتطــور 
المتســارع في كل جوانــب الحيــاة ، فالمــدارس والخدمــات التعليميــة تمثــل أحــدى مكونــات 
وعنــاصر العمليــة التربويــة برمتهــا، ونســعى في هــذه الورقــة البحثيــة لدراســة واقــع 
المــدارس العامــة في مدينــة طــبرق للفــترة مــن 2010 – 2021 م ، إذ أنهــا تعــد مــن المــدن 

الليبيــة القليلــة التــي لــم تشــهد تطــوراً في أعــداد مدارســها وتنويــع خدماتهــا.
م�سكلة الدرا�سة :

   رغــم المحاولــة لوضــع العديــد مــن الخطــط للرقــي بالمدينــة وإخراجهــا بالمظهــر 
ــر  ــزال تم ــة لات ــة ، إلا أن المدين ــي المعيش ــة مناح ــص في كاف ــر النواق ــن وتوف الحس
ــذ هــذه الخطــط، وبالنظــر إلى الجانــب  ــرات مختلفــة  تحــد مــن تنفي باختناقــات وتعث
ــة ،  ــن الرعاي ــكافي م ــدر ال ــى بالق ــم يحظ ــذي ل ــب وال ــي الجوان ــأنه وباق ــي ش التعليم
فنــرى العديــد مــن الصعوبــات التــي يواجهــه لتحقيــق النتائــج المطلوبــة ، مــن حيــث 
ــة  ــة لمعرف ــاءت الدراس ــك ج ــا، لذل ــة به ــات التعليمي ــول الخدم ــدارس والفص ــداد الم أع
المــدى الزمنــي لواقــع المــدارس العامــة وتقييــم ذلــك وفقــاً للمــؤشرات والدلائــل ، ومــن 

ــة: ــاؤلات الأتي ــت التس ــة انبثق الدراس
ما نسبة الزيادة والنقص في أعداد الطلاب سنوياً خلال فترة الدراسة ؟  
ما نسبة الزيادة في أعداد المدارس سنوياً خلال فترة الدراسة ؟  
ما الاحتياج الإجمالي لأعداد المدارس والفصول نسبة لأعداد الطلاب؟  
هــل اســتغلت المســاحات المخصصــة للمبانــي المدرســية مــن ضمــن الهيــكل العــام   

للمخطــط التعليمــي ؟
هل الخدمات التعليمية والصيانة الدورية متوفرة ؟  

اأهدف الدرا�سة:
ــلاب  ــول والط ــدارس والفص ــداد الم ــة أع ــلال معرف ــن خ ــدارس م ــع الم ــم واق 1. تقيي

ــان. ــادة والنقص ــبة الزي ونس
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2.التعرف على الاحتياجات المطلوبة من أعداد المدارس والفصول .
3. تحديد المساحات المستغلة للمدارس من إجمالي مساحات المدينة.

4. معرفة مدى توفر الخدمات التعليمية وأعمال الصيانة والإنشاء للمدارس.
اأهمية الدرا�سة:

ــر  ــه في تطوي ــا وأهميت ــه في ليبي ــوي بمراحل ــاسي والثان ــم الأس ــف بالتعلي - التعري
المجتمــع وتجديــده مــن خــلال مخرجاتــه لســوق العمــل، ومــا يقدمــه لهــم مــن خدمات 

ــة. ــة التعليمي ــق أهــداف العملي ــة تســاهم في تحقي تعليمي
- التركيــز عــلى المــدارس التــي تعتــبر المركــز الأول للعمليــة التعليميــة ، والتــي تســاهم 
بتوفرهــا إعطــاء الخدمــة الأكــبر للمجتمــع, فــلا تعتــبر المــدارس مجــرد مركــز تعليمــي 
بــل هــي مركــب تربــوي وتعليمــي، وتوفــر كل مــا يســتلزم هــذه العمليــة مــن مــدارس 
و خدمــات لإنجــاح عمليــة التعلــم، والســعي للوصــول لجــو تعليمــي يزيــد دافــع الطــلاب 

لحــب العلــم خــالي قــدر المســتطاع مــن العوائــق بتوفــر الخدمــات التعليميــة اللازمــة.  
ــة  ــق العملي ــي تعي ــة الت ــاكل الخدمي ــرض المش ــة بع ــذه الدراس ــن ه ــتفادة م - للإس
ــاهم في  ــي تس ــتقبل والت ــة للمس ــط اللازم ــر الخط ــدارس وتوف ــع الم ــة لواق التعليمي

ــة. ــذه المؤسس ــةً له ــا خدم ــاء عليه ــل أو القض التقلي
ــات  ــدارس والمخطط ــص في الم ــن نق ــبرق م ــة ط ــه مدين ــا تعاني ــلى م ــرف ع - للتع

ــة. القادم
- الوصــول إلى دليــل يمكــن الاســتناد عليــه، يعطــي صــورة حقيقيــة لواقــع المــدارس 
كمرجــع أول يمكــن مــن خلالــه توضــح المعلومــات والبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا 

مــن وزارة التربيــة والتعليــم والجهــات ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة.
حدود الدرا�سة: 

ليبيا،  شرق  شمالي  أقى  في  الساحلي  الشريط  على  طبرق  مدينة  تقع  مكانية:  حدود     
وهذه  كم2(،   83860 البطنان)  لإقليم  الكلية  المساحة  وتبلغ  البطنان،  لإقليم  مركزاً  وتعد 
المساحة تشكل ما نسبته)4.75 %( من مساحة ليبيا،كما تبلغ مساحة مدينة طبرق)34.7 

كم2(،وهذه المساحة تشكل ما نسبته )0.041 %( من مساحة البطنان. )1( 
الحدود الزمنية : اجريت الدراسة خلال عام 2021  وبداية شهر يناير 2022.

منهجيــة الدراســة : تــم الاعتمــاد عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي لمناســبته لموضــوع 
الدراسة.

م�سطلحات الدرا�سة
- التعليــم الحكومــي: يقصــد بــه المــدارس التابعــة  لــوزارة التربيــة والتعليــم وينفــق 

عليهــا مــن ميزانيــة الدولــة.)2( 
- المدرســة :البيئــة الحقيقيــة للتعليــم وفيهــا يكــون جــو المدرســة مغايــراً عــن جــو 

)))  ســعيد حامــد محمــد- صــلاح منصــور صالــح ، التحليــل المكانــي للنمــو الســكاني والتوســع المســاحي والعمرانــي في مدينــة 
طــبرق )دراســة في جغرافيــة المــدن( ، ورقــة بحثيــة ، مجلــة دلالات العــدد الثانــي يوليــو )202، ص 225

ــه ، تحليــل وتقويــم بعــض المشــكلات الاداريــة التــي تواجــه مديــري المــدارس الثانويــة بالولايــة  )2)  عمــر خليفــة خلــف الل
ــوي، ))20 ، ص9 . ــط الترب ــم الادارة والتخطي ــا قس ــات العلي ــة الدراس ــلامية، كلي ــان الاس ــة ام درم ــة ، جامع الشرقي
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البيــت بتوافــر عنــاصر التعليــم مثــل الفصــول الدراســية والمختــبرات ومعامــل اللغــات 
والمكتبــات وقاعــات الدراســة، وعمــل الواجبــات والــورش التــي يمــارس الطالــب فيهــا 

هوايتــه الفنيــة والتقنيــة وكذلــك المرافــق الرياضيــة.)3( 
ــة  ــته اليومي ــترة دراس ــب ف ــا الطال ــضي فيه ــي يق ــة الت ــية : البيئ ــة المدرس - الأبني
ــدروس  ــه ومدرســيه مــن خــلال ال ــم مــع برامــج المدرســة ، ويتعامــل مــع زملائ ليتعل

ــة.)4(  ــدران المدرس ــل ج ــم داخ ــي تت ــج الت ــاطات والبرام والنش
ــه  ــه وعمليات ــوي بمدخلات ــل الترب ــات العم ــع مكون ــة : جمي ــات التعليمي - الخدم
ومخرجاتــه)5()5(، تعتــبر مــؤشراً واضحــاً لتحــضر الأمــة وارتباطهــا بشــكل مبــاشر مــع 

ــان.)6(  ــات الأنس حاج
- المعايــر والمعــدلات التخطيطيــة: تتمثــل في الضوابــط والمقاييــس الفنيــة التــي تقنــن 
ــرار  ــاب الق ــتخدمها أصح ــتقبلية، كأداة يس ــو المس ــات النم ــة واتجاه ــاع الحالي الأوض
ــوارد  ــوء الم ــع( في ض ــراد والمجتم ــتفيدين )الأف ــات المس ــة احتياج ــي لترجم التخطيط
والإمكانــات المتاحــة في اختيــار مواقــع ومســطحات مــن الاســتخدامات المختلفــة، ويتــم 
عــن طريقهــا تحويــل هــذه الاحتياجــات إلى أرقــام يســهل التعامــل معهــا بمــا يضمــن 

ــاق.)7(  ــيد الإنف ــودة الأداء وترش ج
نظام التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا:

ــم  ــع بيئته ــئين وواق ــاة الناش ــط بحي ــفته، إذ ارتب ــي في فلس ــم وظيف ــبر التعلي    يعت
ــة  ــاه في البيئ ــا يلق ــة وم ــذ في المدرس ــه التلامي ــا يدرس ــين م ــة ب ــق العلاق ــكل يوث وبش
الخارجيــة، مــع تأكيــد عــلى أهميــة الناحيــة التطبيقيــة في كل مــا يدرســه التلميــذ)8()8(، 
والتعليــم عمليــة توصيــل المعلومــات واكتســاب المهــارات والخــبرات، وغالبــاً مــا يكــون 
ــث  ــن حي ــاً م ــداداً خاص ــدت إع ــي أع ــدارس(، والت ــة )الم ــات التعليمي ــل المؤسس داخ
تصميمهــا وتجهيزهــا وإدارتهــا بهــدف تحقيــق رســالتها، فالتعليــم بعملياتــه ومعطياته 
وبالتغــرات التــي نعيشــها، ومــا يحــدث في داخــل أبنيتهــا وهيكليتهــا يــؤدي إلى تطويــر 
ــم  ــا رغ ــة في ليبي ــة التعليمي ــر في الحال ــظ أن  التغ ــن الملاح ــة )9()9(، وم ــه التعليمي بيئت
أنــه كان شــاملاً للكــم والنــوع ، إلا أن التنــوع في ذاتــه كان عائــداً إلى الكــم أكثــر منــه إلى 
النــوع، بمعنــى أنــه ورغــم زيــادة عــدد الكليــات والمعاهــد، والمــدارس المهنيــة و المــدارس 

)3)  مــروة فتحــي مصطفــى، تنســيق المواقــع كأداة فاعلــة في تطويــر العمليــة التعليميــة، رســالة ماجســتير، كليــة الهندســة: 
جامعــة عــين شــمس،2009، ص37

)))  هالة  مصباح البنا ، الإدارة المدرسية المعاصرة ، دار صفاء للنشر ، عمان ،2)20 ، ص3)).

(5( http//:arabpsycho.blogspot.com.

)6) طاهــر جمعــة طاهــر، التحليــل المكانــي للخدمــات التعليميــة في مدينــة نابلــس بأســتخدام تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافية 
GIS جامعــة النجــاح الوطنيــة ، كليــة الدراســات العليــا، رســالة ماجســتير ،فلســطين 2007 ، ص )2.

)7) عاصــم عبــد الحميــد الجــزار ، دليــل المعــدلات والمعايــير التخطيطيــة للخدمــات بجمهوريــة مــصر العربيــة ، وزارة الاســكان 
والمرافــق المجتمعــات العمرانيــة ، المجلــد الثالــث ، 5)20، ص 5 .

))) مروة فتحي مصطفى ، مرجع سبق ذكره ص30

)9)  المبروك علي غمادي، إدارة التغيير التعليمي في ليبيا، المجلة الجامعة، العدد السادس: المجلد الثاني، أبريل،))20  ، ص)).
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ــة -  ــو الأمي ــوي - مح ــاسي والثان ــم الأس ــال- التعلي ــاض الأطف ــة ) ري ــة المختلف المرحلي
وتعليــم الكبــار(، إلا أن هــذا التنــوع والكــم لــم يكــن مرتبطــاً بخطــة تعليميــة واضحــة 
ــات  ــا وحاج ــة، ومتطلب ــن جه ــة م ــات التعليمي ــوع المؤسس ــدد ون ــين ع ــة ب وتكاملي

المجتمــع مــن جهــة.)10( 
   ويعتــبر التعليــم الابتدائــي أول مرحلــة مــن مراحــل التعليــم الإلزامــي وتمتــد رحلتــه 
لمــدة ســت ســنوات، يتحصــل فيهــا التلاميــذ عــلى شــهادة إتمــام التعليــم الابتدائــي وفيــه 
ينتقــل التلميــذ آليــاً في الســنوات الأولى والثانيــة والخامســة،بينما تجــري لهــم امتحانــات 

في الســنتين الرابعــة والسادســة، يتحــدد بموجبهــا ترحيلهــم إلى الصفــوف التاليــة.
ــد  ــرى بع ــنوات أخ ــلاث س ــدة ث ــه لم ــم في ــتمر التعلي ــدادي يس ــم الإع ــا التعلي    أم
الابتدائيــة، ويتــم في نقــل التلاميــذ الســنتين الأولى والثانيــة مــن هــذه المرحلــة بنــاءً عــلى 
امتحانــات تجــرى لهــم داخــل المدرســة، عــن طريــق معلمــي كل مدرســة إعداديــة عــلى 
ــبة  ــا بالنس ــي، أم ــان النهائ ــال و%60 للامتح ــات الأعم ــن الدرج ــع %40 م ــدا بواق ح
للســنة الثالثــة والأخــرة فالامتحــان يكــون موحــد عــلى مســتوى البلديــة وعــلى التلميــذ 

ــح ناجــح. أن يتحصــل عــلى درجــة الصغــرى في كل مــادة ليصب
   ومــا يتعلــق بالتعليــم الثانــوي يكــون فيــه الطالــب متحصــل عــلى شــهادة إتمــام 
المرحلــة الإعداديــة وألا يكــون عمــره أكثــر مــن )18ســنة( وتســتمر الدراســة لمــدة ثــلاث 

ســنوات تنتهــي بامتحــان عــام يجــرى عــلى مســتوى ليبيــا.)11(
أهم الأسس والأهداف للخطة التعليمية التي تسعى الدولة لتحقيقها

    تتمثــل في حريــة التعليــم مكفولــة للجميــع مــن خــلال مؤسســات التعليــم العــام 
ــم الأســاسي إلزامــي، كمــا  ــم عــن البعــد، والتعلي والخــاص والمفتــوح والمســتمر والتعلي
ــق  ــة وف ــات التعليمي ــع المؤسس ــة، توزي ــات التعليمي ــات الخدم ــع نفق ــل المجتم يتحم
ــاط  ــكانية والنش ــة الس ــي الكثاف ــودة وتراع ــات الج ــتجيب لمتطلب ــة تس ــة وطني خارط
العمرانــي والتوســع الجغــرافي ، وتطويــر وتحديــث مبانــي المؤسســات التعليميــة 
ــة،  ــات اللازم ــل والمكتب ــزات والمعام ــاح والتجهي ــائل الإيض ــا بوس ــا وتزويده وصيانته

ــة.)12(  ــع والدول ــؤولية المجتم ــة مس ــة التعليمي ــل العملي ــك تموي كذل
ترتيب ليبيا من خلال نتائج تقرير التنافسية العالمية للعام الدراسي 2009ــــ 2010م:

ــس  ــا خم ــم منه ــتوى العال ــلى مس ــة ع ــدد)139( دول ــحاً لع ــر مس ــن التقري   تضم
عــشرة دولــة عربيــة وكان ترتيــب ليبيــا متأخــراً جــداً عــن المســتويات كافــة، وبالنظــر 
إلى ترتيــب الــدول حســب قيمــة مــؤشر التنافســية العالميــة نجــد ســويسرا في المرتبــة الأولى 
مــن الــدول الأجنبيــة، بينمــا تشــاد في المرتبــة الأخــرة، أمــا الــدول العربيــة فدولــة قطــر 
ــا  ــي ليبي ــرة تأت ــل الأخ ــا وقب ــاً موريتاني ــرة عربي ــب)17( ، والأخ ــة الأولى بترتي في المرتب

)0))  المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات، التعليــم العــام في ليبيــا، المختنقــات والتحديــات وســبل المعالجــة، طرابلــس، 
أبريــل 2016 ، ص)

)))) فرج المبروك عمر، التعليم في ليبيا وبعض الدول الأخرى) دراسة مقارنة( دار حميثرا للطباعة والنشر: القاهرة ، ))20، ص33 .

)2)) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات ، مرجع سبق ذكره ،ص39-40
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بترتيــب )100( عربيــاً. وهــذا يفــسر أن ليبيــا تواجــه صعوبــات كبــرة متعلقــة بالبنُــى 
الأساســية وســوء الإدارة وعــدم الحــرص عــلى الإنفــاق العــام وغــر ذلــك مــن المعوقــات 
التنمويــة وجــودة العمليــة التعليميــة والخدمــات التعليميــة، ممــا عكــس عــلى مســتوى 
ــة أم  ــواء إداري ــا س ــة وخدماته ــة التعليمي ــودة العملي ــإن ج ــا.)13(  ، ف ــم في ليبي التعلي
مدرســية تتأثــر بشــكل كبــر بالعوامــل الطبيعيــة والجغرافيــا كنظــام مــدرسي والأبنيــة 
وقيــود الســن المتعلقــة بنظــام الإلــزام والحضــور الإجبــاري، ففــي بعــض الــدول  عــلى 
ســبيل المثــال يتأخــر ســن الإلــزام للالتحــاق بالمدرســة عامــاً أو عامــين عــن بقيــة الدول، 
حيــث يبــدأ ســن الالتحــاق مــن ســن)8-7( ســنوات، وكل دولــة تهتــم ببنــاء مدارســها 
ــاع  ــوء الأوض ــة أو س ــا قل ــة، أيض ــكانية للدول ــة والس ــل الطبيعي ــاخ والعوام ــب المن حس
ــن  ــا م ــد احتياجاته ــن س ــدارس ع ــز الم ــة، فعج ــة التعليمي ــر في العملي ــة تأث الاقتصادي
أجهــزة وأدوات وكتــب وحجــم الفصــول وعــدد التلاميــذ وغــره مــن الخدمــات التعليميــة 

يحــول دون تحقيــق أهدافهــا المنشــودة.)14( 
ــة  ــات العام ــن الخدم ــن ضم ــة م ــات التعليمي ــار الخدم ــن اعتب ــل ع ــا لا نغف     كم
والضروريــة التــي لابــد مــن توفرهــا وتشــمل ) ريــاض الأطفــال والمدرســة الابتدائيــة 
ــة  ــاج كل فئ ــب احتي ــا حس ــن توفره ــات يمك ــذه الخدم ــة( ، فه ــة والثانوي والإعدادي
عمريــة فمثــلا مــن )6 - 12( ســنة ســاحات اللعــب ، مناطــق خــضراء، مكتبــات عامــة 

ــك.)15(  ــر ذل ــات، وغ ــة، مكتب ــز ثقافي ــن )12 - 18( مراك ــا م ، أم
ــات  ــض المؤسس ــم بع ــو لتقوي ــات, ه ــاءة في الخدم ــود الكف ــن وج ــرض م   ولأن الغ
الوظيفيــة ومنهــا المؤسســات التعليمية،مــن خــلال بعــض المســارات التعليميــة 
ــكانية  ــة الس ــع الكثاف ــرافي م ــا الجغ ــا وتوزيعه ــدى كفاءته ــر م ــة لتقدي والتخطيطي
ــة  ــان واقــع الحــال لهــذه الخدمــات مــن خــلال المرحل ــة, وبي والنمــو العمرانــي للمدين
المعــاصرة مــن أجــل تحســين واقعهــا الحــالي, ورفــع درجــة الكفــاءة فيهــا, ولا يتــم ذلــك 

ــة.)16(  ــط ناجح ــة تخطي ــق عملي ــن طري إلا ع
ــة  ــاعدة منظم ــم بمس ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــذي أعدت ــم ال ــاء في التقيي ــد ج وق
ــات  ــع سياس ــل وض ــن أج ــات م ــن التوصي ــة م ــي مجموع ــم الفن ــيف والدع اليونيس
تعليميــة شــاملة وفعالــة، بســبب مــا تعانيــه المــدارس في ليبيــا مــن نقــص في المرافــق 
ــن  ــط م ــا أن 1 % فق ــام: منه ــق وأرق ــكل حقائ ــلى ش ــت ع ــة، وأت ــات التعليمي والخدم
المــدارس الحكوميــة تتوفــر بهــا حمامــات صالحــة للاســتعمال ، وربــع المــدارس لا يتوفر 
بهــا المــاء الصالــح للــشرب ، وبينــت أن ثلــث المــدارس ليــس بهــا آليــة جمــع النفايــات 
ــا  ــس به ــع ولي ــق السري ــن الطري ــرب م ــع بالق ــدارس تق ــث الم ــا، وثل ــص منه والتخل

)3))المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات ، مرجع سبق ذكره ، 27- 29 .

)))) محمــد بــن عبداللــه آل ناجــي، الادارة التعليميــة والمدرســية، نظريــات وممارســات في المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة 
الملــك فهــد: الســعودية، ط 7 ، 2016 ، ص 9)) – 20) .

)5)) هبة محمد حمودة، توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سلفيت، كلية الدراسات العليا: فلسطين،2009، ص62.

)16) محمد عاطف الكلدي ، جغرافية التعليم الابتدائي في اليمن ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة المستنصرية ، 2003 ، ص 16
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الممــرات الآمنــة، ونصــف عــدد المــدارس تطلــب مزيــداً مــن الكتــب المدرســية ووســائل 
المســاعدة البريــة، ومــواد التدريــس لتحســين المحيــط التعليمــي. وأوص هــذا التقييــم 
ــا  ــدارس وبنائه ــم الم ــر تصمي ــي معاي ــلال تبن ــن خ ــة م ــة التعليمي ــين البيئ ــلى تحس ع

ــة.)17(  ــشروط المطلوب ــق ال ــا وف وترميمه
التحديــات التــي واجهتهــا ليبيــا في ســبيل تعميــم التعليــم ومواكبــة عــدد الملتحقــين 

بالتعليــم: 
    أن تــردي حالــة أغلــب المبانــي التعليميــة وضعــف اســتيعابها واســتقبالها 
ــدراسي  ــام ال ــلال الع ــت خ ــى وصل ــائية، حت ــة والمس ــين الصباحي ــتغلالها بالفترت واس
ــا  ــكلي في ليبي ــدارس ال ــدد الم ــوع ع ــن مجم ــات إلى)50 - 55 %( م ــن الإحصائي 2012م م
ــرق  ــدارس بط ــع الم ــيق وتوزي ــلى تنس ــل ع ــة تعم ــة تعليمي ــود خارط ــدم وج ــا ع ، أيض
ــي  ــث المبان ــن حي ــة م ــدارس الليبي ــلى الم ــدي ع ــع التقلي ــب الطاب ــد غل ــة، وق متوازن

ــا.)18(  ــة به ــدرات الإداري ــف الق ــة وضع ــائل التعليمي والوس
المساحات المخصصة للمباني المدرسية

ــة  ــة التربوي ــاصر العملي ــا عن ــل فيه ــي تتفاع ــة الت ــدرسي البيئ ــى الم ــبر المبن     يعت
والتعليميــة تأثــرا وتأثــرا ، وذلــك لتحقيــق الأهــداف التربويــة المنشــودة والفضــاء الــذي 
يوفــر كافــة البرامــج والمناهــج التربويــة الفعالــة ، فــكل مبنــى مخصــص لغــرض التعليم 
ــة المبنــى المــدرسي  ــة. ولأهمي ــو كان في أحــد الأدوار المنزلي ــاً مدرســياً، حتــى ول يعــد مبن
ــب  ــوي بجان ــبقا وأن تحت ــدة مس ــات المع ــشروط والمواصف ــق ال ــه وف ــن تصميم ــد م لاب
الغــرف الإداريــة والصفــوف الدراســية عــلى غــرف للنشــاطات حــددت مــا بــين 4-3 في 

ــا. ــات وغره ــبرات والاجتماع ــرف المخت ــة وغ ــطة والثانوي ــين المتوس المرحلت
ــا  ــن خلاله ــح م ــة اتض ــدان العربي ــات في البل ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد أجري    وق
اختــلاف المســاحة المخصصــة للمــدارس باختــلاف البلــدان والمناطــق، فمســاحة العقــار 
المقــدم للبنــاء عليهــا لمرحلتــين المتوســطة والثانويــة لا تقــل عــن)100×80( مــتر مربــع 

ــي. ــى الرئي ــاحات والمبن ــاملة الس ش
ــع في  ــتر مرب ــين)2.5-2( م ــا ب ــتراوح م ــف ت ــاحة الص ــن مس ــص م ــا يخ ــا م    أم
بعــض البلــدان العربيــة وذكــر أن نصيــب الطالــب مــن مســاحة الصــف الــدراسي )1.33( 
مــتر مربــع للمرحلــة المتوســطة و)1.56( مــتر مربــع للمرحلــة الثانويــة.)19()19( كمــا 
ــر  ــة أن تتواف ــلى أهمي ــوم ع ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــات المنظم ــدت توصي أك
في المبانــي المدرســية مختلــف متطلبــات العمليــة التعليميــة، وأن تكــون ملبيــة حاجــات 
الطــلاب حســب جنســهم ومســتوياتهم التعليميــة، وصعوبــة توفــر الخــبرات اللازمــة في 
عمليــة التصميــم والتخطيــط أدى إلى انخفــاض مســتوى المبنــى المــدرسي، فالمدرســة ذات 

)7)) وزارة التربية والتعليم، حقائق عن البرنامج الوطني لتقييم المدارس، البرنامج الوطني لتقييم المدارس اليونيسف 3)20.

)))) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات ، مرجع سبق ذكره ، ))- 2) .

ــوان  ــتقبلية، الرض ــة مس ــاملة ورؤي ــودة ش ــية ج ــة المدرس ــض، الابني ــبر الرمي ــتار ج ــد الس ــدي- عب ــم الاس ــعيد جاس )9)) س
ــان، ))20 ، ص 75) – 176 ــشر: عم للن
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الحجــرات المناســبة والملاعــب الفســيحة والمختــبرات الوافيــة والجــو المكيــف واللمســات 
الفنيــة والمواصــلات ، تعتــبر مدرســة نموذجيــة لإنجــاح العمليــة التعليميــة)20( ، تنــدرج 
ضمــن الأبنيــة المدرســية البيئــة الخارجيــة والتــي تضــم مجموعــة مــن العنــاصر التــي 
ــاحات  ــة والس ــدرسي والحديق ــاء الم ــل البن ــية مث ــة المدرس ــاشر ببيئ ــا مب ــون اتصاله يك
ــا  ــا وم ــية ومختبراته ــات الدراس ــمل القاع ــة وتش ــة الصفي ــة. والبيئ ــع المدرس وموق

تحويــه مــن مــواد تعليميــة.
ــن  ــه م ــا تحوي ــة وم ــة المدرس ــلى بناي ــمل ع ــية تش ــة المدرس ــات الأبني ــا مكون     أم
ممــرات وأجنحــة وملحقــات وحدائــق مزهــرا والســاحات بكافــة محتوياتهــا ونظافتهــا، 
وقاعــات المدرســة ومــا اشــتملت عليهــا مــن مــواد تهويــة وإضــاءة وأثــاث، وحمامــات 
المدرســة ونظافتهــا ، كل صــف ومــا يحتويــه مــن طلبــة ومناســبة أعدادهــم لمســاحة 
الصــف ، والمــواد التــي تســتعمل في عمليــة التعلــم والتعليــم مــن حيــث كميتهــا ونوعهــا 

وصلاحيــة اســتعمالها.)21( 
   كمــا أن موقــع المدرســة يتأثــر ببعــض العوامــل والتــي يلــزم التأكيــد عــلى وجودهــا 
مثــلاً : ) مطابــق للاحتياجــات التوقعــات الســكانية بنمــو في ســن المدرســة،أراء أوليــاء 
الأمــور ودور المجتمــع ( وتجاهــل هــذه العوامــل قــد يــؤدي إلى بنــاء مــدارس جديــدة في 
أماكــن غــر ملائمــة ، ولأن الموقــع الســيئ للمدرســة قــد ينتــج  عــن إنشــاءه عــدداً مــن 
المشــاكل تتمثــل في ) عــدم توفــر المواصــلات لهــا ، عــدم وجــود مكتبــة نموذجيــة، عــدم 
توفــر الملاعــب اللازمــة وســاحات اللعــب الرياضيــة، عــدم توفــر المــاء والكهربــاء، افتقار 
ــدراسي مــن حيــث  ــالي ينعكــس عــلى الفصــل ال النظافــة في الصفــوف والممــرات(، وبالت
)ضيــق مســاحة الصــف الــدراسي، وعــدم الاهتمــام بالتهويــة والتكييف،كثــرة الطلبــة، 

عــدم توفــر الإنــارة الكافيــة.)22( 
   حيــث في ليبيــا يحــدد عــدد التلاميــذ في الفصــل الواحــد مــا بــين )25 - 30( طالــب 
وتتأثــر بالكثافــة ، وبالتــالي تؤثــر عــلى معــدل الطلــب عــلى الخدمــات التعليميــة ، كمــا 
ــدد  ــتراوح ع ــب أن ي ــة يج ــة ثانوي ــي أن كل مدرس ــط العمران ــة التخطي ــت مصلح بين

ــياً،)23(  ــلاً دراس ــن 6 - 24 فص ــا م فصوله
  أمــا مــدارس مرحلــة التعليــم الاســاسي يــتراوح عــدد فصولهــا مــن 6 – 36 فصــلاً 
دراســياً ، ونصيــب الطالــب مــن المســاحة 20– 30 مــتر مربــع للمرحلتــين ، وفيمــا يخص 
ــم  ــل 6 – 8 مــتر مربــع والتعلي ــم الاســاسي تمث ــه مــن المســاحة المســقوفة للتعلي نصيب
الثانــوي 10– 12 مــتر مربــع ، وبذلــك فــأن نصيــب الطالــب مــن مســاحة داخــل الفصــل 
ــتر  ــن 2.5 – 3 م ــوي م ــم الثان ــع وبالتعلي ــتر مرب ــن3 – 5 م ــدر م ــاسي تق ــم الاس للتعلي

مربــع )24( 

)20)  سعيد جاسم الاسدي ، مرجع سبق ذكره ،ص 16 .

الجودة  التعليمي لمحافظة كربلاء وفق معايير  الواقع  وأثرها في  المدرسية  الابنية  واقع   ، عبد  ))2)  عباس حمزة مجيد- ضياء عباس 
الشاملة، مجلة التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية: جامعة بابل، العدد 3)، نيسان،9)20، ص )203

)22)  سعيد جاسم الاسدي ، مرجع سبق ذكره ،ص 9) .

)23)  أسماء سالم الاحرش ، مؤسسات التعليم الأساسي في مدينة الزاوية ، ومدى تطابقها مع معايير ومقاييس التخطيط العمراني، كلية 
التربية ، جامعة الزاوية ، منشورات مجلة القرطاس ، العدد السادس عشر ،9)20، ص )25 - 255.

))2) أبوالقاسم علي محمد سنان، التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة الخمس ، مجلة البحوث الاكاديمية ،ص9)3
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الدرا�سات ال�سابقة
   دراســة عــلاء ســيد )2001( )25(  اهتمــت بدراســة موضــوع كثافــة الفصــل 
وتبايناتــه المكانيــة ، كمــا ركــز جهــوده في دراســته عــلى مرحلــة التعليــم الابتدائــي لمــا 
لهــذه المرحلــة مــن أهميــة بالنســبة لمراحــل التعليــم الأخــرى ، ســواء مــن حيــث أنهــا 
ــرى .  ــة الأخ ــل التعليمي ــة للمراح ــدد الطلب ــدد اع ــا تح ــة ، أو أنه ــو الأمي ــدف إلى مح ته
وبنــاءً عــلى ذلــك ركــز الباحــث عــلى ثلاثــة محــاور أساســية وهــي الطلبــة والفصــول 

ــل . ــة الفص ــة كثاف ــاصر دراس ــل عن ــا تمث ــين لأنه والمدرس
  دراســة مــروة فتحــي مصطفــى)2009()26(  بعنــوان تنســيق المواقــع كأداة فاعلــة في 
تطويــر العمليــة التعليميــة )دراســة تحليليــة لمــدارس المرحلــة الابتدائيــة ( ألقــت الضــوء 
عــلى دور الترفيــه ثــم دور عنــاصر تنســيق الموقــع كإحــدى الوســائل الفعالــة في تطويــر 
العمليــة التعليميــة ، ويتــم ذلــك مــن خــلال التعليــم التطبيقــي العمــلي أو التعليــم مــن 
ــتخدم  ــق ( وتس ــواء الطل ــية في اله ــول الدراس ــا ) الفص ــق عليه ــة ويطل ــلال الممارس خ
هــذه الفراغــات كفصــول دراســية تخــدم المناهــج الدراســية المقــررة ، ويمكــن تقســيم 
ــاحات  ــق والمس ــق –الحدائ ــواء الطل ــية في اله ــول الدراس ــي : ) الفص ــات إلى الأت الفراغ
ــن  ــام ع ــذه النظ ــز ه ــب ( ويتمي ــق وأدوات اللع ــة – مناط ــب الرياضي ــضراء – الملاع الخ
النظــام التقليــدي بعــدة مميــزات منهــا ) تغــر شــكل الفصــل الــدراسي تبعــاً للمنهــج 
ــدى  ــي ل ــي البيئ ــة الوع ــض، تنمي ــا ببع ــية بعضه ــج الدراس ــط المناه ــع رب ــدراسي م ال
ــة احتياجــات الطفــل  ــة المحيطــة، تلبي الطــلاب مــن خــلال التفاعــل المبــاشر مــع البيئ
وتنميــة مهاراتــه ومداركــه بأســلوب شــيق محبــب إلى الطفــل المولــع باللعــب والتعلــم 
والمغامــرة ( ، أن الاتجاهــات الحديثــة في تصميــم البنيــة المدرســية يجــب أن تتمــى مــع 
التغــر الجوهــري في النظــم التعليميــة والتطويــر في المناهــج التعليميــة ، فالمدرســة لــم 
تعــد مجــرد مــأوى للأنشــطة التعليميــة ، وإنمــا أ صبحــت وســيلة تتضمــن مجموعــة 
مــن الخدمــات التــي يجــب أن تســتعمل اســتعمالاً فعــالاً في التربيــة والتعليــم، بالإضافــة 

إلى دورهــا كمركــز لتنميــة المجتمــع ومركــز لإشــعاع الثقــافي والصحــي والاجتماعــي.
ــط  ــم وتخطي ــة تقيي ــت الدراس ــد )2010 ()27(  تناول ــف محم ــال واص ــة فري     دراس
ــع  ــوائية توزي ــلى عش ــب ع ــة للتغل ــاس، كمحاول ــة طوب ــة في مدين ــات التعليمي الخدم
ــع  ــل المواق ــتراح أفض ــالي اق ــة وبالت ــر التخطيطي ــا المعاي ــى فيه ــي لا يراع ــات الت الخدم
ــن  ــة م ــات التعليمي ــع الخدم ــم واق ــت إلى تقيي ــكان ، هدف ــم الس ــب حج ــث تناس بحي
خــلال المقارنــة بــين المعايــر الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، بالإضافــة إلى التعــرف عــلى 
ــة،  ــات الجغرافي ــم المعلوم ــة نظ ــتعانة بتقني ــة بالاس ــات التعليمي ــع الخدم ــة توزي آلي
ــاد  ــم الاعتم ــة ، ت ــات التعليمي ــع الخدم ــه في توزي ــط وأهميت ــراز دور التخطي ــالي إب وبالت

ــة ،  ــة العربي ــة الجغرافي ــات ، المجل ــة الخدم ــة جغرافي ــصر دراس ــي في م ــم الابتدائ ــه ، التعلي ــود عبدالل ــيد محم ــلاء س )25) ع
ــرة ، )200.  ــزء الأول ، القاه ــون ، الج ــابع والثلاث ــدد الس ــة ، الع ــة المصري ــة الجغرافي الجمعي

)26)  مروة فتحي مصطفى ، مرجع سبق ذكره

)27) فريــال واصــف محمــد الحــاج ، تقييــم وتخطيــط الخدمــات التعليميــة في مدينــة طوبــاس بالاســتعانة بنظــم المعلومــات 
ــا ، رســالة ماجســتير، فلســطين ، 0)20 . ــة الدراســات العلي ــة ، كلي ــة ، جامعــة النجــاح الوطني الجغرافي
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عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي ، تــم جمــع المعلومــات مــن مديريــة التربيــة والتعليــم 
بالمدينــة ، ومقارنــة معايرهــا التخطيطيــة بالإضافــة إلى المســح الميدانــي للتعــرف عــلى 
مســتوى الرضــا عــن الخدمــات التعليميــة وكانــت الأداة المســتخدمة الاســتبيان ، والعينــة 
مــدراء المــدارس وريــاض الأطفــال ، وتــم تحليــل البيانــات ببرنامــج الرزمــة الإحصائيــة 
spss، وتــم الاســتعانة ببرنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة GIS بهــدف إنتــاج خرائــط 
توضــح آليــة توزيــع الخدمــات التعليميــة بواســطة أســلوب صلــة الجــوار ونطــاق تأثــر 
الخدمــة، وبالتــالي اقــترح مواقــع أخــرى مثاليــة تلبــي حاجــة الســكان وتراعــي النمــو 
المســتقبلي ، وأظهــرت الدراســة إنهــا تعانــي مــن نقــص في الخدمــات التعليميــة، وأن نمط 
توزيعهــا مــن النــوع المتجمــع ، وتبــين أن نطــاق تأثــر الريــاض يغطــي أجــزاء بســيطة 
مــن مســاحة منطقــة الدراســة حيــث بلغــت نســبة المنــازل %20 مــن إجمــالي المنــازل ، 
و%75 لا تحقــق حتــى الحــد الأدنــى مــن نصيــب الطفــل مــن المســاحة الكليــة المطلوبــة 
ــة لا  ــا والثانوي ــا والعلي ــية الدني ــدارس الأساس ــع الم ــدارس فجمي ــا الم ــة 5م2  أم والبالغ
تحقــق حتــى الحــد الأدنــى مــن المعيــار العالمــي المتعلــق بنصيــب الطالــب مــن المســاحة 
الكليــة والمبنيــة ، وأوصــت الدراســة بــضرورة وضــع خطــة لتنميــة وتطويــر الخدمــات 
التعليميــة بمــا يتــلاءم مــع المعايــر التخطيطيــة، والعمــل عــلى إقامــة مواقــع خدمــات 
تعليميــة جديــدة لســد النقــص الــذي تعنــي منــه منطقــة الدراســة مــع مراعــاة التطــور 

العمرانــي والنمــو الســكاني المســتقبلي .
ــة  ــار فرضي ــوان ) اختب ــة بعن ــوان )2015()28(  دراس ــد قلي ــليمان محم ــة س    دراس
ــب  ــي المطل ــودة ه ــلى أن الج ــد ع ــة ( تأك ــة التعليمي ــة للعملي ــات المرافق ــودة الخدم ج
ــلى  ــا ع ــم نجاحه ــي يت ــات ولك ــين المؤسس ــودة ب ــة الموج ــة المنافس ــاسي لمواجه الأس
ــاركة  ــيع مش ــي ، وتش ــل الجماع ــتمر والعم ــر المس ــدأ التطوي ــن بمب ــات أن تؤم المؤسس
العاملــين بالإضافــة إلى التركيــز عــلى رضــا المســتخدمين الذيــن يمثلــون الهــدف الأســاسي 
لتحقيــق الجــودة وتقديــم أفضــل الخدمــات إن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو اختبــار 
ــة التعليميــة ذات جــودة مقبولــة مــن وجهــة  فرضيــة وجــود خدمــات مرافقــة للعملي
نظــر الطلبــة داخــل كليــات الجامعــة بدراســة حالــة عــلى أحــد هــذه الكليــات وكانــت 
عينــة الدراســة طلبــة الســنة النهائيــة بمختلــف الأقســام والنتائــج التــي تــم التوصــل 
إليهــا، تشــر إلى عــدم توفــر الكثــر مــن الخدمــات المرافقــة للعمليــة التعليميــة والمتوفــر 
أقــل مــن المســتوى المقبــول وعنــد اختبــار فرضيــة العــدم عنــد مســتوى معنويــة )0.05( 
تــم رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض البديــل ، حيــث إن رضــا الطــلاب متدنــي ولا 
تلبــي هــذه المرافــق رغبــات واحتياجــات المســتخدم وبصفــة مســتمرة من خــلال التطوير 
المســتمر وتحســين الأداء، ممــا يؤثــر وبشــكل ايجابــي عــلى مســتقبليها واســتمرارها في 

مواجهــة التحديــات والمنافســة المقدمــة مــن المؤسســات المماثلــة .

))2) ســليمان محمــد قليــوان، اختبــار فرضيــة جــودة الخدمــات المرافقــة للعمليــة التعليميــة دراســة حالــة عــلى احــد كليــات 
جامعــة مصراتــه ليبيــا ، المجلــة الدوليــة المحكمــة للعلــوم الهندســية وتقنيــة المعلومــات ، المجلــد)، العــدد الثانــي، يونيــو 5)20
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ــة  ــة إلى دراس ــت الدراس ــايس )2017()29( هدف ــلي الس ــد ع ــة محم ــة فريح    دراس
العوامــل الجغرافيــة المؤثــرة عــلى الخدمــات التعليميــة بالمدينــة، وتتبــع أوضــاع التعليــم 
ــة  ــكل مرحل ــاً ل ــة وفق ــلات المدين ــين مح ــه ب ــلى توزيع ــه وع ــدى كفاءت ــة، وم في المدين
تعليميــة، وكذلــك عــن مــدى مســتوى كفاءتــه .كمــا تناولــت الدراســة جانبــاً مــن العمل 
الميدانــي داخــل عينــة مــن المــدارس ومــدى نفوذهــا مســتخدمة في ذلــك معايــر عــدة ، 
وجــاءت بالدراســة أيضــاً بنظــرة مســتقبلية عــن الخدمــة التعليميــة حتــى عــام 2034 
م. وانتهــت بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي تهــدف إلى تطــر العمليــة التعليميــة 

وذلــك خــلال معرفــة مشــكلاته وإيجــاد الحلــول المناســبة.
  دراســة عبــاس حمــزة مجيــد و ضيــاء عبــد )2019()30(  تعُــد الأبنيــة المدرســية مــن 
ــان أنّ  ــد الباحث ــك وج ــوء ذل ــة وفي ض ــة والتعليمي ــة التربوي ــية للعملي ــاصر الأساس العن
الأبنيــة المدرســية لهــا أثرهــا المبــاشر في الواقــع التعليمــي عــلى مســتوى العــراق بعامــة 
ومحافظــة كربــلاء بخاصــة ممــا شــجعهما عــلى بلــورة مشــكلة بحثهمــا تحــت عنــوان 
ــة المدرســية وأثرهــا في الواقــع التعليمــي لمحافظــة كربــلاء المقدســة عــلى  (واقــع الأبني
ــلى  ــوء ع ــليط الض ــث في )تس ــة البح ــن أهمي ــاملة)  ، وتكم ــودة الش ــر الج ــق معاي وف
ــه  ــذي تترك ــر ال ــة الأث ــدف إلى (معرف ــي) ، وه ــم الحكوم ــية في التعلي ــة المدرس ــر الأبني أث
المكونــات الماديــة للمدرســة) انطلاقــاً مــن المعايــر الواجــب توافرهــا في الأبنيــة المدرســية 
في ضــوء المواصفــات الدوليــة للمنظمــات عــلى وفــق معايــر الجــودة الشــاملة وأعتمــد 
الباحثــان المنهــج الوصفــي الميدانــي في إجــراءات البحــث، وقــد مثلــت مــدارس أقضيــة 
ونواحــي كربــلاء المقدســة مجتمــع البحــث وكانــت المــدارس الابتدائيــة والثانويــة عينــة 
ــة  ــائل احصائي ــوي وس ــوزن المئ ــة وال ــبة المئوي ــدا النس ــد اعتم ــا ، وق ــية لبحثهم اساس
لتحليــل المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالبحــث، وتوصــل الباحثــان الى عــدد مــن النتائــج 
منهــا عــدم مطابقــة الكثــر مــن المــدارس لمعايــر الجــودة الشــاملة ومنهــا وجــود أعداد 

كبــرة في الصفــوف الدراســية.
الزيادة في أعداد الطلاب بمراحل التعليم المختلفة 

ــن  ــد م ــلى العدي ــف ع ــبرق يتوق ــة ط ــة في مدين ــدارس العام ــع الم ــة واق    أن دراس
الجوانــب ، وفي هــذه الدراســة  وكإحــدى أهدافهــا نتتبــع الزيــادة في أعــداد الطــلاب والتــي 
تمثــل الســلم الــذي يحــدد الشــكل الصحيــح للضبــط والتحكــم في هــذه الزيــادة ، بمــا 
يتناســب مــع أعــداد المــدارس الموجــودة لوضــع الخطــط التــي تســاهم في تقــدم عجلــة 
ــأنها  ــن ش ــا م ــوي ، فيم ــال الترب ــة في المج ــة التخطيطي ــن الناحي ــة م ــة في المدين التنمي
ــنوية في  ــان الس ــادة والنقص ــم الزي ــة حج ــك لمعرف ــة، ذل ــة التعليمي ــن العملي ــع م الرف
أعــداد المــدارس والجــدول )1( والشــكل )1،2( يبــين النســبة لــكلا المرحلتــين خــلال فــترة 

ــة. الدراس

)29)  فريحــة محمــد عــلي الســايس، الخدمــات التعليميــة في مدينــة قــصر خيــار – ليبيــا دراســة في جغرافيــة الخدمــات، رســالة 
مقدمــة للحصــول عــلى درجــة الماجســتير في الجغرافيــا ، كليــة العلــوم قــصر خيــار،7)20.

)30))30( عباس حمزة مجيد و ضياء عباس عبد، مرجع سبق ذكره .
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ً جدول )1( نسبة الزيادة والنقصان في أعداد الطلاب بالمدارس العامة سنويا

السنوات

أعداد نسبة الزيادة السنويةأعداد الطلاب
الطلاب 

بالمرحلتين

نسبة الزيادة 
للمرحلتين التعليم 

الأساسي
التعليم 
الثانوي

التعليم 
الأساسي

التعليم 
الثانوي

2010201711188----21359--

2011209162913% 0.041.45%23829% 0.12

2012221808822% 0.260.28%31002% 0.30

2013304885897% 0.030.33%36385% 0.06

2014320626367% 0.050.08%38429% 0.06

2015346588330% 0.080.31%42988% 0.12

2016525509340% 0.510.12%61890% 0.44

20175435010250% 0.030.10%64600% 0.04

20185655011330% 0.040.11%67880% 0.05

20195858012450% 0.040.10%71030% 0.05

20206044113460% 0.030.08%73901% 0.04

20216466514650% 0.070.09%79315% 0.07

507611104997المجموع

المصدر عمل الباحثتان استناداً على :معلومات تم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم 
طبرق . 

شكل )1( يبين أعداد الطلاب في المدارس العامة 
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   ويتضح من الجدول )1( أن نسبة الزيادة في سنة 2011 بالنسبة لأعداد الطلبة في مرحلة 
 2020 ، ومثلت سنة   2019 - 2018 اتفقت مع سنتي  التعليم الأساسي كانت 0.04 % بما 
أقل نسبة زيادة حيث بلغت 0.03 % من إجمالي سنوات الدراسة ، وحيث حضيت سنة 2016 
بالنصيب الأكبر للزيادة بلغت %0.51 وهذا الارتفاع بعيد عن السنوات التي سبقتها ، حيث أنه 
ينبأ بأهمية التخطيط المسبق لدراسة الأوضاع بما يناسب العملية التعليمية، ويليها كثاني 
أعلى نسبة زيادة في سنة 2012 كانت الزيادة بنسبة 0.26 % ، وتراوحت باقي السنوات ما 
بين) 0.05 % لسنة2014( ، )0.07 % لسنة 2021( ، )0.08 % لسنة 2015 (،وتحصلت لسنة 

2013على 0.03 %.
   أما ما يخص التعليم الثانوي فنرى أن التفاوت لم يكن في كبر ما بين السنوات 2014 
2021 فكانت الزيادة  ، أما سنة   2020 ، حيث بلغت الزيادة %0.08 وهذا ما تفق مع سنة 
)0.09 %( ، وتلتها السنتان2017 و2019 بنسبة زيادة )0.10 %( ، كما نرى أن الزيادة في 
سنة 2018 وصلت إلى )0.11 %(، ثم سنة 2016 حيث بلغت )0.12 % ( ، كذلك أعلى نسبة 
زيادة فجاءت لسنة 2011 كانت) 1.45 %(، ووصلت سنة 2013 نسبة الزيادة إلى )0.33 %( 
2012 على نسبة زيادة  2015 جاءت الزيادة بنسبة)0.31 %(، وتحصلت سنة  ، كذلك سنة 

. )% 0.28(

ً شكل )2( نسبة الزيادة والنقصان في أعداد الطلاب سنويا
ــم الأســاسي نــرى النســب  ــة التعلي     وبالنظــر إلى نســبة الزيــادة والنقصــان بمرحل
متفاوتــة بمقــدار بســيط خــلال الســنوات )2011-2013–-2014-2015-2017 2018–

-2019 2020–2021( أمــا الاختــلاف الواضــح كان للســنتين )2012– 2016(، وكذلــك في 
ــم الثانــوي كان مقــدار الزيــادة متقــارب جــداً خــلال الســنوات )2014– ــة التعلي مرحل

ــنوات  ــر في س ــادة الكب ــدار الزي ــا مق 2016– 2017– 2018– 2019– 2020–2021( ، أم
. )2015–2013  –2012  –2011(
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    كمــا بــين الشــكل)3( نســبة أعــلى الزيــادة للمرحلتــين الأســاسي والثانــوي نجــد أن 
ســنة 2016 كان لهــا النســبة الأعــلى حيــث بلغــت الزيــادة 0.44%.

شكل )3( يبين أجمالي نسبة الزيادة والنقصان للمرحلتين
تطور أعداد المدارس بمراحل التعليم الأساسي والثانوي فترة الدراسة:

     كل مدينــة لهــا مخطــط تعلمــي يحــدد الأماكــن التــي يوجــد بهــا المــدارس، والتــي 
تعــد مراكــز العلــم والمعرفــة كأحــد مقومــات المدينــة، ومــا تقدمــه مــن خدمــات تســهل 
التعايــش فيهــا، والمتمثلــة في تقديــم مــا يحتاجــه الطــلاب مــن تعليــم في كافــة المراحــل، 
فالمــدارس بطبيعــة الخدمــة التــي تقدمــه تجعــل الاهتمــام بهــا في الواجهــة الأولى للمدينة 
ــي  ــتمرة للرق ــة مس ــة ودراس ــب رعاي ــي تتطل ــة والت ــرة المهم ــي الآخ ــب النواح إلى جان
بالمدينــة ، وذكــر بشــر في دراســته )2017( ، جــدول يبــين توزيــع أعــداد المــدارس عــلى 

محــال مدينــة طــبرق للعــام 2012 كمــا يــلي:
جدول )2( توزيع المؤسسات التعليمية على محال مدينة طبرق للعام 2012م

المحــــلة
مدارس التعليم الثانويمدارس التعليم الأساسي

النسبة %العددالنسبة %العدد

1238,70440المدينة 

1135,48330شاهر روحة 

825,80330سوق العجاج 

3110010100جملة المؤسسات  
   

ــات  ــع المؤسس ــين توزي ــذي يب ــكل)4( ال ــدول)2( والش ــة الج ــلال دراس ــن خ وم
التعليميــة عــلى محــال المدينــة  تتصــدر محلــة المدينــة مــن حيــث عــدد مــدارس التعليــم 
ــم  ــة للتعلي ــا 12 مدرس ــد فيه ــة ويوج ــا 41 مدرس ــغ عدده ــوي  البال ــاسي والثان الأس
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الأســاسي وبنســبة )38,70 %(، مــن جملــة عــدد مــدارس التعليــم الأســاسي في المدينــة، 
وعــدد 4 مــدارس للتعليــم الثانــوي ونســبة) 40 %( ، مــن جملــة عــدد مــدارس التعليــم 

ــوي. الثان
   وتأتــي  محلــة شــاهر روحــة في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد مــدارس التعليــم 
ــة 11  ــاهر روح ــة ش ــد في محل ــة ويوج ــا 41 مدرس ــغ عدده ــوي البال ــاسي، والثان الأس
ــم  ــدارس التعلي ــدد م ــة ع ــن جمل ــبة )35,48 %(، م ــاسي وبنس ــم الأس ــة للتعلي مدرس
الأســاسي في المدينــة وعــدد 3 مــدارس للتعليــم الثانــوي ونســبة )30 %(، مــن جملــة عــدد 

مــدارس التعليــم الثانــوي .  
   تأتــي محلــة ســوق العجــاج في المرتبــة الأخــرة مــن حيــث عــدد مــدارس التعليــم 
ــاج  ــوق العج ــة س ــد في محل ــة ويوج ــا 41 مدرس ــغ عدده ــوي  البال ــاسي، والثان الأس
ــم  ــدارس التعلي ــدد م ــة ع ــن جمل ــبة)%25,80( ، م ــاسي وبنس ــم الأس ــة للتعلي 8 مدرس
الأســاسي في المدينــة وعــدد 3 مــدارس للتعليــم الثانــوي ونســبة)30 %( ،مــن جملــة عــدد 

ــوي.)31(  ــم الثان ــدارس التعلي م

المصدر : بشر محمد ، دراسة في جغرافية المدن، 2017 ، ص 127
شكل )4( توزيع المؤسسات التعليمية على محال مدينة طبرق للعام 2014

  
ــن وزارة  ــة م ــات حديث ــلى إحصائي ــول ع ــم الحص ــة ت ــة الحالي ــلال الدراس ــن خ وم
ــذي  ــدول )3( وال ــا في الج ــدارس كم ــة للم ــداد الفعلي ــن الأع ــبرق ع ــم ط ــة والتعلي التربي

ــنوياً. ــادة س ــبة الزي ــا نس ــح أيض يوض

ــة المــدن ، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة  ــا دراســة في جغرافي ــة طــبرق – بليبي ــد الســلام الطيــب ، مدين ))3) بشــير محمــد عب
ــورة ، 7)20، ص )2) .  ــة المنص ــة ، جامع ــم الجغرافي ــوراه في الآداب قس الدكت
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جدول )3( نسبة الزيادة في أعداد المدارس سنوياً فترة الدراسة

السنوات

نسبة الزيادة السنويةأعداد المدارس
أعداد 

المدارس 
بالمرحلتين

نسبة 
الزيادة 

للمرحلتين

التعليم الأساسي
التعليم 
الثانوي

التعليم 
الأساسي

التعليم 
الثانوي أساسي

مجهود 
ذاتي

مشتركة
فصول 
متنقلة

20103100010% 0% 041% 0

20113100010% 0% 041% 0

20123100010% 0% 041% 0

20133100010% 0% 041% 0

20143100010% 0% 041% 0

20153100010% 0% 041% 0

20163122110% 0.16% 046% 0.12

20173122110% 0.0% 046% 0.12

20183123210% 0.05% 048% 0.04

20193624310% 0.18% 055% 0.16

20203625410% 0.04% 057% 0.04

20213635410%  0.02% 058% 0.02

4810المجموع

المصــدر عمــل الباحثتــان اســتناداً عــلى : معلومــات تــم الحصــول عليهــا مــن مكتــب 
التعليــم الأســاسي ومكتــب التعليــم الثانــوي ومكتــب التوثيــق والمعلومــات بــوزارة التربية 

والتعليــم طــبرق2021 . 
ــدارس إلا  ــداد الم ــادة في أع ــى بالزي ــم تحظ ــبرق ل ــة ط ــدول )3( أن مدين ــين الج   ويب
ــي ،  ــود الذات ــدارس ) المجه ــض الم ــة بع ــين )2016 – 2021(، بإضاف ــا ب ــنوات م في الس
ــإدارة  ــائية ب ــترة المس ــوي في الف ــم الثان ــدارس التعلي ــع م ــتركة  م ــة ، والمش والمتنقل
ــث  ــنة 2019 ، حي ــاسي لس ــم الأس ــلى في التعلي ــادة الأع ــبة الزي ــت نس ــتقلة( ، وكان مس
بلغــت )%0.18( ، ويليهــا ســنتي 2016 – 2017 بنســبة)%0.16(، وكانــت الســنوات مــن 
2010 إلى 2015 الأقــل بنســبة )%0(، كمــا أن مــدارس التعليــم  الثانــوي طيلــة ســنوات 
فــترة الدراســة لــم يكــن لهــا مقــدار في هــذه الزيــادة بــل تمــت مشــاركة مبانيهــا مــع 
التعليــم الأســاسي لســد العجــز ، أمــا إجمــالي أعــداد المــدارس الأســاسي والثانــوي فكانــت 

ــبة 0.16%  . ــلى بنس ــي الأع ــنة 2019 ه س
ــم  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــلال المعلوم ــن خ   وم
مكتــب التوثيــق والمعلومــات ومكتــب التعليــم الأســاسي ومكتــب التعليــم الثانــوي نجــد 
أن المدينــة تفتقــر للتطــور في أعــداد المــدارس فمنــذ عــام 2010 إلى 2021 لــم يتــم إنشــاء 

إلا بعــض المــدارس الجديــدة في عــام 2019  رغــم اختــلاف أنواعهــا.
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جدول )4( يوضح العدد الفعلي إجمالي الاحتياج 
من المدارس والفصول للمرحلتين

أعداد مدارس التعليم 
الأساسي

أعداد طلبة
التعليم الأساسي

أعداد 
الفصول 
التعليم 
الأساسي

أعداد 
مدارس 
التعليم 
الثانوي

أعداد طلبة
التعليم 
الثانوي

أعداد الفصول 
التعليم 
الثانوي

الأعداد الفعلية

486466518841014650220

الاحتياج من:

أعداد مدارس والفصول التعليم الثانويأعداد مدارس والفصول التعليم الأساسي

240 فصل10 مدرسة 715 فصل 24 مدرسة

    المصدر عمل الباحثتان استناداً على : معلومات تم الحصول عليها من مكتب التوثيق 
والمعلومات بوزارة التربية والتعليم طبرق للعام 2021 .

    يتضــح مــن الجــدول )4( إن الاحتيــاج الإجمــالي لمــدارس التعليــم الأســاسي يتمثــل 
في 24 مدرســة تعليــم أســاسي ، مكونــة كل منهــا بواقــع 715 فصــل دراسي لــكل المــدارس 
ــكل  ــل دراسي ل ــدد 240 فص ــوي ع ــة ، تح ــاج إلى 10 مدرس ــوي يحت ــم الثان ــا التعلي ، أم

المــدارس.
المساحات المستخدمة للاستعمال التعليمي:

ــام 2012،  ــبرق ع ــة ط ــتخدامات الأرض بمدين ــبي لاس ــع النس ــلال التوزي ــن خ    وم
ــة  ــة للمدين ــاحة الكلي ــالي المس ــن أجم ــف م2م ــتخدمة 680 أل ــاحة المس ــد أن المس نج
22783.920 ألــف م2، أي مــا نســبته 2.23 % مــن إجمــالي النســبة المســتخدمة حســب 
نــوع الاســتخدام والمتمثلــة في 74.59 %، والمســاحة التــي يشــغلها الاســتخدام التعليمي في 
مدينــة طــبرق للمدارس410ألــف م2 بنســبة 60,40 % مــن مســاحة الاســتخدام التعليمي 
، ويبــين الجــدول)5( التوزيــع النســبي لاســتخدامات الأرض المخصصــة للتعليــم في محــال 

مدينــة طــبرق للعــام 2012.)32( 
ــة   ــال مدين ــيمي في مح ــتخدام للتعلـ ــاحي للاس ــبي والمس ــع النس ــدول)5( التوزي ج

طبــــرق للعــام 2012
النسبة المئويةالمساحة بالألف م2المحلة

14 %95,200المدينة

60 %408شاهر روحة

26 %176,800سوق العجاج

680100جملة المدينة
بشر محمد ،2017 ، ص125

 

)32)  بشير محمد الطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص3)) .
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ــق  ــرافي للمراف ــع الجغ ــدول )5( و)2( أن التوزي ــات الج ــلال محتوي ــن خ ــح م  يتض
التعليميــة في مدينــة طــبرق حتــى عــام 2012 ، يشــغل مســاحة  يتركــز نحــو %60 مــن 
ــل  ــا تمث ــك لأنه ــة وذل ــاهر روح ــة ش ــي محل ــتعمال التعليم ــتخدمة في الاس الأراضي المس
اكــبر محلــة مــن حيــث المســاحة ، وعــلى الرغــم مــن ذلــك فــإن المــدارس الموجــودة بهــا 
ــة المدينــة حيــث مثلــت 14 مدرســة للمرحلتــين ، يرجــع ذلــك لأن هنــاك  أقــل مــن محل
مــدارس تحــت الانجــاز مــن ناحيــة وظــروف البــلاد مــن ناحيــة أخــرى ، تأتــي محلــة 
ــتخدام  ــة للاس ــن الأراضي المخصص ــبة %26 م ــة بنس ــة الثاني ــاج في المرتب ــوق العج س
ــغ 11 مدرســة للمرحلتــين  ولكــن النصيــب  ــة عــدد مدارســها والبال التعليمــي رغــم قل
ــا  ــة، يليه ــاد والهندس ــة الاقتص ــة وكلي ــات الطبي ــع الكلي ــود مجم ــن في وج ــبر يكم الأك
ــة  ــتخدامات الأرض المخصص ــة اس ــن جمل ــرة م ــة الأخ ــي في المرتب ــة وه ــة المدين محل
ــك  ــبب في ذل ــي والس ــتخدام التعليم ــة للاس ــن الأراضي المخصص ــبة %14 م ــم بنس للتعلي
هــي أصغــر المحــال في مدينــة طــبرق ورغــم توفــر عــدد 16 مدرســة بهــا . رغــم توفــر 
المعلومــات عــن المســاحات المخصصــة للاســتخدام التعليمــي ، إلا أنهــا لــم تســتغل كلهــا 
لعــدة ظــروف مختلفــة لمــا خصصــت لــه، وبالرجــوع إلى مســاحات المــدارس والفصــول 
بهــا مقارنــة بإعــداد الطــلاب فلــم نتمكــن مــن إيجــاد أرقــام حقيقيــة، تعكــس رقمــاً 
يــدل عــلى الأعــداد الحقيقيــة التــي تحملهــا الفصــول أو تعطــي نســب يمكــن إدراجهــا 
لدلالــة عــلى صــدق البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا، وبالملاحظــة العينيــة اتضــح 
ــل  ــة للفص ــس الصحيح ــة والمقايي ــر التخطيطي ــوق المعاي ــذي يف ــر وال ــم الكب التزاح

ــين .  ــالي في كلا المرحلت المث
أعداد المدارس التي تم صيانتها خلال فترة الدراسة : 

    مــن خــلال الزيــارة الميدانيــة وبالمقابلــة مــع المســؤولين ، تــم الحصــول عــلى بعــض 
ــة وغرهــا، فيمــا يخــص مــدارس  ــد بالإنجــاز الفعــلي مــن صيان ــي تفي المعلومــات الت
طــبرق العامــة للمرحلتــين التعليــم الأســاسي والثانــوي ومــا تــم صيانتــه خــلال فــترة 

الدراســة كالآتــي :
جدول )6( يوضح أعمال الصيانة بمدينة طبرق خلال فترة الدراسة

السنة
إضافة فصولصيانةإنشاء

ثانويأساسيثانويأساسيثانويأساسي

2010------1001------

2014 - 2013------0602------

2020 - 201803---090501---

---250801---03الإجمالي
     يمكــن القــول مــن خــلال الجــدول )6( أن أعمــال الصيانــة في المــدارس التعليم الأســاسي 
تتخــذ الاتجــاه الأعــلى ، حيــث تــم صيانــة 25 مدرســة تعليــم أســاسي، مقابــل 8 مــدارس 
مــن التعليــم الثانــوي للســنوات الدراســة عــلى اختلافهــا، بينمــا لــم يتــم إنشــاء ســوى 
ثــلاث مــدارس خــلال الفــترة مــن 2018 – 2020 ، وفي عــدد مــن أعمــال الصيانــة كانــت 
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الزيــادة في مدرســة واحــد لعــدد مــن الفصــول بالتعليــم الأســاسي ، ممــا أوجــب إضافــة 
ثــلاث نمــاذج كعينــة مــن المــدارس في مدينــة طــبرق .

شكل ) 5 ( يبين نماذج لبعض مدارس مدينة في طبرق
          

 مدرسة الزهور                         مدرسة المجد                           مدرسة الشيخ المبري  
المصدر : مكتب المشروعات طبرق 

ــاء  ــعي لإنش ــن الس ــس ع ــة طرابل ــز الإداري ــة المراك ــر وتنمي ــاز تطوي ــن جه    وأعل
ــل دراسي.)33(  ــن 20 فص ــون م ــاء مك ــن بن ــارة ع ــار عب ــي المخت ــة في ح مدرس

ــاء  ــة أنب ــان طــبرق عــبر وكال ــة البطن ــس التســيري لبلدي ــس المجل كمــا بحــث رئي
المســتقبل ، عــن المشــاريع خاصــة بقطــاع التعليــم المدينــة، مــع مراقــب التعليــم وأعضاء 
المجلــس التســيري وحضــور مديــر جهــاز المراكــز الإداريــة ومديــر المشروعــات والصيانة 
بقطــاع التعليــم، لاســتكمال المــدارس قيــد الإنشــاء ومــدارس جديــدة بالأحيــاء التــي لا 

توجــد فيهــا مــدارس.)34( 
   أمــا الخدمــات التعليميــة كنظــام وظيفــي متكامــل يتضمــن مجموعة مــن العناصر 
والأجــزاء المترابطــة ، ويقــوم كل عنــر بــدور مكمــل إلى الأخــر ضمــن العمليــة التعليمية 
ــة  ــة الفكري ــات الطلب ــاف طاق ــية في اكتش ــزات الأساس ــم المرتك ــن أه ــدة م ــد واح ، وتع
والذهنيــة لأنهــا مــن الخدمــات المهمــة والواجــب توافرهــا في المدينــة ، وتنقســم الخدمات 

التعليميــة إلى:
1.  خدمة البنية الأساسية كبناء المدارس وترميمها .

ــة  ــزة تعليمي ــواد وأجه ــاج م ــل إنت ــم مث ــم والتعل ــة التعلي ــين نوعي ــة تحس 2. خدم
ــج . للمنه

3. خدمات تطوير النظام الإداري  مثل  تجديد وتطوير نظام المعلومات الإداري. 
   حيــث أكــدت الجهــات الخاصــة والمعنيــة بــأن جميــع المــدارس تتوفــر بهــا كافــة 
ــاء ،  ــاه ، كهرب ــاه شرب ، دورات مي ــن ) مي ــة م ــية المختلف ــة الأساس ــات التعليمي الخدم
ســاحات ، معامــل ومختــبرات ،وســائل وتقنيــات تربويــة ، نظافــة ( ، إلا أن النقــص الذي 
قــد يكــون في بعضهــا لا يرجــع  لعــدم توفــر هــذه الخدمــات إنمــا يرجــع لعــدم توفــر 
ميزانيــات مخصصــة أو الــرف عليــه بمــا يتناســب مــع الاحتيــاج لــه ، والتــي تســاعد 
عــلى اســتمرار هــذه الخدمــات عــلى مــدار الســنة ، أمــا المعضلــة الوحيــدة والحقيقيــة في 
هــذه الخدمــات تتمثــل في النظافــة العامــة، وســببه عــدم إمكانيــة التعاقــد مــع شركات 
النظافــة بســبب الســيولة ، وكذلــك لعــدم توفــر الأطقــم مــن العاملــين المعينــين الذيــن 

يتــم تنســبهم بنــاءً عــلى قــرارات أو لوائــح خاصــة .
    أن تحليــل الأعــداد بالنســبة للتلاميــذ بالفصــول للمدرســة الواحــدة يعتــبر تحليــل 

.php. post/ ly.gov.Lana . 33) جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية طرابلس )2 أكتوبر )202 من خلال وكالة الانباء الليبية(

(ly.almustaqbal.w( 2022 3) وكالة أنباء المستقبل 9) يناير((
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ــاع  ــاك ارتف ــا كان هن ــة، فكلم ــب المحل ــة حس ــات التعليمي ــر الخدم ــودة توف ــس ج يقي
في أعــداد الطــلاب في الفصــول أصبحــت الكثافــة عاليــة،  ممــا يســتدعي زيــادة تقديــم 
الخدمــة كتوفــر فصــول دراســية، وهــذا مــا حــدث في بعــض أعمــال الصيانــة بالمدينــة، 
ــن  ــر م ــو الأم ــي ولا يخل ــود الذات ــدارس المجه ــة، وم ــول المتنقل ــول كالفص ــاد حل وإيج

اشــتراك المدرســة الواحــدة لاســتغلالها لفترتــين لســد العجــز في ذلــك . 
ولعرض النتائج تستوجب الإجابة على تساؤلات الدراسة والتي جاءت كما يأتي :
التساؤل الأول / ما نسبة الزيادة والنقص في أعداد الطلاب سنوياً فترة الدراسة ؟

ــادة الأعــلى مــن بــين كافــة الســنوات  ــة نجــد أن ســنة 2016 بلغــت الزي        للإجاب
ــط  ــبة %0.48 والتخطي ــادة بنس ــدر بزي ــارق يق ــت %0.51 بف ــاسي بلغ ــم الأس في التعلي
ــا  ــي فيه ــل تراع ــطة الأج ــط متوس ــع الخط ــتلزم وض ــتقبل يس ــؤ بالمس ــة التنب كعملي
المســتجدات التــي تمــر بهــا المدينــة وظــروف المحيطــة ، والتــي يمكــن أن ترجــع لعــدة 
عوامــل مختلفــة تتحــدد في ظــروف البــلاد خــلال عــام 2011 وهــو ازديــاد أعــداد اللاجئين 
ممــا زاد عــدد الســكان ، فالخمــس ســنوات مــا بــين 2011 و2016 كفيلــه أيضــاً بارتفــاع 
معــدل المواليــد ، وعــدم متابعــة ذلــك مــن ناحيــة التطــور في معرفــة الإحصائيــات وإقامة 
المشــاريع التنمويــة التعليميــة يؤثــر أيضــاً في العمليــة التعليميــة  ويســبب العديــد مــن 
المشــاكل التــي مــن بينهــا الكثافــة العاليــة للطــلاب في الفصــول وعــدم توفــر الخدمــات 
التعليميــة التــي تســمح باســتخدامها للجميــع، ومــا بــين ســنة 2011 و2012 ارتفعــت 
ــل  ــبة يمث ــص في النس ــنة 2013 كان النق ــدر 0.22 % ، وفي س ــادة تق ــلاب بزي ــبة الط نس
0.23 % عــن ســنة 2012 ، وخــلال ســنة 2014 كان الزيــادة بنســبة 0.02 % ، أمــا ســنة 
2015 وصلــت نســبة الزيــادة إلى 0.03 % عــن ســنة 2014 ، وبالنظــر إلى نســبة النقــص 
ــبة  ــت نس ــنتي 2018 و 2019 كان ــم في س ــبة 0.48 % ، ث ــن 2016 بنس ــنة 2017 ع لس
الزيــادة ثابتــة بـــــــــ 0.0.1  % عــن ســنة 2017 ، وفي ســنة 2020 حدث نقص بنســبة 

0.01 % عــن الســنة الماضيــة ، وعــاد للزيــادة بنســبة 0.04 % خــلال ســنة 2021 .
    أمــا التعليــم الثانــوي نجــد أن ســنة 2011 بلغــت الأعــلى مــن بــين باقــي الســنوات 
ــن  ــترة م ــذه الف ــان ه ــة أب ــه المدين ــرت ب ــا م ــلى م ــل ع ــذا دلي ــبة %1.45 ، وه بنس
ــي  ــع الت ــبر الوقائ ــك ع ــر ذل ــن تفس ــاة ، ويمك ــي الحي ــع مناح ــرت في جمي ــدث أث أح
تمــت والكثافــة في اللاجئــين مــن البلــدان الأخــرى مــن ذوي الأعمــار المختلفــة ، وأدت إلى 
الوصــول إلى هــذه النســبة التــي كانــت تمثــل عائــق أمــام العمليــة التعليميــة في كيفيــة 
المعالجــة التــي تســاعد في احتــواء كل هــؤلاء الطــلاب داخــل مدارســها وتوفــر مــا يلزمهم 
ــة  ــا في ممارس ــا حقه ــذي يعطيه ــكل ال ــم بالش ــة التعل ــزز عملي ــة تع ــات تعليمي خدم
الحيــاة التعليميــة ، ويتــم التأكيــد هنــا عــلى كيفيــة أعــداد خطــط قصــرة المــدى للحــد 
ــة  ــج مواجه ــة برام ــق إقام ــن طري ــتقبل ع ــنوية  في المس ــاكل الس ــلى المش ــاء ع أو القض
التغــرات والأزمــات مــن الناحيــة التعليميــة ، وفي ســنة 2012 كانــت نســبة النقــص في 
الأعــداد عــن الســنة الماضيــة بـــ1.17 % ، أمــا ســنة 2013 عــادت النســبة للارتفــاع بـــ 
0.05 % ، وكانــت نســبة النقصــان في ســنة 2014 تقــدر بـــ 0.25 % ، رغــم الانخفــاض في 
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الماضيــة إلا إن ســنة 2015 عــادت النســبة للزيــادة بـــ 0.23 % ،أمــا في ســنة 2016 كانــت 
النقــص في النســبة تمثــل 0.19 % ، كذلــك ســنة 2017 كانــت بنســبة النقــص 0.02% ، 
وزادت في ســنة 2018 بنســبة 0.01 % ، وعــادت للانخفــاض بنســبة %0.01 ســنة 2019 ، 

ــنة 2021 . ــبة 0.01 % س ــنة 2020 ، وبنس ــبة 0.02 % س ــص بنس ــل النق مث
    أمــا إجمــالي الزيــادة في نســبة الطــلاب للمرحلتــين كانــت ســنة 2016 تمثــل أعــلى 
نســبة زيــادة خــلال ســنوات فــترة الدراســة بنســبة %0.32 ، وهــذا يفــسر أن التحليــل 
للنســب في الجــدول رقــم )2( يبــين أن التعليــم الأســاسي حــضي بالعــدد الأكــبر للطــلاب، 
ــل  ــادة تمث ــت الزي ــث كان ــدد حي ــلى إجمــالي الع ــرت ع ــة أث ــادة عالي ــبة الزي ــت نس وكان
أعــلى بالنصــف بقليــل عــن العــدد الســابق ، أمــا في ســنة 2012 كانــت نســبة الزيــادة 
تمثــل0.18 % عــن ســنة 2011 ، وبلــغ النقــص في النســبة في ســنة 2013 نســبة 0.24% ، 
أمــا التســاوي بــين ســنتي 2013 و2014 لــم تســجل إي نســبة زيــادة أو نقــص ، وعــادت 
للارتفــاع ســنة 2015 بنســبة 0.06 %، وزادت النســبة بــــــ 0.01 % لســنة 2018 عــن 
ــص في  ــر النق ــنتي 2018 و 2019 ، وظه ــلال س ــة خ ــبة ثابت ــت النس ــنة 2017 ،وكان س
ــنة  ــادة في س ــت الزي ــم كان ــنة 2019 ، وث ــن س ــنة 2020 ع ــبة بــــــ0.01 % في س النس

2021 بنســبة 0.03 % عــن ســنة 2020 .
التساؤل الثاني / ما نسبة الزيادة في أعداد المدارس سنوياً فترة الدراسة ؟

ــا القــول أن مــدارس      للإجابــة عــلى هــذا التســاؤل وبالنظــر إلى جــدول )4( يمكنن
مرحلــة التعليــم الأســاسي كان التطــور فيهــا بطــيء ويــكاد يكــون معــدوم خاصــة وأن 
الخمــس ســنوات الأولى لــم يتــم زيــادة أي مــدارس ســواء التعليــم الأســاسي أو مــا أطلــق 
ــة( ،أمــا مــدارس المجهــود الذاتــي فهــي مــدارس تنشــأ داخــل  ــه )الفصــول المتنقل علي
المــدارس الأساســية خدمــة للقضــاء عــلى النقــص ولســد العجــز، وهــذا مــا يحــدث أيضاً 
مــع مــا يســمى المــدارس المشــتركة وهــي مــدارس مســتغلة مــن المرحلتــين وبفترتــين 
صباحيــة ومســائية ، في ســنة 2016 كانــت نســبة الزيــادة 0.16 % عــن الخمــس ســنوات 
ــل  ــادة ، بينمــا في ســنة 2018 كانــت النســبة تمث ــم تشــهد ســنة 2017 أي زي الأولى ، ول
ــنة 2020  ــادة في س ــت الزي ــادة 0.14 % ، وتوال ــت الزي ــنة 2019كان ــا في س 0.11 % ، كم

بنســبة 0.04 % ، ووصلــت نســبة الزيــادة في ســنة 2021 إلى 0.02 % .
   أمــا مــدارس التعليــم الثانــوي خــلال فــترة الدراســة لــم تحــض بأيــة زيــادة بــل 
ــتراضي  ــر الاف ــن العم ــل م ــذا يقل ــاسي، وه ــم الأس ــا للتعلي ــتخدام مبانيه ــرت باس تأث
ــن  ــكل م ــات ف ــع بالخدم ــم في التمت ــكل منه ــاً ل ــي حق ــه لا يعط ــا أن ــدارس ، كم للم
المرحلتــين يســتلزم مطالــب مختلفــة نســبياً عــن الأخــرى ، وهــذا يعتــبر عامــل مؤثــر في 

ــة . ــة التعليم ــاح العملي إنج
التســاؤل الثالــث / مــا الاحتيــاج الإجمــالي لأعــداد المــدارس والفصــول بالنســبة لأعــداد 

الطــلاب؟
ــة  ــر التخطيطي ــاً للمعاي ــول وفق ــدارس والفص ــداد الم ــن أع ــع م ــاج المتوق     الاحتي
وللبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا عــن ســنة 2021 ومــا تحتاجــه المدينــة للســنوات 
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القادمــة يتمثــل في إعمــار عــدد 24 مدرســة تعليــم أســاسي تحــوي 715 فصــلاً  بواقع 30 
طالــب في كل فصــل دراسي، وفيمــا يخــص التعليــم الثانــوي يســتلزم إنشــاء 10 مدرســة 

تحــوي عــلى 240 فصــل بواقــع 24 طالــب في كل فصــل دراسي.
التســاؤل الرابــع / هــل اســتغلت المســاحات المخصصــة للمبانــي المدرســية مــن ضمــن 

الهيــكل العــام للمخطــط التعليمــي ؟
    أن المســاحات المخصصــة للاســتخدام التعليمــي بنــاءً عــلى إحصائيــات 2012 تقــدر 
بـــــــ 410الــف م2 بنســبة 60.40 %مــن إجمــالي مســاحة المدينــة قســمت عــلى ثــلاث 
ــاج  ــوق العج ــة س ــا محل ــبة 60 %،وتليه ــه بنس ــاهر روح ــة ش ــلاه محل ــال كان أع مح
بنســبة 26 %، ثــم محلــة المدينــة بنســبة 14 %، رغــم أن الإحصائيــات بينــت أن التعليــم 
ــم يعطــي المســاحات التــي خصصــت  ــه ل العــالي يدخــل ضمــن هــذا الاســتخدام ، إلا أن

لمبانــي تعليميــة ولــم يتــم اســتغلالها للغــرض المحــدد أنمــا لاســتخدامات أخــرى.
التساؤل الخامس / هل الخدمات التعليمية والصيانة الدورية متوفرة ؟

   أمــا مــن ناحيــة الخدمــات التعليميــة كل مــدارس المدينــة ســواء التــي تمــت فيهــا 
ــة  ــات التعليمي ــواع الخدم ــب أن ــا أغل ــرة به ــة، متوف ــا الصيان ــم فيه ــم تت ــة أم ل الصيان
ــة  ــكلة النظاف ــدرسي، إلا مش ــى م ــا في أي مبن ــن إيجاده ــي يمك ــة الت ــية اللازم الأساس

ــة.  اليومي
ــة للمبانــي المدرســية تــم في    ومــن خــلال الجــدول )6( يتضــح أن الصيانــة في المدين
ســنوات متفاوتــة ، حيــث أن مــن أعمــال الصيانــة الأولى ســنة 2010 لعــدد )10( مــدارس 
تعليــم أســاسي و )01( مدرســة تعليــم ثانــوي ، لــم يتــم البــث في أي مشــاريع مماثلــه 
خــلال الســنوات) 2011 - 2012 ( نتيجــة للأحــداث في البــلاد ، أمــا في ســنة )2013-2014 
ــة  ــاسي و)02( مدرس ــم أس ــدارس تعلي ــدد )06( م ــة لع ــال الصيان ــض أعم ــت بع ( تم
ثانويــة، كمــا إنــه امتــازت الســنوات )2015 - 2016 - 2017( بالركــود في أعمــال الصيانة 
داخــل المدينــة،  وجــاءت الســنوات مــن ) 2020-201( بعــض الأعمــال المختلفــة لصيانــة 
ــية  ــول دراس ــة فص ــوي وإضاف ــم ثان ــدارس تعلي ــاسي و)05( م ــم أس ــدد )09( تعلي ع
لعــدد مدرســة واحــده وإنشــاء )03( مــدارس في الأحيــاء المســتحقة والمكتظــة بالســكان . 

الصعوبات التي واجهة الدراسة 
ــدرة الدراســات حــول الموضــوع ، ممــا أدى إلى الاعتمــاد عــلى دراســات اهتمــت  1. ن
بالموضــوع مــن أكثــر مــن جانــب ، ومــن بينهــا أمــا المــدارس أو الخدمــات التعليميــة .

2. قلــة التوثيــق بالجهــات ذات العلاقــة بموضــوع الدراســات للمعلومــات والبيانــات 
، التــي مــن شــأنها وضــع مســار مسترســل ، يكشــف عــن أهميــة التوثيــق الدائــم لمثــل 
هــذه الإحصائيــات ، ولــم تكــن فقــط عــلى مســتوى المدينــة ولكــن عــلى مســتوى ليبيــا.

النتائج:
   من خلال عرض المعلومات بالدراسة اتضح النتائج الآتية :

1. مثلــت  الســنوات ) 2012 – 2014 – 2015 – 2016 - 2021 ( نســبة الزيــادة في 
أعــداد الطــلاب ســنوياً بمرحلــة التعليــم الأســاسي كالآتــي ) 0.22 % 0.02- % - 0.03 % 



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

181

ــبة )  ــت ) 2013 – 2017 – 2020 ( بنس ــص كان ــنوات النق ــا س 0.48- % - 0.04 %(، أم
0.23 %– 0.48 %– 0.01 % (، وكانــت ســنتي ) 2018 – 2019 ( ثابتــة بنســبة 0.01 % 
دون زيــادة أو نقصــان ، وفيمــا يخــص التعليــم الثانــوي اتضــح أن ســنوات الزيــادة في 
أعــداد الطــلاب ) 2012 - 2013 - 2015 - 2018 - 2020 – 2021 ( وتشــكل النســب ) 1.17 
% - 0.05 % - 0.23 % - 0.01 % - 0.02 % - 0.01 % ( ، أمــا النقــص كان للســنوات 
) 2014 - 2016 - 2017 - 2019 ( بنســبة ) 0.25 % - 0.19 % 0.0- 2 % 0.1- % ( ، 
أمــا الإجمــالي الأعــلى للزيــادة للمرحلتــين كانــت خــلال الســنوات ) 2012 2015- –-2016 
ــت في ) 0.18 %- 0.06 %- 0.32 %- 0.01 %- 0.03 %( ،  ــبة تبين -2018 2021 (  والنس
وأظهــرت الســنوات ) 2013– 2020 ( النقــص في النســبة فيمــا تمثــل ) 0.24 % 0.01- % 
( ، وكانــت ثبــات النســبة حليــف الســنوات ) 2013 - 2014( بنســبة 0.06 % و) -2018

ــبة 0.05 % . 2019 ( بنس
ــاسي  ــم الأس ــة التعلي ــح مرحل ــت لصال ــدارس كان ــداد الم ــادة في أع ــبة الزي 2. أن نس
وكانــت في الســنوات )2016 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 ( ونســب )016 0.11-% 
ــرات  ــه أي تغ ــرأ علي ــم يط ــوي فل ــم الثان ــا التعلي 0.14-% % - 0.04 % 0.02-  %(، أم

ــة . ــة الحالي ــترة الدراس ــلال ف خ
3. إن الكثافــة الطلابيــة عاليــة حســب المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا والأعــداد 
ــن  ــاج م ــالي الاحتي ــغ اجم ــث بل ــث حي ــاؤل الثال ــل التس ــن تحلي ــم )4( وم ــدول رق بالج
ــب في كل  ــع 28 طال ــل دراسي، بواق ــدد955  فص ــة وع ــين 34 مدرس ــدارس للمرحلت الم
ــة  ــل جائح ــالي في ظ ــت الح ــدارس في الوق ــإن الم ــك ف ــم ذل ــن رغ ــين، ولك ــل للمرحلت فص
كورونــا ومــا حــدث في الخطــط التعليميــة مــن تعديــلات تمشــياً مــع الأوضــاع وتفاديــاً 
ــد  ــية، فق ــام دراس ــة أي ــلاب ثلاث ــيم الط ــدوام تقس ــل ب ــدارس تعم ــب الم ــراض، أغل للأم
تعالــج الازمــة الحاليــة هــذه المشــكلة ولكــن لابــد لــذوي الاختصــاص الالتفــات لذلــك 
ومعالجتــه ليتســنى للعمليــة التعليميــة الســر بمــا يتمــى مــع المعايــر في المســتقبل.

4. نتيجــة لقلــة المعلومــات الغــر مســتوفاة عــن المســاحات المخصصــة للاســتخدام 
ــة في  ــة التعليمي ــة العملي ــتغل لخدم ــم تس ــاحة ل ــاك مس ــه هن ــح أن ــي ، يتض التعليم
المدينة،واســتغلت لاســتخدامات أخــرى، ممــا اثــر عــلى أحــداث مشــاكل تســببت في العجز 
الواضــح مــن خــلال الدراســة الحاليــة بينتهــا الإحصائيــات في أعــداد الطــلاب والفصــول 

الدراســية والمــدارس.
ــنوات )2010 - 2013 - 2014 - 2018 - إلى 2020(  ــة للس ــال الصيان ــت أعم 5.احتل
لعــدد 33 مدرســة  تعليــم أســاسي وثانــوي ، أمــا الإضافــة فكانــت في الســنوات )2018 إلى 
2020 ( لعــدد مدرســة واحــدة ، كمــا أن الإنشــاء تــم خــلال الســنوات )2018 إلى 2020 ( 
لعــدد ثــلاث مــدارس ، امــا الخدمــات كأســاس موجــودة ولكــن غيــاب المتابعــة والنقــص 
في المــوارد الماديــة الضروريــة لسريــان الدمــاء في هــذه المرافــق عــلى مــدار العــام الــدراسي 
ــت  ــات ، وكان ــذه الخدم ــيط ه ــة لتنش ــودة اللازم ــن الج ــل م ــر في التقلي ــا يؤث ــو م ه

ــة الرئيســية في مشــكلة النظافــة العامــة . العرقل
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التو�سيات:
ــة الاهتمــام مــن الجهــات ذات العلاقــة بموضــوع التخطيــط للمســتقبل ،  1. محاول
بــدءً بتوثيــق المعلومــات وتخزينهــا، وعمــل آليــة أو منظومــة تســجل بهــا كافــة البيانات 

للســنوات الســابقة فيمــا يخــص العمليــة التعليميــة بالكامــل .
ــة  ــة التعليمي ــب العملي ــا يناس ــي بم ــاهم في الرق ــدة تس ــات جدي ــداد مقترح 2. إع

ــا. ــدول وتخلفه ــدم ال ــى بتق ــي تعُن والت
3. إجــراء دراســات أخــرى تــدرس إعــداد المعلمــين ، والمناهــج ، والأنشــطة الخارجيــة 

الداعمــة لعمليــة التعلــم .
4. القيــام بدراســات توضــح أشــكال المــدارس بمدينــة طــبرق ، وذلــك برســم هيكليــة 
ــول  ــداد الفص ــاحة وأع ــب المس ــة حس ــكل مدرس ــكال ل ــز الاش ــف يمي ــا بتصني وحفظه
لــكل نــوع مدرســة ومــا يمكــن إضافتــه بهــا في المســتقبل أو تحويرهــا لمرحلــة معينــة. 
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المراجع والم�سادر
1. أســماء ســالم الاحــرش ، مؤسســات التعليــم الأســاسي في مدينــة الزاويــة ، ومــدى 
تطابقهــا مــع معايــر ومقاييــس التخطيــط العمرانــي، كليــة التربيــة ، جامعــة الزاويــة 

، منشــورات مجلــة القرطــاس ، العــدد الســادس عــشر ،2019 .
2. أبــو القاســم عــلي محمــد ســنان ، التحليــل المكانــي للخدمــات التعليميــة في مدينــة 

الخمــس ، مجلــة البحــوث الاكاديميــة .
ــدد  ــة، الع ــة الجامع ــا، المجل ــي في ليبي ــر التعليم ــادي، إدارة التغي ــلي غم ــبروك ع 3.الم

ــل،2014  . ــي، أبري ــد الثان ــادس: المجل الس
4.بشــر محمــد عبــد الســلام الطيــب ، مدينــة طــبرق – بليبيــا )دراســة في جغرافيــة 
ــة  ــة ، جامع ــم الجغرافي ــوراه في الآداب قس ــة الدكت ــل درج ــة لني ــالة مقدم ــدن( ، رس الم

ــورة ، 2017 .  المنص
ــلال  ــن خ ــر 2021 م ــس 24 أكتوب ــة طرابل ــز الإداري ــة المراك ــر وتنمي ــاز تطوي 5. جه

Lana.gov.ly /post .php . ــة ــاء الليبي ــة الانب وكال
ــودة  ــية ج ــة المدرس ــض، الابني ــبر الرمي ــتار ج ــد الس ــدي- عب ــم الاس ــعيد جاس 6.س

ــان، 2014 . ــشر: عم ــوان للن ــتقبلية، الرض ــة مس ــاملة ورؤي ش
7.ســعيد حامــد محمــد- صــلاح منصــور صالــح ، التحليــل المكانــي للنمــو الســكاني 
ــة  ــدن( ، ورق ــة الم ــة في جغرافي ــبرق )دراس ــة ط ــي في مدين ــاحي والعمران ــع المس والتوس

بحثيــة ، مجلــة دلالات العــدد الثانــي يوليــو 2021 .
ــة  ــة للعملي ــات المرافق ــودة الخدم ــة ج ــار فرضي ــوان، اختب ــد قلي ــليمان محم 8. س
ــة  ــة الدولي ــا ، المجل ــه ليبي ــة مرات ــات جامع ــد كلي ــلى اح ــة ع ــة حال ــة دراس التعليمي
المحكمــة للعلــوم الهندســية وتقنيــة المعلومــات ، المجلــد1، العــدد الثانــي، يونيــو 2015 .

ــس  ــة نابل ــة في مدين ــات التعليمي ــي للخدم ــل المكان ــر، التحلي ــة طاه ــر جمع 9. طاه
ــة  ــة ، كلي ــاح الوطني ــة النج ــة GIS جامع ــات الجغرافي ــم المعلوم ــة نظ ــتخدام تقني بأس

ــطين 2007 . ــتر ،فلس ــالة ماجس ــا، رس ــات العلي الدراس
10. عاصــم عبــد الحميــد الجــزار ، دليــل المعــدلات والمعايــر التخطيطيــة للخدمــات 
ــد  ــة ، المجل ــات العمراني ــق المجتمع ــكان والمراف ــة ، وزارة الاس ــر العربي ــة م بجمهوري

ــث ، 2015  . الثال
11. عبــاس حمــزة مجيــد- ضيــاء عبــاس عبــد ، واقــع الابنيــة المدرســية وأثرهــا في 
الواقــع التعليمــي لمحافظــة كربــلاء عــلى وفــق معايــر الجــودة الشــاملة، مجلــة التربيــة 

الاساســية للعلــوم التربويــة والانســانية: جامعــة بابــل، العــدد 43، نيســان،2019.
ــة  ــة جغرافي ــر دراس ــي في م ــم الابتدائ ــه ، التعلي ــود عبدالل ــيد محم ــلاء س 12. ع
الخدمــات ، المجلــة الجغرافيــة العربيــة ، الجمعيــة الجغرافيــة المريــة ، العــدد الســابع 

ــرة ، 2001 . ــزء الأول ، القاه ــون ، الج والثلاث
ــي  ــة الت ــكلات الاداري ــض المش ــم بع ــل وتقوي ــه ، تحلي ــف الل ــة خل ــر خليف 13.عم
ــلامية،  ــان الاس ــة ام درم ــة ، جامع ــة الشرقي ــة بالولاي ــدارس الثانوي ــري الم ــه مدي تواج
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ــوي، 2014 ــط الترب ــم الادارة والتخطي ــا قس ــات العلي ــة الدراس كلي
14.فــرج المــبروك عمــر، التعليــم في ليبيــا وبعــض الــدول الأخــرى) دراســة مقارنــة( 

دار حميثــرا للطباعــة والنــشر: القاهــرة ، 2018 .
15.فريــال واصــف محمــد الحــاج ، تقييــم وتخطيــط الخدمــات التعليميــة في مدينــة 
ــة  ــة ، كلي ــة ، جامعــة النجــاح الوطني طوبــاس بالاســتعانة بنظــم المعلومــات الجغرافي

الدراســات العليــا ، رســالة ماجســتر، فلســطين ، 2010 .
ــار –  ــر خي ــة ق ــة في مدين ــات التعليمي ــايس، الخدم ــلي الس ــد ع ــة محم 16.فريح
ليبيــا دراســة في جغرافيــة الخدمــات، رســالة مقدمــة للحصــول عــلى درجــة الماجســتر 

ــار،2017.  ــوم قــر خي ــة العل ــا ، كلي في الجغرافي
17.محمــد بــن عبداللــه آل ناجــي، الادارة التعليميــة والمدرســية، نظريات وممارســات 

في المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الملــك فهــد: الســعودية، ط 7 ، 2016 .
ــة  ــن ، أطروح ــي في اليم ــم الابتدائ ــة التعلي ــدي ، جغرافي ــف الكل ــد عاط 18.محم

دكتــوراه ، كليــة التربيــة ، جامعــة المســتنرية ، 2003 .
ــة  ــر العملي ــة في تطوي ــع كأداة فاعل ــيق المواق ــى، تنس ــي مصطف ــروة فتح 19.م

ــمس،2009. ــين ش ــة ع ــة: جامع ــة الهندس ــتر، كلي ــالة ماجس ــة، رس التعليمي
20.المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات، التعليــم العــام في ليبيــا، المختنقــات 

والتحديــات وســبل المعالجــة، طرابلــس، أبريــل 2016 .
ــان  ــشر ، عم ــاء للن ــاصرة ، دار صف ــية المع ــا ، الإدارة المدرس ــاح البن ــة  مصب 21.هال

.  2012،
ــة  ــة في محافظ ــات التعليمي ــط الخدم ــع وتخطي ــودة، توزي ــد حم ــة محم 22.هب

ــطين،2009 . ــا: فلس ــات العلي ــة الدراس ــلفيت، كلي س
ــدارس،  ــم الم ــي لتقيي ــج الوطن ــن البرنام ــق ع ــم، حقائ ــة والتعلي 23.وزارة التربي

ــف2013.  ــدارس اليونيس ــم الم ــي لتقيي ــج الوطن البرنام
) .w.almustaqbal.ly( 2022 24.وكالة أنباء المستقبل 19 يناير

   http://arabpsycho.blogspot.com/2009/11/blog-post_30.html .25 .
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القيم المت�سمنة في الاأمثال ال�سعبية الليبية
” درا�سة تحليل الم�سمون لعينة من الاأمثال ال�سعبية الليبية “

إعداد : 
د. دليلة مصباح حامد                            

أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم علم الاجتماع - جامعة سرت 

الاستلام: 11/ 1/ 2022                      القبول:  18/ 2/ 2022  
              

الم�ستخل�س:
ــة،  ــعبية الليبي ــال الش ــة في الأمث ــم المتضمن ــن القي ــف ع ــة الى الكش ــدف الدراس ته
والتعــرف عــلى كل مــن تجــاه وأســاليب عــرض المضمــون في الأمثــال الشــعبية الليبيــة، 
ــداف  ــرض والأه ــلوب الع ــة، وأس ــعبية الليبي ــال الش ــة في الأمث ــون المقدم ودلالات المضم
ــة ، تعتــبر هــذه  ــال الشــعبية الليبي ــة في الامث ــم المتضمن والاســتمالات المســتخدمة والقي
ــل  ــم بوصــف الظاهــرة، وتحلي ــة التــي تهت ــة التحليلي الدراســة مــن الدراســات الوصفي
النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة باعتمادهــا عــلى منهــج تحليــل المضمــون ، قامــت 
ــل  ــة )120( مث ــم العين ــغ حج ــث بل ــيطة( حي ــوائية بس ــة )عش ــار عين ــة باختي الباحث

ــعبي. ش
اأهم النتائج التي تو�سلت اليها الدرا�سة:

ــا  ــون فيه ــة المضم ــة دلال ــة الدراس ــال في عين ــن الامث ــبة )63.3 %( م ــح ان نس اتض
ــة. ــا ضمني ــون فيه ــة المضم ــاءت دلال ــال ج ــن الامث ــين ان )36.6 %( م ــرة، في ح ظاه
من خلال اسلوب العرض جاءت طريقة العرض الانسان في المرتبة الأولى بنسبة )77.5 %(.

ــال جــاء عــلى التــوالي وعــظ وإرشــاد ثــم تحذيريــة ثــم معرفيــة  الهــدف مــن الامث
ــة.  تليهــا دفاعي

احتلــت الاســتمالات المنطقيــة المرتبــة الأولى بنســبة )62.5 %(، وجــاءت نســبة الاثنين 
معــا)27.5 %(، في حــين احتلــت الاســتمالات العاطفيــة النســبة الاقــل بنســبة )12 %(.

الكلمات المفتاحية :القيم المتضمنة- - الأمثال الشعبية –ليبيا- تحليل المضمون
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Abstract:
The study aims to reveal the values   included in the Libyan proverbs, and to 

identify both towards and methods of presenting the content in the Libyan pop-
ular proverbs, the connotations of the content presented in the Libyan popular 
proverbs, the style of presentation, the goals and the uses and the values   included 
in the Libyan proverbs, this study is considered one of the studies Descriptive an-
alytical, which is concerned with describing the phenomenon, and analyzing the 
findings of the study by relying on the content analysis method.

The most important findings of the study:
It became clear that )63.3%( of the proverbs in the study sample had an ap-

parent content indication, while )36.6%( of the proverbs had an implicit content 
indication.

Through the presentation method, the human presentation method came in the 
first place with a percentage of )77.5%(.

The purpose of the proverbs came in succession, exhortation, guidance, cau-
tionary, cognitive, followed by defensiveness.

Logical solicitation ranked first with a percentage of )62.5%(, and the per-
centage of both came together )27.5%(, while emotional solicitation occupied the 
lowest percentage )12%(.

Keywords: implicit values   - popular proverbs - Libya - content analysis
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تمهيد :
ــكل  ــات، فل ــلاف المجتمع ــف باخت ــة تختل ــم الاجتماعي ــروف أن القي ــو مع ــا ه    كم
ــم التعــرف  ــة يت ــم الاجتماعي مجتمــع قيمــه وأطباعــه الخاصــة بــه. فمــن خــلال القي
عــلى واقــع الحيــاة الاجتماعيــة، وبمــا أن الأمثــال الشــعبية تمثــل مخــزون للــتراث الثقافي 
الشــعبي، حيــث انهــا أخــذت مكانــة مرموقــة في ذاكــرة الشــعوب في المــاضي والحــاضر، 
ــر  ــن الفك ــة م ــب المختلف ــا في الجوان ــا دوره ــعبية له ــال الش ــة بالأمث ــم المرتبط فالقي
الإنســاني ســواء دينيــاً، اقتصاديــا، سياســياً، تربويــاً، حيــث تلعــب دورا مهمــا في توفــر 
ــعبية  ــرة الش ــد الذاك ــث تع ــع. حي ــراد المجتم ــين أف ــليم ب ــي الس ــالي والنف ــو الانفع الج
العربيــة مــن أخصــب مــا أنتجــه العقــل البــشري في مجــال بنــاء المثــل باعتبــاره أيــسر 
ــة مفيــدة بســيطة شــائعة الاتصــال  الــكلام وأكثــره شــيوعاً، فالمثــل يتكــون مــن جمل
يماثــل للقــول )خــر الــكلام مــا قــل ودل(. وعــلى الرغــم مــن تعــدد واختــلاف وتنــوع 

الأمثــال الشــعبية؛ إلا أنهــا تعــبر عــن قيــم تؤثــر في ســلوك الفــرد والمجتمــع.
م�سكلة الدرا�سة : 

    إن الأمثال الشعبية السائدة في المجتمع الليبي تحلل الواقع الاجتماعي والفكري القائم 
تحليلاً علميا؛ً لما لها من دور في تقرير التراث الثقافي والقيم في المجتمع. فالأمثال الشعبية تمثل 
المجتمع  في  كبره  شريحة  بين  وانتشارها  الشعبية  الأمثال  لغزارة  ونظراً  بالقيم،  غنياً  رافداً 
واستخدامها في مواقف ومناسبات اجتماعية؛ إضافة إلى تمسك مجتمعنا بهذه الأمثال فنجد أن 
بعضها يحمل قيماً إيجابية وآخرى سلبية لها اثارها على المجتمع؛ مما استدعانا للقيام بهذه 
الدراسة. وبالتالي فمشكلة الدراسة تنطلق من تساؤل رئيي وهو: ما هي القيم المتضمنة في 

الأمثال الشعبية الليبية؟ 
ت�ساوؤلات الدرا�سة التحليلية :

- ما اتجاه الأمثال الشعبية الليبية ؟ 
- ما أساليب عرض المضمون المقدم في الأمثال الشعبية الليبية؟

- ما دلالات المضمون المقدم في الأمثال الشعبية الليبية ؟
- ما الأهداف التي تحققها الأمثال الشعبية الليبية؟

- ما الاستمالات المستخدمة في الأمثال الشعبية الليبية ؟
- ماالقيم المتضمنة في الأمثال الشعبية الليبية؟

من  هام  جانب  لتأصيل  محاولة  كونها  خلال  من  أهميتها  الدراسة  تكتسب  الدرا�سة:  اأهمية 
في  الشعبية  الأمثال  تقدمها  التي  القيم  إبراز  مع  ثقافية  معاير  وفق  الليبي  التراث  جوانب 

المجتمع.
تهدف الدرا�سة اإلى :

1 - الكشف عن القيم المتضمنة في الأمثال الشعبية الليبية.
الليبية،  الشعبية  الأمثال  في  المضمون  عرض  وأساليب  تجاه  من  كلا  على  التعرف   -  2
ودلالات المضمون المقدمة في الأمثال الشعبية  الليبية، وأسلوب العرض والأهداف والاستمالات 

المستخدمة والقيم المتضمنة في الامثال الشعبية الليبية.
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مفاهيم الدرا�سة:
القيــم: هــي” تنظيمــات لأحــكام عقليــة انفعاليــة معممــة نحو الأشــخاص والأشــياء 
ــا مــا  ــا نحوهــا، وهــو مفهــوم ضمنــي غالب ــا واتجاهاتن والمعانــي التــي توجــه رغباتن
ــاز ودرجــة التفضيــل التــي ترتبــط بالأشــخاص أو الأشــياء  يعــبر عــن الأفضــل والامتي

ــى “.)1( أو المعن
ــا  ــي يرغبه ــادات، الت ــلوكيات والع ــات والس ــن الصف ــة م ــي مجموع ــا: “ه ــم اجرائي القي
المجتمــع الليبــي في ثقافتــه وخلالهــا اســتطاع المجتمــع تحديــد ثقافــة ومبــادئ الافــراد 
ــم  ــف القي ــه لتوصي ــا ل ــبر أهداف ــلوك أو تعت ــات الس ــن موجه ــت م ــي اصبح ــه، والت في
ــم الســلبية”. ــم الغــر مرغوبــة بالقي ــة في حــين توصــف القي ــم الايجابي المرغوبــة بالقي

 المثــل “ هــو جملــة مــن القــول مقتضبــة مــن أصلهــا مرســلة بذاتهــا تتســم بالقبول 
ــر  ــن غ ــا م ــده به ــح قص ــا يص ــه إلى كل م ــا وردت في ــل عم ــداول، فتنتق ــتهر بالت وتش
تغيــر يلحقهــا في لفظهــا وعمــا يوجــه الظاهــر إلى أشــباهه مــن المعانــي فلذلــك تــضرب 

وأن جعلــت أســبابها التــي خرجــت عليهــا.)2(
وتعريــف الأمثــال الشــعبية إجرائيــا: هــي مجموعــة مــن الجمــل أو المفــردات التــي 
نختــر فيهــا معانــي مــن القصائــد أو الأشــعار الليبيــة لتوضــح فكــرة معينــة شــاعت 

بــين النــاس وأصبحــت متداولــة في مناســباتهم الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
التعريفات الاإجرائية لفئات التحليل:  

فئة تجاه المثل: “ويقصد بها طبيعة المثل”. 
ــال  ــدم في الأمث ــون المق ــوح المضم ــدى وض ــا م ــد به ــون: ويقص ــة دلالات المضم فئ

ــة”. ــعبية الليبي الش
فئــة أســلوب العــرض” ويقصــد بهــا الطريقــة التــي قــدم بهــا المضمــون داخــل المثــل 

مــن خــلال اســتخدام عنــاصر معينة”
فئة هدف المثل “ ويقصد بها الغرض الذي قيل من أجله المثل”

فئــة الاســتمالات المســتخدمة “ويقصــد بهــا الطــرق التــي تســتخدم في الرســالة مــن 
حيــث التأثــر”

ــا  ــي يتضمنه ــة الت ــا القيم ــد به ــة: ويقص ــعبية الليبي ــال الش ــم في الأمث ــة القي فئ
ــل. ــون كل مث مضم

ــة  ــد بالوظيفي ــث يقص ــة حي ــة الوظيفي ــلى النظري ــة ع ــد الدراس ــة: اعتم ــة الدرا�س نظري
ــلا في مجتمــع  ــكل قــد يكــون متمث ــكل وهــذا ال ــذي يقدمــه الجــزء الى ال ــدور ال ــك ال ذل
اوثقافــة.)3( حيــث ينظــر الــول)Elwell( للوظيفــة باعتبارهــا الطــرق التــي تســاهم مــن 
ــافي  ــي الثق ــام الاجتماع ــلى النظ ــاظ ع ــة في الحف ــة الثقافي ــمات الاجتماعي ــا الس خلاله

)))  محمــد الصــافي عبدالكريــم، علــم النفــس الاجتماعــي، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــشر، الاســكندرية، جمهوريــة مــصر 
ــة، 2)20,ص239. العربي

)2)  جــلال الديــن عبدالرحمــن الســيوطي، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــير ,للعــلام محمــد المدعــو بعبدالــرؤوف المنــاوي 
,الجــزء), الطبعــة 2دار المعرفــة للطباعــة والنــشر ، بــيروت ، لبنــان، )200 ، ص 5)3.

)3)  زكريا خر، نظريات سوسيولوجية، ط)، دار الأهالي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، )99)، ص93).
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ــي  ــاء الاجتماع ــار البن ــة في إط ــر الثقافي ــدرس الظواه ــة ت ــه.)4( فالوظيفي ــف مع والتكي
ــذي  ــدور ال ــلى ال ــز ع ــث ترك ــا. حي ــي تؤديه ــف الت ــث الوظائ ــن حي ــكلي م ــافي ال والثق
ــعبية  ــة الش ــة أداء الثقاف ــع وكيفي ــكيل المجتم ــة وتش ــعبية في بني ــة الش ــه الثقاف تلعب
لدورهــا وكيفيــة القيــام بوظيفتهــا في إطــار ثقافــة المجتمــع.)5( وبمــا ان الثقافــة وفقــا 
للوظيفيــة لــم تنشــأ الا لتكــون وســائل وأدوات لإشــباع الحاجــات البيولوجيــة الأساســية 
والحاجــات الثانويــة. فدراســة الثقافــة تتطلــب دراســة المجتمــع كبنــاء اجتماعي يشــمل 
مجموعــة مــن انســاق اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة والتــي تضــم عــدد مــن النظــم 
الاجتماعيــة المتفاعلــة فيمــا بينهــا. فالوظيفيــة عنــد “برنســلاور مالينوفســكي” تركــز 
عــلى الوظيفــة الاجتماعيــة للعنــر الثقــافي والفوائــد التــي تحققهــا للفــرد. حيــث حــدد 

ــور بعــدة اركان أساســية وهــي: )وليــام باســكوم( اركان الدراســة الوظيفيــة للفولكل
دراسة السياق الاجتماعي لعناصر المأثور الشفاهي.

علاقة المأثور الشفاهي بثقافة المجتمع.
الوظيفة التي يؤديها المأثور الشفاهي في اطار الثقافة الشعبية. )6( 

كمــا ان ) باســكوم(  لفــت النظــر الى الأدوار الوظيفيــة التــي يلعبهــا المثــل الشــعبي، 
فمــن وجهــة نظــره )الفنــون القوليــة( القــاء حــي يقــدم لجمهــور متجــاوب مــن اجــل 

تحقيــق غايــات معينــة. )7(
فالنظرية اذاً تعالج موضوع الدراسة من زاويتين:

زاوية البناء أي مبلغ تأثر المثل الشعبي في الهيكل البنائي.أ. 
زاويــة الوظيفــة أي مبلــغ الأثــر ودرجــة التفاعــل الــذي تحدثــه الامثــال الشــعبية، ب. 

ــق  ــعبية في النس ــال الش ــه الامث ــذي تؤدي ــدور ال ــن ال ــث ع ــذا البح ــى ه ومعن
ــم  ــة القي ــلال منظوم ــن خ ــه م ــدوده ومكونات ــلى ح ــظ ع ــذي يحاف ــي ال الاجتماع

ــلوكية.  ــر الس والمعاي
هنا لابد من رصد الدور والوظيفة التي تؤديها الامثال الشعبية في اطار البناء الاجتماعي، 
فلكل عنر ثقافي في البنية الاجتماعية وظيفة يؤديها؛ فالمثل الشعبي يؤدي وظيفة كترسيخ 
قيمة اجتماعية واخلاقية وتربوية او اقتصادية. فالوظيفية ترى ان نسق القيم هو العامل 
ابراز  الى  الوظيفية تسعى  النظرية  والباحثة من خلال  الاجتماعي.  النسق  في  المؤثر  الحاسم 
وظائف الامثال الشعبية سواء اكانت وظائف اجتماعية اوأخلاقية اوتربوية باعتبارها تؤدي 
وظيفة معينة في النسق الكلي. فتأثر الامثال الشعبية قد يكون مباشر وقد يكون غر مباشر 
على نسق القيم في مجتمع الدراسة كالتأثر على بعض انساق القيم الاجتماعية والأخلاقية 

والتربوية والاقتصادية.

ــا  ــهرية يصدره ــة ش ــب ثقافي ــلة كت ــة، سلس ــم المعرف ــاع، عال ــم الاجتم ــة في عل ــات نظري ــي، اتجاه ــط عبدالمعط )))  عبدالباس
ــطس، ))9)، ص 151-152. ــت، 33، أغس ــون والآداب بالكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

)5)  محمــد امــين عبدالصمــد، القيــم في الامثــال الشــعبية بــين مــصر وليبيــا، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، مــصر، 
))20، ص0).

)6)  نفس المرجع السابق، ص 2).

)7)  نفس المرجع، ص 46.
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ــات  ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــبر ه ــتخدم: تعت ــج المس ــة والمنه ــوع الدراس أولا: ن
ــت  ــي توصل ــج الت ــل النتائ ــرة، وتحلي ــف الظاه ــم بوص ــي تهت ــة الت ــة التحليلي الوصفي
اليهــا الدراســة. باعتمادهــا عــلى منهــج تحليــل المضمــون مــن أجــل الوصــف الموضوعــي 
المنظــم لمحتــوى القيــم المتضمنــة في الامثــال الشــعبية الليبيــة، مــن خــلال توثيــق الامثــال 
الشــعبية ومــن ثــم تحليلهــا للوصــول للقيــم المتضمنــة فيهــا.  وقــد اعتمــدت الدراســة 
ــلا ً في  ــوع متمث ــار الموض ــة اختي ــع إلى طبيع ــذا يرج ــي، وه ــج التاريخ ــلى المنه ــا ع أيض
الأمثــال الشــعبية الليبيــة والتــي هــي رســائل تنتمــي إلى المــاضي ومتداولــة عــبر الروايــة 

ــفوية. الش
- مجتمع الدرا�سة: يعتبر مجتمع الدراسة هو الأمثال الشعبية الليبية.

- عينــة الدرا�ســة: قامــت الباحثــة باختيــار عينــة )عشــوائية بســيطة( حيــث تــم وضــع 
ــا  ــن خلاله ــم م ــن4-20 الى2021-6-20 ت ــترة م ــهرين( في الف ــدر )بش ــة تق ــدة زمني م
تدويــن الامثــال الشــعبية المتداولــة بــين النــاس، حيــث بلــغ حجــم العينــة )120( مثــل 

شــعبي .
ــات  ــلى الدراس ــلاع ع ــلال الاط ــن خ ــون م ــل مضم ــم اداة تحلي ــم تصمي ــة: ت اداة الدرا�س
الســابقة وخصوصــا دراســة منــى كشــيك )2011(، حيــث تــم أعــداد اســتمارة 
تحليــل المضمــون للتعــرف عــلى الأمثــال والقيــم المتضمنــة فيهــا، ومــن خــلال دراســة 
ــات بدقـــة  ــد الفئ ــال لتحدي ــة مــن الامث ــة عــلى عين ــا الباحث استكشــافية قـــامت بهـ
لتحقيــق أهــداف الدراســة والخــروج بمــؤشرات كميــة وكيفيــة، ففئــات التحليــل هــي 
مجموعــة مــن التصنيفــات قامــت الباحثــة بإعدادهــا طبقــاً لنوعيــة المضمــون ومحتواه 
ــيم  ــم تقس ــث ت ــة، حي ــداف الدراس ــق أه ــج تحق ــلى نتائ ــول ع ــل؛ للحص ــدف التحلي وه

ــة: ــات التالي ــون الى الفئ ــل المضم ــتمارة تحلي اس
ــلبي- أ.  ــة: س ــات التالي ــلى الفئ ــتمل ع ــاه وتش ــب الاتج ــم بحس ــع القي ــة توزي فئ

ــح. ــر واض ــي- غ إيجاب
فئة توزيع القيم بحسب دلالات المضمون: ظاهر- ضمني.ب. 
ــات- ج.  ــان-حيوان-حشرات- نب ــة: انس ــات التالي ــم الفئ ــرض : وتض ــلوب الع ــة أس فئ

جماد. 
ــاد-د.  ــظ وارش ــة: وع ــات التالي ــم الفئ ــدف: وتض ــب اله ــم بحس ــع القي ــة توزي فئ

ــة. تحذيرية-معرفية-دفاعي
ــة- ه.  ــتمالات عاطفية-منطقي ــمل اس ــتمالات: وتش ــب الاس ــم حس ــع القي ــة توزي فئ

ــا. ــين مع الاثن
فئات المضامين وهي تعالج محتوى الامثال وتشمل الفئات التالية: و. 
المضامــين الاجتماعيــة: اشــتملت عــلى قيــم الاسرة والتعــاون والصداقــة، الأقــارب، ز. 

الجــار، مكانــة الذكــر والانثــى.
المضامين الاخلاقية: اشتملت على قيم الصدق، الامانة، السرقة، الصبر، الكذب، القناعة ح. 

والرضا، الكرم، الطمع، الشجاعة والدفاع عن النفس، فعل الخر.
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المضامين الاقتصادية: تمثلت في قيم العمل، عدم الاسراف، المحافظة على المال. ط. 
ــاكل، ي.  ــن المش ــد ع ــة: البع ــم الاتي ــت في القي ــة: وتمثل ــة والتعليمي ــين التربوي المضام

ــل. ــتخدام العق ــم، اس ــر، التعلي ــترام الغ ــال، اح ــة الاطف تربي
اختبــارات الصــدق والثبــات: حيــث تــمّ التأكــد مــن صــدق بطاقــة تحليــل المحتــوى عــن 

ــالي: ــل الت ــق عم طري
ال�سدق الظاهري: وتم عن طريق مطابقة الأداة بالإطار النظري والدراسات السابقة.

صــدق المحكمــين: وتــم مــن خــلال اتفــاق الســادة المحكمــين عــلى أن البطاقــة تقيــس 
مــا وضعــت لــه، حيــث تــم عــرض اســتمارة تحليــل المضمــون عــلى بعــض الاســاتذة في 

قســمي علــم الاجتمــاع والاعــلام لأخــذ آرائهــم وتــم تعديلهــا وفــق ملاحظاتهــم.
ــال  ــن الامث ــة م ــون لمجموع ــل المضم ــادة تحلي ــة بإع ــت الباحث ــات: قام ــا الثب أم
الشــعبية والتــي تقــدر بــــــــــ )%10( مــن إجمــالي عينــة الدراســة حيــث طبقــت 

ــد 0.94. ــالي عن ــات ع ــل الثب ــرت أن معام ــي أظه ــتي( الت ــة )هولس ــة معادل الباحث
                                2× عدد الوحدات المتفق عليها
   معامل الثبات =   ـــــــــــــــــــــــــ
                                مجموع وحدات الترمـــــيز

معامل الثبات = ـــــــــــ = ــــــ  = 0.94                               2 × 47            94  
100         50  + 50                             

الدرا�سات ال�سابقة
ــا.  ــتفادة منه ــة الاس ــت للباحث ــكار اتاح ــن اف ــه م ــا قدمت ــابقة وم ــات الس الدراس

ــات:  ــذه الدراس ــض ه ــتعرض بع ــلي نس ــا ي وفيم
ــة . 1 ــس)2020(، دراس ــي يون ــب بن ــد المطل ــماء عب ــة، أس ــى بطيح ــود مصطف خل

ــة)8(  ــعبية الأردني ــال الش ــه في الأمث ــلام وموقع ــي في الإس ــلوك الاجتماع ــوان” الس بعن
ــعبية  ــال الش ــي في الأمث ــلوك الاجتماع ــاط الس ــن أنم ــف ع ــة الكش ــدف الدراس ه
الأردنيــة، ونقدهــا مــن منظــور تربــوي إســلامي، بالاعتمــاد عــلى المنهج الاســتقرائي، 
ــر  ــة ومعاي ــية واجتماعي ــدم دلالات نفس ــعبية تقُ ــال الش ــج ان الأمث ــت النتائ ودل
قيميــة، وأن للمنهــج التربــوي الإســلامي دور توجيهــي في ضبــط القيــم الاجتماعيــة 
ــال  ــا الأمث ــن خلاله ــم م ــي تنظ ــر الت ــاق في الأط ــر اتف ــال، وظه ــة في الأمث المتضمن
الشــعبية العلاقــات الاجتماعيــة، وقــد تعارضــت دلالات الأمثــال الشــعبية في تقييمهــا 
ــلام  ــره الإس ــا أق ــاً لم ــا موافق ــاء بعضه ــل، فج ــع الرج ــا م ــرأة وعلاقته ــدور الم ل

ــلام. ــة الإس ــا شريع ــارض بعضه وع
ــة في . 2 ــة والأخلاقي ــم الاجتماعي ــوان “القي ــة بعن ــروش)2020(، دراس ــة لط عائش

ــة. )9( ــعبية الجزائري ــال الش الأمث

))) خلــود مصطفــى بطيحــة، أســماء عبــد المطلــب بنــي يونــس، الســلوك الاجتماعــي في الإســلام وموقعــه في الأمثــال الشــعبية 
ــة محكمــة نصــف ســنوية، عمــادة البحــث العلمــي والدراســات  ــة علمي ــة الجامعــة للدراســات الإســلامية، مجل ــة، مجل الأردني

ــا بالجامعــة، غــزة، فلســطين، تاريــخ النــشر15-12-2020. العلي

)9)عائشــة لطــروش، القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة في الأمثــال الشــعبية الجزائريــة، مجلــة دراســات معــاصرة المركــز الجامعــي 
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ــان  ــة وتبي ــعبية الجزائري ــال الش ــلى الأمث ــوء ع ــليط الض ــة الى تس ــت الدراس هدف
دورهــا في توجيــه الســلوكيات، ومعرفــة أهــم القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة التــي 
جــاءت بهــا الامثــال الشــعبية. وقــد توصلــت الدراســة الى ان الأمثــال الشــعبية اعتنت 
بمجموعــة مــن القيــم الاجتماعيــة كالأسرة والــزواج والجــار والصداقــة وقــد تمثلــت 

ــة. ــة في القناعــة والعــدل والصــدق والأمان ــم الأخلاقي القي
ســوالمية دوريــة)2018(، دراســة بعنــوان “دور الأمثــال الشــعبية في التنشــئة . 3

. )10( الاجتماعيــة”.  
ــال الشــعبية في التنشــئة الاجتماعيــة مــن خــلال  هــدف الدراســة معرفــة دور الأمث
ــال  ــد الأمث ــلال رص ــن خ ــباب م ــال والش ــن الأطف ــة م ــلى عين ــة ع ــة ميداني مقارب
ــم  ــيخ القي ــعبية دور في ترس ــال الش ــج الى أن للأمث ــت النتائ ــا. ودل ــي يتداولونه الت
الاجتماعيــة والأخلاقيــة وإكســاب النــشء الســلوكيات الاجتماعيــة ، كمــا ان بعــض 

ــف. ــو إلى العن ــة، وتدع ــم النفعي ــد قي ــعبية تجس ــال الش الأمث
هــدى مصطفــى عبدالعــال محمــد، ســحر محمــد شــلبي نويــر)2018(، دراســة . 4

ــة  ــين بمحافظ ــي للريفي ــلوك الاجتماع ــلى الس ــعبية ع ــال الش ــر الأمث ــوان” اث بعن
ــة”.)11( الشرقي

هــدف الدراســة معرفــة المســتوى المعــرفي للأمثــال الشــعبية وتأثرهــا عــلى الســلوك 
ــة والاعتمــاد  الاجتماعــي، وكان حجــم العينــة 200 مبحــوث، وتــم اســتخدام المقابل
عــلى التکــرارات والنســب المئويــة والمتوســط الحســابي ومعامــل ارتبــاط برســون، 
ــال  ــة بالأمث ــاع المعرف ــج الى ارتف ــت النتائ ــداري. وتوصل ــل الانح ــل التحلي ومعام
ــة بنســبة  ــال الإيجابي ــر بالأمث ــاك تأث ــة الى 90 %، امــا الســلبية 84 %، وهن الإيجابي
82.6 %، مــع وجــود متغــرات مســتقلة تســاهم بنســبة 32.2 % في تأثــر الأمثــال 
ــال  ــة بالأمث ــة المعرف ــي درج ــي وه ــلوك الاجتماع ــلى الس ــة ع ــعبية الإيجابي الش

ــن ــة والس ــعبية الإيجابي الش
ــعبية . 5 ــال الش ــة في الأمث ــم التربوي ــوان “القي ــة بعن ــي )2016(، دراس ــة قبان كريم

ــة.  الجزائري
هــدف الدراســة معرفــة القيــم التربويــة والاجتماعيــة للأمثــال الشــعبية بالاعتمــاد 
ــد رشــوان(  ــاب )أحم ــال في كت ــلى الأمث ــوى، وبالاطــلاع ع ــل المحت ــلى منهــج تحلي ع
الفولكلــور”  “علــم  الجوهــري(  و)محمــد  الشــعبية”  والفنــون  “الفولكلــور 
و)مرتــاض عبدالمالــك( “الأمثــال الشــعبية الجزائريــة”. وأخــدت عينــة الامثــال مــن 
ــاون  ــال ان التع ــلال الامث ــن خ ــج م ــت النتائ 25/ 12/ 2016 إلى 29 /3/ 2017. ودل

تيسمسيلت، المجلد )0، العـــدد: 02 جوان، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،2020.

)0))))( ســوالمية دوريــة، دور الأمثــال الشــعبية في التنشــئة الاجتماعيــة، مجلــة الناصريــة للدراســات الاجتماعيــة والتاريخيــة، 
مجلــد09، عــدد خــاص، مخــبر العلــوم الاجتماعيــة والتاريخيــة، جامعــة معســكر، ديســمبر ))20.

)))))) هــدى مصطفــى عبدالعــال، ســحر محمــد شــلبي نويــصر، أثــر الأمثــال الشــعبية عــلى الســلوك الاجتماعــي للريفيــين 
ــدد 5 ،  ــد 5) ، الع ــة الزقازيق،المجل ــة- جامع ــة الزراع ــي- کلي ــع الريف ــي والمجتم ــاع الريف ــعبة الاجتم ــة، ش ــة الشرقي بمحافظ

ــصر،))20. ــة. م ــوث الزراعي ــق للبح ــة الزقازي ــف ))20، مجل صي
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صفــة لا يحيــد عنهــا، والتعامــل مــع الأصدقــاء وفــق الأخــلاق الحســنة، وان للعمــل 
ــات.  ــل الصف ــبر أفض ــة والص قيم

ــعبية . 6 ــال الش ــي في الأمث ــد القيم ــوان “البع ــة بعن ــيب )2015(، دراس ــعيدة نس س
ــوف”.)12( ــوادي س ب

الهــدف مــن الدراســة الوقــوف عــلى حيــاة المجتمــع مــن خــلال دراســة القيــم التــي 
ــج  ــين المنه ــة ب ــلى المزواج ــة ع ــدت الدراس ــد اعتم ــعبية، وق ــال الش ــا الأمث تناولته
التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــلي. وتوصلــت الدراســة الى ان القيــم الاجتماعيــة 
تتمثــل في الــزواج، والصداقــة والجــار، والقيــم الأخلاقيــة تتمثــل في العــدل، القناعــة، 
ــشر  ــر وال ــادات الخ ــن والعب ــة الدي ــم الديني ــة، والقي ــلاق الذميم ــن الأخ ــاد ع الابتع
ــم  ــين ان القي ــث تب ــل، حي ــارة والعم ــة كالتج ــم الاقتصادي ــدر، والقي ــاء والق والقض
ــة  ــق عقلي ــال لا تطاب ــارات الأمث ــاس. وان عب ــع الن ــرب لواق ــعبية أق ــال الش في الأمث

طبقــة معينــة فحســب بــل الجميــع. 
موفــق أيــوب محســن)2015(، دراســة بعنــوان” البعــد النفــي والتربــوي في الأمثــال . 7

الشــعبية. )13(
العراقية،  الشعبية  الأمثال  في  والنفي  التربوي  البعد  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت 
الأمثال  ب)كتاب  البحث  مجتمع  تحدد  ولقد  التحليلي.  الوصفي  المنهج  على  بالاعتماد 
اختيار عينة طبقية عشوائية.  تم  2006(. وقد  الحنفي )ت  البغدادية ج1، ج2( لجلال 
استخرج منها )33( مثلا بواقع )16( مثلا خضع للتحليل النفي و)17( مثلا أستخرج 
منه توجيه تربوي. ودلت النتائج إلى أن الأمثال الشعبية العراقية زاخرة بالإبعاد النفسية 
من  كالتحذير  التربوي  بالتوجيه  تزخر  أنها  كما  سلوكيه،  اضطرابات  وجود  على  الدالة 

الخطأ، والدعوة لتعديل السلوك ووجوب تقبل قسوة المربين والناصحين.
ــائدة في . 8 ــال الس ــة للأمث ــين التربوي ــوان “المضام ــة بعن ــيك)2011(، دراس ــى كش من

ــة “. )14( ــة تحليلي ــة وصفي ــقية “دراس ــة الدمش البيئ
هدف الدراسة معرفة المضامين التربوية في الأمثال الشعبية الدمشقية، باستخدام المنهج 
الوصفي التحليلي مستعينا بأسلوب تحليل المضمون. وتوصلت الدراسة إلى أن عدد القيم 
المرتبة  قد بلغ )38( قيمة توزعت بين مجموعات وهي المجموعة الاجتماعية جاءت في 
الأولي بنسبة )36،29 %(. يليها المجموعة الإنسانية بنسبة )28،57 %( ، ثم المجموعة 
العلمية بنسبة )18،25 %(، يليها المضامين الاقتصادية بنسبة )%12،69(، ثم المجموعة 

الأخلاقية بنسبة )11،11 %(.

)2)) ســعيدة نســيب، البعــد القيمــي في الأمثــال الشــعبية بــوادي ســوف، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، قســم اللغــة العربيــة، 
كليــة الآداب واللغــات، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي جامعــة الشــهيد حمــه لخــر الــواد، الجزائــر،5)20.

ــة  ــية، جامع ــة الأساس ــة التربي ــة، كلي ــعبية العراقي ــال الش ــوي في الامث ــي و الترب ــد النف ــن، البع ــوب محس ــق أي )3))  موف
ــراق , 5)20 . ــون الأول،  الع ــدد64، كان ــح ( الع ــة الفت ديالي,)مجل

ــة  ــة جامع ــة ”مجل ــة تحليلي ــة وصفي ــقية ”دراس ــة الدمش ــائدة في البيئ ــال الس ــة للأمث ــين التربوي ــيك, المضام ــي كش )))) من
ــوريا،))20 .  ــد 2، س ــد 30 ، الع ــق ،المجل دمش
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مــدي الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة: ســاهمت الدراســات الســابقة في تحديــد 
ــا  ــون خصوص ــل المضم ــق تحلي ــرق تطبي ــتخدم، وط ــج المس ــة والمنه ــم الدراس مفاهي
ــل  ــة تحلي ــس طريق ــاع نف ــا باتب ــتفادة منه ــم الاس ــث ت ــيك “حي ــى كش ــة “من دراس
المضمــون. كمــا تــم الاســتفادة الدراســات في بلــورة الجانــب النظــري. أمــا مــن حيــث 
ــة كلا  ــة ودراس ــة الحالي ــين الدراس ــا ب ــاك اتفاقً ــظ أن هن ــة فيلاح ــن الدراس ــدف م اله
ــة  ــة كريم ــع دراس ــت م ــا اتفق ــروش)2020(، كم ــة لط ــى، وعائش ــود مصطف ــن خل م
قبانــي)2016(. أيضــا هنــاك اتفــاق في أحــد الجوانــب مــع دراســة موفــق أيــوب محســن 
ــة اتفقــت مــع  ــال الشــعبية. كمــا ان الدراســة الحالي في دراســة البعــد التربــوي في الأمث
دراســة منــى كشــيك في دراســة المضامــين التربويــة للأمثــال الشــعبية. امــا مــن حيــث 
ــن  ــة م ــة الحالي ــت الدراس ــد اختلف ــط؛ فق ــب فق ــض الجوان ــد كان في بع ــلاف فق الاخت
حيــث الأهــداف مــع دراســة هــدى مصطفــى عبدالعــال محمــد)2018( والتــي انفــردت 
ــرة  ــل المؤث ــد العوام ــك تحدي ــعبية، كذل ــال الش ــرفي بالأمث ــتوى المع ــلى المس ــرف ع بالتع
ــق  ــة موف ــع دراس ــت م ــا اختلف ــي، كم ــلوك الاجتماع ــعبية في الس ــال الش ــر الأمث في تأث
أيــوب محســن في أحــد أهدافهــا وهــو دراســة البعــد النفــي للأمثــال الشــعبية. امــا مــن 
حيــث الإجــراءات المنهجيــة فقــد اتفقــت دراســتنا مــع دراســة كلا مــن خلــود مصطفــى 
ــي  ــج الوصف ــي والمنه ــج التاريخ ــين المنه ــة ب ــب في المزواج ــد المطل ــماء عب ــة، أس بطيح
التحليــلي، كمــا اتفقــت مــع دراســة كريمــة قبانــي ومنــي كشــيك مــن حيــث اســتخدام 
تحليــل المحتــوى. أمــا الاختــلاف فقــد كان مــع دراســة خلــود مصطفــى بطيحة، أســماء 

ــب والتــي انفــردت بالاعتمــاد عــلى المنهــج الاســتقرائي. ــد المطل عب
القيــم: لا يوجــد مجتمــع لا يمتلــك قيمــا تميــزه عــن غــره مــن المجتمعــات، فالقيــم 
“ اعتقــادات عامــة تحــدد مــا هــو صــواب أو خطــأ ومــا هــي الأشــياء المحببــة أو الغــر 

المحببــة، المرفوضــة أو المقبولــة”.  )15( 
وظائف القيم :

توجيه الافعال الانسانية في المواقف التي يتعرضون لها ويطلق عليها الوظيفة الدافعة.
الوظيفة التوافقية فالقيم تحقق التوافق النفي والاجتماعي للفرد.

إبراز دور العقل وتثقيفه ليحتل مركز القيادة لسلوك الفرد.
أن دور القيم في مجال الوقاية لا يقل عن دورها في مجال العلاج. )16( 

الامثال ال�سعبية
الامثــال الشــعبية مــن أقــدم الاشــكال الادبيــة، حيــث تميــزت بانتشــارها بــين جميــع 
ــداث  ــا للأح ــا، وتناوله ــوح معناه ــا ووض ــهولة عباراته ــك لس ــة، ذل ــات الاجتماعي الفئ

الاجتماعيــة بــكل تفاصيلهــا. 

ــان ،  ــاب الأكاديمــي للنــشر والطباعــة, عم ــادي, مركــز الكت ــة والســلوك القي ــم الإداري ــل القي ــد ســعيد ســالم، تحلي )5)) مؤي
5)20، ص37.  الاردن، , 

ــي ،  ــة، دب ــل للطباع ــة، ط)، المنه ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــران الكري ــوء الق ــفية في ض ــة فلس ــو رؤي ــاس, نح ــلاء عب )16) ع
ــدة، 0)20، ص9). ــة المتح ــارات العربي الام
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أولا: خصائص ومميزات المثل الشعبي 
المثــل ذو طابــع شــعبي واللغــة المعتمــدة فيــه لغــة الحيــاة اليوميــة التــي لاتخضــع 

لقواعــد ولاضوابــط.
ــل  ــة قائ ــق لمعرف ــي الح ــعبية لا تعط ــرة الش ــف فالذاك ــول المؤل ــعبي مجه ــل الش المث

المثــل. 
المثــل الشــعبي صــادق في تعبــره فهــو ينقــل حالــة الفــرد والجماعــة بصــدق بــدون 

خــوف.
ــة  ــاة الاجتماعي ــورة الحي ــل ص ــو ينق ــارب فه ــة تج ــو خلاص ــعبي ه ــل الش المث

ــترات. ــلال ف ــعوب خ للش
ــة  ــلى اللغ ــدا ع ــفوي، معتم ــل الش ــه التناق ــضي في سرده وتداول ــعبي يقت ــل الش المث

ــة.  )17(  المنطوق
تمتاز الأمثال بالإيجاز وقوة التأثر.  )18( .

المثــل فيــه إســقاط لتجربــة ســابقة عــلى تجربــة حاليــة فهــو ليــس حكــر لطبقــة 
معينــة مــن النــاس.  )19( 

ــي:  ــيوعه وه ــل وش ــة المث ــاهم في صياغ ــادر تس ــدة مص ــاك ع ــل: هن ــادر المث مص
الحكايــة،                 النكتــة الشــعبية، كتــب الــتراث، الأغانــي الشــعبية، عصــارة التجــارب 

ــة. )20(  ــانية والحياتي ــبرات الإنس والخ
اأنماط الامثال ال�سعبية 

النمــط القائــم عــلى المبالغة وهــي الغلــو والمغــالاة وتنطوي عليــه دلالات ســيكولوجية 
 . متعددة

النمط القائم على المفاضلة والمقابلة والموازنة.
النمط القائم على التشبيه، فالمثل يميل الي تشبيه المجرد بالمحسوس.

نمــط المناظــرات والمشــاهد الفكاهيــة فتتحــول الأفــكار لتمثيليــات وقصــص بهــا شي 
مــن الطرفــة  )21( 

اأهمية الاأمثال ال�سعبية: تتحدد أهمية الأمثال الشعبية من خلال فوائدها وهي كالتالي: 
ــي  ــتخدام المعان ــا في اس ــة، ففائدته ــم التربوي ــة القي ــة وتنمي ــم الاجتماعي ــراز القي 1_ اب

ــر.  ــر الفك وتطوي

ــال الشــعبية في الثقافــة الشــعبية منطقــة مســتغانم نموذجــا“ ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة،  ــة، الامث )7)) عكرمــي أمين
ــر،5)20، ص22-23. ــن باديــس، مســتغانم، الجزائ ــد ب ــون، جامعــة عبدالحمي ــة الآداب والفن ــة ،كلي قســم اللغــة الربي

))))  غانــم كهينــة, الأمثــال الشــعبية القبائليــة في منطقــة إغيــل عــلي،  رســالة ماجســتير في اللغــة والأدب العربــي، جامعــة عبــد 
الرحمــن مــيرة، الجزائــر ،2013/2014, ص7).

ــي  ــات الملتقــى الوطن ــة، فعالي ــة للعنــف في المجتمــع الجزائــري, دراســة تحليلي ــال الشــعبية كخلفي )9)) صيفــور ســليم، لأمث
ــر ، 7 - )/ 2)/ ))20, ص86. ــل، الجزائ ــة جيج ــدد)، جامع ــف، الع ــرة العن ــن ظاه ــد م ــة في الح ــول دور التربي ح

)20) موفق أيوب محسن ، مرجع سابق ذكره، ص0)3.

))2) أحمــد مكــي، التربيــة الشــعبية في اليمــن، دراســة المثــل في محافظــة أب لي موقــع شــبكة المعلومــات الدوليــة عــلى موقــع 
10:30pm  info.nic-yemen.www 20/2 ، د ت، ص)).
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3_ تعتــبر مــرآة ترســخ المشــاعر وتعــبر عــن الهمــوم. وهــي معايــر أخلاقيــة ضابطــة 
للســلوك.  )22( 

7 - تحث على تنمية القيم الاقتصادية، وترسخ المعاير الدينية والأخلاقية.  )23( 
ــلى  ــوء ع ــلط الض ــعبية تس ــال الش ــة: فالأمث ــة الاجتماعي ــعبي والقيم ــل الش المث
ــات  ــاد الصف ــوم بانتق ــا تق ــاد، أيض ــم الارش ــا يت ــن طريقه ــة فع ــر الاجتماعي الظواه

ــدة.  )24(  ــم الحمي ــى القي ــلوك وتنم ــوم الس ــيئة وتق الس
ــس  ــذب النف ــعبية ته ــال الش ــة: الامث ــة والتربوي ــة التعليمي ــعبي والقيم ــل الش المث
وتوجــه الســلوك، فهــي مصــدر لتشريــع العــادات وتشــكيلها حســب الاحتياجــات. )25(  

ــي . )26(   ــط الاجتماع ــكال الضب ــد اش ــي اح وه
ــن  ــلوك ع ــه الس ــي يوج ــط اجتماع ــل ضاب ــة: المث ــة الأخلاقي ــعبي والقيم ــل الش المث
متاهــات الانحــراف، فالأمثــال توجــه للقواعــد الســلوكية المســتحبة التــي يجــب اتباعهــا، 

وتبعــد عــن النواحــي المنكــرة. “)27( 
نتائج الدرا�سة

- التساؤل الأول: ما تجاه الأمثال الشعبية الليبية ؟
الجدول رقم )1( توزيع القيم بحسب الاتجاه الذي تم استخدامه في العرض.

النسبة %العددالاتجاه

85 %102ايجابي

8.3 %10سلبي

6.6 %8غر واضح

100 %120المجموع

من خلال تحليلنا لتوزيع النسب حسب الاتجاه جاءت نسبة القيم الايجابية )85 %( في 
المرتبة الاولى، أما القيم السلبية جاءت بنسبة مئوية وقدرها )8.3 %(، اما القيم الغر واضحة 

أي تجمع بين السلب والايجاب فقد جاءت بنسبة )6.6 %(. 

)22)  كريمة قباني , مرج سبق ذكره، ,ص32.

)23)  موفق أيوب محسن، مرجع سبق ذكره، ص0)3. 

))2)  قاســمي كاهنــة ، صــورة الإنســان في الأمثــال الشــعبية, منطقــة بــرج بوعريريــج نموذجــا، قســم اللغــة والأدب العربــي ، 
كليــة الآداب، جامعــة محمــد بوضيــاف بالمســيلة، الجزائــر, 7)20، ص57.

)25)  غانم كهينة، مرج سبق ذكره، ص9)).

)26)  قاسمي كاهنة، مرجع سبق ذكره ، ص)5.

)27) غانم كهينة، مرجع سبق ذكره ، ص)2).
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-التساؤل الثاني: ما دلالات المضمون المقدم في الأمثال الشعبية الليبية ؟
جدول رقم )2( يبين توزيع القيم بحسب دلالات المضمون

النسبةالتكراردلالات المضمون

63.3 %76ظاهر

36.6 %44ضمني

100 %120المجموع

ــح ان  ــث اتض ــون حي ــب دلالات المضم ــم بحس ــع القي ــم )2( توزي ــدول رق ــين الج يب
نســبة )%63.3( مــن الامثــال في عينــة الدراســة دلالــة المضمــون فيهــا ظاهــرة، في حــين 

ان )%36.6( مــن الامثــال جــاءت دلالــة المضمــون فيهــا ضمنيــة.
-- التساؤل الثالث: ما أساليب عرض المضمون المقدم في الأمثال الشعبية الليبية؟

جدول رقم )3( يبين توزيع القيم بحسب أسلوب العرض

النسبة %التكرار أسلوب العرض

9377.5انسان

43.3حيوان

10.8حشرات

32.5نبات

1512.5جماد

43.3أشياء اخرى

100 %120المجموع
مــن خــلال اســلوب العــرض جــاءت طريقــة العــرض الانســان في المرتبــة الأولى بنســبة 
ــوالي  ــة عــلى الت ــم بنســب قليل ــة جمــاد بنســبة )12 %(، ث ــة الثاني )77.5 %(، وفي المرتب

حيــوان، أشــياء أخــرى، نبــات، حــشرات.
- التساؤل الرابع: ما الأهداف التي تحققها الأمثال الشعبية الليبية ؟

جدول رقم)4( يبين توزيع القيم بحسب الهدف من الامثال الشعبية.

النسبةالتكرارهدف الامثال

61.6 %74وعظ وارشاد

22.5 %27تحذيرية

10.8 %13معرفية

5 %6دفاعية

100 %120المجموع
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ــال حيــث جــاءت  الجــدول رقــم)4( يبــين توزيــع القيــم بحســب الهــدف مــن الامث
الأهــداف عــلى التــوالي: وعــظ وإرشــاد بنســبة )61.6 %(، ثــم تحذيريــة بنســبة )22.5 
ــح ان  ــا يتض ــبة)5 %(.  مم ــة بنس ــا دفاعي ــبة )10.8 %( تليه ــة بنس ــم معرفي %(، ث

ــداف. ــذه الأه ــن بــين ه ــلى م ــبة الأع ــل النس الوعــظ والإرشــاد احت
 التساؤل الخامس: ما الاستمالات المستخدمة في الأمثال الشعبية الليبية؟

جدول رقم )6( يبين توزيع القيم بحسب الاستمالات المستخدمة في الأمثال الشعبية

النسبةالتكرارالاستمالات

62.5 %75استمالات منطقية

10 %12استمالات عاطفية

27.5 %33الاثنين معا 

100 %120المجموع
ــال  ــتخدمة في الأمث ــتمالات المس ــب الاس ــم بحس ــع القي ــين توزي ــم )6( يب ــدول رق ج
الشــعبية حيــث احتلــت الاســتمالات العاطفيــة المنطقيــة المرتبــة الأولى بنســبة )62.5 %(، 
وجــاءت نســبة الاثنــين معــا)27.5 %(، في حــين احتلــت الاســتمالات العاطفيــة النســبة 

الاقــل )12 %(.
- التساؤل السادس: ماالقيم المتضمنة في الأمثال الشعبية الليبية؟

أولا: المضامين الاجتماعية: عدد المضامين )6( تكرارها )50(
الجدول رقم )7( يبين توزيع المضامين الاجتماعية وفق التكرارات والنسب.

النسبة %التكرار المضمون

40 %20الاسرة

14 %7التعاون

12 %6الصداقة

10 %5الأقارب

8 %4الجار

16 %8مكانة الذكر والانثى

100 %50المجموع
ــين ان  ــم )7( تب ــدول رق ــواردة في الج ــة ال ــين الاجتماعي ــا للمضام ــلال تحليلن ــن خ م
ــبة  ــة الاولى بنس ــي: الاسرة في المرتب ــا كالات ــب ترتيبه ــاءت حس ــين ج ــدة مضام ــاك ع هن
)40 %(، يليهــا مكانــة الذكــر والانثــى بنســبة )16 %(، وبنســب متقاربــة جــاءت قيــم 
التعــاون بنســبة )14 %(، يليهــا الصداقــة بنســبة )12 %(، ثــم الأقــارب بنســبة )10 %(، 

وبالمرتبــة الاخــرة الجــار بنســبة )8 %(.
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الأمثال الشعبية الليبية من عينة الدراسة والتي تتضمن قيم اجتماعية:
الامثال التي عن الاسرة:

ــل  ــاء المث ــث ج ــرد حي ــة الاسرة للف ــل اهمي ــين المث ــوة: يب ــك غن ــلي ماعلي ــوش ه ياح
ــة. ــتمالة عاطفي باس

البطن ماتجيب عدو: المثل فيه هدف معرفي يبين قيمة الاخوة.
كلمة امي كيف العسل في فمي: المثل يحوي استمالة عاطفية تبين قيمة الام.

ــن أي  ــدم أولى م ــة ال ــأن رابط ــاد ب ــه ارش ــل في ــك: المث ــك صاحب ــر بي ــوك لايغ ــوك خ خ
ــرى. ــة أخ رابط

الخــوت خــوت انســاهم ياتعــس مــن جابــه الزمــان وجاهــم: المثــل يحمــل قيمــة ســلبية 
حيــث يبــين الجانــب الســلبي لعلاقــة الأخــت باخيهــا المتــزوج.

ــة  ــتمالات عاطفي ــل اس ــل يحم ــي: المث ــن انحام ــع م ــت م ــوي ماعرف ــي وب ــت أم تعارك
ــى لفــرد مــن افرادهــا عــن الاخــر. ــث لاغن ــة الاسرة حي ــين قيم ويب

خوك اذراعك: المثل ارشادي يبين قيمة الأخ.
ــيئ  ــن الس ــات الاب ــح صف ــل يوض ــه: المث ــت بي ــه ماحلف ــه وأخت ــه ماجابات ــه أم ــد الل ع

ــل الاسرة. ــه داخ وقيمت
 يا ريت خوي صيد وانا فتالته: المثل يبين قيمة الأخ في الاسرة.

الســيد يــضرب ولــده ويكــره إلي مــا يجــي يحــز: المثــل يحــوي اســتمالة عاطفيــة يبــين 
عاطفــة الأبــاء تجــاه أبنائهــم.

كل شيء تلقاه في السوق كان أمك وبوك: يبين المثل قيمة الاب والام للأسرة.
لي ايمــوت بــوه يتوســد الركبــة والــلي اتمــوت أمــه يتوســد العتبــة: المثــل يبــين قيمــة الاب 

والام.
ومــا بــوي إلا بمــي: المثــل يوضــح تقصــر الأب في حقــوق أبنائــه بغيــاب الأم 

. عنهم  له  نشــغا وا
اللي عايش بوه وأمه ليش الناس تعول همه: يوضح المثل قيمة الاب والام للأبناء.

ــة  ــين أهمي ــاد يب ــظ وارش ــه وع ــل في ــا: المث ــا أولى بيه ــرت فيها حوش بوه ــره لا ح الباي
الاسرة لأي فــرد مــن افرادهــا حــين يتعــرض لمشــكلة مــا.

الي عقبه خوه ما ذل: المثل فيه هدف ارشادي باستمالة عاطفية تبين أهمية الأخ لأخيه.
 العز بعد الوالدين حرام، وكل الاهل من بعدهم جران: المثل يبين قيمة الوالدين.

مــن يشــكر العــروس غــر أمها وخواتهــا: المثــل يحمــل اســتمالة عاطفيــة يبــين قيمــة 
الأسرة واهميتهــا في احتضــان افراداهــا حتــى وان كان بهــم عيــوب.

كان طلقتهــا ماتوريهــا حــوش هلهــا: المثــل فيــه هــدف ارشــادي يبــين قيمــة الاسرة لأي 
فــرد مــن افرادهــا حــين يتعــرض لمشــكلة مــا.

 الــدار خاليــة وهلهــا فيهــا: طريقــة عــرض المثــل جــاءت ســلبية توضــح الاسرة المفككــة 
التــي لا يهتــم افرادهــا ببعضهم.
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التعاون :
حمــل الجماعــة ريــش: يحمــل المثــل دلالات ضمنيــة الهــدف منهــا الارشــاد الى تكاثــف 

الجهــود مــن اجــل تدبــر الأمــور المســتعصية.
يد وحدة ما تصفقش: المثل فيه ارشادي يحث على العمل الجماعي.

البحــر مــا تعومــش فيــه بروحــك: يحمــل المثــل دلالات ضمنيــة الهــدف منهــا التحذيــر 
ــة  ــل يحمــل اســتمالات منطقي مــن مواجهــة المخاطــر والمصاعــب بشــكل فــردي، فالمث

ــاون.  ــلى روح التع ــث ع تح
النمــل كان اجتمــع ينتــر عــلى الســبع: يحــث المثــل عــلى التعــاون فالمثــل يحمــل دلالــة 
ضمنيــة ذات اســتمالة منطقيــة في ان الاتحــاد يشــكل قــوة تســتطيع ان تقــف في وجــه 

أكــبر المصاعــب. 
أنــا وخــوي عــلى ولــد عمــي وأنا ولــد عمــي عــلى الغريــب: المثل هدفــه دفاعــي باســتمالة 
ــث ان  ــدو حي ــة أي ع ــارب لمواجه ــين الاق ــد ب ــاون والتعاض ــلى التع ــث ع ــة، يح عاطفي

الأولويــة لمســاعدة الأقــارب. 
الكثــرة تغلــب الشــجاعة: المثــل فيــه ارشــادي يحــث عــلى التعــاون فمنطقيــا التعــاون 
ــل يحمــل  ــع بالشــجاعة والقــوة فالمث ــى وان كان يتمت ــأنه هزيمــة الخصــم حت مــن ش

دلالــة ظاهــرة.
العينة تقتل الصيد: دلالة المثل ظاهرة فيها ارشاد الى التعاون في مواجهة المصاعب. 

الصداقة:
اختار الرفيق قبل الطريق: المثل فيه إرشاد الى اختيار الرفيق الصالح. 

ــة للصداقــة  ــل القيمــة الإيجابي الــف صاحــب شــوية، وعــدو واحــد يــاسر: يوضــح المث
فهــو يحــث عــلى كثــرة الأصدقــاء لمــا لــه مــن فوائــد ايجابيــة. 

الصاحــب الــلي مــا تلقــاه وقــت الشــدة قولــت خــر مــن بعيــد اتســده: المثــل يهــدف الى 
التحذيــر مــن الاختيــار الخاطــئ للأصدقــاء. 

الصاحــب عــلى الصاحــب يبيــع عبأتــه: جــاء المثــل بدلالــة ظاهــرة تحمــل هــدف معــرفي 
يحــث عــلى الوفــاء بــين الأصدقــاء

في الواســعة لصحــاب يامــا منهــم وفي الضيــق مــا تلقــاش واحــد منهــم: يتنــاول المثــل 
ــة  ــي صداق ــة ه ــين ان الصداق ــث يب ــلبي حي ــب الس ــن الجان ــة م ــة والصحب الصداق

ــح. المصال
الصديق الصافي في وده لا تعله ولاترده: المثل فيه وعظ وارشاد للأهتمام بالأصدقاء.

الاقارب:
ــر مــن  ــل التحذي ــاس: الهــدف مــن المث ــه خــر في للن ــه مــا في ــه خــر لأهل ــلي مــا في ال

ــن.  ــة للأخري ــر ومنفع ــه خ ــس في ــو لي ــه فه ــل اهل ــذي يهم ــخص ال الش
تمــي نــاس وتجــي نــاس وتقعــد رضايــة الوالديــن فــوق الــراس: دلالــة المثــل ظاهــرة 

فيهــا وعــظ وإرشــاد الى بــر الوالديــن.
نــار القريــب ولا جنــة الغريــب: المثــل يحمــل اســتمالة عاطفيــة الهــدف منهــا التحذيــر 
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مــن الغربــاء والقــرب مــن الاقــارب حتــى ولــو كان فيهــم مــضرة؛ وبالتــالي فالمثــل فيــه 
قيمــة ســلبية وايجابيــة. 

مــا أغــلى مــن الولــد إلا ولــد الولــد: هــدف المثــل معــرفي يؤكــد عــلى مكانــة الأبنــاء بدلالــة 
ــتمالة عاطفية. ــرة واس ظاه

لا تقــرب قريبــك ولا تأمــن طليبــك: المثــل يحمــل طابــع ســلبي يحــذر مــن الاقــارب ومــن 
إعطــاء الأمــان لأي شــخص يريــد شــيئا مــا.  

الجار:
الجــار قبــل الــدار: يحــث المثــل عــلى حســن اختيــار الجــار مــن خــلال دلالات ظاهــرة 

ــة.  ــتمالات عاطفي واس
الجــار وص عليــه النبــي: يهــدف المثــل الى الوعــظ مــن خــلال الســؤال عــن الجار وحســن 

معاملتــه والاهتمــام بــه، حيــث يحمــل المثــل اســتمالة عاطفية. 
ــرة  ــة ظاه ــار بدلال ــة الج ــل قيم ــح المث ــد: يوض ــوك البعي ــن خ ــر م ــب خ ــارك القري ج

ــة.  ــتمالة عاطفي واس
دار مــن غــر جــار مــا تســوي الــف دينــار: المثــل ذا هــدف ارشــادي يوضــح قيمــة الجــار 

 . نته ومكا
مكانة الذكر والانثى:

الرجــال بالأقــدار مــش بالأعمــار: المثــل ذا هــدف معــرفي يؤكــد عــلى ان مكانــة الرجــل 
وقيمتــه لا تقــاس بالعمــر بــل بصفاتــه وذلــك مــن خــلال دلالــة ظاهــرة اوضحهــا المثــل. 
ــزواج  ــظ وارشــاد لل ــل وع ــل يحم ــول: المث ــان يط ــو الزم ــول راه ــات الاص ــك ببن علي
بالمــرأة ذات التربيــة الحســنة، التــي باســتطاعتها تحمــل مشــقات الحيــاة لتكــون ســند 

لزوجهــا. 
الــلي ماعنــده البنــات مايــدروا عليــه ويــن بــات: المثــل يحمــل هدف معــرفي باســتمالة 

عاطفيــة تبــين  قيمــة انجــاب البنــات ومــا يحملــن مــن عواطــف واهتمــام بالوالدين. 
الــلي عنــده البنــات عنــده الهــم بالحفنــات: المثــل يوضــح النظــرة الســلبية للأنثــى 

ومكانــة الانثــى عنــد البعــض والهــدف منــه التحذيــر مــن إنجــاب الانــاث. 
بــو البنــات مــرزوق: يظهــر المثــل الجانــب الايجابــي لإنجــاب الانثــى والرضــا بــرزق 
ــد  ــى وق ــلبية للأنث ــرة الس ــن النظ ــاد ع ــاد والابتع ــظ والإرش ــه الوع ــدف من ــه واله الل

ــرة. ــة ظاه ــتمالة عاطفي ــل باس جاءالمث
الراجل تربطه كلمته: الهدف من المثل ارشاد الرجل على الوفاء بما ينطق. 

خــود بنــت عمــك تصــبر عــلى همــك: الهــدف مــن المثــل الارشــاد عــلى الــزواج ببنــت 
العــم باعتبارهــا اكثــر معرفــة وتقديــرا بالظــروف الحياتيــة بابــن عمهــا واتضــح ذلــك 

مــن خــلال اســتمالة عاطفيــة. 
  مــن قبــل غاليــة يــا بــال جبتــي الولــد: الهــدف مــن البحــث معــرفي يوضــح مكانــة 
الذكــر والفرحــة بأنجابــه وتفضيلــه عــلى الانثــى حيــث جــاء المثــل باســتمالة عاطفيــة 

ودلالــة ظاهــرة. 
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المضامين الاخلاقية
المضامين الاخلاقية” عدد المضامين )10( تكرارها )36(

الجدول رقم )8( توزيع المضامين الاخلاقية وفق التكرارات والنسب المئوية

النسبة %التكرارالتسلسل

5.5 %2الصدق

5.5 %2الأمانة

8.3 %3السرقة

19.4 %7الصبر

8.3 %3الكذب

5.5 %2القناعة والرضا

30.5 %11الكرم

8.3 %3الطمع

5.5 %2الشجاعة الدفاع عن النفس

2.7 %1فعل الخر

100 %36المجموع

في المضامــين الأخلاقيــة جــاءت قيمــة الكــرم في المرتبــة الأولى بنســبة )30.5 %(، يليهــا 
قيمــة الصــبر بنســبة )19.4 %(، يليهــا السرقــة، الكــذب، الطمــع بنســبة )8.3 %(، ثــم 
الصــدق، الأمانــة، القناعــة والرضــا، الشــجاعة والدفــاع عــن النفــس بنســبة )5.5 %(، 

واخــرا وبنســبة )2.7 %( فعــل الخــر. 
حيــث اتضــح مــن خــلال هــذه المجموعــة مــن الأمثــال الشــعبية والتــي تحمــل قيــم 
ــة  ــر الاخلاقي ــلوكيات الغ ــلى الس ــه ع ــراد والتنبي ــة الاف ــدف الى تربي ــا ته ــة انه اخلاقي
ــي  ــة الت ــم الثقافي ــرد بالقي ــد الف ــدة، وتزوي ــال الحمي ــة والخص ــم الايجابي ــرس القي وغ

ــي. ــل ســلوك الفــرد في المجتمــع الليب تمث
نتطرق للأمثال الشعبية الليبية من عينة الدراسة والتي تتضمن قيم اخلاقية:

الصدق:
الــلي يقــول الحــق رأســه ينشــق: المثــل يحمــل هــدف تحذيــري مــن قــول الحقيقــة 

والايحــاء بــان قــول الحقيقــة لــه عواقبــه.
الصدق ومعاه الأمان ما خر منهن تجارة: المثل فيه ارشاد الى قول الصدق.

الأمانة:
الــلي يأمنــك مــا تخونــه حتــى لــو كنــت خــوان: المثــل يقــدم النصــح والإرشــاد عــلى 

عــدم خيانــة الأمانــة وهــو ذو قيمــة ايجابيــة. 
ــؤولية  ــا مس ــة كونه ــل الأمان ــن حم ــذر م ــل يح ــراب: المث ــه الغ ــودت وج ــة س الامان

كبــرة عــلى حاملهــا.
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السرقة:
اسرق تنجــي اسرق تحصــل: يحــذر المثــل مــن السرقــة وذلــك باســتخدام اســتمالات 

منطقيــة.
كان تــزرق الشــمس في الليــل يامــا يظهــروا مــن سراقــه: يــضرب في كثــرة السرقــة 

ومــا يخفيــه الليــل مــن حقائــق.
حــوش النهــاش مايعــلاش: مضمــون المثــل ان الســارق لايســتفيد ممــا سرق باعتبــار 

مايجنيــه مــن السرقــة ليــس مــن حقــه.
الصبر :

الصبر مفتاح الفرج: المثل فيه ارشاد الى التحلي بالصبر.
اللي يرجى خر من اللي يتمنى: المثل يحث على التحلي بالصبر.

ــة  ــل عــلى الصــبر بدلال ــا عــين كان تقــدري: يحــث المث ــه ي الصــبر دواء الزينــين علي
ــدواء. ــبيهه بال ــة في تش ضمني

اصــبر وديــر الصــبر تحــت اقدامــك، واصــبر لــين يهبلنــك ســعود ايامــك: المثــل يحــث 
عــلى الصــبر. 

اللي يمي بشواش مايطيحش: المثل يدعو للصبر والتأني وعدم الاستعجال.
اصبر يا صابر جايك ما من خر: المثل يدعو الى الصبر وعدم فقدان الامل.

ــو كان  ــل ل ــد الق ــا زاي ــه ي ــجاعة اشرب ــوارف ش ــد الع ــر وعن ــرب م ــد الع ــبر عن الص
مــولاه باعــه: المثــل لــه هــدف ارشــادي يحــث عــلى التحــلي بصفــة الصــبر حيــث ربــط 

ــجاعة.  ــبر بالش الص
الكذب :

حبل الكذب قصر: يحذر المثل من الكذب من خلال دلالة ضمنية. 
الكــذب في المصالــح يجــوز: المثــل يحمــل هــدف دفاعــي يحــث عــلى الكــذب في بعــض 

المواقــف او للحصــول عــلى شيء مــا. 
الكــذاب ايريحــن ليــه صــوادق واجــده: المثــل يحــذر مــن الكــذب فهــو صفــة تقــترن 
ــه  ــاط حيات ــن أنم ــا م ــلوكا ونمط ــح س ــالي يصب ــدق، وبالت ــو ص ــى ول ــخص حت بالش

ــا.  فيكتــب في ذاكــرة النــاس كاذب
القناعة والرضا:

الــلي اديــره العمشــة ياكلــوه ضناهــا: يحــث المثــل عــلى القناعــة والرضــا بمــا هــو 
موجــود. 

إن لقيت الخبزة الإيدام فخفخة: يحث المثل على القناعة باليء. 
الكرم:

ضيــف الاجــواد يضيــف: المثــل يوضــح بــأن الضيــف يحــق لــه اصطحــاب الضيــوف 
ــود  ــرم والج ــات الك ــم مواصف ــق عليه ــت تنطب ــين إذا كان ــه للمُضيف ــو في طريق وه

ــن.  ــترام الآخري واح
الربيــع مــن بــاب الــدار ايبــان: المثــل فيــه دلالات ضمنيــة فصــور الكــرم والاســتعداد 
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ــل  ــدف المث ــت فه ــام البي ــه أم ــرد وصول ــف بمج ــا الضي ــعر به ــن أن يش ــة يمك للضياف
الارشــاد لحســن الضيافــة.

اللي عنده مش ليه: يطلق المثل على الشخص الكريم الذي يجود بما عنده.
أمســك خبزتــك وأطلــق عبســتك: يحمــل المثــل دلالــة ضمنيــة واســتمالات عاطفيــة 
ــه  ــة والوج ــة الطيب ــتقباله بالكلم ــف واس ــب بالضي ــة الترحي ــاد الى أهمي ــا ارش فيه

ــوش. البش
ضيــف ليلــة ماتوريــه فقــرك: المثــل فيــه ارشــاد ذا دلالــة ظاهــرة تحــث الى حســن 

الضيافــة والاحســان والتــرف مــن اجــل اكــرام الضيــف. 
ــة في  ــن المعامل ــرم وحس ــلى الك ــل ع ــث المث ــولاه: يح ــش م ــا يجوع ــف م ــت الضي بي

ــزاءه. ــه وج ــلى صاحب ــردوده ع ــه م ــرم ل ــف فالك ــتقبال الضي اس
ــخص  ــل الش ــد وتحمي ــف الزائ ــدم التكلي ــلى ع ــل ع ــث المث ــود: يح ــن الموج ــود م الج

ــف. ــتطاع دون تكل ــدر المس ــرم بق ــه فالك ــتطع علي ــا لا يس ــه م نفس
ــة توضــح حســن التعامــل  ــة ضمني ــل يحمــل دلال عــلى وجوهــا تــشرب لبنهــا: المث

ــشراء. ــع وال ــارة او البي ــواء اكان في الزي س
ــج  ــن نتائ ــه م ــا ل ــرم لم ــوة للك ــه دع ــل في ــة: المث ــش امكمش ــخية ماتموت ــد الس الي

ــن.  ــزاء حس وج
يــا ســعد مــن زار وخفــف: المثــل فيــه ارشــاد ودعــوة الى التحــلي بــآداب الزيــارة ومــن 

بينهــا عــدم الاثقــال عــلى المضيــف عنــد الزيــارة. 
الــلي يكرمــك بالطعــام أكرمــه بوكالــه: يوضــح المثــل اهميــة الترحيــب بالضيــف ورد 

المعــروف لــه بالتحــلي بــآداب الزيــارة وذلــك بتقبــل الطعــام الــذي يقــدم لــه. 
الطمع:

اللي تل الصبع يتل اليد: المثل ذا هدف تحذيري من الطمع. 
العــين مــا يملاهــا الا حفنــة تــراب: المثــل لــه دلالــة ضمنيــة يصــور حالــة الطمــع 

والانســان الطمــاع. 
ــدم  ــع وع ــل في الطم ــضرب المث ــش: ي ــه تعط ــشرب من ــا ت ــد م ــر ق ــع كالبح الطم
الاكتفــاء، وذلــك مــن خــلال دلالــة ضمنيــة فيهــا تشــبيه الطمــاع بالــشراب مــن مــاء 

ــش. ــروي العط ــذي لا ي ــر ال البح
الشجاعة والدفاع عن النفس:

الــلي تاكلــك تحكهــا: يوضــح المثــل ان الدفــاع عــن النفــس وعــدم تحمــل الاذى يعتــبر 
حقــا مشروعــا وجــاء المثــل بدلالــة ضمنيــة حيــث يحمــل هــدف دفاعــي.

فــارس يحيــي قبيلــة وقبيلــة مــا تحيــي فــارس: يحمــل المثــل هــدف معــرفي يبــين 
قيمــة الأفعــال التــي بواســطتها تقــاس قيمــة الرجــل. 

فعل الخر:
ــر  ــل الخ ــاد لفع ــل الارش ــدف المث ــره: ه ــشر وتفك ــر ال ــاه ودي ــر وانس ــر الخ دي

ــشر.  ــق ال ــن طري ــر م والتحذي
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توزيع مجموع المضامين التربوية والتعليمية عدد المضامين)5( تكرارها)22(
جدول رقم )9( توزيع المضامين التربوية والتعليمية وفق التكرارات والنسب

النسبةالتكرارالتسلسل

9.1 %2البعد عن المشاكل

9.1 %2تربية الأطفال

18.2 %4احترام الغر

13.6 %3التعليم

50 %11استخدام العقل

100 %22المجموع
من خلال جدول رقم)9( والمتمثل في المضامين التربوية والتعليمية جاءت قيمة استخدام 
الغر بنسبة )18.2 %(، ثم وبنسبــة  المرتبة الأولي، يليها احترام  العقل بنسبة )50 %( في 
المشاكل وتربية الأطفال  البعد عن  المرتبة الاخرة وبنسب متساوية  التعليم، وفي   )% 13.6(

بنسبة )9.1 %(.
نســتنتج مــن الامثــال ان هنــاك مضامــين تربويــة للأمثــال الشــعبية لهــا دور إيجابــي 
وفعــال في ابــراز القيــم الإيجابيــة وتكويــن الصــورة الصحيحــة لــدى الابنــاء والاســتفادة 

منهــا خــلال المســرة التعليميــة.
نتطــرق للأمثــال الشــعبية الليبيــة مــن عينــة الدراســة والتــي تتضمــن قيــم تربويــة 

واخلاقيــة:
البعد عن المشاكل:

ــن  ــاد ع ــو الى الابتع ــل يدع ــتريح: المث ــده وأس ــح س ــه الري ــك من ــلي اتجي ــاب ال الب
ــاكل. المش

اقطــع الــراس ييبســن العــروق: يحمــل المثــل هــدف دفاعــي يحــث عــلى التخلــص 
مــن مســببات المشــاكل والابتعــاد عنهــا بالقضــاء عليهــا مــن بدايتهــا.  

تربية الاطفال :
ربــي ولــدك عــلى الرخــاء والشــدو مــا يمــوت الا بيومــه: المثــل فيــه ارشــاد بــضرورة 

التربيــة الحســنة للأبنــاء عــلى الســلوك والاخــلاق الحســنة. 
ــاء  ــة الأبن ــضرورة تربي ــاد ب ــظ وإرش ــه وع ــل في ــك: المث ــا يبكي ــل م ــدك قب ــي ول بك

ــادهم.  ــم وارش ونصحه
احترام الغر :

ــر  ــترام الغ ــو الى اح ــاي يدع ــدف ارش ــه ه ــل ل ــا: المث ــلى حاجبه ــلا ع ــا تع ــين م الع
ــة. ــة ضمني ــل بدلال ــاء المث ــث ج ــنا حي ــبر س ــم أك ــن ه ــا م خصوص

الفــم الســاكت مــا ينكتبــوش عليــه الســوايا: المثــل فيــه ارشــاد الى عــدم التدخــل في 
شــؤون الاخريــن.

الــلي مــا يســمع كلام كبــره لاخــر فيــه ولا في تدبــره: المثــل يحمــل وعــظ واسترشــاد 
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بمشــورة مــن هــم أكثــر خــبرة ومعرفة.
 احترم بوك ولو كان صعلوك: المثل يحمل دعوة لاحترام الاب.

التعليم:
يــا ســعد مــن حــج وتــاب وحــط ولــد في الكتــاب: يدعــو المثــل الى التعليــم باعتبــاره 

طريــق الســعادة. 
ــم  ــن في تعلي ــم ودور الوالدي ــم والتعلي ــة العل ــين أهمي ــل يب ــرا وورا: المث ــن ق ــم م ارح

ــم. ابناءه
ــم  ــادا للتعلي ــه ارش ــل في ــرب: المث ــا ج ــافر م ــا س ــلي م ــا دري وال ــري م ــا ق ــلي م ال

ــفر. والس
استخدام العقل:

احســب حســاب النقــص اتجــي انــت والحــق ســواء: المثــل يدعــو الى اســتخدام العقــل 
والحــرص وعــدم التهــاون في أداء الاعمــال. 

ــال  ــل الاعم ــن تأجي ــري م ــدف تحذي ــل ه ــل يحم ــبره: المث ــودر الي ــلك ي ــول الس ط
ــة.  ــور المهم والأم

ــة  ــة بعقلاني ــور الصعب ــة الام ــلى مواجه ــث ع ــل يح ــه: المث ــل بقادوم ــاش عالجب خ
ــتعجال. ــدم الاس وع

العتــب عــلى زايــد العقــل: المثــل يحــث العقــلاء وأصحــاب الــرأي الســديد والحكمــة 
عــلى تحمــل مســؤولية حــل الإشــكاليات وتحمــل عــبء حــدوث أي خصــام او مشــكلة.

ــورة  ــل والمش ــتخدام العق ــلى اس ــث ع ــل يح ــارة: المث ــح الدب ــة اتص ــت الحيل ان غاب
ــرار.  ــاد الق ــسرع في اتخ ــدم الت وع

الــلي يحــط يــده في المغاغيــر يلدغنــه العقــارب: الهــدف مــن المثــل الحــذر مــن التدخل 
في أمــور الغــر وذلــك مــن خــلال اســتخدام العقــل والابتعــاد عن المشــاكل.

ــه حــث عــلى التعامــل مــع أصحــاب  ــل في ــن: المث ــدك غب ــت يزي ــك والمي ــي يحيي الح
ــة. ــة والحكم الفطن

ــف  ــة مواق ــذكاء في مواجه ــرف ب ــو الى الت ــل يدع ــه: المث ــب بي ــه الع ــب بي ــلي تغل ال
ــاة. الحي

ــاكل  ــن للمش ــة والتفط ــوة لليقظ ــه دع ــل في ــنونك: المث ــرك بس ــك يفك ــلي يعض ال
ــان.  ــا الانس ــي يمتلكه ــدرات الت ــتخدام الق ــب باس ــل المناس ــاد الح وايج

عوزه تعلمه: المثل يبين ان الحاجة ام الاختراع.
عقلــه في راســه يعــرف خلاصــه: المثــل يدعــو الى التفكــر الســوي لتدبــر ومعالجــة 

المشــاكل. 
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المضامين الاقتصادية:
توزيع مجموعة المضامين الاقتصادية عدد المضامين )3( تكرارها )12(.

الجدول رقم )10( توزيع المضامين الاقتصادية وفق التكرار والنسب

النسبةالتكرارالتسلسل

41.6 %5العمل

8.3 %1عدم الاسراف

50 %6المحافظة على المال

100 %12المجموع
الجــدول يبــين ان المضامــين الاقتصاديــة جــاءت كالاتــي: قيمــة المحافظــة عــلى المــال 
جــاءت في المرتبــة الاولي بنســبة )50 %(، يليهــا قيمــة العمــل بنســبة )41.6 %(، ثــم عــدم 

الاسراف بنســبة )8.3(. 
 نســتنتج مــن خــلال مجموعــة الامثــال الخاصــة بالمضامــين الاقتصاديــة أنهــا تهدف 

الي الحــث عــلى العمل والنشــاط والاجتهــاد، وعــدم الاسراف. 
ــم  ــن قي ــي تتضم ــة والت ــة الدراس ــن عين ــة م ــعبية الليبي ــال الش ــرق للأمث نتط

اقتصاديــة:
العمل :

صنعت اليدين ولا مال الجدين: يحث المثل على العمل وعدم الاعتماد على الغر. 
اللي علمك حرفة وكلك: المثل فيه ارشاد للعمل وتعلم الحرف والمهن.

اللي سبق كلي النبق: المثل فيه حث على السعي دائما لتحقيق الافضل.
ــل  ــة العم ــلى قيم ــل ع ــث المث ــارس: يح ــش في م ــا يجوع ــر م ــرث في اكتوب ــلي ح ال

ــه. ــاد في والاجته
اللي ما ياكل بيده مايشبع: يحث المثل على العمل وعدم الاعتماد على الغر. 

عدم الاسراف :
على قد لحافك مد رجليك: المثل فيه ارشاد الى الاقتصاد وعدم الاسراف.

المحافظة على المال:
المــال الســايب يعلــم السرقــة: يحــذر المثــل مــن الاهمــال والدعــوة الى فــرض الرقابــة 

عــلى الامــوال. 
ــر مــن  ــه ارشــاد للحفــاظ عــلى المــال والتحذي ــل في ــه مــال: المث ــلي مايداجــي مال ال

ــدم الاسراف.  ع
اللي يدس يلقى: الهدف من المثل الارشاد والحث على الادخار. 

خزين الصيف ينفع في الشتاء: المثل فيه ارشاد للادخار من خلال دلالة ضمنية.
الــلي يخيــط كســاه يلقــى دفــاه: المثــل يحمــل هــدف ارشــادي يحــث عــلى الاقتصــاد 

وعــدم الاسراف.
حط الفلــوس في فــم المدفــع يســكت: المثــل يحمــل هــدف معــرفي يبــين قيمــة المــال 

واهميتــه في حــل العديــد مــن المشــاكل حيــث جــاء المثــل بدلالــة ضمنيــة.
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النتائج العامة:  
للمثل الشعبي أثر بالغ الأهمية في النظام القيمي في المجتمع الليبي. . 1
النظــام القيمــي في المثــل الشــعبي الليبــي يعتــبر بمثابــة قواعــد توجيهيــة إرشــادية . 2

ومعرفيــة وتحذيريــة.
ــين . 3 ــاءت المضام ــث ج ــعبية حي ــال الش ــة في الامث ــم المتضمن ــوع في القي ــاك تن هن

ــة  ــة والتعليم ــم التربوي ــة ث ــين الاخلاقي ــا المضام ــة الأولى يليه ــة في المرتب الاجتماعي
ــة.  ــين الاقتصادي ــرا المضام واخ

تميزت القيم في الامثال الشعبية )عينة الدراسة( بالإيجابية حيث بلغت )85 %(.. 4
اتضــح ان نســبة )63.3 %( مــن الامثــال في عينــة الدراســة دلالــة المضمــون فيهــا . 5

ظاهــرة، في حــين ان )36.6 %( مــن الامثــال جــاءت دلالــة المضمــون فيهــا ضمنيــة.
من خلال اسلوب العرض جاءت طريقة العرض الانسان في المرتبة الأولى بنسبة )77.5 . 6

.)%
الهــدف مــن الامثــال جــاء عــلى التــوالي وعــظ وإرشــاد ثــم تحذيريــة ثــم معرفيــة . 7

تليهــا دفاعيــة. 
ــبة . 8 ــاءت نس ــبة )62.5 %(، وج ــة الأولى بنس ــة المرتب ــتمالات المنطقي ــت الاس احتل

ــل  ــبة الاق ــة النس ــتمالات العاطفي ــت الاس ــين احتل ــا)27.5 %(، في ح ــين مع الاثن
بنســبة)12 %(.

المضامين الاجتماعية جاءت قيمة الاسرة في المرتبة الأولى بنسبة)40 %(، ثم مكانة الذكر . 9
والانثى بنسبة )16 %(، يليها التعاون بنسبة )14 %(، وبنسبة )12 %( الصداقة، وقيمة 
الاقارب بنسبة )10 %(، وأخرا قيمة الجار بنسبة )8 %(، فالأمثال التي قيلت في التعاون 
بين  جمعا  مثلين  ماعدا  ايجابية  قيمتها  الصداقة  في  قيلت  التي  اما  ايجابية،  قيمة  ذات 
الناس راحة( و)عدو عاقل خر من صاحب جاهل(،  السلب والايجاب وهما)البعد عن 
فالسلبية والايجابية في المثلين تتضح من خلال السياق او الموقف الذي يستخدمان فيه، 
أما الامثال التي قيلت عن الاقارب فهي تحمل قيم ايجابية وأخرى سلبية ففي الجانب 
تأمن  ولا  قريبك  تقرب  )لا  و  الناس(  في  خر  فيه  ما  اهله  في  خر  فيه  ما  )اللي  السلبي 
لطليبك(، اما الامثال التي عن الجار فكانت إيجابية، بينما مكانة الذكر والاثني فجاءت 

ما بين سلبي وايجابي .
ــبر . 10 ــم الص ــبة )30.5 %( ث ــة الأولى بنس ــرم في المرتب ــاء الك ــة: ج ــين الاخلاقي المضام

بنســبة )19.4 %(، يليهــا السرقــة، الكــذب، الطمــع بنســبة )8.3 %(، ثــم الصــدق، 
ــبة )5.5 %(،  ــس بنس ــن النف ــاع ع ــجاعة والدف ــا، الش ــة والرض ــة، القناع الأمان
واخــرا وبنســبة )2.7 %( فعــل الخــر، فالأمثــال التــي قيلــت عــن الصــدق قيمهــا 
ــل )الــلي  ــم الســلبية في المث ــل )مــا قالــت طــق إلا وهــي حــق(، والقي ــة كالمث ايجابي
ــا  ــرم فقيمه ــبر والك ــة الص ــن الامان ــال ع ــا الامث ــق(، أم ــه ينش ــق راس ــول الح يق
ــة. ــلبية وإيجابي ــم س ــل قي ــع يحم ــذب والطم ــة والك ــن السرق ــل ع ــا قي ــة، وم إيجابي

المضامــين التربويــة والتعليميــة جــاءت قيمــة اســتخدام العقــل بنســبة )50 %( في . 11
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المرتبــة الأولى، يليهــا احــترام الغــر بنســبة )18.2 %(، ثــم التعليم بنســبة )13.6 %(، 
ــت  ــي ضرب ــال الت ــال، فالأمث ــة الأطف ــاكل وتربي ــن المش ــد ع ــبة )9.1 %( البع وبنس
ــا  ــة، ام ــم إيجابي ــر والتعلي ــترام الغ ــال واح ــة الاطف ــاكل وتربي ــن المش ــد ع في البع

الامثــال التــي قيلــت عــن اســتخدام العقــل تحمــل قيــم ايجابيــة وســلبية.
المضامــين الاقتصاديــة جــاءت المحافظــة عــلى المــال في المرتبــة الاولي بنســبة )50 %(، . 12

يليهــا بنســبة )41.6 %( العمــل، ثــم عــدم الاسراف بنســبة )8.3(. 

التو�سيات
ــا أ.  ــا اجتماعي ــلى توظيفه ــل ع ــعبية والعم ــال الش ــة في الامث ــم الإيجابي ــراز القي اب

ــة  ــائل الاجتماعي ــل واع بالمس ــق جي ــا لخل ــا وتعليمي ــا وتربوي ــا، اقتصادي وأخلاقي
ــع. ــة بالمجتم ــة الخاص والثقافي

ــاء ب.  ــاهم في بن ــة تس ــم إيجابي ــل قي ــي تحم ــة الت ــعبية الليبي ــال الش ــام بالأمث الاهتم
ــه. ــع وتكامل مجتم

العمــل عــلى توثيــق الامثــال الشــعبية مــن خــلال الكثــب والمجــلات العلميــة التــي ج. 
ــال الشــعبية في المجتمــع ومــدى تداولهــا بــين الافــراد في  تســاهم في ابــراز دور الامث

المجتمــع الليبــي.
ــة في د.  ــم المتضمن ــض القي ــن بع ــتفادة م ــعبية للاس ــال الش ــة الامث ــام بدراس الاهتم

ــعبية. ــال الش الامث
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دور ا�ستراتيجية الاأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة ال�ساحل
 في دعم الا�ستقرار وتعزيز الحوكمة وحقوق الاإن�سان

)درا�سة حالة مجموعة دول ال�ساحل الخم�س (

إعداد : 
د. إدريس دمبا كوريرا

كلية العلوم القانونية والاقتصادية- جامعة نواكشوط العرية - موريتانيا
 

القبول: 17/ 2/ 2022  الاستلام: 10/ 1/ 2022      

الم�ستخل�س:
ــدة  ــم المتح ــتراتيجية الأم ــلى دور اس ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه ته
المتكاملــة لمنطقــة  الســاحل  في دعــم الاســتقرار، و تعزيــز الحوكمــة، وحقــوق الإنســان 
ــا، ومــالي ، والنيجــر،  ــي تضــم كل مــن موريتاني في دول مجموعــة الســاحل الخمــس الت
ــن  ــر م ــس  الكث ــاحل الخم ــة الس ــه دول مجموع ــاد. وتوج ــو، وتش ــا فاس وبوركين
التحديــات الأمنيــة ، والتنمويــة ،وتؤثــر هــذه التحديــات المتعــددة الأبعــاد على ســكان دول 
المجموعــة خاصــة الشــباب ، والنســاء ؛ ولــذا  اتخــذت الأمــم المتحــدة المبــادرة منــذ 2013 
بالتعــاون مــع الاتحــاد الإفريقــي، والاتحــاد الأوروبــي، والبنــك الــدولي، والبنــك الأفريقــي 
للتنميــة لمواجهــة هــذه التحديــات التــي تواجهــه دول مجموعــة الســاحل الخمــس، وقــد 
تطــورتْ  الأمــم المتحــدة هــذه المبــادرة التــي ترتكــز عــلى مقاربــة متعــددة الأبعــاد عــبر 
ــة لمنطقــة الســاحل، لمجابهــة الأزمــات المســتوطنة  اســتراتيجية الأمــم المتحــدة المتكامل
في المنطقــة مثــل : الإرهــاب، والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، وتجــارة والمخــدرات، 

والاتجــار بالبــشر، والهجــرة غــر الشرعيــة، وحمايــة اللاجئــين.
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المقدمة
ــية،  ــة ، والسياس ــات الأمني ــه التحدي ــس توج ــاحل الخم ــة الس ــت دول مجموع مازال
والتنمويــة ، والمؤسســاتية، والاقتصاديــة.  كمــا تواجــه دول مجموعــة الســاحل الخمــس 
ــوض  ــة ح ــكان منطق ــا س ــون له ــي يتعرض ــات الت ــرّاء  الهجم ــين  ج ــكلة النازح مش
ــع  ــا وض ــر، مم ــاد، والنيج ــالي، وتش ــين م ــة ب ــدود الثلاثي ــة الح ــاد ، ومنطق ــرة تش بح
ــول  ــات وص ــبب صعوب ــك ,بس ــلى المح ــين ع ــشركاء الدولي ــة ، وال ــات دول المنطق إمكاني
المســاعدات إلى المحتاجــين في المناطــق المعرضــة للهجمــات الإرهابيــة مــن قبــل الجماعــات 
المتطرفــة  التــي تهــدد مكتســبات التنميــة البشريــة  ، وحيــاة الســكان المدنيــين  خاصــة 
ــانية ،  ــة الإنس ــة الوضعي ــتقرار ، هشاش ــدم الاس ــن ع ــد م ــاء ، وتزي ــال، والنس الأطف

ــة بالأزمــات. وتقــود إلى  أزمــة إنســانية   في هــذه المنطقــة الملتهب
ــل   ــة تعم ــذه  المنطق ــعوب ه ــإنّ ش ــددة ف ــات المتع ــذه التحدي ــود ه ــع وج ــن م ولك
جاهــدة لمواجهــة تلــك التحديــات  الأمنيــة والإنســانية المعقــدة، ولهــذه الأســباب تعمــل 
الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة ، والــوكالات، والصناديــق، والبرامــج التابعــة لهــا ، مــع 
شــعوب المنطقــة  تنعــم بالســلام والازدهــار، وتعمــل  وكالات والبرامــج الأمــم المتحــدة 
في المنطقــة تحــت مظلــة اســتراتيجية  الأمــم المتحــدة المتكاملــة لمنطقــة الســاحل التــي 
تعتــبر مركــز رد المجتمــع الــدولي تجــاه المنطقــة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 
الرقــم2391 لعــام 2017. وســتحال الدراســة  تســليط الضــوء عــلى أهميــة اســتراتيجية 
الأمــم المتحــدة المتكاملــة لمنطقــة الســاحل في تعزيــز الاســتقرار والأمــن ، وكذالــك ترقيــة 
ــين  ــن ب ــة  إلى محوري ــم الدراس ــة، وتنقس ــز الحوكم ــلال تعزي ــن خ ــان م ــوق الإنس حق
ــة  ــدة المتكامل ــم المتح ــتراتيجية الأم ــور الأول  دور اس ــاول المح ــة: يتن ــة ، والخاتم المقدم
لمنطقــة الســاحل في تعزيــز الاســتقرار حقــوق الإنســان ، بينمــا يتنــاول المحــور الثانــي 

ــس. ــاحل الخم ــة الس ــة في دول مجموع ــز الحوكم ــتراتيجية في تعزي دور الإس

المحور الاأول: دعم الا�ستقرار، و تعزيز حقوق الاإن�سان.
رغــم الإمكانــات الهائلــة والمــوارد  الطبيعيــة الوفــرة التــي تمتــع بهــا دول مجموعــة 
ســاحل الخمــس  )1( إلا أنّ هــذه الــدول تواجــه الكثــر مــن التحديــاتٍ الأمنيــة ، 
والمؤسســاتية، والاقتصاديــة  التــي تمنــع  تقــدم   نحــو الأمــن ، والاســتقرار،  و تحقيــق 
التنميــة المســتديمة ،  ولا شــك أنّ تأثــر  الوضــع الأمنــيٍّ في المنطقــة  يثــرُ قلــقَ العديــد 
مــن شركاء دول مجموعــة ســاحل الخمــس ، ولــذا لا بــد مــن اتخــاذ خطــوات ملموســة 
مــن هــؤلاء الــشركاء لمواجهــة هــذه التحديــات ؛ حتــى تســتطيع دول المجموعــة  التحــرك 
نحــو التنميــة والعمــل مــن أجــل رفاهيــة شــعوب هــذه المنطقــة، وهــذا يتطلــب تنســيقاً 
محكمــاً  ومقاربــةً فعّالــةً مــن الأطــرف المعنيــة بالشــؤن المنطقــة مــن أجــل قلــع جــذور 

)))  تضــم منظمــة مجموعــة دول الســاحل الخمــس كل موريتانيــا، ومــالي، وتشــاد ، والنيجــر ، وبوركينــا فاســو. وتــم تأســيس 
المجموعــة في دجمــبر عــام ))20  في نواكشــوط. 
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ــتقرار  ــن والاس ــزع الأم ــتديمة ِ وتزع ــةِ المس ــارَ التنمي ــقُ مس ــي تعي ــات الت ــذه التحدي ه
ــدة  ــم المتح ــتراتيجية الأم ــة اس ــادة موازن ــدة بإع ــم المتح ــت الأم ــد قام ــة، وق في المنطق
المتكاملــة لمنطقــة الســاحل آخــذةً في الاعتبــار أهــداف التنميــة المســتديمة، واســتراتيجية 
ــن وكالات  ــي تتمكّ ــدة ك ــم المتح ــم الأم ــة دع ــر خط ــم تطوي ــا ت ــي، كم ــاد الإفريق الاتح
وبرامــج الأمــم المتحــدة والمنســقون المقيمــون مــن العمــلِ معــاً ، وبالتنســيق مــع الــدول 
ــعوب  ــية لش ــروف المعش ــين الظ ــدف تحس ــة به ــة الإقليمي ــات الدولي ــاحل والمنظم الس

منطقــة الســاحل )2( .
 وعــلى ضــوء المســتوى غــر المســبوق في عــدد المهجّريــن  في منطقتــي حــوض بحــرة 
تشــاد، و لبتاكــو غورمــا  و الــذي وضــعَ إمكانــاتِ دولِ مجموعــة الســاحل  وإمكانيــة 
وصــول المســاعدات الإنســانية عــلى المحــك؛ بســبب تعــرض هــؤلاء المهاجريــن لهجــوم 
مســتمر مــن الجماعــات الإرهابيــة في المنطقــة، وفي هــذا الســياق لابد مــن اتخــاذ إجراءات 
ــة.  ــعوب المنطق ــن ش ــلى أم ــرُ ع ــي تؤث ــةِ الت ــاتِ الأمني ــذه التحدي ــة ه ــة لمواجه ملموس
وقــد انخرطــت الأمــم المتحــدة في عــدة جبهــات لدعــم دول مجموعــة الســاحل الخمــس 
في معالجــة التحديــات التــي تواجهــا هــذه الــدول وتعزيــز الأمــن عــبر اســتراتيجية الأمــم 

المتحــدة المتكاملــة لمنطقــة الســاحل )3( .
ويعُتــبر الإرهــاب  مــن المســائل الدوليــة و الــذي تتطلــبُ معالجتُــه جهــودً جماعيــةً 
مــن أجــل القضــاء عــلى التطــرف العنيــف ، وبعــض التحديــات العابــرة للحــدود كتجــارة 
المخــدرات، وتهريــب البــشر  والســلاح والبضائــع غــر المشروعــة ، والهجرة غــر الشرعية، 
وبنــاءً عــلى هــذه التطــورات اتخــذت الأمــم   المتحــدة عــبر تنفيــذ اســتراتيجيتها  التــي 
بــدأت منــذ ثماني  ســنوات عــدةَ  مبــادراتٍ اســتثماريةٍ لدعــمِ الأمــنِ، ومؤسســاتِ العدالة 
ِالجنائيــة  عــبر المنطقــة مــع عنايــة خاصــة بالمجتمعــات الحدوديــة، و برامــج تمكــين 
المــرأة والشــباب الذيــن يعتــبرون عوامــل أساســية مــن عوامــل الاســتقرار والتنميــة مــن 
ــا،  خــلال شراكــة مــع دول مجموعــة الســاحل الخمــس، التــي تضــم كلٌ مــن موريتاني
ــك  ــتركة لتل ــوة المش ــع الق ــا م ــو )4( . وأيض ــا فاس ــر، وبوركين ــاد، والنيج ــالي ، وتش وم
المجموعــة، ومــع زيــادةِ التحديــات الأمنيــةِ في المنطقــة ِوتســارع وتــرة الهجمــات التــي 
تنفــذهُ الجماعــاتُ المســلحةُ المتعــددة العــدد والهــدف ، ســعتْ مجموعــةُ دول الســاحل 
الخمــس إلي إنشــاءِ قــوةِ مشــتركة لمواجهــات خطــر الجماعــات الإرهابيــة التــي  أصبحــت 
ــة،  ــات قانوني ــدول ككيان ــذه ال ــود ه ــى وج ــل حت ــة ب ــن المنطق ــط أم ــس فق ــدد  لي ته

(2(UNOWAS Magazine ,together for Peace“ Quarterly  magazine of the United Nations Office for West Africa 
and Sahel -N10 -FEB2020 ,the Sahel  ,priority of  the United Nations ,Special edition on the United Nations 
integrated strategy for the Sahel,p5. 
”  The Sahel :what needs change towards a new people -Centered approach ,“Recommendations by the peo-
ple’s coalition for the Sahel , April,202( p .(,https//www.globalr2.org.

(3(UNOWAS Magazine ,together for peace“ Quarterly  magazine of the United Nations Office for West Africa 
and  Sahel, opci t,p7.

(((UNISS, PROGRESS REPORT ,2018-2019, United Nations ,SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.p.6,
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ويرتكــزُ عمــل هــذه القــوة المشــتركة في  محاربـُـة الإرهــابَ، والجريمــةَ المنظمــةِ، وتجــارة 
ــرتْ  ــة )5( .وأج ــدود دول المجموع ــين ح ــشِر ب ــبِ الب ــةً إلى تهري ــدراتِ إضاف ــلاحَ والمخ َالس
ــبر2017  ــي نوفم ــن الثان ــكرية في تشري ــا العس ــتركةُ أولى  عملياته ــوةُ المش ــذه الق ه

بمشــاركة القــوات العســكرية لبوركينافاســو، ومــالي، والنيجــر.
وتنقســم هــذه القــوة إلى ســبع كتائــب موزعــة عــلى ثــلاث مناطــق، الغرب ،والوســط 
، والــشرق ، وتنُفــذ القــوة عملياتهــا العســكرية عــلى مســافة 50 كيلومــتراً مــن جانبــي 
ــو  ــافة 5090,725 كيل ــس مس ــاحل الخم ــدود دول الس ــي ح ــتركة،  وتغط ــدود المش الح
ــدول  ــة ل ــة ,خــارج المنطقــة الجغرافي ــة إفريقي مــتر، وتحــد دول الســاحل  مــع 13 دول
مجموعــة الســاحل الخمــس وهــي : الجزائــر، و بنــين ،وكامــرون ، و جمهوريــة إفريقيــا 
الوســطى، و وســاحل العــاج، و غانــا، و غينيــا ، وليبيــا ،والمغــرب، و نيجريــا ، وســنغال ، 
الســودان، وتوغــوا  بمســافة  حدوديــة تبلــغ 14948 كليومــتر. ويضطلــع وزراء  الدفــاع في 
دول مجموعــة الســاحل الخمــس  بتحقيــق الرقابــة الاســتراتيجية )6( . وتقــدم بعثــةُ الأمم 
المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار في مــالي التــي تــم إنشــائها عــام 
2013، وبموجــب قــرار مجلــس الأمــن الرقــم2391 الصــادر في دجمــبر عــام 2017،الدعــم 
ــات  ــذاء والخدام ــود، والغ ــاه، والوَق ــتركة كالمي ــاحل المش ــة الس ــوة مجوع ــتي لق اللوجس
الطبيــة، ولكــن هــذا الدعــم يكــون فقــط داخــل الأراضي جمهوريــة مــالي ؛ لأنّ ولايــة هذه 
القــوة ينحــر في جمهوريــة مــالي ولا تتعــدى إلى باقــي دول المجموعــة  رغــم حاجــة هذه 
ــوب لهــذه القــوة  القــوة إلى دعــم كبــر نظــراً لنقــص المعــدات اللازمــة والتدريــب المطل
التــي تتكــون مــن 5000 عنــر بمعــدلِ 1000 عنــرٍ  تســاهم بــه كل  دولــة عضــو من 
الــدول المجموعــة لمواجهــة التحديــات المتعــددة التــي تواجــه المنطقــة ، وعليــه يجــب عــلى 
دول مجموعــة الســاحل الخمــس العمــل مــن أجــل التنســيق الوثيــق فيمــا بينهــا ، وأيضاً 
بــين المجموعــة وبــين كل مــن الاتحــاد الإفريقــي ، والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة 
ــم  ــا أن الدع ــة ، كم ــاحل الخمس ــة الس ــتركة لمجموع ــوة المش ــات  الق ــد احتياج في تحدي
كليــة الدفــاع التابعــة لمجموعــة دول الســاحل الخمــس ضروري لمــا  تعلبــه الكليــة مــن 
دوري  أســاسي في تكويــن كبــار الضابــط مــن دول الســاحل الخمــس، وتكويــن عقيــدة 
ــم   ــق التفاه ــة  في خل ــاهمة الكلي ــة، ومس ــين في الكلي ــط الُمكَوَن ــة للضاب ــكرية جامع عس

 (5(Art.( du Reglèment  Organique de la Force  Conjointe du G5 Sahel.
G5 Sahel « Secretariat executif , rapport d’activites “Janvier à november ,2020 pp.5,6,
www.g5sahel.org. 
 Dr ,Mady Ibrahim Kantè  « le Sahel entre la lutte armèe contre le terrorism et les projet de dèveloppement 
contre la radicalisation ,“CFRP ,Jan.23,2021 

 (6(https//www.diplomatie.gov.fr
Abdelhak Bassou ,State ,Border and Territory  in the Sahel :the case of the G5Sahel  .policy  Center  Think. 
Stimulate.  bridge Policy Brief  ,October,20(7  PB,17/33-pp6,8

ــة الســاحل اســتهلال مــشروع مخصــص للشــباب مــالي )20.3.2018(.  ــف مــن أجــل منطق  الدبلوماســية الفرنســية:  التحال
ــالي ــط الت ــة ، ص ) , الرب ــة  والأوربي ــؤون الخارجي وزارة الش

 fr.gov. diplomatie.www//https
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المشــترك  بــين هــؤلاء الضابــط  )7( .

مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة، والتجارة غر المشروعة.
تعانــي منطقــة الســاحل مــن تداعيــات مشــاكل الهيكليــة المســتوطنة، التــي تفاقمت 
ــتقرار  ــدم الاس ــة، وع ــاع الأمني ــور الأوض ــبب تده ــام 2012 بس ــالي  ع ــة م ــذ أزم من
الســياسي والاجتماعــي في المنطقــة ، ومــن المهــم اتخــاذ إجــراءات وتعزيــز تنســيق بــين 
ــتراتيجيتها  ــلال اس ــن خ ــدة م ــم المتح ــة الأم ــين وخاص ــشركاء الدول ــة وال دول المنطق
المتكاملــة في الســاحل، نظــراً لاتســاع نطــاق الحــدود  بــين هــذه الــدول ، وقــد اســتفدتْ 
ــة العابــرة للحــدود مــن التحديــات المتعلقــة  الجماعــات المســلحة والجماعــات الإجرامي
بالحــدود مــن أجــل القيــام بأنشــطتها الإجراميــة بســهولة نســبية.ولذا يجــب عــلى دول 
مجموعــة الســاحل الخمــس مضاعفــة جهودهــا في محاربــة الجريمــة العابــرة للحــدود 
، واتخــاذ الإجــراءات الفعليــة لتقليــص خطــر الجرائــم العابــرة للحــدود  عــلى المدنيــين  
ــك الإجــراءات  ــع المناطــق الحدوديــة في دول المجموعــة ، كمــا يجــب أن تكــون تل في جمي
مشــفوعة بالتنفيــذ اســتراتيجية إقليميــة جامعــة تشــمل قضايــا التنميــة ، والحوكمــة، 
وحقــوق الإنســان ، والقضايــا الإنســانية. حتــى لا تســتفيد هــذه الجماعــات الإجراميــة  
مــن عــدم الاســتقرار الســياسي  والتنمــوي في تمويــل الأنشــطتها الإرهابيــة  عــبر التجارة 

غــر المشروعــة  بــين حــدود دول المجموعــة بســهولة نســبية)1(.
ويســاهم مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة في تنفيــذ الاســتراتيجية  
ــاطات في  ــذ نش ــبُ في تنفي ــدأ المكت ــد ب ــاحل. وق ــة في منطقــة الس ــدة المتكامل ــم المتح الأم
ــاد  ــاب ،والفس ــة الإره ــلى مكافح ــاص ع ــكل خ ــز بش ــع التركي ــي 2014 م ــون الثان كان
ــج  ــل تروي ــن أج ــون م ــاذ القان ــات إنف ــة وهيئ ــام العدال ــين نظ ــدود وتحس ، وإدارة الح
الســلام ، والاســتقرار في دول الســاحل وقــد نفــذ المكتــبُ اعتبــارً مــن كانون الثانــي 2018 
439 نشــاطاً بلــغ عــدد المســتفيدون 11400 بشــكلٍ مبــاشٍر، وكانــت لهــذه النشــاطاتُ 

نتائــجَ ملموســة في جميــع أنحــاء المنطقــة )8( .
وينســقُ برنامــجُ الســاحل التابــع لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمة 
ــدرات  ــز ق ــلال تعزي ــن خ ــس م ــاحل الخم ــة الس ــاعدات في دول مجموع ــذ المس تنفي

(7( International Crisis Group” ,Finding the Right Role for the G5 Sahel Joint Force  (2“,December,20(7  
https//:www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso-25(/force-du-g5-sahel-trouver-sa-place-
dans-lembouteillage-securitaire,p4.

أنظــر: قــرار مجلــس الأمــن الــدولي  الرقــم )239 الصــادر  بتاريــخ )  د جمــبر عــام  7)20، وقــرار مجلــس الأمــن الرقــم 00)2 
الصــارد في  25 إبريــل عــام 3)20، والمتعلــق ببعثــة الأمــم المتحــدة  المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقبــق الاســتقرار في مــالي

.(,p ,-2020 novembre à  Janvier -,activites’d rapport ,executif secretariat Sahel G5
 FOR INSTITUTE “maiga Ibrahim and  ,Welborn Lily  ,Donnenfeld  Zachary ,Cilliers  Jakkie ,Kwasi  Stellah

(,p  ,“20(0  to  Countries  Sahel  G5 the for  Prospects  ,STUDIES SECURITY

 (((Https//:www.unodc.org.
DCSD “partenaires sècuritè dèfense  Revue de la coopèration de sècuritè et de dèfense .La coopèration dans 
le Sahel ,une approche globale cooperation in Sahel : A global approach ,fèvrier,275 .20(5 pp.12,13,
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حكومــات هــذه الــدول في محاربــة تهريــب المخــدرات ، والتجــارة غــر المشرعــة، والجريمة 
المنظمــة، والفســاد ، وكل ذلــك مــن أجــل تحســين القــدرة والكفــاءة  ومســؤولية  نظــام 
العدالــة الجناية،ولكــن هــذا الدعــم المقــدم مــن المكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
لــن تجُــدي نفعــاً إذا لــم تصاحبــه الإصلاحــات الداخليــة الضروريــة مــن قبــل حكومــات 
دول مجموعــة الســاحل الخمــس ، كمحاربــة الفســاد الإداري،  ودعم الاســتقرار الســياسي 
لأن ّ عــدم الاســتقرار الســياسي يقــوض المكتســبات الديمقراطيــة، كمــا أنّ هــذه الــدول 
تعانــي مــن ضعــفِ الحوكمــةِ الرشــيدةِ ،و غيــاب الآليــات الحقيقيــة للمحاســبة ، وفشــل 
القيــادة السياســية في هــذه البلــدان تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للمواطنــين ،كل هــذه 
ــدى  ــأس ل ــد الي ــن ، ويوُل ــدام الأم ــة انع ــتقرار وحال ــض الاس ــاهم في  تقوي ــور تس الأم
شــعوب المنطقــة ممــا يدفــع الشــباب إلى الانخــراط مــع الجماعــات المســلحة وتلــك التــي 

تمتهــن تجــارة المخــدرات والجريمــة المنظمــة )9( .

الحدود والتعاون الإقليمي.
 وينُفــذ المكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بالتعــاون مــع المنظمــة 
الدوليــة للجمــارك ، و الشرطــة الدوليــة انتربــول برنامــج  الاتصــال عــبر المطــارات والــذي 
يســعى إلى تعزيــز قــدرات  المطــارات الدوليــة  لكشــف واعــتراض المخــدرات والســلع غــر 
ــم  ــج  ت ــذا البرنام ــلال ه ــاون خ ــل التع ــن أج ــورة، وم ــالي الخط ــركاب ع ــة وال المشروع
ضبــط 6 كليوغــرام مــن الكوكايــين  و تــم ضبــط 16كليــو غــرام مــن الكوكايــين و15   
كليــو غــرام مــن  الهرويــن في النيجــر عــام2019، ومــن خــلال” عمليــة بكانــدي”  والتــي 
تعنــي أقويــاء معــاً ،بــين مــالي وبوركينــا فاســو وســاحل العــاج ، والعمليــة هــي عبــارة 
عــن تعــاون في العمليــات المشــتركة بــين حــدود هــذه الــدول الثــلاث، وقــد نتــج عــن هــذا 
التعــاون وبدعــم مــن المكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة, اعتقــال 15 
شــخصاً وتأمــين 33 طفــلا كانــوا  يقعــون ضحايــا تجــارة البــشر والاســتغلال في معــادن 
ــين  ــقين المقيم ــع المنس ــرب م ــدة بالق ــم المتح ــل وكالات الأم ــالي  )10( .وتعم ــب في م الذه
ــة  ــة في المنطق ــات الإقليمي ــة ، والمنظم ــات المحلي ــم الحكوم ــدة   لدع ــم المتح ــج الأم لبرام
ــا. ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــس والمجموع ــاحل الخم ــات دول الس : مجموع

ــي  ــبةً  والت ــاملةً ومناس ــاحل ش ــتراتيجيتها في الس ــل اس ــدة لجع ــم المتح ــعى الأم وتس
تشــمل : الولــوج إلى الخدمــات الأساســية، والصمــود أمــام التغــرات المناخيــة، وخفــض 
ــف  ــرف العني ــع التط ــي، ومن ــن الغذائ ــة، والأم ــوء التغذي ــة، والس ــوارد الطبيعي ــدرة الم ن
والجريمــة، والولــوج إلى العدالــة ، وتعزيــز حقــوق الإنســان، والولــوج إلى الطاقــة، إضافــةً 

(9(UNDERSTANDING THE SAHEL :GOVERNANCE ,DEVELOPMENT AND SECURITY IN THE SAHEL,
.p3,  TRANSFORMATION COMMAND ALLED NATO ,20(9 Spring l Number2 l 3 Volume ,Publications OPEN

ــه  ــال دورت ــن أعم ــة ع ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــراف في اتفاقي ــر الأط ــر مؤتم ــر: تقري أنظ
ــر 7)20 ، ص 3و). ــن الأول / أكتوب ــن 5) إلى 9) تشري ــا م ــود في فين ــعة، المعق التاس

.23 ,p , opcit ,REPORT PROGRESS , UNISS

 ((0(UNISS , PROGRESS REPORT ,opcit,p.2( ,
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إلى تمكــين المــرأة والشــباب، ويتضــح مقاربــة الأمــم المتحــدة هــذه مــن خــلال عــدد مــن 
ــم دول  ــة لدع ــدة المتكامل ــم المتح ــتراتيجية الأم ــبر اس ــا  ع ــمُ تنفيذه ــي يت ــج الت البرام

منطقــة الســاحل )11( .
ــب  ــان ، ومكت ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــب المفوضي ــاعد مكت ويس
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة مجموعــة دول الســاحل الخمس في التنســيق 
ــلال  ــن خ ــدود م ــرة للح ــة العاب ــة المنظم ــاب والجريم ــة الإره ــة مكافح ــق بمهم المتعل
تعزيــز احــترام حقــوق الإنســان والعــدل , ومنــع ومواجهــة انتهــاكات  حقــوق الإنســان . 
و قــد قــام مكتــبُ مفوضيــةِ الأمــم المتحــدةِ الســاميةِ لحقــوق الإنســانِ لضمــان حمايــة 
حقــوق المدنيــين وتهيئــة البيئــة المناســبة لعمــل القــوة المشــتركة لمجموعــة دول الســاحل 
الخمــس. كمــا قــام مكتــبُ المفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية الحقــوق الإنســان بتصميم 
ــة  ــةِ، والمنهجي ــاتِ الملموس ــرِ والآلي ــن التداب ــرةٌ م ــةٌ مبتك ــو حزم ــال: وه ــار الامتث إط
الداعمــة لبعضهــا بعضــا؛ً لمنــع وتخفيــف  ومعالجــة انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق 
ــةِ  ــن التابع ــواتُ الأم ــا ق ــنُ أن ترتكبه ــي يمُْكِ ــاني الت ــدولي الإنس ــون ال ــان ، والقان الإنس
للقــوة المشــتركة لمجموعــة دول الســاحل الخمــسِ ، وهــذه الإجــراءاتُ مُصممــةٌ كإطــار 
للحــد مــن المخاطــر، ولمنــع إلحــاق الأذى بالمدنيــين أثنــاء القيــام بالعمليــات العســكرية 
ــا في  ــلى خبرته ــاد ع ــاب  )12( .وبالاعتم ــة الإره ــات مكافح ــك عملي ــا في ذل ــة بم الهجومي
عمليــات التابعــة للأمــم المتحــدة ،والعمــل مــع الاتحــاد الإفريقــي فيمــا يتعلــقُ بإطــار 
ــأن  ــة بش ــاعدات التقني ــان المس ــوق الإنس ــاميةُ لحق ــةُ الس ــدم المفوضي ــال، تق الامتث
ــات  ــط العملي ــين في تخطي ــة المدني ــان، وحماي ــوق الإنس ــاة حق ــم ، ومراع ــر التعمي تداب
وتنفيذهــا، وتنميــة المــوارد البشريــة، واللوائــح والقواعــد المتوافقــة مــع القانــون الــدولي 
الإنســان مــن خــلال الزيــارات والاســتعراضات المشــتركة مــع أجهــزة القــوة المشــتركة 
لمجموعــة الســاحل الخمــس ، وكذلــك أجهــزة مجموعــة دول  الســاحل الخمــس، وقــدم 
ــةُ الســامية ُإطــارَ الامتثــال تصميمــاً خاصــاً ، ومناســباً لبيئــة عمــل  صممــتْ المفوضي
القــوة المشــتركة للمجموعــة، وتقــدم المفوضيــة الدعــم المبــاشر للجنــة القــوة المشــتركة 
ــق  ــذي يلح ــضرر ال ــل ال ــات لتقلي ــر والآلي ــذ التداب ــس للتنفي ــاحل الخم ــة الس لمجموع
بالمدنيــين , وتدعــمُ المفوضيــةُ أيضــا تطويــرَ فهــمٍ مشــتركٍ للتحديــاتِ والحلــولِ المتعلقــة 

ــال )13( . ــذ إطــار الامتث بتنفي

((((Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights :Status Report :OHCHR Project sup-
porting the G5 Sahel Joint Force with Implementation of  Human Rights and International Humanitarian Law 
Compliance Framework (,May 3( – 20(( March  ,2020 o5 August ,2020 pp.3,4,

 ((2(United Nations Human Rights Office of High Commissioner ,what are Human Rights?
 Https//www.undocs.org,pp.(3 ,(2 ,

  ((3(JAN GREBE “Cooperation or Competition ,?Security in West Africa between ECOWAS and the G5.PER-
SPECTIVE / FES PEACE AND SECURITY ,FRIEDRICH EBERT STIFTUNG ,December ,20(( pp.3,4 ,
UNISS , PROGRESS REPORT ,opcit ,p.2(,
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وتتقيــدُ القــوةُ المشــتركةُ لمجموعــة دول الســاحل الخمــس  بعــدة  قواعد قانونيــة أثناء 
القيــام بالعمليــات العســكرية ضمــن مهامهــا المتعلقــة بمحاربــة الإرهــاب، والجريمــة 
ــدرات,  ــب المخ ــة تهري ــة، ومكافح ــر الشرعي ــرة غ ــدود ، والهج ــرة للح ــة العاب المنظم
ــة  ــا التفويضي ــن ولايته ــلاح،  ضم ــارة الس ــة تج ــةً إلى مكافح ــشر، إضاف ــب الب وتهري
 Reglement organique de la بموجــب المــادة 1 مــن القانــون التنظيمــي للقــوة المشــتركة
force conjoint du G5 Sahel، وتعُتــبر القــوةُ المشــتركةُ  لمجموعــة دول الســاحل الخمــس 
أول قــوة شــبه إقليميــة ألزمــتْ نفسَــها بتنفيــذ قواعــد القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 
، والقانــون الــدولي الإنســاني ضمــن الإطــار التنفيــذي التــي تتضمــنُ آليــاتِ وإجــراءاتِ 
ملموســة ِ؛ لمنــع وقــوع انتهــاكات لحقــوق الإنســان أثنــاء  العمليــات العســكرية التــي 
ــبر  ــة ع ــة المنظم ــاب، والجريم ــة الإره ــة في محارب ــا المتمثل ــار مهامه ــا في إط ــوم به تق
ــن  ــوق المحتجزي ــترام حق ــوة باح ــذه الق ــزمُ ه ــة،  وتلت ــر الشرعي ــرة غ ــدود، والهج الح
لديهــا ،  وتحقيــق في ارتــكاب  الأعمــال التــي تنتهــك  حقــوق الإنســان وتقديــم المســؤولين 
عــن تلــك الانتهــاكات للعدالــة الجنائيــة ، وتطبيــق مــع هــذه التزامــات فقــد تــم إنشــاء 
وحــدات تحقيــق خاصــة في كل مــن موريتانيــا ، وتشــاد ، وتشــكيل لــواء متخصــص في 
مكافحــة الإرهــاب والتحقيــق  في بوركينــا فاســو, كمــا قامــت النيجــر بنــشر محققــي 

مكافحــة  الإرهــاب يعملــون جنبــاً مــع العمليــات العســكرية )14( .
نظام معلومات الهجرة وتحليل البيانات.

تواجــه منطقــة ُالســاحلِ كباقــي دول العالــم ظاهــرةَ الهجــرة غــر الشرعيــة اتجــاه 
أوروبــا الأكثــر تطــوراً وفرصــاً للعمــل وتحســين الظــروف المعيشــية ، بســبب مــا تعانيــه 
شــعوب منطقــة الســاحل مــن الفقــر والبــؤس، و تــزداد ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة 
ــرةُ  ــط الهج ــا. وترب ــين أوروب ــة وب ــذه المنطق ــين ه ــة ب ــوارق الاقتصادي ــا ازداد الف كلم
ــد  ــا، وق ــط  به ــي ترتب ــات الت ــك الأزم ــامٍ، وكذل ــكل ع ــتقرار بش ــن والاس ــا الأم بقضاي
تعــددتْ الوســائل المســتخدمة لمعالجــة هــذه الظاهــرة الكونيــة بــين مــا هــو أمنــي ومــا 
ــة  ــعوب المنطق ــع ش ــي تدف ــباب الت ــن الأس ــر م ــاك الكث ــن هن ــدا أنّ م ــوي بي ــو تنم ه
ــل: انعــدام الأمــن ،  عــدم الحصــول عــلى الحقــوق الأساســية  عــدم توفــر  للهجــرة مث
الكافيــة مــن الفــرص الاقتصاديــة، ونقــص الخدمــات الأساســية مثــل الميــاه والكهربــاء، 
والخدمــات الاجتماعيــة، ويقــدم عــدد مــن شــعوب المنطقــة للهجــرة لغــرض الحصــول 

عــلى فــرص الوظيفــة و تحســين ظروفهــم المعشــية   )15( .

 ((((Art ( de Reglement Organique de la Force Conjointe du G5 Sahel
 Paul  Williams” ,Can Ad-Hoc Regional  Coalitions in  Africa Bring Stability  “?International  Peace Institute 
Global  Observatory  ,January  ,20(9  ,((  https//:theglobalobservatory.org/2019/01/can-ad-hoc-securi-
ty-coalitions-africa-bring-stabili,p:3,
 Africa Center for Strategic Studies” ,A Review of Major Regional Security Efforts in the Sahel “,March,(  

 ,20(9https//:africacenter.org/spotlight/review-regiona
- security- efforts-Sahel,p3.

)5)) مجموعة الخمسة“ تحدي البقاء ”،  مركز الصحراء للدراسات والاستشارات, نوفمبر 9)20، ص، 65. 
Stellah Kwasi ,Jakkie Cilliers ,Zachary  Donnenfeld ,Lily Welborn  and Ibrahim maiga ,opcit,p.( 
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   ونظراً للحدود الشاسعة بين هذه الدول ، وضعف قدرات الأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود, 
تعملُ المنظمةُ الدوليةُ للهجرةِ لتقديمِ الدعم ِ اللازم للدول المنطقة؛ لضمان حشود المجتمعات 
الحدودية، ومراعاة التوازن  بين احتياجات تلك المجتمعات التي تعيش على الحدود  للحركة 
وبين أمن الحدود. وفي هذا الإطار يجب على حكومات دول المنطقة العمل على تحسن العلاقة 
بين الحكومات المحلية والقوات الأمنية التي تعمل على تأمين الحدود من جانب والمجتمعات 
الحدودية من جانبٍ أخر لتطوير التعاون بين هذه الجهات ؛ لأنّ هذه المجتمعات أدرى بخبايا 
إنهاء  المنطقة  حكومات  على  كما  الحدودية،  الأزمات  حل  طرق  وربما  مشاكلها  و  الحدود 
الانقسام بين الكيانات الحدودية، من خلال تشجيعهم على الانخراط في المناقشات السياسية 
العابرة  وحلِّ مشاكلهم بدل من ميلهم إلى الجماعات المسلحة والجماعات الجريمة المنظمة 
تكوين  إلى  الحدودية  المجتمعات  هذه  لجوء  أو  الحدود،  وسلامة  أمن  تزعزع  التي  للحدود 
مليشيات مسلحة خاصة بهم من أجل حماية مصالحهم ، ومن الضروري تجنب جعل  هذه 
المجتمعات الحدودية تشعر بالإقصاء ، كما يجبُ على ممثل ِالحكومات في المناطق الحدودية 
تحسيَن العلاقة مع المجموعات المحلية ، وإشراكهم في الحكم  للمساهمة في التنميةِ  السياسيةِ 
التي في النهاية تؤدِي إلى المشاركة السياسية الواسعة  والاستقرار السياسي الذي بدوره يقودُ 
بالأمنِ  الجميعُ  ينعمُ  حتى  الشاملةِ  التنمية  تحقيق  في  منه  لابدَ  الذي  الأمني  الاستقرار  إلى 

والطمأنينةِ )16( .
السنوات  خمس  في  الكبرى   الساحل  منطقة  دول  للهجرة  الدوليةُ  المنظمةُ  ساعدتْ  وقد 
الماضية في بناء نقاط و وحدات للشرط الحدودية، وحدات مراقبة الحدود، ومكاتب الهجرة 
إنشاءُ نظام معلومات  تم  الكبرى. كما  الساحل  40 موقعاً عبر منطقة  إلى عرنة   إضافةً 
إدارة الحدود  التابعة المنظمة الدولية للهجرة في سبع دول في المنطقة بناءً على طلبِ حكومات 
المنظمة مع  الحدود، كما تعمل  المتعلقة  بعبور  البيانات   الدول لتسهيل جمع  وتحليل  تلك 
حكومات دول المنطقة لتحسين الاستعداد والاستجابات لحماية أولئك الذين في حالة طارئة 
لعبور الحدود، وكذلك ضمان أمن وسلامة الحدود ،وكما تم ّ إجراء 12 تمرين محاكاة  لأزمة 

الحدود استفد منه 15000 شخص )17( .
ــة  ــل المنظم ــة تعم ــوج إلى العدال ــان والول ــوق الإنس ــة حق ــز حماي ــار تعزي    وفي إط
الدوليــة للهجــرة ، ومكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان ضمــن  

(16( International   Crisis  Group”  ,Finding  the  Right  Role  for  the  G5  Sahel  Joint  Force  (2,“December 
20(7https//:www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso-25(/force-du-g5-sahel-trouver-sa-
place-dans-lembouteilage-securitaire.

”تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال الهجــرة وإدارتهــا نحــو اعتمــاد اتفــاق عالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والُمنظَمــة والنظاميــة 
ــارع  ــرة ، 7) ش ــة للهج ــة الدولي ــاشر المنظم ــرة ، الن ــدة للهج ــم المتح ــة الأم ــرة وكال ــة للهج ــة الدولي ــام 7)20“.  المنظم في ع

ــف 9) ســويسرا، ص ))و2). ــون ))2) جني موريل
 des  profondes causes  des  Analyse “konè Rodrigue Fahiraman ,Gningnimini  Yeo.DR ,Bagayoko Niagalè.DR
 Etude.20(9/SP/PCM/G5/oooo5 Contrat ,» Sahel/G5 du espace’l dans communautaires conflits et violences

.2,3,4,5,pp,202( Mai,network sector, securite african ,developpement et securite Sahel G5 ,principale

((7( UNISS“SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS  ,UNITED  NATIONS  ,PROGRESS  RE-
PORT  ,2018-2019,“P24.
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ــا في  ــز قــدرات دول غــرب إفريقي ــدا الهادفــة إلى تعزي إطــار البرنامــج الممــول مــن هولن
ــشر. ــب الب ــار وتهري ــرة الاتج ــة ظاه ــان ومعالج ــوق الإنس ــر حق تطوي

الدولي  العمل  منظمة   تعمل  الساحل  في  المتكاملة  المتحدة  الأمم  استراتيجية  إطار  وفي     
بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدات للاجئين 
الماليين الذين يعيشون في مخيم امبرةّ في شرق موريتانيا ، وكذلك للمجتمعات التي تحتضن هؤلاء 
اللاجئين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، هؤلاء للاجئين الذين يبلغ عددهم 55000 نسمة  قد  
فرو من مالي جرّا الأزمة السياسية التي تعرضت لها جمهورية مالي عقب انقلاب 2012 ، وهؤلاء 
اللاجئين لا يتمتعون إلا بقليل من الفرص الاقتصادية ولاجتماعية في الأسواق المحلية للدولة 
المستضيفة، ويعتمدون  في الغالب على المساعدات الإنسانية . وتسعى منظمة العمل الدولي عبر 
برنامج طموح  لغرض تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء للاجئين ، وإيجاد وظائف مناسبة لهم  
ودمجهم في  البلد المضيف ) موريتانيا( وفي ديسمبر 2018 بدأت منظمة العمل الدولي بالتعاون 
مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تنفيذ البرنامج الطموح الذي تمت 
الإشارة إليه  لغرض تعزيز و تمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تحي  فرص 
عمل للشباب في قطاع البناء، كما تسعى منظمة العمل الدولي مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان في العمل المشترك في الجمع  بين مقاربة الإنسانية والتنموية  لتحقيق 
تمكين  والعيش المشترك بين للاجئين  وبين المجتمعات المستضيفة. كما تسعى منظمة العمل 
الدولي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العمل المشترك بينهما  من 
أجل تنفيذ البرنامج الطموح الذي بدأ في موريتانيا وهو عبارة عن خطة عمل ومذكرة تفاهم 
العمل  أو الشراكة بين المنظمتين تسلط الضوء على أهمية حق  بين المنظمتين ، وهذا الاتفاق 
لأشخاص الُمهجّرين حول العام من خلال العمل الحقيقي الذي يحُسن الظروف المعيشية للاجئيِن 
والمجتمعات اِلمحليةِ،  وتدخل هذه النشاطات ضمن الشراكة الإطارية مع الحكومة الموريتانية 
في مجال التنمية الُمستدِيمة في الفترة ما بين 2018 - 2022.وتهدف هذا البرنامج لتقديم فرص 
للشباب اللاجئين في مخيم امبرة للاجئين الماليين  وكذلك المجتمعات الُمستضيفة  للحصول على 
تدريب الجودة المعتمدة في العديد من المهن في مجال البناءِ والأشغالِ العامةِ، وكذلك القطاعات 
الدولي ومكتب  العمل  الشراكة بين منظمة  المحلية وقد شكلتْ  الاقتصادية  التنمية  التي تعزز 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انجازات كبرة  من شأنها تسهيل الاندماج الاقتصادي 
والاجتماعي من خلال تحسين وتعزيز نسيج ريادة الأعمال، وتمكين الشباب، وتنمية المهارات 

الجديدة التي تتطلبها السوق العمل )18( 
 قــد قامــت عــدة الــدول في المنطقــة بوضــع خطــة عمــل مــن اجــل مواجهــة هــذه 

(((( UNOWAS  Magazine  ,together  for  peace“  Quarterly   magazine  of  the  United  Nations  Office  for  West 
Africa and Sahel -N10 -FEB2020 ,the Sahel  ,priority of  the United Nations ,Special edition on the United 
Nations integrated strategy for the Sahel ,p.14,15 ,

ــرة  ــارات الهج ــم، مس ــن إرادته ــة ع ــباب خارج ــي لأس ــير النظام ــع غ ــرون  في وض ــال المهاج ــة“ العم ــل الدولي ــة العم المنظم
ــط: ــة“. ص ،). الراب ــدول العربي ــتجابة في ال ــارات الاس وخي

.arabstates/org.ilo.www
نظــر المــواد: المــواد 7) و)) مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــين, وقــد تــم اعتمــاد هــذه الاتفاقيــة يــوم )2 تمــوز يوليــه 
ــة العامــة للأمــم  ــذي دعــت  الجمعي عــام )95) في مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمفوضــين بشــأن اللاجئــين وعديمــي الجنســية، ال

المتحــدة إلى انعقــاده بموجــب قرارهــا الرقــم 29))د-5(.
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ــة  ــز حماي ــدف إلى تعزي ــون يه ــر قان ــد النيج ــو 2015، اعتم ــار ماي ــرة، وفي أي الظاه
ــة  ــادف إلى حماي ــون اله ــذاِ القان ــة ه ــت صياغ ــد تم ــين وق ــة المهرب ــن وملاحق المهاجري
حقــوق المهاجريــن وملاحقــة والمهربــين وتقديمهــم للمحاكمــة العادلــة بمســاعدة تقنية 
مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة. كمــا قامــت جمهوريــة مــالي 

ــشر, )19( . ــارة الب ــي بتج ــشري والثان ــب الب ــق الأول بالتهري ــين يتعل ــنّ قانون بس

مكافحة الفساد.
لا يخفــى عــلى كلِ ذي لــبٍ  مــا يمُثلــه الفســادُ مــن خطــورةٍ و مشــاكل ٍعــلى الــدولٍ 
ــضِ  ــببُ في تقوي ــا يس ــةِ مم ــاتِ الديمقراطي ــلى  المؤسس ــرهِ ع ــا، وأث ــاتٍ وأمنه والمجتمع
ــون  ــةِ القان ــادئ دول ــونِ ، ومب ــيادةَ والقان ــةَ وس ــرضُ التنمي ــتقرارِ، ويع ــنِ والاس الأم
للخطــرِ، كمــا أنّ للفســادِ  علاقــةَ وصــلاتِ مــع أشــكال الجريمــة الأخــرى مثــل: الجريمة 
المنظمــة العابــرة الحــدود، والجرائــم الاقتصاديــة ،وغســل الأمــوال, كمــا أصبحــتْ ظاهرةُ 
الفســاد ِظاهــرةً عــبر الوطنيــة تهــم المجتمعــات العالميــة قاطبــةً ممــا يجعــل التعــاون 
الأممــيِّ في شــأنه أمــراً ضروريــاً لا غنــى عنــه، ولــذا أولــتْ اســتراتيجيةُ الأمــم المتحــدة 

المتكاملــة لمنطقــة الســاحل اهتمامــاً لموضــوع مكافحــة الفســاد في دول المنطقــة.
 وقــد اتخــذت دول مجموعــة الســاحل الخمــس خطــوات تشريعيــة   لمنــع ، وتخفيــف 
،وتحقيــق  في موضوعــات الفســاد. كمــا أنّ تشــاد قــد انضمــت إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد كأخــر دولــة في مجموعــة الســاحل الخمــس تنضــم إلى هــذه الاتفاقيــة 
الأمميــة التــي تســعى لبيــان خطــورة الفســاد عــلى أمــن واســتقرار الــدول  واقتصادياتها 
، وأثــره عــلى المؤسســات الديمقراطيــة ,ويعيــق التنميــة الُمســتديمة ، كمــا يقــوض قيــم 
الأخــلاق والعدالــة، كمــا أن كتســاب الثــروة الشــخصية بصــورة غــر مشروعــة بإمكانــه 

أن يلحــق ضرراً بالغــاً بســيادة القانــون )20( .
ــة  ــم لاتفاقي ــلا ل انضمامه ــن خ ــس م ــاحل الخم ــة  الس ــعى  دول ُ مجموع     وتس
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن أجــل مكافحــة هــذا الــداء الــذي أثـّـر ومــازال يؤُثــر 
في عجلــة تنميــة هــذه البلــدان التــي عانــت مــن نهــب خرتهــا بســبب الفســاد بجميــع 
أشــكالها ممــا أثّــر بشــكلٍ ملفــتٍ في ترتيــب هــذه  الــدول عــلى مــؤشر التنميــة والتــي 
ــم  ــاخنة في العال ــاط الس ــوأ النق ــن أس ــدول  م ــذه ال ــا أن ه ــة، كم ــر القائم ــي في أخ تأت

فيمــا يتعلــق بالفســاد )21( .

 ((9(https //:unodocs.org ,UNODC Annual Report , june,20(7 20(7  
أنظر : المادة 2 و5 و7 من  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 990).

أنظــر أيضــاً: المــواد:  3، )، 5، اتفاقيــة حظــر الاتجــار بالأشــخاص واســتغلال دعــارة الغــير  التــي اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع  
والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 7)3 )د)( يــوم 3 كانــون الأول ديســمبر 9)9) ، ودخلــت 

الاتفاقيــة حيــز النفــاذ في 25 تمــوز يوليــه )95) وفقــا لأحــكام الما)2.

)20) أنظر :  ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفقرات )، 2، 3،4،5، ص ،) ،5 

 Places few Corruption for “Thurston Alex  55، 2) .، مركــز الصحــراء للدراســات والاستشــارات ، الرجــع الســابق  ص((
20(2  ,September ،2(,OBSERVATORY GLOBAL / IPI ,“Sahel Than Worse
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   وبعــد أن أصبــح جميــعُ دول مجموعــة الســاحل أطرفــاً في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، مــن الأفضــل لهــذه الــدول مــن بــاب تعزيــز التعــاون الجماعــي أن 
ــاد  ــاد ، واعتم ــة الفس ــال مكافح ــات في مج ــيق التشريع ــق  بتنس ــا يتعل ــاون فبم تتع
خطــط  وأساســيات مشــتركة لمكافحــة الفســاد والُمخالفــات ، والتعــاون في مجــال تنفيــذ 
ــع  ــاد في جمي ــة الفس ــال مكافح ــي في مج ــاون الإقليم ــز التع ــة  وتعزي ــات الدولي الاتفاق
صــوره، وتحســين أنظمــة العدالــة مــن خــلال ترويــج آليــات الوقايــة النزيهــة  والتعــاون 
ــول  ــات ح ــلال التدريب ــن خ ــة م ــلطات القضائي ــةً الس ــة وخاص ــلطات المعني ــين الس ب
مكافحــة الفســاد، ويتــمُّ  الآن تنفيــذ اســتراتيجية مكافحــة الفســاد في قطاعــات الشرطة 
،والــدرك، والجمــارك في بوركينــا فاســو، كمــا انطلــق برنامــج مــا ســتر لمكافحــة الفســاد 
ــترفي  ــة مح ــادة كتل ــي  وزي ــين الوع ــرض تحس ــو، لغ ــا فاس ــا  في بوركين ــة أوغ بجامع
ــاً  ــاً تدريبي ــر برنامج ــت النيج ــا أطلق ــاد،  وكم ــشرع والفس ــر الم ــب غ ــة الكس مكافح
ــات   ــا  تريح ــدرات ، وأيض ــة المخ ــو مكافح ــال قان ــا في مج ــات  ودمجه ــول الأخلاقي ح
ــاد  ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــا لاتفاقي ــد انضمامه ــاديين  بع ــؤولين التش المس
تعبــرا عــن وجــود مصلحــة   لدولــة تشــاد في هــذا الانضمــام واســتعداها للتعــاون مــع 
مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ، في مكافحــة الفســاد  ، كمــا ســنتْ 
الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة قانونــاً يتعلــق بمكافحــة الفســاد، وهــو قانــون رقــم 
014 لعــام 2016 ، والــذي يهــدف إلى مكافحــة الفســاد في جميــع صــوره، وتســهيل ودعــم 
ــل  ــة والمتحص ــوال المنهوب ــترداد الأم ــاد واس ــة الفس ــل مكافح ــن أج ــدولي م ــاون ال التع
ــونَ التوجيهــي  الرقــم 040 لعــام 2015  عليهــا بطريقــة غــر مشروعــة، كمــا أنّ القان
يتضمــنُ مكافحــةَ الفســادَ  وتنــصُ المــادةُ 3 مــن هــذا القانــونِ عــلى أن ّ” تلتــزمَ الدولــةُ 
ــال  ــة في مج ــات الدولي ــع المواصف ــاشي م ــالٍ يتم ــقٍ وفعَّ ــيِّ متناس ــارٍ قانون ــعِ  إط بوض
مكافحــة الفســاد، ولهــذا الغــرض يتعــيُن عليهــا أن تعُــدَ قانونــاً خاصــاً يتعلــق بالوقايــة 
مــن الفســاد ومكافحتــه والمخالفــاتِ المشــابهةِ بمــا يتــلاءمُ مــع اتفاقيــةِ الأمــمِ المتحــدةِ 

لمكافحــةِ الفســادِ  والوثائــقِ الأخــرى التــي صادقــت ْعليهــا موريتانيــا”  )22( .
النوع والأمن

   يتطلــبُ بنــاء الســلام الدائــم إشراك جميــع فئــات المجتمــع بــدون اســتثناء حتــى 
يســهم كلٌ بــدوره ، في منــع النزاعــات ، أو الإســهام في التقليــل منهــا مــن خــلال المشــاركة 
ــين  ــات أو ب ــين المجتمع ــون ب ــي تك ــات الت ــة في النزاع ــوارات ، خاص ــاطة ،أو الح في الوس

أفــراد المجتمــع الواحــد ، وبــين أصحــاب المهــن ، كالمزارعــين أو المربــين .
ــال  ــاحل مج ــة الس ــة لمنطق ــدة المتكامل ــم المتح ــتراتيجية الأم ــتْ اس ــد تضمن     وق
ــة الإرهــاب بالتعــاون مــع  ــل الأمــم المتحــدة لمكافح ــوع والأمــن: وتعمــل فرقــة عم الن

25,26,pp, opcit ,20(9 - 20(( , Report Progress , UNISS  (22(
أنظــر المــواد 1،2،3، مــن قانــون رقــم ))0  الصــادر عــام  2016 في موريتانيــا المتعلــق بمكافحــة الفســاد ، والمــواد 1،2،3، مــن 

القانــون التوجيهــي الرقــم 0)0 الصــادر عــام  5)20.في موريتانيــا.
أنظر: أيضاً فقرة ب من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد.
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هيئــة الأمــم المتحــدة لمســاواة الجنــس وتمكــين المــرأة في تنفيــذ البرنامــج المشــترك الــذي 
ــاحل  ــة الس ــل دول مجموع ــن داخ ــاع الأم ــوع وقط ــات في الن ــز الإصلاح ــدف إلى تعزي يه
الخمــس ،وتــم تصميــم هــذا البرنامــج كجــزء مــن البرنامــج الشــامل  المخطــط لإصــلاح 
ــط  ــولي 100 ضاب ــتفد ح ــد اس ــس ، وق ــاحل الخم ــة الس ــن في دول مجموع ــاع الأم قط
مــن التدريبــات تســتهدف حمايــة النــوع في مدرســة  حفــظ الســلام بالعاصمــة الماليــة 
بماكــو. وطرحــتْ مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ، وهيئــة الأمــم 
ــادرة مخصصــة لغــرض حشــد وانخــراط  المتحــدة لمســاواة الجنــس وتمكــين المــرأة مب
المــرأة  وتشــمل هــذه المبــادرة النســاء اللاتــي  يعيشــن في المجتمعــات الهشــة، والعامــلات 

ــة  ــات الدفاعي في الجه
ــل  ــي تعم ــوكالات  الت ــين  في ال ــون كمهني ــن يعمل ــك الذي ــة إلى أولئ ــة بالإضاف والأمني
ــن  ــلام ، وم ــاع الس ــر كصن ــالي والنيج ــة  في م ــر الحدودي ــة في  المعاب ــة الجريم في مكافح
ــة  ــر الحدودي ــش في المعاب ــي تعي ــات الت ــاعدة المجتمع ــج مس ــذا البرنام ــداف ه ــم أه أه
ــادة  ــلام، وإع ــا الس ــل بن ــن أج ــن م ــدل والأم ــاع الع ــين في قط ــع  العامل ــم م في حواراته
بنــاء الثقــة مــن خــلال مقاربــة يتركــز عــلى النــوع الاجتماعــي. كمــا يســعى البرنامــج 
لمســاعدة في تعزيــز مبــادرة مفاوضــات عــبر الحــدود، والحــل الســلمي للنزاعــات، ورفــع 

ــة )23( . ــراءات الجنائي ــز الإج ــي، وتعزي الوع

   ونظــراً لمــا يعانيــه دول مجموعــة الســاحل الخمــس مــن التحديــات الجمــة إلا أنّــه 
مــن الواضــح أنّ التحــدي الأمــن أكثــر خطــورة عــلى مســتقبل هــذه الــدول ومســتقبل 
ــدول للمســاهمة في  ــدو مــن الــلازم إشراك كل فئــات شــعوب هــذه ال ــذا يب شــعوبها، ول
منــع النزاعــات وبنــاء الســلام. وتمثــل المــرأة والشــباب الفئــة الأكثــر أهميــةً في منطقــة 
دول مجموعــة الســاحل الخمــس, انخــراط هــذه الفئــة في الفضــاء الســياسي والاقتصــاد 
لــم يعــد خيــاراً، بــل أصبــح  أولويــة اســتراتيجية  في تقــدم الاقتصــادي للــدول المنطقــة، 
ومــن أجــل ترقيــة  هــذه المقاربــة تعمــل هيئــة الأمــم المتحــدة لمســاواة الجنــس و تمكــين 
المــرأة في تنســيق مــع دول مجموعــة الســاحل الخمــس ، والمنظمــات الإقليميــة في إطــلاق 
ــاء  ــزاع وبن ــع الن ــدة المــرأة للســلام والأمــن مــن أجــل من ــذ أجن برنامــج  لتسريــع تنفي
الســلام في منطقــة الســاحل .كمــا أن مشــاركة المــرأة في منــع النزاعــات وبنــاء الســلام 
ــتثمار في  ــادةً إلى الاس ــة ،زي ــوات الأمني ــين الق ــي ب ــع الوع ــاهمَ في رف ــأنه أن يس ــن ش م
الســلام ومنــع النــزاع، ويهــدف هــذا البرنامــج لتعزيــز تدخــل المــرأة في عمليــة الســلام 
مــن خــلال الشراكــة مــع الحكومــات والمنظمــات الإقليميــة في المنطقــة مثــل مجموعــة 
الســاحل الخمــس، ولجنــة حــوض بحــرة تشــاد ، ومجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
ــا، وقــد اســتفدت 1542 امــرأة في عــدد مــن دول الســاحل مــن خــلال تدريبهــن  إفريقي
ــة  ــاتُ في عملي ــؤلاء المتدّرب ــت ه ــد انخرط ــة. وق ــاطة والمصالح ــارات  الوس ــلى مه ع
الوســاطة ومنــع النزاعــات داخــل المجتمعــات المحليــة في الســاحل، كمــا ســاهمت بشــكلٍ 

(23( UNISS ,PORGRESS REPORT, 20(9 ,20((,opcit ,P.26 ,



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

225

فعّــالٍ في تقريــب والمصالحــة بــين المجتمعــات، وتســاهم أيضــا في رفــع الوعــي بأهميــة 
الســلام بــين المســتفيدات مــن باقــي برامــج الأمــم المتحــدة في الســاحل. ويقــدم برنامــج 
أجنــدة المــرأة  للســلام والأمــن في الســاحل  مســاعدات التقنيــة والمؤسســاتية  للمنظمــات 
ــة الرئيســية في المنطقــة  بمــا فيهــا منصــة المــرأة الســاحلية، وشــبكة الســلام  الإقليمي
والأمــن لنســاء مجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا، خاصــة في مناطــق العبــور 
بــين الحــدود الماليــة النيجريــة، ومنطقــة بحــرة تشــاد ، ومنطقــة لبيتاكوغورمــا؛ حيــث 
تلعــب المــرأة دوراً نشــطةً في إدارة  النزعــات المجتمعيــة ، كمــا أنّ مشــاركة المــرأة  في منــع 
النزاعــات وبنــاء الســلام  تســاهم في رفــع الوعــي بــين القــوات الدفاعيــة والأمنيــة مــن 
خــلال اللقــاءات التنظيميــة التــي تجــرى في هــذا الصــدد  مــن قبــل هيئــة الأمــم المتحــدة 
ــع النزاعــات  ــدات في مجــال من لمســاواة بــين الجنــس وتمكــين المــرأة بــين النســاء الرائ
ومنــع الســلام، وكذلــك اللقــاءات التــي تجــرى بــين هــؤلاء النســوة وبــين المســؤولين في 
قطــاع الإدارة والقضــاء كجــزء مــن برنامــج بنــاء الســلام الممــول مــن طــرف صنــدوق 
بنــاء الســلام التــي تعتمــد عــلى المعابــر الحدوديــة ، وإدارة النزعــات المتعلقــة بالولــوج 
إلى  المــوارد الطبيعيــة كل هــذا يســاهم في بنــاء الســلام  ويســهل في إدارة النزاعــات وحلهــا 

بــين المجتمعــات بمســاهمة كل الفئــات المجتمعيــة )24( .
المحور الثاني: تعزيز الحوكمة

    ترتبــط قضيــة الحاكمــة بقضايــا الأمــن والســلام  والاســتقرار ارتباطــاً عضويــا؛ً 
حيــث يســتحيل  أن يســتقر الأمــن والســلام بــدون  الحكــم الرشــيد، كمــا أنـّـه لا يمكــن  
التمكــن مــن إقامــة الحكــم الرشــيد ذي طابــع مؤســي دون ســلامٍ واســتقرارٍ ، ويعــد 
ــتديمة  ــة  المس ــق التنمي ــا لتحقي ــى عنه ــي لا غن ــات الت ــن الضروري ــن  م ــلام والأم الس
والتنميــة البشريــة  ومكافحــة الفقــر. وتعانــي دول مجموعــة الســاحل الخمــس التــي 
ــق  ــل تحقي ــية و فش ــات السياس ــف المؤسس ــن ضع ــا م ــة حالته ــذه الدراس ــي ه تغط
أهــداف اللامركزيــة التنمويــة والإداريــة؛ حيــث تعمــل الحكومــة فقــط في تنميــة المــدن 
المركزيــة مــع تهميــش كامــلٍ للأطــراف وخاصــة تلــك المناطــق النائيــة  في الحــدود ممــا 
يــؤدي إلى تنميــة الشــعور الســلبي لــدى ســكان المناطــق الحدوديــة  ويولــد عــدم الثقــة في 
قــدرة الحكومــات في احتــواء مشــاكلهم التنمويــة والإداريــة وبالتــالي اللجــوء إلى الجماعات 
ــة ، حيــث تســتوطن  ــي تقــدم الخدمــات الأساســية للمجتمعــات الحدودي ــة الت الإرهابي
الجماعــات المســلحة ، وجماعــات الجريمــة المنظمــة ، وتلــك التــي تمــارس تجــارة البــشر 

ــدرات  )25(  ، والمخ

 (2((UNOWAW MAGAZINE “THE  SAHEL PRIORITY OF THE UNITED NAIONS .“Opcit ,p29 ,
مركز الصحراء للدراسات والاستشارات“ مجموعة الخمسة، تحدي البقاء“ ، نوفمبر 9)20 ,ص)7.

”UNDERSTANDING THE G5 :GOVERNANCE ,DEVELOPMENT AND SECURITY IN THE SAHEL “OPEN 
PUBLICATIONS.   
VOLUME / 3  NUMBER /2 SPRING .20(9 P9,

)25) مركز الصحراء للدراسات والاستشارات, المرجع السابق، ص،53 ،)5. 
International Labour Organization1919 “ 20(9 -ILO alliance With G5 Sahel August,20(9  
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    إنّ دور المجتمعــات المحليــة في تعزيــز الحكــم الرشــيد أصبــح ضروريــاً ، ويتــمُ تعزيزُ 
هــذا الــدور مــن خــلال رفــع مســتوى الاســتثمارات في مجــال التعليــم المدنــي  وتوعيــة 
ــة  ــى أولوي ــرار يبق ــع الق ــة صن ــباب  في عملي ــرأة والش ــاركة الم ــا أنّ مش ــور، كم الجمه
ــين  ــي وتحس ــاع الأمن ــدة  لقط ــاهم الإدارة الجي ــا يس ــين، كم ــين الوطني ــاً للمنخرط دائم
ــين   ــين المقاربت ــتخدام هات ــم اس ــاني  ويت ــن الإنس ــز الأم ــة في تعزي ــر الحدودي إدارة المعاب
ــياً  ــاداُ أساس ــة عم ــة الوطني ــة التحي ــين البني ــل تحس ــي، ويظ ــاج الإقليم ــة الاندم لترقي
للســلام  خاصــةً في المناطــق المتقلبــة، كمــا تظــل عمليــة الوســاطة والمصالحــة في المناطــق 
التــي تقــع في المعابــر الحدوديــة بــين دول مجموعــة الســاحل الخمــس مفتاحــاً رئيســيا 

للســلام والتنميــة)2(.
ويعُتــبرُ ســلطةُ  ليبتاكــو غورمــا مثالاً ناجحــاً لتعــاون الــوكالات المتعددة عــبر الحدود 
ــو ،  ــا فاس ــر، وبوركين ــالي، والنيج ــين م ــة  ب ــات الحدودي ــاء المحافظ ــع  في التق ــي تق الت
وقــد تلقــت هــذه الســلطة 8 ملايــين دولار مــن الحكومــة الســويدية لهــدف إدارة حــدود 
هــذه المنطقــة المشــتركة بــين الثــلاث الــدول المذكــورة آنفــاً، ويتــم تنفيــذ البرنامــج بــين 
الــدول الثــلاث. كمــا تبــذل الأمــم المتحــدة جهــوداً  للتأكيــد مــن أنّ التعــاون على المســتوى 
ــانية  ،  ــة الإنس ــج  التنمي ــذا البرنام ــزز ه ــلٌ. ويع ــط ٌومتكام ــي متراب ــي والإقليم الوطن
والروابــط الأمنيــة، و والتماســك الاجتماعــي، و حمايــة حقــوق الإنســان، كمــا يســعى 
ــلطات  ــة، والس ــات المحلي ــع المجتمع ــيق م ــة، بتنس ــة المحلي ــز التنمي ــج إلى تعزي البرنام
المحليــة، كمــا يعتــبر البرنامــج مبــادرة لبنــاء  القــدرات، وترقيــة الإدارة ،و بنــاء القــدرات 
الإنســانية للهيئــات المحليــة لســلطة منطقــة ليبتاكــو غورمــا )26( .كمــا عمــل برنامــج 
الأمــم المتحــدة للتنميــة ومكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع عــلى إنجــاز مــشروع 
ــداف  ــق أه ــج لتحقي ــذا البرنام ــدف ه ــويدن، ويه ــج الس ــن برنام ــل م ــترك بتموي مش
ــم  ــتراتيجية الأم ــة ً في   اس ــالات  5 ذات أولوي ــل المج ــي تقاب ــتديمة  7 الت ــة المس التنمي
المتحــدة المتكاملــة لمنطقــة الســاحل التــي تســعى للترقيــة الولــوج للطاقــة المتجــددة  ، 
ــة بــين  ــذ  برنامــج الطاقــة في منطقــة الحدوديــة الثلاثي ــادرة تنفي وستســاعد هــذه المب
ــي   ــة الت ــق الريفي ــة المناط ــادرة للكهرب ــدف المب ــو. وته ــا فاس ــر، وبوركين ــالي، والنيج م
ــة  ــا الواقع ــو غورم ــة لبيتاك ــة في منطق ــن الأسر القاطن ــا 30000 أسرة م ــتفيد منه تس

بــين الحــدود الماليــة ، والنيجريــة. والبوركينابيــة.
ــاعدة   ــي لمس ــين دولار أمريك ــغَ 3 ملاي ــلام م مبل ــاء الس ــدوقُ بن ــدّم صن ــاً ق    وأيض
حكومــات الــدول الثلاثــة الواقعــة في منطقــة ليبتاكــو غورمــا بالتعــاون مــع  مكاتــب 
برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة  في الــدول الثــلاث  لتعزيــز الأمــن المجتمعــي والتماســك 
الاجتماعــي في المنطقــة ، وكان البرنامــج  كمنتــج تشــغيلي لاســتراتيجية الأمــم المتحــدة 
المتكاملــة لمنطقــة الســاحل ولــه إطــار زمنــي لمــدة 18شــهراً، ويســعى البرنامــج لخلــق 
ــض  ــاون وخف ــز التع ــك تعزي ــاء، كذل ــباب والنس ــح الش ــل لصال ــدرة للدخ ــطة الم الأنش
وتــرة النــزاع بــين المجتمعــات الحدوديــة مــن جهــة والقطاعــات الأمنيــة و الســلطات 

  (26(UNISS ,United Nations  development goals ,Progress report ,2018-2019 p19.
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المحليــة مــن جهــة أخــرى, ويقدم هــذا البرنامــج الُمعِــدَات لحــولي 300 شــاب لمســاعدتهم 
في بنــاء قدراتهــم في مختلــف المجــلات المهنيــة والبــدء في الأنشــطة التعليميــة المــدرة للدخل 
ــدف  ــالي به ــو في م ــو، وبماك ــة  دوري ببوركينافاس ــج في مدين ــذا البرنام ــذ ه ــمُ تنفي ويت
ــد الشــباب للتطــرف العنيــف. ولكــن يجــب  التعامــل مــع النزاعــات المجتمعيــة ، وتجني
عــلى حكومــات دول المنطقــة أن تعمــل عــلى إشراك كل الفئــات المجتمعيــة في بنــاء التنمية 
الحقيقيــة التــي تنبــع مــن كــد وعمــل هــذه المجتمعــات ، وإشراك المناطــق النائيــة التــي 
تقــع في الحــدود بــين هــذه الــدول ، والســعي دائمــا إلى تحســين العلاقــة بــين الســلطات 
المحليــة الإداريــة والأمنيــة عــلى حــدٍ ســواء مــع المجتمعــات المحليــة والتعــاون معهــم في 
تنميــة هــذه المناطــق ، وأيضــا محاســبة المســؤولين الذيــن يختلســون أمــوال المســاعدات 
الخارجيــة التــي غالبــاً لا يســتفد منهــا الفئــات المســتهدفة مــن قبــل الــشركاء الدوليــين 
والمانحــين لهــذه المســاعدات ، كمــا أنّ  اختــلاس أمــوال المســاعدات الخارجيــة يــؤدي إلى 
ضعــف الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الــشركاء والفاعلــين الخارجيــين في مكافحــة الفقــر 
ــزُ ثقــة  وتعزيــز التنميــة المســتديمة ممــا يعمــق الفجــوة بــين الدولــة والمجتمــع ، وَيهُ
َالفاعلــين الدوليــين الممولــين لبرامــج التنمويــة في الحكومــات المركزيــة والمحليــة عــلى حــدٍ 

ســواء )27( .
 ولتعزيــز تنفيــذ اســتراتيجية الأمــم المتحــدة المتكاملــة لمنطقــة الســاحل يعمــل مكتب 
ــم  ــة الأم ــب المفوضي ــع مكت ــاون م ــة بالتع ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح الأم
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان ، وهيئــة الأمــم المتحــدة  لمســاواة الجنــس وتمكــين 
المــرأة عــلى ترقيــة دور المــرأة والشــباب  كأطــراف أساســية لا غنــى عنهــا في انجــاز تنمية 
حقيقيــة  وبنــاء الســلام في منطقــة الســاحل، وتســاعد الهيئــات الثلاثــة دول مجموعــة 
الســاحل الخمــس في تطويــر أجنــدة النــوع، وكمــا تدعــم هــذه الهيئــات دمــج النوعــي 
الاجتماعــي في الأنشــطة المتعلقــة بالأمــن في دول مجموعــة الســاحل الخمــس. كمــا تــم 
إجــراء دراســة حــول إصــلاح القطــاع الأمنــي والنــوع الاجتماعــي في مجموعــة الســاحل 
ــين  ــاع ب ــن والدف ــاع الأم ــوع في القط ــج الن ــوع دم ــة موض ــم مناقش ــد ت ــس، وق الخم
قيــادات الأركان لــدول مجموعــة الســاحل الخمــس لإيجــاد حلــول مناســبة وخطــة عمــل 
ــة في  ــة وخاص ــة في المنطق ــة والدفاعي ــوات الأمني ــرأة   في الق ــج الم ــة و دم ــود إلى  ترقي يق
المناطــق الحدوديــة التــي  بحاجــة ماســة  إلى خطــط وبرامــج تنمويــة مشــتركة بــين دول 
مجموعــة الســاحل الخمــس للتنميــة المناطــق الهشــة وتلــك التــي تعمــل فيهــا القــوة 
المشــتركة لمجموعــة دول الســاحل الخمــس ، كمــا يجــب عــلى دول المجموعــة التنســيق 
فيمــا في إدارة هــذه المناطــق الحدوديــة ،وإشراك المجتمعــات المحليــة في النشــاطات الممولــة 
مــن الطــرف الــدول المانحــة، ودمــج هــذه المجتمعــات في   النظــام الســياسي والتنمــوي. 

)27)  مركز الصحراء للدراسات والاستشارات ، الرجع السابق, ص )5   
 International  Crisis  Group”  ,Finding  the  Right  Role  for  the  G5  Sahel  Joint  Force  (2“,December,20(7   
https//:www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso-25(/force-du-g5-sahel-trouver-sa-place-
dans-lembouteillage-securitaire,p.(7  ,
UNISS ,PROGRESS REPORT ,2018-2019,OPCIT  ,P.(9,
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وعــلى دول مجموعــة الســاحل الخمــس الاســتعداد لمواجهــة النمــو الديمغــرافي السريــع  
ــه وجــود عــدد كبــر مــن الشــباب الذيــن يشــكلون التحــدي أمــام  ــذي ســينتج عن وال
ــع  ــكاني  م ــو الس ــا أنّ النم ــم ، كم ــة له ــات الكافي ــم الخدم ــات في تقدي ــدرة الحكوم ق
التغــر المناخــي والضغــط البيئــي قــد يشُــكلُ ضغطــاً عــلى القطــاع الزراعــي في منطقــة 
ــاكل  ــم  إلى المش ــن ثَ ــه و م ــي وأمن ــام الغذائ ــاكل في النظ ــؤدي إلى مش ــا ي ــاحل مم الس
ــة  ــف البني ــن ضع ــاحل م ــة الس ــة في دول مجموع ــاع الزراع ــي قط ــا يعان ــة، كم الصحي
الأساســية, وصعوبــة الولــوج إلى الأســواق  للحصــول عــلى المدخــلات  الزراعيــة الحديثــة 

والائتمــان الزراعــي و كل هــذا يؤثــر في مســار التنميــة )28( .

البرنامج الاقت�سادي  لتمكين المراأة ال�ساحلية
ــة، و  ــدة للطفول ــم المتح ــدوق الأم ــكان، وصن ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــل صن     يعم
منظمــة الأغذيــة والزراعــة, وبرنامــج الأغذيــة العالميــة، مــع حكومــات دول مجموعــة 
الســاحل الخمــس والســنغال لتحقيــق التحــول الاقتصــاد الشــامل عــبر المبــادرات التــي 
تســاعد في مواجهــة التحديــات التــي تقــف أمــام عــدم مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة 
ــم  ــة: التعلي ــية التالي ــاصر الأساس ــج العن ــذا البرنام ــتهدف ه ــة ، و يس ــدول المنطق في ال
،وبنــاء القــدرات، والمهــارات، ومنــع الــزواج المبكــر لفتيــات، وتعزيــز الحقــوق الإنجابيــة، 
ــا  ــة، كم ــة الإنتاجي ــات الاقتصادي ــة  في القطاع ــاركة الفعّال ــان، والمش ــوج إلى الائتم والول
ــاني  ــن الإنس ــز الأم ــي لتعزي ــج الإقليم ــكان  البرنام ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــود صن يق
والصمــود المجتمعــي في دول الســاحل الخمــس، وقــد تــم خلــق 3500 فرصــة عمــل مؤقت 
مــن قبــل هــذا البرنامــج للشــباب، كمــا جهّــز 4500 شــاباً متخصصــاً في تطويــر ريــادة  
الأعمــال. ومــع كل هــذه المبــادرات والبرامــج المدعومــة مــن عــدة وكالات تابعــة للأمــم 
ــةٍ  ــةٍ مُحكم ــع خط ــوى وض ــس س ــاحل الخم ــة الس ــام دول مجموع ــس أم ــدة  لي المتح
ذات رؤيــة مشــتركة  حــول التحديــات التنمويــة التــي تواجههــا هــذه المنطقــة  خاصــة 
ــدف  ــة ٍ ته ــة واضح ــاتٍ تنموي ــع سياس ــن وض ــد م ــع ، ولاب ــرافي السري ــول الديمغ التح
إلى تمكــين المــرأة وتعزيــز التنميــة البشريــة والنمــو الاقتصــادي، كمــا يجــب عــلى  دول 
مجموعــة الخمــس الأخــذ في الاعتبــار بــأنّ مشــاكل المنطقــة لا يمكــن حلهــا عــن طريــق 
ــل يجــب النظــر إلى الفــرص أيضــاً والعمــل عــلى اســتثمار هــذه  ــات ب مواجهــة التحدي
الفــرص في خدمــة التنميــة مثــل : الطاقــة المتجــددة , والتحــول الاقتصــادي، واســتغلال 

(2(( JAN GREBE “Cooperation or  Competition ?Security in West  Africa between  ECOWAS and the G5.“ 
Stell ,FRIEDRICH EBERT STIFTUNG  ,Perspective / FES Peace and security ,December <20(( p .5 ,Stellah 
Kwasi ,Jakkie Cilliers ,Zachary  Donnenfeld ,Lily Welborn  and Ibrahim maiga ” ,Prospects for the G5 Sahe 
Countries to ,“20(0 Institute for security studies ,West Africa Report ,25 Nuvember ,20(9 pp.13,14.
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الطاقــة الشــبابية لمعالجــة الفقــر والإقصــاء )29( .
    كمــا يعمــل برنامــج الشــباب مــن أجــل الســلام والمصالحــة الوطنيــة في جمهوريــة  
ــك  ــز التماس ــلام لتعزي ــة الس ــين في عملي ــاء، كفاعل ــباب والنسّ ــام الش ــلى إله ــالي ع م
الاجتماعــي والحــوار الُمجتمعــي، والتعايــش الُمشــترك، وترقيــة دور الشــباب . وينخــرط 
في هــذا البرنامــج 2500 شــاب في الفئــة العمريــة بــين15 و35 عامــا بينهــم 900 امــرأة ، 
ويغطــي هــذا البرنامــج 5 بلديــات في منطقــة غــاوا، وموبتــي ، ويهــدف البرنامــج لبنــاء 
قــدرات الفاعلــين كأطــراف أساســية في عمليــة الســلام   والمصالحــة في جمهوريــة مــالي. 
ويتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج  المشــترك  بــين  منظمــة اليونســكو، وصنــدوق الأمــم المتحدة 
للطفولــة، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، وبالتعــاون مــع بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة 

المتعــددة الأبعــاد للاســتقرار في مــالي )30( .
العائد الديمغرافي

   لقــد ســجلّ معظــمُ دول منطقــة الســاحل في العقديــن الماضيــين جهــوداً ملحوظــةً 
ــد  ــع  ق ــكان السري ــو الس ــنوية ،إلا أنّ النم ــدل %5 س ــادي بمع ــو الاقتص ــز النم لتحفي
ــض  ــكان في بع ــين الس ــر ب ــتوى الفق ــع مس ــاهم في رف ــذي س ــود  ال ــذه الجه ــاح ه اجت
ــل  ــرافي  يعم ــد الديمغ ــاحلية والعائ ــرأة الس ــين الم ــج تمك ــبر برنام ــة . وع ــدول المنطق ال
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بالتعــاون مــع حكومــات الــدول المنطقــة ، والمنظمــات 
الإقليميــة ، و الــشركاء الدوليــين  في تمكــين الآلــف مــن الشــباب والشــابات للمســاهمة 
في النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتديمة. وتمــوت آلاف النســاء ســنويا بســبب  الأقنعــة 
ــم  ــن التعلي ــين م ــال محروم ــن الأطف ــين م ــد الملاي ــا يوج ــل ، كم ــن الحم ــة م الوقاي
بســبب الفقــر  وينتهــي بهــم الأمــر في الشــارع , ومــن أجــل مواجهــة هــذه التحديــات 
ومعالجتهــا وتحســين أوضــاع ســكان المنطقــة   يجُــري صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
كشريــك في تنفيــذ اســتراتيجية الأمــم المتحــدة المتكاملــة لمنطقــة الســاحل عــدةَ مبــادراتِ 
ترتكــز في مســاهمة العائــد الديمغــرافي، و وتمكــين المــرأة ،و الشــباب  وصمــود المجتمــع، 
، ومحاربــة التطــرف،  والتطــرف العنيــف. وكمــا يهــدف البرنامــج إلى مضاعفــة  ولــوج 
ــة ، و الصحــة الأمومــة  كأحــد أهــداف برنامــج  ــات إلى الصحــة الإنجابي النســاء  والفتي
تمكــين المــرأة الســاحلية والعائــد الديمغــرافي، وتعمــل هــذا البرنامــج في كل دول مجموعــة 
الســاحل الخمــس بالإضافــة إلى دول: ســاحل العــاج ، وبنــين، و بدعــم مــالي مــن البنــك 
الــدولي ،كمــا يقــوم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان ، ومنظمــة غــرب إفريقيــا للصحــة 
بتقديــم الدعــم التقنــي ، كمــا يدخــل هــذا البرنامــج ضمــن تعهــدات دول الســاحل فيمــا 
يتعلــق بتسريــع التحــول الديمغــرافي ، والحصــول عــلى العائــد الديمغــرافي ، والحــد عــدم 

المســاواة  بــين الجنســين في المنطقــة  )31( 

(29( UNISS ,progress report ,20(9, 20((<ppp17.18,32,
UNDERSTANDING  THE  G5  :GOVERNANCE    ,DEVELOPMENT  AND   SECURITY  IN  THE  SAHEL  ,OP-
CIT,P.16,

(30( UNISS, PROGRESS REPORT ,2018-2019,PP.20,21 ,

(3(( UNOWAS MAGAZINE” The  SAHEL PRIORITY OF THE UNITED NATIONS ,“OPCIT ,P.30,
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    ونظــراً للضعــف في البنيــة التحتيــة الأساســية  في دول مجموعــة الســاحل الخمــس  
ــداف  ــب أه ــدة تواك ــة جي ــة تحتي ــاء بني ــل بن ــن أج ــل م ــدول العم ــذه ال ــلى ه ــب ع يج
التنميــة الحقيقيــة والمســتديمة ، ومضاعفــة نســبة الحاصلــين عــلى الكهربــاء ، وخدمــة 
ــين  ــة  تحس ــلى دول المنطق ــب ع ــا يج ــات، كم ــوج إلى المعلوم ــذا الول ــا ، وك التكنولوجي
ــه ، وتشــجيع الحريــة الاقتصاديــة ، وتحســين  العمــل الحكومــي ، والعمــل عــلى فعاليت
ــأنه  ــن ش ــلات م ــذه التدخ ــم الأسرة ، كل ه ــات تنظي ــم خدم ــة ، وتقدي ــة الأموم الرعاي
تخيــف الضغــط عــلى الخدمــات المقدمــة وعــلى النظــام الصحــي  مــن خــلال تســهيل 

ــكاني )32( . ــو الس ــرة النم وت

الخاتمة
ــة  ــاعدة دول المنطق ــاً في مس ــب دوراً مهم ــدة تلع ــم المتح ــتراتيجية الأم ــدو أنّ اس    يب
ــة  ــذ أزم ــية، من ــة ، والسياس ــة، والاقتصادي ــة، والتنموي ــات الأمني ــة التحدي في مجابه
مــالي عــام 2013، حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور. ولكــن في المقابــل مــن الواضــح 
أنّ اســتراتيجية الأمــم المتحــدة المتكاملــة لمنطقــة لمــا لهــا مــن أهميــة كبــر في تقليــص 
بعــض المشــاكل التــي تواجــه المنطقــة ، ولكنهــا ليســت الحــلَ الــذي يخلــص المنطقــة 
مــن هــذه التحديــات المتعــددة ، وإنمــا لحــل يكمــن في  تحديــد جــذور هــذه التحديــات 
تحديــداً دقيقــا مــن طــرف دول المنطقــة  ، ومــن ثــمّ تحديــد الحلــول المناســبة لهــا، لأننــا 
لــن نســتطيع البتــة الحــل هــذه التحديــات قبــل أن نعــرف ونحــدد الأســباب التــي أدت 

ــا. إلى بروزه
ــز  ــلى تعزي ــل ع ــات أن تعم ــذه التحدي ــل ه ــة إذا أردت ح ــدول المنطق ــلى ال ــا ع    كم
ــاركة كل  ــل مش ــي تكف ــون الت ــة القان ــادئ دول ــيد، ومب ــم الرش ــة والحك الديمقراطي
ــة  ــات المركزي ــر السياس ــدول تغي ــذه ال ــب ه ــا يج ــة، كم ــاء الدول ــع في بن ــات المجتم فئ
ــق   ــة الطري ــلى قارع ــراف ع ــرك الأط ــبرى، وت ــدن الك ــة الم ــلى تنمي ــا ع ــز دائم ــي ترك الت
ممــا يولــد الغضــب لــدى ســكان الأطــراف ، وقــد يــؤدي هــذا الغضــب إلى رد فعــلٍ غــر 
ــة  ــة حقيقي ــاء تنمي ــه في بن ــد من ــذي لاب ــتقرار ال ــوض الاس ــد يق ــذي ق ــوب  وال محس
ــة مســتديمة لــن  ــدول و وصولهــا إلى تحقيــق  تنمي ــاء  هــذه ال ومســتديمة، كمــا أنّ بن

ــرار. ــع الق ــز صن ــاء في مراك ــباب والنس ــاركة الش ــمّ إلا بمش يت
   ويجــب عــلى دول مجموعــة الســاحل العمــل عــلى اســتغلال الفــرص التــي لديهــا 
خاصــة المــوارد الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه الــدول ، مــن خلال تنســيق السياســات 
ــادي  ــل الاقتص ــن التكام ــاً م ــق نوع ــي تحق ــتثمارية ك ــة ، والاس ــة ، والاقتصادي التنموي

فيمــا بينهــا.

  (32(Prospects for the G5 Sahel Countries to  ,20(0 opcit  ,p19.
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الم�ستخل�س:
  هدفــت الدراســة إلى معرفــة مســتوى الإحســاس بالعدالــة التنظيميــة لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة بنغــازي في ضــوء متغــرات النــوع، والمؤهــل العلمــي، وتكــون 
ــرم  ــات ح ــون في كلي ــي يعمل ــس ليب ــة تدري ــو هيئ ــن )1109( عض ــة م ــع الدراس مجتم
ــة  ــم عين ــرت منه ــي، )2020-2021(، واخت ــام الجامع ــلال الع ــازي خ ــة بنغ جامع
ــات  ــع بيان ــس. ولجم ــة تدري ــو هيئ ــا )350( عض ــغ مجموعه ــيطة بل ــوائية بس عش
ــن  ــرون 2015( ع ــولي وآخ ــتخدمها )الطب ــي اس ــان الأداة الت ــتخدم الباحث ــة اس الدراس
العدالــة التنظيميــة وســلوك المواطنــة التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
ــة  ــاد العدال ــلى أبع ــة ع ــرة موزع ــن )21( فق ــدة م ــت الأداة المعتم ــد تكون ــازي، وق بنغ
ــت الأداة  ــد خضع ــة. وق ــة التوزيعي ــلات، والعدال ــة التعام ــة، وعدال ــة الإجرائي التنظيمي
لاختبــار الصــدق الظاهــري واختبــار الثبــات للتأكــد مــن الاتســاق الداخــلي لــلأداة حيــث 
ــاً عنــد مســتوى  بلغــت قيمــة معامــل ألفاكرونبــاخ )0.87( وهــي قيمــة دالــة إحصائي
دلالــة 0.05، ولتحليــل بيانــات الدراســة اســتخدمت بعــض الوســائل الإحصائيــة 
كالمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والاختبــار التائــي)t.test( ، وأظهــرت 
نتائــج الدراســة انخفــاض مســتوى الإحســاس بالعدالــة التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة بنغــازي، كمــا تبــين عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة في ذلــك 
الإحســاس تعــزى لمتغــرات الدراســة والمتمثلــة في ) النــوع ، والمؤهــل العلمــي( لأعضــاء 

ــة.  ــس بالجامع ــة التدري هيئ
   الكلمات المفتاحية: العدالة التنظيمية، أعضاء هيئة التدريس.
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Abstract
This study aimed to investigate Benghazi University’s teaching staff’ organi-

zational justice degree in association to the influence of a number of variables, 
Namely, Gender, academic qualification. The population of the study consisted of 
)1109( teaching staff members who have been working at Benghazi University 
during the academic year )2020-2021(, from which a simple random sample of 
)350( teaching staff members were chosen. To compile the study date, the two 
researchers utilized the data collection tool which had used by Al-Toboli. )2015( 
about organizational justice and organizational citizenship behavior among facul-
ty dimensions of organizational justice, procedural justice, and distributive justice 
The instrument was subjected to a virtual honesty test and a stability test to verify 
the internal consistency of the instrument. The value of the Cronbach`s alpha  co-
efficient )0.87( was statistically signification at a level of significance of 0.05. To 
analyze the study data, some statistical methods were used, such as arithmetical 
averages, standard deviations, t.test, The results of study showed a decrease in 
the level of sense of organizational justice in the faculty of Benghazi University, 
and there no statistically significant differences in the sense of belonging to study 
variables.

Key words : Organizational Justice, Teaching staff.
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مقـدمــة: 
ــا،  ــين فيه ــراد العامل ــة أداء الأف ــة وكمي ــد نوعي ــات إلى تحدي ــم الجامع ــعى معظ تس
ــراد  ــات الأف ــدى احتياج ــرد، وم ــا كل ف ــي يمتلكه ــات الت ــات والامكاني ــد القابلي وتحدي
ــة  ــق التنمي ــان وتحقي ــر الإنس ــاهمة في تطوي ــة الُمس ــنى للجامع ــن يتس ــر، ول إلى التطوي
ــة التدريــس  والتقــدم إلا إذا كانــت ذات كفــاءة عاليــة وأداء عــالي ومتميــز لأعضــاء هيئ
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــين وأعض ــز للعامل ــي مُتمي ــول إلى أداء وظيف ــا )1( . إن الوص فيه
ــب  ــواء في الجوان ــة س ــن العدال ــول م ــتوى مقب ــر مس ــدى توف ــون بم ــات مره بالجامع
الماديــة أو المعنويــة، فقــد أكــدت جميــع المــدارس الإداريــة بــلا اســتثناء هــذا المبــدأ الــذي 
ــادئ  ــن المب ــو م ــة وه ــة التنظيمي ــمى العدال ــت مس ــه في الأدب الإداري تح ــق طريق ش
الإداريــة الداعيــة إلى التعامــل مــع أفــراد المؤسســة عــلى أســاس العــدل والمســاواة للوصول 
إلى إدراك الأفــراد لحالــة الإنصــاف في المعاملــة التــي يعاملــون بهــا مــن قبــل المنظمــات )2( . 
إن شــعور الفــرد بالعدالــة التنظيميــة مــن خــلال أدراكــه لنزاهــة وموضوعيــة الإجــراءات 
والمخرجــات في المنظمــة التــي يعمــل فيهــا، ينتــج عنــه شــعور الفــرد بالرضــا الوظيفــي 
في حــين أن عــدم إدراك الفــرد للعدالــة التنظيميــة ينتــج عنــه الشــعور بالإحبــاط والــذي 
ــل  ــه مث ــوب من ــدف المطل ــق اله ــاد لتحقي ــلوك مُض ــرد لس ــاج الف ــدوره إلى انته ــؤدي ب ي
انخفــاض الإنتاجيــة وكثــرة الغيــاب وعــدم العمــل وعــدم الــولاء التنظيمــي للمنظمــة. )3(  
والجامعــات كغرهــا مــن المنظمــات تســعى بشــكل جــاد إلى تحســين أداء العاملــين فيهــا 
ــع  ــة م ــام والعلاق ــاز المه ــل وإنج ــاط في العم ــرات كالانضب ــن المتغ ــدد م ــلال ع ــن خ م
ــق  ــث أن هــذه العوامــل مُجتمعــة تــؤدي إلى تحقي الرؤســاء والعلاقــة بــين الزمــلاء، حي
ــن  ــداً م ــة واح ــوع العدال ــد موض ــذا يعُ ــتثمارها. ل ــن اس ــا أحُس ــة إذ م ــداف الجامع أه
أهــم المفاهيــم التــي نالــت اهتمامــاً واســعاً مــن قبــل الباحثــين والمفكريــن في شــؤون 
المنظمــات، كــم أنهــا تعُــد احــدى العوامــل التنظيميــة التــي ترتبــط إيجابيــا بالعديــد مــن 
الجوانــب الســلوكية التنظيميــة داخــل بيئــة التنظيــم والتــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن 
ــر  ــون بهــا ويمضــون أكث ــا مــا يعمل احســاس العاملــين داخــل تنظيماتهــم التــي غالب
ــم  ــن النظ ــرة م ــات كث ــة بحلق ــادة الثق ــلى زي ــل ع ــدوره يعم ــذا ب ــا، وه ــات فيه الأوق

ــاخ الوظيفــي )4( . ــة داخــل المن الاجتماعي
ــم  ــن القي ــة م ــيخ مجموع ــراً في ترس ــات دوراً كب ــب الجامع ــة: تلع ــكلة الدراس مش
ــم  ــن المفاهي ــد م ــي تع ــة والت ــفافية والنزاه ــة والش ــة التنظيمي ــا العدال ــادئ اهمه والمب

)))  راتــب الســعود وســلطان، أكــرم ســلطان )2009(. درجــة العدالــة التنظيميــة لــدى رؤســاء الأقســام الأكاديميــة في الجامعات 
الأردنيــة وعلاقتهــا بالــولاء التنظيمــي. مجله جامعــة دمشــق، ص 37 - 2).

)2)  سيد محمد جاد الرب )0)20(. الاتجاهات الحديثة في إدارة الأعمال. دار شتات للنشر والتوزيع، القاهرة، ص)7.

(3( Bradly Lisa M )2006(.Perceptions of Justice When Selecting Internal And External Job Candidates , Per-
sonnel Review, Volume 35: Issue (:p.66-77 

ــة ،  ــة عــلى شركات الأويــة الأردني ــزام الوظيفــي- دراســة ميداني ــة في الالت ــة التنظيمي ــد الصمــادي ))200(. اثــر العدال ))) ولي
ــرق، الأردن، ص22. ــت، المف ــة آل البي ــال، جامع ــة إدارة الأعم ــورة، كلي ــير منش ــتير غ ــالة ماجس رس
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التــي يجــب عــلى جميــع المنظمــات الإداريــة الأخــذ بهــا لمــا لهــا مــن أهميــة في إحــداث 
بيئــة منظمــة  صحيــة تكــون فيهــا ثقــة العاملــين ورضاهــم وولائهــم ومســتوى أدائهــم 
عــلى درجــة عاليــة مــن الدقــة، بيئــة تنظيميــة ســليمة ملائمــة لإنجــاز الأعمــال والمهــام 
ــكاس  ــداد وانع ــي إلا امت ــة ماه ــة التنظيمي ــا، فالعدال ــرق وأدقه ــل الط ــة بأفض المطلوب
للثقافــة الســائدة في المجتمــع والتــي ينعكــس تأثرهــا عــلى جميــع العاملــين فيهــا ممــا 
ــة التنظيميــة، وذلــك ســعياً  يــؤدي إلى إثــارة اهتمــام الجهــات المختصــة بأهميــة العدال
لتوفــر ممارســات إداريــة تسُــهم في تحقيــق الأهــداف التــي يســعى لهــا كل مجتمــع، 

وبنــاءً عــلى مــا تقــدم يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة ضمــن التســاؤلات التاليــة:
الســؤال الأول : مــا مســتوى الإحســاس بالعدالــة التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريس 

ــة بنغازي؟  في جامع
السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإحساس بالعدالة التنظيمية 

لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي تعزى لمتغرات النوع، والمؤهل العلمي؟
اأهميــة الدرا�ســة: “إن التنــاولات المعنيــة بمفهــوم العدالــة التنظيميــة، والإجــراءات المتصلــة 
ــن  ــد م ــة في العدي ــا المتفاوت ــر تأثراته ــاني تظه ــاط الإنس ــم النش ــا في نظ بتطبيقاته
ــدد  ــي، وتح ــاخ التنظيم ــداع، والمن ــولاء، والإب ــي، وال ــا المهن ــة كالرض ــرات التنظيمي المتغ
مســتوى التطبيــع وســلوك المواطنــة التنظيميــة، لذلــك يصبــح مــن الــضروري تحديــد 
ــة النظــم،  ــة بصــورة مســتدامة لصيان ــة التنظيمي ــين بالعدال مســتوى إحســاس العامل
وجعلهــا قــادرة عــلى النمــو والتطــور وتحقيــق الميــزة التنافســية الناتجــة عــن تقديــم 
ــة  ــم التربوي ــة في إدارة النظ ــات، خاص ــوق التوقع ــي تف ــة الت ــة والنوعي ــود الإضافي الجه
ــلاً  ــة، فض ــة ومتنوع ــات متنامي ــه تحدي ــم وتواج ــدل الدائ ــن التب ــة م ــش حال ــي تعي الت
ــع  ــدى جمي ــا ل ــا ودلالاته ــة ورموزه ــي العدال ــق معان ــة بتعمي ــم معني ــا نظ ــن كونه ع
العاملــين فيهــا والمتعاملــين مــع مؤسســاتها، ولــدى كافــة المســتخدمين في جميــع نظــم 

ــاني )5( .  ــاط الإنس النش
اأهداف الدرا�سة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :

- معرفة مستوى الإحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي .
- معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالة إحصائيــة في مســتوى الإحســاس بالعدالة 
التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة بنغــازي تعــزى لمتغــرات الدراســة 

والمتمثلــة في )النــوع ، والمؤهــل العلمــي(.
تعريف الم�سطلحات:

التي تعبر عن علاقة  التنظيمية: هي درجة تحقيق المساواة والنزاهة والواجبات  العدالة 
الفرد بالمنظمة، وتجسد فكرة العدالة مبدأ تحقيق الالتزامات من قبل الموظفين تجاه المنظمة 

التي يعملون بها، وتأكيد الثقة التنظيمية المطلوبة بين الطرفين )6( .

)5) محمــد عبــد الحميــد الطبــولي وأخــرون )5)20(. الإحســاس بالعدالــة التنظيميــة وعلاقتهــا بســلوك المواطنــة التنظيميــة لــدى 
أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة بنغــازي، مجلــة نقــد وتنويــر، ص)).

ــوزارات  ــين في ال ــدى العامل ــي ل ــة في الأداء الوظيف ــة التنظيمي ــر العدال ــعودي )2009(. أث ــوسى الس ــان، وم ــي العمي )6) مضف
ــصر، ص399. ــة بم ــات التجاري ــة للدراس ــة المصري ــة، المجل الأردني
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ــة التدريــس بجامعــة  ــة إجرائــي: هــي مــدى شــعور اعضــاء هيئ ــة التنظيمي العدال
بنغــازي بتحقــق الانصــاف والنزاهــة في كافــة النواحــي التنظيميــة في العمــل، بمــا فيهــا 

توزيــع العوائــد والمخرجــات الماديــة والمعنويــة والإجــراءات المتبعــه بحقهــم.
ــاوز  ــات ويتج ــراد في المنظم ــه الأف ــوم ب ــي يق ــلوك تطوع ــو س ــة: ه ــلوك المواطن س
الــدور الرســمي، كمــا أنــه غــر مشــمول بنظــام المكافــآت الرســمي بشــكل صريــح أو 

ــات )7( .  ــدى المنظم ــل ل ــة الأداء في العم ــن فعالي ــد م ــاشر ويزي مب
ســلوك المواطنــة أجرائــي: مــدى ممارســة اعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة بنغــازي 
للأعمــال الإضافيــة خــارج التكليــف الرســمي بدافــع ذاتــي نابــع مــن حيويــة ضمرهــم، 

ودون انتظــار مقابــل بهــدف تحســين أداء المؤسســة.
ــة التــي يحصــل عليهــا  عدالــة التعامــلات: مــدى احســاس العاملــين بعدالــة المعامل
ــق  ــباب تطبي ــه بأس ــدى معرفت ــمية أو م ــراءات الرس ــه الإج ــق علي ــا تطب ــل عندم العام
تلــك الإجــراءات، وتتمثــل في المعاملــة بــأدب واحــترام مــن جانــب الرئيــس للمرؤوســين، 

ــح الموظــف )8( . واهتمــام الرئيــس بمصال
العدالــة التوزيعيــة: هــي المخرجــات التــي يحصــل عليهــا الموظــف بعدالــة، أذ يقيــم 

الأفــراد نتائــج اعمالهــم وفقــاً لقاعــدة توزيعيــة قائمــة عــلى مبــدأ المســاواة )9( .
العدالــة التوزيعيــة إجرائــي: درجــة تحقيــق المســاواة في توزيــع المخرجــات والنزاهــة 
ــة في  ــن المعامل ــرد بحس ــاس الف ــرارات وإحس ــاذ الق ــراءات واتخ ــة في الإج والموضوعي

ــة. المؤسس
الدرا�سات ال�سابقة :

ــي تســهم في تشــكيل  ــة أحــد أهــم المتغــرات الحاســمة الت ــة التنظيمي    تعــد العدال
معالــم مناخــات النظــم، فالعدالــة التنظيميــة قــد تــم دراســتها في العديــد مــن البيئــات 
ففــي دراســة عــن العدالــة التنظيميــة في مجتمعــات مُشــابهة لمجتمــع الدراســة الحــالي 
وهــو الجامعــات اجــرى شمســة)2006( )10(  دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن مســتوى 
ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة م ــمية الأردني ــات الرس ــة في الجامع ــة التنظيمي العدال
التدريــس والموظفــين، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )394( عضــو هيئة تدريــس و)538( 
ــة  ــتوى العدال ــاس مس ــة لقي ــتبانة مقنن ــتخدام اس ــات باس ــت البيان ــا، وجمع موظف
التنظيميــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــين 

)7)عبداللــه الخميــس))200(. علاقــة خصائــص الوظيفيــة بســلوكيات المواطنــة التنظيميــة لــدى الموظفــين، رســالة ماجســتير 
غــير منشــورة، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ص0).

)))  راشــد شــبيب العجمــي وأخــرون، )2000(. العلاقــة بــين بعــض المتغــيرات الشــخصية وبــين الحســاس بالعدالــة التنظيميــة 
وأثرهــا عــلى الشــعور بالرضــا الوظيفــي، دراســة تطبيقيــة عــلى دولــة الكويــت، المجلــة العلميــة للاقتصــاد والتجــارة، جامعــة 

عــين شــمس، ص33.

)9) درجــة العدالــة التنظيميــة لــدى رؤســاء الأقســام الأكاديميــة في الجامعــات الأردنيــة وعلاقتهــا بالــولاء التنظيمــي، مرجــع 
ــابق، ص05). س

ــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء  ــة في الجامعــات الرســمية الأردني ــة التنظيمي ــم )2006(. واقــع العدال )0))  شمســة أحمــد إبراهي
ــة، عمــان، الأردن.  ــا، الجامعــة الأردني ــة الدراســات العلي ــة التدريــس والموظفــين. أطروحــة دكتــوراه غــير منشــورة، كلي هيئ
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في الجامعــات الأردنيــة الرســمية للعدالــة التنظيميــة جــاء بدرجــة متوســطة وكشــفت 
ــة  ــة العدال ــر مُمارس ــة في تقدي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج ــة ع ــج الدراس نتائ
التنظيميــة تعُــزى لمتغــر الجنــس والخــبرة مــع وجــود فــروق احصائيــة تعــزى لمتغــر 
ــة أسُــتاذ. وفي الســياق نفســه  ــة التدريــس رتب ــة الأكاديميــة لصالــح اعضــاء هيئ الرتب
ــة  ــن العلاق ــف ع ــاس )Habib &Alias )2010( )11( إلى الكش ــب والي ــة حبي ــت دراس هدف
ــن  ــة م ــات الماليزي ــة في الجامع ــة التنظيمي ــلوك المواطن ــة وس ــة التنظيمي ــين العدال ب
ــورت أدوات  ــاً، وط ــة )120( موظف ــة الدراس ــت عين ــا، وبلغ ــين فيه ــر العامل ــة نظ وجه
ــج  ــت النتائ ــة، وبين ــة التنظيمي ــلوك المواطن ــة، وس ــة التنظيمي ــتوى العدال ــاس مس لقي
ــلوك  ــة وس ــة التوزيعي ــين العدال ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ارتباطي ــود علاق ــدم وج ع
المواطنــة التنظيميــة، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة 
بــين تصــورات العاملــين في الجامعــة نحــو العدالــة الإجرائيــة والعدالــة التفاعليــة وبــين 

ــة. ــين في الجامعــات الماليزي ــدى العامل ــة ل ــة الإيجابي الســلوكيات التنظيمي
التنظيمية في جامعة الرموك   التدريس والعدالة  أداء أعضاء هيئة  العلاقة بين  إن تحديد 
)12(  على  التي قام بها نواف وريما )2013(  الدراسة  وسبل تحسينها كانت من بين أهداف 
كليات جامعة الرموك بالأردن، حيث وزعت أداة الدراسة على عينة بلغ حجمها )481( عضو 
هيئة تدريس بالإضافة إلى مقابلة )12( من القادة الأكاديميين ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
استخدام أداتين، الأولى استبانات لقياس مستوى العدالة التنظيمية ومستوى الأداء الوظيفي، 
والثانية هي أداة المقابلة، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة العدالة التنظيمية في جامعة الرموك 
أدائهم  مستوى  كان  بينما  متوسطة،  بدرجة  كانت  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
مرتفعاً، كما بينت الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين العدالة التنظيمية 
إيجابية  بينت كذلك عدم وجود علاقة  الرموك، كما  التدريس في جامعة  أعضاء هيئة  وأداء 
ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر متغر الكلية في جميع الحالات، ووجود فروق دالة إحصائياً 
أما دراسة محمد  أسُتاذ.  الحالات لصالح رتبة  الأكاديمية في جميع  الرتبة  تعزى لأثر متغر 
الطبولي وآخرون )2015( )13(  فقد هدفت إلى معرفة مستوى الإحساس بالعدالة التنظيمية 
لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي في ضوء متغرات النوع، والمؤهل العلمي، والدرجة 
العلمية، وتوضيح علاقة ذلك الإحساس بمستوى سلوك المواطنة التنظيمية لديهم. وبلغ حجم 
العينة )276( عضو هيئة تدريس، ولجمع بيانات الدراسة استخدمت أداتي القياس المطورة 
من قبل نايهون ومورمان Niehoff and Moorman, )1993( عن العدالة التنظيمية وسلوك 
المواطنة التنظيمية، والتي استخدمت علي نطاق واسع في بعض الدراسات العربية، وأظهرت 
التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية  بالعدالة  الإحساس  مستوى  ارتفاع  الدراسة  نتائج 
تعزى  الإحساس  ذلك  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم  تبين  كما  بنغازي،  بجامعة 

(((( Habib F& Alias, M. )20(0(Organizational justice and organizational citizenship behavior in higher edu-
cation. Global Business and Management Research :An International Jornal .p13-32.

)2)) نــواف مــوسى شــنطاوي وريمــا محمــود العقلــة )3)20(. العدالــة التنظيميــة في جامعــة اليرمــوك وعلاقتهــا بــأداء أعضــاء 
هيئــة التدريــس فيهــا وســبل تحســينها، مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، ص70-101.

)3))  الإحساس بالعدالة التنظيمية وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي، مرجع سابق.
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لمتغري النوع، والمؤهل العلمي، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإحساس 
بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تعزى لمتغر الدرجة العلمية 
عن  النتائج  كشفت  كما  الأكاديمية،  الترقية  سلم  في  الأدنى  الدرجات  يشغلون  من  ولصالح 
ارتفاع مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي وفي 
جميع الأبعاد المكونة لهذا السلوك، ووجدت علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى إحساس 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي بالعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية لديهم. 
في  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية  والثقة  التنظيمية  العدالة  بين  العلاقة  تحديد  إن 
)14(  على ست  التي قامت بها نجوى )2017(  الدراسة  أهداف  الأردنية كانت من  الجامعات 
جامعات حكومية وخاصة، وبلغ حجم عينة الدراسة )378( عضو هيئة تدريس واستخدم 
الباحث استبانة مكونة من )32( فقرة، وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى العدالة التنظيمية 
أظهرت  كما  مرتفعة،  بدرجة  التنظيمية  الثقة  مستوى  جاء  بينما  متوسطة،  بدرجة  جاء 
الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً في درجة العدالة التنظيمية تعُزى لمتغر نوع الجامعة 
لصالح الجامعات الحكومية، ولمتغر الرتبة الأكاديمية لصالح رتبة أسُتاذ، كما بينت الدراسة 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعُزى لمتغر الجنس، كما كشفت النتائج المتعلقة بالثقة 
الأكاديمية  والرتبة  الجامعة  نوع  لمتغر  تعُزى  إحصائية  ذات  فروق  وجود  عدم  التنظيمية 
العدالة  بين  إحصائية  دلالة  ذات  موجبة  علاقة  وجود  كذلك  النتائج  وأظهرت  والجنس، 

التنظيمية والثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأرنية.
التعقيب على الدراسات السابقة :

    إن الدراســات الســابقة كانــت بمثابــة دليــل لنــا بشــقيها النظــري والميدانــي، حيــث 
اســتفدنا مــن ذلــك في دعــم الإطــار النظــري لدرســتنا، كمــا تــم الاعتمــاد عليهــا في بلــورة 
مشــكلة الدراســة وطريقــة طرحهــا، وكذلــك اقتبــاس عبــارات أداءه الدراســة، وبالتــالي 
فــإن هــذه الدراســات قــد انطــوت عــلى جملــة قضايــا ســاهمت في بلــورة الافــكار التــي 
ســاعدتنا عــلى وضــع معالــم وأهــداف دراســتنا. وبعــد التعمــق في الدراســات الســابقة 
ــن  ــدد م ــط بع ــذي أرتب ــات وال ــة في الجامع ــة التنظيمي ــة العدال ــام بدراس ــر الاهتم يظه
المتغــرات التــي كانــت محــل اهتمــام الدراســات الســابقة )كالرضــا الوظيفــي، 
ومســتوى الأداء، وســلوك المواطنــة التنظيمــي، والــولاء التنظيمــي، والثقــة التنظيميــة، 
ــن  ــوص، ويمك ــذا الخص ــابقة به ــات الس ــج الدراس ــت نتائ ــد تباين ــي( وق ــا المهن والرض
ــا  ــدول وم ــين ال ــي  ب ــياسي والاجتماع ــافي والس ــلاف الثق ــوء الاخت ــك في ض ــر ذل تفس
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــا. أم ــات واجراءاته ــل في المنظم ــات العم ــلاف في سياس ــن اخت ــا م يتبعه
بالمتغــرات الشــخصية وعلاقتهــا بالعدالــة وســلوك المواطنــة التنظيميــة، فقــد تباينــت 
ــن  ــوء التباي ــك في ض ــر ذل ــن تفس ــوص، ويمك ــذا الخص ــابقة به ــات الس ــج الدراس نتائ
ــل  ــا يتص ــة فيم ــه، وخاص ــل وإجراءات ــم العم ــات، ونظ ــات المنظم ــم في سياس القائ
ــا،  ــة المزاي ــات، ونوعي ــقف المرتب ــة، وس ــف والترقي ــاليب التوظي ــشري، واس ــر الب بالعن

)))) نجــوى دراوشــة )7)20(. العدالــة التنظيميــة الســائدة في الجامعــات الأردنيــة وعلاقتهــا بالثقــة التنظيميــة. المجلــة الأردنيــة 
ــة، ص373-388. في العلوم التربوي
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وطبيعــة الحوافــز المقــررة وسياســات التدريــب والتطويــر المهنــي وغرهــا مــن العوامــل 
التــي تتداخــل في الابعــاد التنظيميــة لتحــدد نوعيــة التفاعــل بــين هــذه المتغــرات وتحــدد 
دورهــا في تعزيــز ســلوك المواطنــة التنظيميــة، ودعــم المســاعي الراميــة لحــث العاملــين 
عــلى بــذل الجهــود التــي تفــوق التوقعــات والتــي تتجــاوز حــدود الــدور المرســوم لتحــدد 
بذلــك عوامــل القيمــة والقيمــة المضافــة في الأداء الوظيفــي، حيــث اظهــرت النتائــج انــه 
لا توجــد فــروق تعــزى لمتغــر الجنــس، كذلــك تــم وجــود اتفــاق بــين مســتوى احســاس 
ــن  ــة في كل م ــة التنظيمي ــلوك المواطن ــة وس ــة التنظيمي ــس بالعدال ــة التدري ــاء هيئ اعض
دراســات ) الطبــولي، ودراوشــة، ودراســة ســعود(، كذلــك اعتمدت كل الدراســات الســابقة 
ــة إلى  عــلى الاســتبانه كأداءة دراســة، عــدا دراســة )شــطناوي( التــي اســتخدمت المقابل

جانــب الاســتبانه.
: Organizational Justice مفهوم العدالة التنظيمية

ــة بأنهــا المســاواة والتــي تتضمــن  ــة التنظيمي    عــرَّف آدمــز )Adams,1965( العدال
ــدل  ــع مع ــه م ــبة إلى مدخلات ــه نس ــدل مخرجات ــة مع ــف بمقارن ــرد أو الموظ ــام الف قي
ــق  ــدلان تتحق ــاوى المع ــث يتس ــم، وحي ــبة إلى مدخلاته ــن نس ــلاء الآخري ــات الزم مخرج
العدالــة، وحيــث لا يتســاوى المعــدلان يقــع ويشــعر الفــرد حينئــذٍ بالظلــم. )15( وترجــع 
 ،)Admes,1963( ــا ــادى به ــي ن ــاواة الت ــة المس ــة إلى نظري ــة التنظيمي ــرة العدال فك
والتــي تقــول بــأن الفــرد يقــارن بــين معــدل مدخلاتــه ومخرجاتــه إلى معــدل مدخــلات 
ومخرجــات الآخريــن، فــإن كانــت المعــدلات متســاوية فلــن يكــون هنــاك شــعور بعــدم 
المســاواة، أمــا إذا كان هــذان المعــدلان غــر متســاويين، فــإن ذلــك يولــد شــعوراً بعــدم 
ــس  ــة تعك ــة التنظيمي ــاح، فالعدال ــدم الارتي ــر وع ــاس بالتوت ــه إحس ــج عن ــة، ينت العدال
ــة  ــة حصيل ــب مقارن ــاف بموج ــا بالإنص ــن خلاله ــون م ــعر العامل ــي يش ــة الت الدرج
ــروف  ــم في الظ ــن له ــن المناظري ــين الآخري ــود العامل ــم بجه ــلات جهوده ــج مدخ نوات
والإمكانــات )16(  وضمــن حقــل الإدارة فــإن إدارة شــؤون العاملــين تقــر بأنه تكــون هناك 
رات الإدارة فيمــا يتعلــق بوجــود العدالــة  فــروق أو فجــوات بــين إدراك العاملــين وتصــوُّ
التنظيميــة بمختلــف صورهــا ووجودهــا، لذلــك فإنهــا تفــترض بالنتيجــة وجــود صراع 
ــح  ــين وتوقعاتهــم ومــا تتوقعــه منهــم الإدارة. وف ضــوء هــذا تصب بــين أهــداف العامل
العدالــة التنظيميــة آليــة مقبولــة للتخلــص مــن الــراع التنظيمــي الســلبى، وإحــلال 

التجانــس بــين الأهــداف المشــتركة لــكلٍّ مــن العاملــين والإدارة.   
أنواع العدالة التنظيمية:

أشار نيهوف ومورمان )17(  أن هناك ثلاثة أنواع من العدالة التنظيمية وهي: 

)5)) درجــة العدالــة التنظيميــة لــدى رؤســاء الأقســام الأكاديميــة في الجامعــات الأردنيــة وعلاقتهــا بالــولاء التنظيمــي، مرجــع 
ســابق، ص200 - )20.

(16( Moorman , H .)(99((.  Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Be-
haviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship ? Journal of Applied psychology ,p.845-855    

((7( Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Per-
ceptions Influence Employee Citizenship 845-855،ــابق .p845-855، مرجع س
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:)Distribution Justice( 1 - العدالة التوزيعية
ــل  ــل: الدخ ــرد مث ــا الف ــل عليه ــي يحص ــات الت ــة المخرج ــا “عدال ــرَف بأنه وتعُ
ــاً  ــم وفق ــج أعماله ــراد نتائ ــم الأف ي ــؤوليات”، إذ يقُِّ ــام والمس ــة والمه ــآت والترقي والمكاف
لقاعــدة توزيعيــة قائمــة عــلى مبــدأ المســاواة، ويمكــن لإحســاس العاملــين بعــدم عدالــة 
توزيــع المكافــآت مقارنــةً بمــا بذلــوه مــن جهــد، أن يخلــق نوعــاً مــن التوتــر في العلاقات 
بــين العاملــين مــن جهــة، وبــين العاملــين والإدارة مــن جهــة أخــرى، ولفهــم أثــر عدالــة 
التوزيــع عــلى العلاقــات بــين العاملــين في المنظمــة بشــكل أفضــل، يجــب تقديــر الأهميــة 
النســبية لقيــم العمــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر العاملــين، فــإن زادت 
تلــك الأهميــة لــدى العاملــين، فــإن الإحســاس بعدالــة التوزيــع ســوف يكــون لــه الأثــر 
الأكــبر عــلى ســلوكهم، أمــا في الحــالات التــي تطغــى فيهــا القيــم الاجتماعيــة للعاملــين 
عــلى قيمهــم الاقتصاديــة، فــإن الإحســاس بعدالــة التوزيــع ســوف يكــون أقــل أهميــة 

في التأثــر عــلى ســلوكهم.
:)Procedural Justice( 2 - العدالة الإجرائية

ــد  ــتخُدمت في تحدي ــي اس ــة الت ــراد بالعدال ــاس الأف ــدى إحس ــا “م ــرَف بأنه وتعُ
الإجــراءات وصنــع القــرارات”، إن عدالــة الإجــراءات هــي عبــارة عــن التصــور الذهنــي 
ــة  ــت عدال ــراد، وإذا كان ــس الأف ــي تم ــرارات الت ــاذ الق ــة في اتخ ــراءات المتبع ــة الإج لعدال
التوزيــع تتعلــق بعدالــة المخرجــات التــي يحصــل عليهــا الموظــف، فــإن العدالــة الإجرائية 
ــة  ــل عدال ــات، وتمث ــك المخرج ــد تل ــتخُدمت في تحدي ــي اس ــراءات الت ــة الإج ــق بعدال تتعل
ــتخُدمت في  ــي اس ــراءات الت ــة الإج ــين بعدال ــاس العامل ــدى إحس ــاً لم ــراءات انعكاس الإج
تحديــد المخرجــات، وتعكــس عدالــة التوزيــع أيضــاً مــدى إدراك أو إحســاس العاملــين بأن 
الإجــراءات المتبعــة بواســطة المنظمــة في تحديــد مــن يســتحق المكافــآت هــي إجــراءات 
ــة الإجــراءات المتبعــة في  ر الذهنــي لعدال ــة، وهــي تعكــس في نفــس الوقــت التصــوُّ عادل
ــاح  اتخــاذ القــرارات التــي تمــس الفــرد، ويتحقــق هــذا النــوع مــن العدالــة عندمــا يتُ
للموظــف الفرصــة لمناقشــة الأســس والقواعــد التــي ســوف يتــم عــلى أساســها تقييــم 
مــت لتكــون موضوعيــة وعادلــة لــن  أدائــه. لــذا فــإن الإجــراءات التنظيميــة التــي صُمِّ
تحقــق لهــا هــذه الصفــة إلا بشرطــين همــا))18((: أن يتفــق الطــرف الأول الــذي يصنــع 
الإجــراءات التنظيميــة )الإدارة(، والثانــي الــذي يتأثــر بتلــك الإجــراءات )العاملــين(، عــلى 
الأســس الموضوعيــة التــي يتــم بنــاءً عليهــا صياغــة تلــك الإجــراءات، وعــلى الطــرف الأول 
)الإدارة( أن يــزود الطــرف الثانــي )العاملــين( بالمعلومــات الكافيــة عــن كيفيــة تطبيــق 

تلــك الإجــراءات.
:)Interaction Justice( ”3 - العدالة التفاعلية “المعاملات

وتتمثــل في مــدى إحســاس الفــرد بعدالــة المعاملــة التــي يحصــل عليهــا عندمــا تطُبَّق 
عليــه الإجــراءات، أو معرفــة أســباب تطبيــق تلــك الإجــراءات، ويلاحــظ أن هنــاك ترابطــاً 

)))) عبــد اللطيــف خليفــة )997)(. مُحــددات الســلوك التطوعــي في المنظمــات – دراســة تحليليــة وميدانيــة في ضــوء بعــض 
ــة العربيــة للعلــوم الإداريــة، جامعــة الكويــت، ص 9 - 5). النظريــات الســلوكية الحديثــة. المجل
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ــعور  ــك أن ش ــة، ذل ــة التفاعلي ــراءات والعدال ــة الإج ــع وعدال ــة التوزي ــين عدال ــاً ب وثيق
ــة  ــعر بعدال ــذى يش ــف ال ــه، فالموظ ــه لمنظمت ــتوى ولائ ــر في مس ــة يؤث ــف بالعدال الموظ
الإجــراءات وعدالــة التوزيــع  والعدالــة التفاعليــة، يكــون مســتوى ولائــه مرتفعــاً لذلــك 
كلُّ مــن عدالــة الإجــراءات والتوزيــع والتفاعليــة يمكــن أن تؤثــر في إحســاس العاملــين 
بالعدالــة التنظيميــة، وتتمثــل العدالــة التفاعليــة في المعاملــة التــي يحظــى بهــا الموظــف 
لــدى تنفيــذ الإجــراءات الرســمية أو في تفســر هــذه الإجــراءات، وفي حــالات كثــرة يمكــن 
أن تؤثــر الطريقــة التــي يعامــل بهــا الموظــف عنــد تنفيــذ إجــراء رســمي معــين، عــلى 
ــخاص أو  ــين الأش ــادل ب ــل الع ــه بالتعام ــلى إحساس ــة وع ــة التنظيمي ــه بالعدال إحساس
قــد يؤثــر كلاهمــا عــلى الأحــكام الخاصــة بعدالــة الإجــراءات، لــذا فــإن عدالــة التعامــل 
ــة  ــلال عملي ــين خ ــاشر والعامل ــس المب ــين الرئي ــخصية ب ــات الش ــودة العلاق ــس ج تعك
تقييــم الأداء مثــلاً، كمــا أنهــا تعكــس مقــدار الاحــترام التــي يبديهــا الرئيــس المبــاشر 
عنــد إخطــار الموظــف بالكيفيــة التــي اتخــذ بهــا القــرار، وتعكــس عدالــة التعامــل أيضــاً 
ــه  ــق علي ــا تطُبَّ ــرد عندم ــا الف ــي يلقاه ــة الت ــة المعامل ــين بعدال ــاس العامل ــدى إحس م
ــراءات،  ــك الإج ــق تل ــباب تطبي ــه بأس ــة أو معرفت ــمية في المنظم ــراءات الرس ــض الإج بع
وهــي تتعلــق بجــودة المعاملــة بــين الفــرد ومتخــذ القــرار، وتعكــس درجــة الإجــراءات 
الرســمية بصــورة صحيحــة  )19( ، حيــث يوجــد شــبه إجمــاع بــين الباحثــين عــلى أهميــة 
ــعور  ــح أن الش ــث اتض ــة، حي ــة المختلف ــات التنظيمي ــة في البيئ ــين للعدال إدراك العامل
بعــدم العدالــة يرتبــط بالتعــرُّض لضغــوط العمــل ورغبــة العاملــين في تركــه وانخفــاض 
مســتويات الرضــا الوظيفــي والالتــزام التنظيمــي، ولا شــك أن الأبعــاد الســابقة مجتمعة 
ــم طبيعــة عدالــة التعامــل، إضافــة إلى أنهــا تلقــي الضــوء  تســاعد بشــكل كبــر عــلى تفهُّ
عــلى تأثــر المديــر عــلى تحقيــق العدالــة التنظيميــة في أبعادهــا الثلاثــة، ومــن الــضروري 
ــن  ــر م ــوم وأكث ــة الي ــكالها، مطالب ــلاف أش ــة باخت ــات التعليمي ــارة إلى أن المؤسس الإش
ــا  ــة بمكوناته ــة التنظيمي ــق العدال ــرة لتحقي ــة كب ــولِي عناي ــان تُ ــى ب ــت م أي وق
ــالات  ــن مج ــد م ــلى العدي ــر ع ــر كب ــن تأث ــا م ــا له ــة، لم ــة المختلف ــا الفرعي ومفاهيمه
ــال في  ــا الفع ــوم بدوره ــلى الإدارة أن تق ــات، وع ــذه المؤسس ــل ه ــل داخ ــل والتفاعُ العم
إرســاء قيــم العدالــة التنظيميــة في هــذه المؤسســات، مــن خــلال التوزيــع العــادل للمهــام 

ــة للتقييــم )20( .  والمســؤوليات والمشــاركة في صنــع القــرار، واســتخدام آليــات عادل
أهميــة العدالــة التنظيميــة: تســعى العدالــة التنظيميــة لســد الفجــوة الحاصلــة بــين 
ــه  ــل في ــي يتفاع ــي إيجاب ــاخ تنظيم ــر من ــل توف ــن أج ــة م ــداف المنظم ــين وأه العامل
ــين أداء  ــالي إن تحس ــة، وبالت ــة للمنظم ــة العالي ــق الإنتاجي ــل تحقي ــن أج ــون م العامل
العامــل وإنتاجيتــه تتوقــف عــلى قــدرة إدارة المنظمــة عــلى تحقيــق متطلبــات العدالــة 

ــين. ــا العامل ــق رض ــذي يحق ــكل ال ــة بالش ــل المنظم ــيخها بداخ ــة وترس التنظيمي
وتظهر أهمية العدالة التنظيمية من خلال ما يلي:

تنبــع أهميــة العدالــة التنظيميــة باعتبارهــا أســاس للدافعيــة نحــو تحقيــق أهــداف . 1
ــة  ــاط قوي ــة ارتب ــاك علاق ــا أن هن ــة مفهومه ــرة قائم ــاك فك ــة، لأن هن المنظم

((9( Bies  ,R.L  .and  Shapior  ,D.L”  ,.Voice  And  Justification  :TheirIneir  Influence  on  Procedural  Fairness  
Judgments  ,“Academy  of  Management  Journal  ,vol  ,)3((  .No  ,(9((  ,)((  .pp.676-685  .

)20)  محمــد غمــري الشــوادفني )2002(. اختــلاف القيــم التنظيميــة بــين المديريــن وعلاقتــه بالرضــا الوظيفــي، مجلــة البحــوث 
التجاريــة، كليــة التجــارة، جامعــة الزقازيــق، ص 395– )3).
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ــل  ــكل عام ــة، ف ــز المنظم ــادل لحواف ــع الع ــة والتوزي ــداف المنظم ــق أه ــين تحقي ب
ــن  ــه م ــا قدم ــع م ــب م ــه يتناس ــعر بأن ــن أن يش ــد م ــأة لاب ــزاً أو مكاف ــال حاف ين
جهــود وأعمــال، وإحســاس العاملــين بعدالــة الحوافــز والمكافــآت لا يتعلــق بعنــاصر 
الحوافــز والمكافــآت فقــط، بــل يشــمل أيضــاً كيفيــة تقديــر تلــك العنــاصر في ضــوء 
ــك  ــع تل ــاس لتوزي ــتخدم كأس ــي تسُ ــزة الت ــر المتحي ــات غ ــن المعلوم ــة م مجموع
ــر بمــدى  ــة يتأث ــة التنظيمي ــين بالعدال ــى آخــر إن إحســاس العامل الحوافــز، وبمعن

ــة. ــراءات بالمنظم ــة الإج ــع وعدال ــة التوزي عدال
ــخصي . 2 ــا الش ــة والرض ــة التنظيمي ــياً للفاعلي ــاً أساس ــة مطلب ــة التنظيمي إن العدال

للعاملــين بالمنظمــات، وإن باحثــي الإدارة البارزيــن أجمعــوا عــلى أن تطبيــق العدالة في 
اختبــارات التوظيــف وتحديــد الأجــر وحــل المشــكلات ومظالــم العمــل هــو الإجــراء 

الأمثــل في تلــك الأعمــال )21( .
إن إدراك العاملــين للعدالــة التنظيميــة مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــلى إنتاجيــة . 3

وربحيــة المنظمــة الحديثــة )22( . 
إن للعدالــة التنظيميــة أهميــة كبــرة تكمــن في كونهــا تســلط الضــوء عــلى الأجــواء . 4

رات  ــوُّ ــاء تص ــن بن ــا م ــالي تمكنن ــفها، وبالت ــي وتكش ــاخ التنظيم ــة والمن التنظيمي
ــة التعامــلات الســائدة في المنظمــة )23( .   خاصــة عــن عدال

ــون . 5 ــوا يعامل ــا إذا كان ــاء عم ــر الأعض ــة نظ ــق بوجه ــة تتعل ــة التنظيمي إن العدال
ــا )24( .  ــون به ــي يعمل ــشركات الت ــات أو ال ــل المؤسس ــن قِبَ ــئ م ــلوب متكاف بأس

ــار . 6 ــن آث ــه م ــا ل ــة لم ــاس بالعدال ــدم الإحس ــل بع ــار العام ــار افتق ــدى آث ــد تتع وق
ــلى  ــلبي ع ــر س ــة، وإلى أث ــية والصحي ــه النفس ــلى حالت ــخصيته وع ــلى ش ــلبية ع س
العمــل نفســه، لعــدم إدراك العدالــة ممــا يــؤدي بالمــرؤوس إلى الانشــغال عــن المهــام 
ــة  ــار)De Lare( إلى أن إدراك العدال ــل. وأش ــص العم ــرى لا تخ ــور أخ ــة بأم الوظيفي
في المعاملــة يــؤدي بالعامــل أو الموظــف إلى الأمــل في اســتعادة العدالــة، والــذي يــؤدي 
بــدوره إلى اتخــاذ إجــراءات عقابيــة أو جزائيــة ضــد المتســبب بهــذه الســلوكيات ممــا 

يكــون نتيجــة الانحرافــات الســلوكية في أماكــن العمــل )25( .

(2(( Greenberg ,Jerald :Organizational Justice :Yesterday ,Today ,and  Tomorrow ,Journal of Management, 
vol ,16.No ,(990 ,25.p399.

ــة  ــين بالعدال ــاس العامل ــي وإحس ــة الأداء الوظيف ــاليب مراقب ــين أس ــة ب ــل العلاق ــد)995)(. تحلي ــد زائ ــادل محم )22)  ع
ــت، ص269 - )29. ــة الكوي ــة، جامع ــوم الإداري ــة للعل ــة العربي ــة. المجل التنظيمي

)23) فهمــى خليفــة الفهــداوي صالــح ونشــأت أحمــد القطاونــة ))200(. تأثــير العدالــة التنظيميــة في الــولاء التنظيمــي: دراســة 
ميدانيــة للدوائــر المركزيــة في محافظــات الجنــوب الأردنيــة. المجلــة العربيــة لــلإدارة, ص) - 52. 

(2((Tatum  &Eberlin”   )2005(Organizational  Justice  and  Decision  Making  when  Good  intentions  are  not 
enough  “Management  Decision  ,vol  ,(3  Iss  ,7,p66-81.

(25(De Lara  ,Pablo  Zoghbi-Manrique  and  Tacoronte  ,Domingo  Verano”  )2007(   Investigating  The  Effects 
of Procedural Justice on  Workplace Deviance ،Do employees ’Perceptions of Conflicting  Guidance Call The 
Tune  “?Las  Palmas  de  Gran  Canaria   University  ,Tafira  Baja,  Spain  .International  Journal  of  Manpower,  
vol, 2(.No ,(.  p715-729. 
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ــع  ــردات مجتم ــف مف ــلي لوص ــي التحلي ــج الوصف ــتخدم المنه ــة : اسُ ــج الدراس منه

ــي. ــل العلم ــوع، والمؤه ــرات الن ــب متغ ــا حس ــة توزيعه ــة ومعرف الدراس

ــة  ــو هيئ ــن ) 1109( عض ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــا: تك ــة وعينته ــع الدراس مجتم

تدريــس ليبــي وأقتــر مجتمــع الدراســة عــلى أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يعملــون 

ــون،  ــاد، والقان ــي )الآداب، والاقتص ــازي  وه ــة بنغ ــرم جامع ــة في ح ــات الواقع في الكلي

ــي )-2020 ــام الجامع ــلال الع ــلام( خ ــات، والاع ــة المعلوم ــة، وتقني ــوم، والهندس والعل

ــة  ــو هيئ ــا)350( عض ــغ حجمه ــيطة بل ــوائية بس ــة عش ــم عين ــرت منه 2021(، واخت

ــي )308(  ــل الإحصائ ــة للتحلي ــت والقابل ــي جُمع ــتبيانات الت ــدد الاس ــغ ع ــس، وبل تدري

ــتبيانه. اس

أداة الدراســة: لتحديــد مســتوى إحســاس أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة بنغازي 

بالعدالــة التنظيميــة اســتخدمت الأداة التــي اســتخدمها )الطبــولي وآخــرون، 2015( عــن 

العدالــة التنظيميــة وســلوك المواطنــة التنظيميــة لــدى  أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 

ــة  ــاد العدال ــلى أبع ــة ع ــرة موزع ــن )21( فق ــدة م ــت الأداة المعتم ــد تكون ــازي، وق بنغ

ــت الأداة  ــد خضع ــة، وق ــة التوزيعي ــلات، والعدال ــة التعام ــة، وعدال ــة الإجرائي التنظيمي

لاختبــار الصــدق الظاهــري واختبــار الثبــات للتأكــد مــن الاتســاق الداخــلي لــلأداة حيــث 

ــاً عنــد مســتوى  بلغــت قيمــة معامــل ألفاكرونبــاخ )0.87( وهــي قيمــة دالــة إحصائي

دلالــة =0.05.

ــتها  ــة ومناقش ــج الدراس ــرض نتائ ــن ع ــتها: يمك ــة ومناقش ــج الدراس ــرض نتائ ع

ــة: ــاؤلات التالي ــن التس ــة ع ــلال الإجاب ــن خ ــك م ــا، وذل ــا لأهدافه وفق

ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة التنظيمي ــاس بالعدال ــتوى الإحس ــا مس ــؤال الأول: م الس

ــازي؟ ــة بنغ ــس في جامع التدري

للإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخُرجت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعيارية 

ــطات  ــة، والمتوس ــين )t(الدراس ــروق ب ــة الف ــار دلال ــة   لاختب ــة الدراس ــتجابات عين لاس

ــو  ــا ه ــك كم ــطات، وذل ــم المتوس ــة وقي ــة التنظيمي ــاس العدال ــاد أداة قي ــة لأبع النظري

ــدول)1(. ــح في الج موض
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جدول)1(.
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة، والمتوسطات 

لتحديد دلالة الفروق بين المتوسطات.)t( النظرية لأبعاد أداة القياس وقيم 
الدلالة 

الإحصائية*
)t(   قيمة

درجة 
الحرية

المتوسط 
النظري

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

عدد 
الحالات

المتغر

.000 144.515 307 18 2.18671 18.0065 308
عدالة 

الإجراءات

.000 194.644 307 30 2.60510 28.8929 308
عدالة 

التعاملات

.000 189.737 307 15 1.10575 11.9545 308
عدالة 
التوزيع

.000 286.994 307 63 3.59896 58.8539 308
العدالة 

التنظيمية
بشكل عام

) *( قيم دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05
ــة  ــة الدراس ــتجابات عين ــابي لاس ــط الحس ــدول )1( أن المتوس ــن الج ــظ م يلاح
ــدره  ــاري ق ــراف معي ــغ )18.0065( بانح ــد بل ــراءات ق ــة الإج ــد عدال ــرات بعُ ــن فق ع
ــة  ــار دلال ــة وباختب ــد بـــ)18( درج ــذا البعُ ــري له ــط النظ ــدد المتوس )2.18671( وحُ
الفــروق بــين المتوســطين بلغــت القيمــة التائيــة )144.515( وهــى قيمــة دالــة إحصائيــا 

ــة 0.05.  ــتوى دلال ــد مس عن
إن هــذه النتيجــة تصــف المســتوى المتوســط مــن الإحســاس بالعدالــة الإجرائيــة التــي 
ــة  التدريــس في جامعــة بنغــازي وقــد ظهــر ذلــك في “تطبيــق  يشــعر بهــا أعضــاء هيئ
القــرارات الإداريــة عــلى جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس دون تمييــز” حيــث كان عــدد 
الاشــخاص الذيــن اختــاروا البديــل “غــر موافــق بشــدة” )193( بنســبة مئويــة قدرهــا 
)62.7 %(، وكذلــك في الفقــرة الثانيــة “يلتــزم رئيــس القســم بالموضوعيــة عنــد اتخــاذ 
ــق  ــر مواف ــل “غ ــاروا البدي ــن اخت ــخاص الذي ــدد الاش ــث كان ع ــة” حي ــرارات المهني الق
بشــدة “)121( بنســبة مئويــة قدرهــا )39.3 %( تأتــي بعدهــا الفقــرة الثالثــة “يوضــح 
رئيــس القســم طبيعــة القــرارات الإداريــة وتفاصيلهــا ومــبررات اتخاذهــا” حيــث كان 
عــدد الاشــخاص الذيــن اختــاروا البديــل “غــر موافــق” )216( بنســبة مئويــة قدرهــا 
)%70.1(. فضــلاً عــن ذلــك فــإن هــذه الأحاســيس والمشــاعر كانــت منخفضــة في عدالــة 
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الدراس ــتجابات عين ــابي لاس ــط الحس ــغ المتوس ــث بل ــلات، حي التعام
البعُــد )28.8929( بانحــراف معيــاري قــدره )2.60510( وقُــدر المتوســط النظــري لهــذا 
البعــد بـــ)30( درجــة، وباختبــار دلالــة الفــرق بــين المتوســطين بلغــت القيمــة التائيــة 
ــك  ــس  ذل ــة 0.05 = ويعك ــتوى دلال ــد مس ــا عن ــة احصائي ــة دال ــى قيم )194.644( وه
ــة التدريــس في  ــة التعامــلات التــي يشــعر بهــا أعضــاء هيئ الإحســاس المنخفــض بعدال
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــم أعض ــس القس ــز رئي ــة “يحُف ــرة الثامن ــازي في الفق ــة بنغ جامع
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عــلى البحــث ونــشر المعرفــة العلميــة” حيــث كان عــدد الأشــخاص الذيــن اختــاروا البديل 
ــة  ــرة الثالث ــا )75.0 %(، وفي الفق ــة قدره ــبة مئوي ــدة “)231( بنس ــق بش ــر مواف “غ
“يهتــم رئيــس القســم بمصالــح أعضــاء هيئــة التدريــس ويدافــع عــن حقوقهــم” حيــث 
كان عــدد الأشــخاص الذيــن اختــاروا البديــل “غــر موافــق بشــدة “)175( بنســبة مئوية 
قدرهــا )56.8 %(، والفقــرة الرابعــة “يلتــزم رئيــس القســم بمبــدأ الوضــوح والشــفافية 
في تعاملاتــه” حيــث كان عــدد الأشــخاص الذيــن اختــاروا البديــل “غــر موافــق بشــدة 
“)115( بنســبة مئويــة قدرهــا )37.3 %(، وفيمــا يتعلــق بعـــــدالة التوزيــع نلاحــــظ 
ــد  ــد ق ــذا البع ــرات ه ــن فق ــة ع ــة الدراس ــتجابات عين ــابي لاس ــط الحس أن المتوســـ
ــري  ــط النظ ــدد المتوس ــدره )1.10575( وح ــاري ق ــراف معي ــغ )11.9545( بانح بلـــ
لهــذا البعــد بـــ)15( درجــة، وباختبــار دلالــة الفــروق بــين المتوســطين بلغــت القيمــة 
ــة 0.05 = وتظهــر  ــد مســتوى دلال ــا عن ــة إحصائي ــة )189.737( وهــي قيمــة دال التائي
هــذه النتيجــة المســتوى المنخفــض لشــعور وإحســاس  أعضــاء هيئــة التدريــس بعدالــة 
التوزيــع، ذلــك الإحســاس الــذي كان واضحــا في الفقــرة الثانيــة “يتناســب راتبك الشــهري 
مــع راتــب المغتربــين المناظريــن لــك في الدرجــة الأكاديميــة” حيــث كان عــدد الأشــخاص 
الذيــن اختــاروا البديــل “غر موافق بشــدة “)180( بنســبة مئويــة قدرهــا )58.4 %(، وفي 
الفقــرة الثالثــة “تتمتــع بصلاحيــات مناســبة لمســؤولياتك الأكاديميــة” حيــث كان عــدد 
الأشــخاص الذيــن اختــاروا البديــل “غــر موافــق” )208( بنســبة مئويــة قدرهــا )67.5 
ــة  ــد مالي ــن عوائ ــه م ــل علي ــا تحص ــين م ــق ب ــد تواف ــة “يوج ــرة الخامس %( و في الفق
ومــا تحملــه مــن مؤهــلات علميــة حيــث كان عــدد الأشــخاص الذيــن اختــاروا البديــل 
“غــر موافــق بشــدة “)174( بنســبة مئويــة قدرهـــا )56.5 %(. وبخصــوص الإحســاس 
ــة  ــة نلاحــظ أن المتوســط الحســابي لاســتجابات أعضــاء هيئ ــة التنظيمي العــام بالعدال
التدريــس عــلى أداة الدراســة قــد بلــغ )58.8539( بانحــراف معيــاري قــدره )3.59896( 
في حــين قــدر المتوســط النظــري لــلأداة بـــ ) 63( درجــة، وباختبــار دلالــة الفــروق بــين 
المتوســطين بلغــت القيمــة التائيــة )286.994( وهــي قيمــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد 
ــاس  ــد عــلى أن مســتوى إحس ــة 0.05، وفي الصــورة العامــة يمكــن التأكي مســتوى دلال
ــة التنظيميــة كان منخفضــا، حيــث أســهم الإحســاس  ــة التدريــس بالعدال أعضــاء هيئ
ــورة، وإن  ــذه الص ــم ه ــم معال ــكيل ورس ــلات في تش ــع والتعام ــة التوزي ــض بعدال المنخف
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــم تتف ــط. ول ــتوى المتوس ــراءات في المس ــة الإج ــاس بعدال كان الإحس
مــع أي نتيجــة مــن نتائــج الدراســات الســابقة جميهــا وقــد يكــون ذلــك راجعــا الى مــا 
تمــر بــه ليبيــا بصفــة عامــة ومدينــة بنغــازي بصفــة خاصــة مــن ظــروف سياســية 

واقتصاديــة واجتماعيــة انعكســت ســلبا عــلى عمــل الجامعــة.      
ــاس  ــتوى الإحس ــة في مس ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ــي: ه ــؤال الثان الس
بالعدالــة التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة بنغــازي تعــزى لمتغــرات 

ــي؟ ــل العلم ــوع و المؤه الن
 أولاً: متغــر النــوع: لتحديــد دلالــة الفــروق في مســتوى الإحســاس بالعدالــة 
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ــوع،  ــر الن ــزى لمتغ ــازي تع ــة بنغ ــس في جامع ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل التنظيمي
ــين  ــرق ب ــة الف ــد دلال ــة لتحدي ــات المعياري ــابية، والانحراف ــطات الحس ــبت المتوس حُس

ــدول )2(.  ــح بالج ــو موض ــا ه ــة كم ــة الدراس ــتجابات عين ــطين لاس المتوس
جدول ) 2 (.

ــتجابات  ــاري لاس ــراف المعي ــابي والانح ــط الحس ــروق )t(المتوس ــة الف ــد دلال لتحدي
ــة  ــة وقيم ــة الدراس عين

بين المتوسطين والتي يمكن أن تعزى لمتغر النوع.

الدلالة 
الإحصائية

)t(قيمة
درجة 
الحرية

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

العدد النوع

0.076 * - 1.780 306
2.60426 58.3826 115 ذكر

4.05849 59.1347 193 أنثى

308 المجموع
) *( قيمة غر دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05

يتضــح مــن الجــدول )2( أن المتوســط الحســابي لاســتجابات عينــة الدراســة 
مــن الذكــور قــد بلــغ )58.3826( وبانحــراف معيــاري قــدره )2.60426( في حــين بلــغ 
ــراف  ــاث )59.1347( وبانح ــن الإن ــة م ــة الدراس ــتجابات عين ــابي لاس ــط الحس المتوس
معيــاري قــدره )4.05849( وباختبــار دلالـــــة الفروق بين المتوســطين بلغت القيمـــــة  
ــة 0.05 =  ــتوى دلال ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــر دالـــ ــة غ ــي قيم ــة )-1.780 ( وه التائي
وتظهــر هــذه النتيجــة أن الإحســاس العــام بالعدالــة التنظيميــة كان منخفضــاً بغــض 
النظــر عــن متغــر النــوع وأن أفــراد العينــة  ذكــوراً وإناثــاً يشــعرون بانخفــاض في هــذا 

ــاس. الإحس
  ثانياً: متغر المؤهل العلمي.

ــاء  ــدى أعض ــة ل ــة التنظيمي ــاس بالعدال ــتوى الإحس ــروق في مس ــة الف ــد دلال   لتحدي
ــي،  ــل العلم ــر المؤه ــزى لمتغ ــن أن تع ــي يمك ــازي الت ــة بنغ ــس في جامع ــة التدري هيئ
ــك كمــا هــو  ــة الفــروق وذل ــد دلال حُســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات لتحدي

ــة،  ــة الدراس ــتجابات عين ــة لاس ــدول)3(   المعياري ــح بالج موض
جدول )3(

لتحديد دلالة الفروق المتوسط الحسابي والإحراف المعياري لاستجابات عينة الدراسة ، 
وقيمة )t( بين المتوسطين والتي يمكن أن تعزى لمتغر المؤهل العلمي.

الدلالة 
الاحصائية

)t(قيمة درجة 
الحرية

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

العدد المؤهل العلمي

*0.805  0.247 306 3.08419 58.9141 128 ماجستر

3.93209 58.8111 180 دكتوراه

308 المجموع
) *( قيمة غر دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05
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يلاحــظ مــن الجــدول )3( أن المتوســط الحســابي لاســتجابات أعضــاء هيئــة التدريس 
الحاصلــين عــلى درجــة التخصــص العــالي  )الماجســتر( قــد بلــغ )58.9141( وبانحــراف 
ــة  ــة الدراس ــتجابات عين ــابي لاس ــط الحس ــا المتوس ــدره )3.08419(، أم ــاري ق معي
ــا  ــغ )58.8111( بينم ــد بل ــوراه( فق ــق )الدكت ــص الدقي ــة التخص ــلى درج ــين ع الحاصل
ــروق  ــة الف ــار دلال ــة، وباختب ــتجابتهم )3.93209( درج ــاري لاس ــراف المعي ــغ الانح بل
ــا  ــة إحصائي ــر دال ــة غ ــي قيم ــة ) 0.247( وه ــة التائي ــت القيم ــطين بلغ ــين المتوس ب
ــة  ــام بالعدال ــاس الع ــة أن الإحس ــذه النتيج ــر ه ــة α 0.05=  وتظه ــتوى ذلال ــد مس عن
التنظيميــة كان منخفضــاً لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة بنغــازي بغــض النظــر 
ــلات  ــة التعام ــهم بعدال ــاض إحساس ــك إلى انخف ــزى ذل ــة، ويع ــم العلمي ــن مؤهلاته ع

ــع.  والتوزي
ــة  ــاس بالعدال ــة الإحس ــا في درج ــاك انخفاض ــة إلى أن هن ــج الدراس ــارت نتائ أش
التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ذكــوراً وإناثــاً، باختــلاف مؤهلاتهــم في جامعــة 
بنغــازي، وخصوصــاً في بعُــدي العدالــة التعامليــة والعدالــة التوزيعيــة، إن هــذا المســتوى 
مــن الإحســاس يعكــس الشــعور الســلبي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتحفيــز رئيــس القســم وإدارة الجامعــة لأعضــاء هيئــة التدريــس عــلى البحــث 
ــاء  ــة ورؤس ــام الجامع ــق باهتم ــا يتعل ــلبي فيم ــعور الس ــك الش ــة، وكذل ــشر المعرف ون
ــدأ  ــة التدريــس والدفــاع عــن حقوقهــم والتزامهــم بمب الأقســام بمصالــح اعضــاء هيئ
الوضــوح والشــفافية، ويظهــر كذلــك هــذا الشــعور واضحــاً في إحساســهم بعــدم ملاءمة  
صلاحياتهــم لمســؤولياتهم الأكاديميــة وأن مــا يحصلــون عليــه مــن مزايــا ومكافــآت لا 
تتــلاءم مــع مــا يبذلونــه مــن جهــود، كمــا اظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في مســتوى الإحســاس بالعدالــة التنظيميــة تعــزى لمتغــرات الدراســة 

والمتمثلــة في ) النــوع – المؤهــل العلمــي( لعضــو هيئــة التدريــس.
ويــرى الباحثــان أن هــذه النتائــج قــد تكــون راجعــة إلى التدهــور الواضــح في أوضــاع 
ــم  ــين وروحه ــا العامل ــاتها ورض ــلى سياس ــر ع ــا يؤث ــة مم ــة والإداري ــة المالي الجامع
ــتقر وأن  ــر مس ــة غ ــل الجامع ــام داخ ــو الع ــة إلى أن الج ــا، بالإضاف ــة فيه المعنوي
ــات  ــا المرجعي ــا وتحُدده ــاً توُجهه ــا عموم ــين فيه ــة والعامل ــين إدارة الجامع ــة ب العلاق
ــن  ــه م ــا تحتوي ــة بم ــل الجامع ــي داخ ــيس التنظيم ــر أن التس ــى آخ ــية، بمعن السياس
تجاذبــات واختلافــات وصراعــات لــه تأثــر قــوي وســلبي عــلى شــعور العاملــين بمــا 
ــان مــن خــلال المعايشــة  ــة التدريــس، عــدا عــن ذلــك يؤكــد الباحث فيهــم اعضــاء هيئ
أن الجــو العــام داخــل الجامعــة وخاصــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يســوده التوتــر 
وتنامــي الشــعور بالتهديــد والاحســاس بفقــدان الامــن والامــان الوظيفــي خاصــة بعــد 
صــدور قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 2، ومــا تبــع هــذا القانــون مــن تزايــد الهواجــس 
ــل  ــراءات العم ــق بإج ــا يتعل ــة فيم ــه وخاص ــون وتبعات ــذا القان ــاد ه ــكوك في ابع والش

ــاته. وسياس
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النتائج و التوصيات :
- انخفــاض مســتوى الإحســاس بالعدالــة التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
في جامعــة بنغــازي وخاصــة فيمــا يتعلــق بعدالــة التوزيــع وعدالــة التعامــلات، وإن كان 

الإحســاس بعدالــة الإجــراءات في المســتوى المتوســط.    
- عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى الإحســاس بالعدالــة التنظيمية 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة بنغــازي تعــزى لمتغــري النــوع والمؤهــل العــل

مي.                           
ــك عــلى النحــو  ــات وذل ــم بعــض التوصي ــاء عــلى هــذه النتائــج، يمكــن تقدي     وبن

ــالي:           الت
ــة التنظيميــة لأعضــاء  - توســيع نطــاق البحــث ليشــمل دراســة الإحســاس بالعدال
هيئــة التدريــس في الجامعــات الليبيــة، والعاملــين في المؤسســات التربويــة التابعــة لقطــاع 

التربيــة والتعليــم.
- اختبــار علاقــة الإحســاس بالعدالــة التنظيميــة لأعضــاء هيئــة التدريــس، والعاملين 
الآخريــن ببعــض المتغــرات التنظيميــة كالقيــادة التربويــة، والمنــاخ التنظيمــي، والرضــا 

المهنــي، والــولاء التنظيمــي.
ــق  - إعــادة النظــر في التشريعــات المنظمــة للتعليــم الجامعــي، و خاصــة فيمــا يتعل
بتحفيــز وتحســين ظــروف المشــاركة في المؤتمــرات والنــدوات الخارجيــة وتوزيعهــا بعدالة 
أكثــر، وتقديــم أعمــال النصــح والاستشــارة، وتحقيــق نــوع مــن الترابــط العضــوي بــين 

المراكــز البحثيــة ومؤسســات المجتمــع.
- تعزيــز قيــم العدالــة التنظيميــة كونهــا مــن العنــاصر الهامــة في تحقيــق أهــداف 
الجامعــة، حيــث أن أعضــاء هيئــة الدريــس الذيــن يشــعرون بالعدالــة تجــاه جامعتهــم 

يبذلــون اســتعداداً أكــبر للنجــاح في إيجــاد بيئــات تعليميــة منتجــة.
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قراءة تحليلية لق�سايا العنف الرمزي �سد المراأة والنوع الاجتماعي في البيئة الات�سالية الجديدة

إعداد:
د/ ليليا شاوي - كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر / الجزائر 

الاستلام: 16/ 1/ 2022                                 القبول: 14/ 2/ 2022
                        

الم�ستخل�س :
ــي  ــى باق ــري وحت ــع الجزائ ــزات المجتم ــرز ممي ــن أب ــزي م ــف الرم ــح العن       أصب
ــة  ــة، فالزوج ــات الاجتماعي ــم العلاق ــية لتنظي ــدة أساس ــل قاع ــة، ب ــات العربي المجتمع
والأخــت والأم معرضــات لهــذا النــوع مــن الخطــر، وفي الواقــع مــا يميــز العنــف القائــم 
عــلى النــوع الاجتماعــي عــن أشــكال العنــف الأخــرى هــو أنــه يعتمــد عــلى اســتخدام 
ــة  ــة مهيمن ــة بصف ــل الرمزي ــل فع ــا يدخ ــي وهن ــمي أو النف ــراه الجس ــوة   أو الإك الق
ــع  ــة، وأنّ المجتم ــن جه ــن م ــل حياته ــن مراح ــة م ــات في كل مرحل ــاء والبن ــلى النس ع
يكــون متســامحا ومتفاهمــا لــه مــن جهــة أخــرى، وإبــراز هــذا لا يعنــي إهمــال العنــف 
ــد عــلى فــرق فريــد مــن نوعــه، فالعنــف الرمــزي  ضــد الأولاد أو الرجــال، ولكــن للتأكي
والقائــم عــلى النــوع الاجتماعــي أساســا، عــرف اجتماعــي متعمــد بســبب جنس النســاء 
أولا وآخــرا، وبســبب الهويــة التــي يحددهــا لهــن النــوع الاجتماعــي في المجتمــع الــذي 
ينتمــين إليــه ولكونهــن نســاء، ولمعالجــة هــذا الموضــوع سنســلط الضــوء نحــو الــدور 
الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام في البيئــة الاتصاليــة الجديــدة في عمليــة التوعيــة بخطــورة 
قضايــا العنــف الاجتماعــي والرمــزي مــن جهــة والمســاهمة في توســيع دائرتــه في الجزائر 

والوطــن العربــي.

الكلمات المفتاحية: العنف، العنف ضد المرأة، النوع الاجتماعي، العنف الرمزي
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 An analytical reading of the issues of symbolic violence against women
 and gender in the new communication environment

Abstract:
   Symbolic violence has become one of the most prominent features of Algerian 

society and even the rest of Arab societies, but rather a basic rule for organizing 
social relations. Physical or psychological, and here enters the act of symbolism as 
a dominant feature of women and girls in every stage of their lives on the one hand, 
and that society is tolerant and understanding on the other hand, Highlighting this 
does not mean neglecting violence against boys or men, but rather to emphasize a 
unique difference, as symbolic and primarily gender-based violence is a deliber-
ate social custom because of the gender of women first and last, and because of the 
gender identity that defines them in the society to which they belong and because 
they are women To address this issue, we will shed light on the role played by the 
media in the new communicative environment in the process of raising awareness 
of the seriousness of issues of social and symbolic violence on the one hand, and 
contributing to the expansion of its circle in Algeria and the Arab world.

Keywords: violence, violence against women, gender, symbolic violence
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مقدمة:
ــي  ــانية، فه ــات الإنس ــة في المجتمع ــر القديم ــن الظواه ــف م ــرة العن ــبر ظاه      تعت
قديمــة قــدم الإنســان الــذي ارتبــط ومــا زال يرتبــط بروابــط اجتماعيــة مــع الوســط 
الــذي فيــه يؤثــر وبــه يتأثــر, إلا أن مظاهــره وأشــكاله تطــورت وتنوعــت، وفي جميع هذه 
الحــالات المــرأة هــي الأكثــر عرضــة للخطــر بجميــع أشــكاله، فكثــرا مــا تعطــي أفــكارا 
ــص،  ــج والحص ــض البرام ــلال بع ــن خ ــة م ــرأة خاص ــورة الم ــن ص ــة ع ــة ورمزي خاطئ
والأفــلام والمسلســلات خاصــة مــا تعرضــه شــبكة الانترنــت، فتصــور لنــا أن المــرأة هــي 
ــن  ــا م ــة، وغره ــاحرة، المخادع ــرة الس ــة الماك ــة الجاسوس ــرة الخائن ــرة الشري العاه
الصــور التــي تــيء للمــرأة مــن جهــة، وتعنفهــا مــن جهــة أخــرى مــن خــلال صــور 
ــف  ــل وضائ ــار تداخ ــتمعين باعتب ــراء والمس ــاهدين  والق ــور المش ــبرز لجمه ــة ت إيحائي
ــن  ــلبية ع ــورا س ــم ص ــال منه ــال أو الرج ــة الأطف ــت ، وخاص ــبكة الانترن ــلام في ش الاع
المــرأة تحــط وتنقــص مــن قيمتهــا ودورهــا الاجتماعــي، وفي الواقــع مــا يميــز العنــف 
الرمــزي والقائــم عــلى النــوع الاجتماعــي عــن أشــكال العنــف الأخــرى هــو أنــه يعتمــد 
عــلى اســتخدام القــوة أو الإكــراه الجســمي أو قــوة ناعمــة ومنمقــة تؤثــر عــلى الجانــب 
النفــي بصفــة مهيمنــة عــلى النســاء والبنــات في كل مرحلــة مــن مراحــل حياتهــن، كما 
تعتــبر قضيــة العنــف الرمــزي والنــوع الاجتماعــي مشــكلة مجتمعيــة أخلاقيــة معقــدة 
ترجــع أساســا إلى تراجــع القيــم في المجتمــع، هــذه الظاهــرة بلغــت معــدلات خطــرة في 
الأعــوام الأخــرة وأثبتــت عــدم نجاعــة الحلــول الجانبيــة التــي وضعــت كصمــام لأمــن 
ــع مؤسســات التنشــئة  ــب لمواجهتهــا مشــاركة جمي ــث تتطل المجتمــع واســتقراره، حي
الاجتماعيــة كالأسرة، المســجد والمدرســة، وكذلــك وســائل الإعــلام بــكل أشــكالها المقروءة 
والســمعية والبريــة في شــكلها التقليــدي وكذلــك الوســائط الجديــدة نظــرا لمــا تمتلكــه 
هــذه الأخــرة مــن خصائــص وإمكانيــات تكنولوجيــة متنوعــة تســاعدها في التأثــر عــلى 
المجــال المعــرفي والوجدانــي والســلوكي للفــرد، ورغــم الــدور الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام 
خاصــة في البيئــة الاتصاليــة الجديــدة في معالجــة هــذه القضيــة إلا أن تعاملهــا مــع هــذه 
الظاهــرة لا يــزال محتشــما ومتناقضــا بــين طــرف يــرى بأنــه أســهم في نــشر التوعيــة 
ــق بالرســائل  ــه ســاعد في تفشــيها خاصــة في مــا يتعل حيالهــا، وطــرف آخــر يــرى بأن
ــي  ــرأة والت ــن الم ــة ع ــي والمنمق ــل الاجتماع ــبكات التواص ــوقها ش ــي تس ــة الت الضمني

تحمــل في طياتهــا عنفــا رمزيــا.
م�سكلة الدرا�سة:

تتمحــور مشــكلة البحــث حــول: دور وســائل الاعــلام والبيئــة الاتصاليــة الجديــدة في 
توســيع ظاهــرة العنــف الرمــزي ضــد المــرأة في الوطــن العربــي والجزائــر.

فر�سيات الدرا�سة:
وســعت وســائل الاعــلام والبيئــة الاتصاليــة الجديــدة ظاهــرة العنــف الرمــزي ضــد 

المــرأة في الوطــن العربــي والجزائــر.
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اأهداف الدرا�سة:
ــي  ــن العرب ــزي في الوط ــف الرم ــرة العن ــن ظاه ــة ع ــة واقعي ــراءة إحصائي ــم ق 1 - تقدي

ــر. والجزائ
2 - التحســيس بأهميــة دراســة ظاهــرة العنــف الرمــزي كموضــوع دو أولويــة في بحــوث 

ــانية والقانونية. ــوم الإنس العل
ــائل  ــي وفي وس ــع العرب ــزي في المجتم ــف الرم ــر العن ــول مظاه ــوء ح ــليط الض 3 - تس

ــلام. الاع
اأهمية الدرا�سة:

جــاءت هــذه الدراســة للحــث عــلى ضرورة التوعيــة في المنطقــة العربيــة بمــا فيهــا 
ــي،  ــوع الاجتماع ــلى الن ــم ع ــرأة والقائ ــد الم ــزي ض ــف الرم ــورة العن ــر بخط الجزائ
ــف. ــن العن ــوع م ــذا الن ــم ه ــيع حج ــن توس ــد م ــد تزي ــي ق ــة الت ــات الإعلامي والممارس

1 - الكلمات المفتاحية: العنف، العنف ضد المرأة، النوع الاجتماعي، العنف الرمزي
أ/ العنف:

ــة  ــر وقلّ ــرْقُ بالأمَ ــو الخُ ــف ه ــول العُنْ ــث نق ــق، حي ــافٍ للرف ــح من ــو مصطل      ه
ــه تعــالى يعُْطِــي عــلى الرِّفْــق مــا لا  الرِّفْــق بــه، وهــو ضــد الرفــق، وفي الحديــث : إن اللّ
يعُطــي عــلى العنــف هــو ، بالضــم ، الشــدة والَمشَــقّة ، وكلُّ مــا في الرفــق مــن الخــر ففــي 
العنــف مــن الــشّر مثلــه)1(، ويقصــد بــه: القيــام بأمــرٍ مدمــرٍ، أو مــؤذٍ مــن قبــل فــردٍ أو 
مجموعــةٍ مــن الأفــراد ضــدّ الآخريــن، وقد يكــون إمّــا لفظيــاً  أو فعليــاً، ولــه أثارٌ ســلبيةٌ 
ــان إلى  ــة الواقــع عليهــا، حيــث تتعــدّد أســاليبه، وقــد يــؤدّي في بعــض الأحي تجــاه الفئ
إنهــاء حيــاة بعــض الأشــخاص، ويســتخدم بأنواعــه المختلفــة في جميــع أنحــاء العالــم، 
وضــدّ جميــع الفئــات العمريــة مــن أطفــالٍ، ونســاءٍ، وشــبابٍ، وكبــار الســن، وعــرف في 
العلــوم الاجتماعيــة بأنــه “ اســتخدام الضبــط أو القــوة اســتخداماً غــر مــشروع أو غــر 
ــوة  ــتعمال الق ــو اس ــا “)2(، وه ــرد م ــلى إرادة ف ــر ع ــأنه التأث ــن ش ــون م ــق للقان مطاب
الغــر مــشروع بالأســاليب متعــددة لإلحــاق الأذى بالأشــخاص أو الممتلــكات)3(، أمــا عبــد 
ــة، يصــدر عــن طــرف  ــد منصــور فعرفــه “ هــو ســلوك أو فعــل يتســم بالعدواني المجي
قــد يكــون فــرداً أو جماعــة أو طبقــة اجتماعيــة أو دولــة، بهــدف اســتغلال أو إخضــاع 
طــرف آخــر في أطــار علاقــة قــوة غــر متكافئــة، ممــا يتســبب في إحــداث إضرار ماديــة 

أو معنويــة أو نفســية للمــرأة أو جماعــة أو طبقــة اجتماعيــة.)4(
ــة  ــية الاجتماعي ــتها النفس ــن في دراس ــلي حس ــد ع ــة محم ــة هب ــه الباحث     وتعرف
حــول الإســاءة إلى المــرأة بأنــه: “ أي ســلوك يقُصــد بــه إيقــاع الأذى أو الــضرر النفــي 
أو الجســمي أو الجنــي بالمــرأة ويــتراوح هــذا الســلوك مــن الإســاءة النفســية )الإهانــة، 

))) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، باب العنف، دار صادر، بيروت، 2003م، ص 257.

)2) احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان ،1986، ص116.

)3) زينب وحيد دحام، العنف العائلي في القانون الجزائي، ط)، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2)20، ص)7.

))) منصور عبد المجيد والشربيني، زكريا، الأسرة على مشارف القرن )2، دار الفكر العربي، القاهرة،2000، ص)2.
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تجاهــل الحديــث معهــا، التهجــم في وجههــا، الســب بألفــاظ بذيئــة، التهديد...الــخ( إلى 
الإســاءة الجســمية) ضرب الزوجــة، دفعهــا بعنــف، محاولــة حرقها...الــخ(، فالإســاءة 
الجنســية )كتعنيــف الزوجــة جنســيا وإجبارهــا عــلى ذلــك بالقــوة)5(، ومــن خــلال مــا 
ســبق كلــه يمكــن تعريــف العنــف بأنــه: أي ســلوك يــؤدي أي شــخص لشــخص آخــر، 
قــد يكــون هــذا الســلوك كلاميــا يتضمــن  أشــكالا بســيطة مــن الاعتــداءات الكلاميــة، 
ــا كالــضرب المــبرح والاغتصــاب والحــرق  أو التهديــد وقــد يكــون الســلوك فعليــا حركي
والقتــل، وقــد يكــون كلاهمــا وقــد يــؤدي إلى حــدوث أم جســدي أو نفــي أو إصابــة أو 

ــك. ــاة أو كل ذل معان
ب/ العنف ضد المرأة:

       عرفــه الإعــلان العالمــي للقضــاء عــلى العنــف ضــد المــرأة والــذي تبنتــه الجمعيــة 
العامــة في ديســمبر 1993، ووافقــت عليــه جميــع الــدول في الأمــم المتحــدة عــلى أنــه: “ 
أي فعــل عنيــف قائــم عــلى أســاس الجنــس ينجــم عنــه أو يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى 
أو معانــاة جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة، بمــا في ذلــك التهديــد باقــتراف مثــل 
هــذا الفعــل أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة ســواء أوقــع ذلــك في الحيــاة 
العامــة أو الخاصــة”)6(، وعرفتــه منظمــة الصحــة العالميــة 2002” الاســتعمال المتعمــد 
للقــوة الفيزيائيــة )الماديــة( أو القــدرة ســواء بالتهديــد أو الاســتعمال المــادي الحقيقــي 
ضــد ألــذات أو ضــد شــخص أخــر أو ضــد مجموعــة أو مجتمــع، بحيــث يــؤدي إلى حــدوث 

أصابــه أو مــوت أو إصابــة نفســية أو ســوء النمــاء أو الحرمــان.)7(
     أمــا عبــد المجيــد منصــور فعرفــه “ هــو ســلوك أو فعــل يتســم بالعدوانيــة، يصــدر 
عــن طــرف قــد يكــون فــرداً أو جماعــة أو طبقــة اجتماعيــة أو دولــة، بهــدف اســتغلال 
ــة، ممــا يتســبب في إحــداث  أو إخضــاع طــرف آخــر في أطــار علاقــة قــوة غــر متكافئ

إضرار ماديــة أو معنويــة أو نفســية للمــرأة أو جماعــة أو طبقــة اجتماعيــة.)8(
ــة  ــية الاجتماعي ــتها النفس ــن في دراس ــلي حس ــد ع ــة محم ــة هب ــه الباحث      وتعرف
حــول الإســاءة إلى المــرأة بأنــه: “ أي ســلوك يقُصــد بــه إيقــاع الأذى أو الــضرر النفــي أو 
الجســمي أو الجنــي بالمــرأة ويــتراوح هــذا الســلوك      مــن الإســاءة النفســية )الإهانــة، 
تجاهــل الحديــث معهــا، التهجــم في وجههــا، الســب بألفــاظ بذيئــة، التهديد...الــخ( إلى 

الإســاءة الجســمية كــضرب الزوجــة، دفعهــا بعنــف، محاولــة حرقها...الــخ”.)9(
        ومــن التعاريــف الســابقة نخلــص إلى أن العنــف الموجــه ضــد المــرأة هــو انتهــاك 

)5) هبة محمد علي حسن، الإساءة إلى المرأة، د.ط، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، دون سنة نشر، ص22.

 (6(ladjali Malika ,Violence contre les femmes» ,rompu,» selon l’observation des droits de l’homme: acte des 
colloques  internationale  sure  forme  contemporaine  des  violence  et  culture  de  la  vie  ,édition  pilulaire  de 
larmes,  Alger,(997,p111

)7) منظمــة الصحــة العالميــة، التقريــر العالمــي حــول العنــف والصحــة، المكتــب الإقليمــي للــشرق الأوســط، القاهــرة، جمهوريــة 
مــصر العربيــة، 2002، ص).

))) منصور عبد المجيد والشربيني، زكريا، الأسرة على مشارف القرن )2، دار الفكر العربي، القاهرة،2000، ص)2.

)9) هبة محمد علي حسن، الإساءة إلى المرأة، د.ط، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، دون سنة نشر، ص22.
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للمعايــر والقاعــد الإنســانية، والخــروج عــن محدداتهــا وضوابطهــا، بحيــث يترتــب عــن 
ذلــك الانتهــاك ســلوكيات، اعتــداءات جســدية ومعنويــة عــلى المــرأة.

ج/النوع الاجتماعي )الجندر( : 
     الجنــدر أو علــم النــوع الاجتماعــي أو الجنوســة هــو علــم الجنس السوســيولوجي/

الاجتماعــي ويعنــي المصطلــح دراســة المتغــرات حــول مكانــة كل مــن المــرأة والرجــل في 
المجتمــع بغــض النظــر حــول الفروقــات البيولوجيــة بينهمــا وفقــاً لدراســة الأدوار التــي 
يقومــان بهــا، أي أن المــرأة والرجــل ينبغــي النظــر إليهمــا مــن منطلــق كونهمــا إنســان 
بغــض النظــر عــن جنــس كل منهما)فــوارق وصفــات والأدوار التــي يعطيهــا المجتمــع 
ــك،  ــل كذل ــي الرج ــا يعن ــب وإنمّ ــرأة فحس ــص الم ــم لا يخ ــذا العل ــل(، وه ــرأة والرج للم
ومصطلــح الجنــدر هــو ترجمــة اجتماعية-حضاريــة للجنــس البيولوجــي، الــذي يســعى 
ــاء  ــلى النس ــي ع ــف ينبغ ــي “كي ــؤال الاجتماع ــول الس ــام ح ــوم الع ــيع المفه ــو توس نح

والرجــال أن يترفــوا ويظهــروا بالتلائــم مــع المجتمــع الذيــن هــم مُكونيــه؟”. 
    قدمــت الحــركات النســوية مصطلــح النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( ليــس 
ــد  ــى والبع ــد البيولوج ــين البع ــز ب ــة تمي ــا كأداة تحليلي ــرد وإنم ــوى مج ــح لغ كمصطل
الثقــافي، فالجنــدر كلمــة تعنــى نــوع الجنــس بــرف النظــر عــن كونــه امــرأة أو رجــل، 
ومصطلــح جنــدر يســتخدم لدلالــة عــلى أن الجنســين متســاويين في الأصــل ولكــن تنبــع 
عــدم مســاواتهم مــن عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة مكتســبة ، فالطفــل يولــد إنســانا 
ســواء كان ذكــرا أم أنثــى ثــم يصبــح رجــلا أو امــرأة بمــا يســبقه المجتمــع مــن صفــات 
ــمل  ــرد يش ــود مف ــا وج ــود منه ــبة والمقص ــات مكتس ــى صف ــة وه ــورة والأنوث الذك
الهويــة الإنســانية مــن حيــث هــي صفــة مجــردة أصــلا تتحــول بعدهــا إلى هويــة امــرأة 
ــة بــل  أو هويــة رجــل، فــلا يقصــد بالنــوع الاجتماعــي الجنــس والفروقــات البيولوجي
يقصــد بهــا الأدوار التــي تعطيهــا التصــورات الاجتماعيــة لــكل مــن الرجــل والمــرأة لذلــك 

فبعــض الوظائــف تقســم عــلى حســب النــوع الاجتماعــي.)10(
ــباب  ــرأة إلى أن أس ــة الم ــل دوني ــدر( في تحلي ــوع الاجتماعي)جن ــح الن ــر مصطل    يش
ــة  ــة الأيدلوجي ــن إلى الهيمن ــها ولك ــى أو جنس ــا البيولوج ــع إلى تكوينه ــا لا ترج دونيته
ــرب إلى  ــا اق ــرأة وكأنه ــة ( الم ــرة )البيولوجي ــك النظ ــا لتل ــل وفق ــي تجع ــة الت الرجولي
ــرة  ــارات كث ــوم اعتب ــك المفه ــلى ذل ــب ع ــد ترت ــة، وق ــة وعاطفي ــي منفعل ــرة فه الفط
ــرت  ــا وظه ــددت أدواره ــي وتع ــا الاجتماع ــر واقعه ــا تغ ــى عندم ــرأة حت ــت الم صاحب
ــدور  ــح ال ــائد فأصب ــج س ــر ونه ــة فك ــة الرجالي ــت الأيدلوجي ــة ظل ــاركة مختلف مش
المنصــوب للمــرأة هــو الأكثــر شــيوعا)11(، ومــن هــذا المفهــوم فالفــرق في الجنــدر)12(  أو 
بــين الأنــواع الاجتماعيــة ليــس مــن الــضروري نابــع مــن الفروقــات البيولوجيــة بــين 

)0)) الموقــع الالكترونــي    org.soledev.wwwعنــوان المقــال: / juste plus société une pour égalité’l Promouvoir  تاريــح 
..2022  /0( الزيارة22/ 

)))) طه عبد العاطى نجم، الاتصال الجماهيري، ط)، دار المعرفة الجامعية ـ3)20 ،ص25.

)2))*  نشــير بالذكــر أن مفهــوم الجنــدر ظهــر في ثمانينيــات القــرن العشريــن كمصطلــح بــارز اســتخدم في قامــوس الحــركات 
النســوية، حيــث ظهــر في أمــيركا الشــمالية ومــن ثــم أوروبــا الغربيــة عــام ))9).
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ــة عــن نظــرة المجتمــع والحضــارة للنــوع  الذكــر والأنثــى، إنمــا هــي فروقــات مترجَمَ
الاجتماعــي بشــكل أســاسي وعــلى التوقعــات التــي يبنيهــا المجتمــع نفســه مــن النــوع 
الاجتماعــي، أي أن نظــرة المجتمــع والتوقعــات الجندريــة فيــه هــي التــي تبنــي وتصمــم 
ــة  ــي تصمــم الطبقي ــى كامــرأة، وهــي نفســها الت مراحــل تطــوّر الذكــر كرجــل والأنث
المجتمعيــة القائمــة عــلى تفــوّق لصالــح الرجــل عــن المــرأة، ففــي غالــب الحــالات يــرى 

ــي. ــل دوره الاجتماع ــاج إلى تعدي ــذي يحت ــي ال ــوع الاجتماع ــي الن ــرأة ه أن الم
د/مفهوم العنف الرمزي:

    مــن المعلــوم أن العنــف نوعــان: عنــف فيزيائــي يكــون بإلحــاق الــضرر بالآخريــن 
ــة،  ــة، والهيمن ــطة اللغ ــون بواس ــذب يك ــزي مه ــف رم ــا، وعن ــا وعضوي ــديا ومادي جس
ــب،  ــق الس ــن طري ــا ع ــون أيض ــة، ويك ــكار المتداول ــائدة، والأف ــات الس والإيديولوجي
ــو  ــر بوردي ــه بي ــذا يعرف ــي، ل ــف الذهن ــلام، والعن ــن، والإع ــتم، والدي ــذف، والش والق
بقولــه:” العنــف الرمــزي هــو عبــارة عــن عنــف لطيــف وعــذب، وغــر محســوس، وهــو 
غــر مرئــي بالنســبة لضحايــاه أنفســهم، وهــو عنــف يمــارس عــبر الطرائــق والوســائل 
الرمزيــة الخالصــة، أي عــبر التواصــل، وتلقــين المعرفــة، وعــلى وجــه الخصــوص عــبر 

ــات.)13( ــاعر والحميمي ــوى للمش ــدود القص ــلى الح ــتراف، أو ع ــرف والاع ــة التع عملي
2/تطور الاهتمام بظاهرة العنف الرمزي ضد المرأة والنوع الاجتماعي :

     يرتبــط العنــف ضــد المــرأة ارتباطــا وثيقــا بعلاقــات القــوى غــر المتكافئــة بــين 
الرجــال والنســاء، والتمييــز القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي ويتفاعــل معهمــا، ويشــكل 
ــز القائمــين عــلى العــرق أو الجنــس أو  الحــق القائــم في عــدم التعــرض للعنــف والتميي
ــة والمتكافئــة  التعبــر أو الهويــة أو العمــر أو النســب أو الديــن وكذلــك الكرامــة المتأصل
ــة  ــاء عام ــد النس ــف ض ــان، فالعن ــوق الإنس ــا لحق ــل، أساس ــل وطف ــرأة ورج ــكل ام ل
ــين  ــاوية ب ــر المتس ــة غ ــات التاريخي ــة للتراكم ــو نتيج ــة ه ــزي خاص ــف الرم والعن
الرجــال والنســاء والتــي أدت إلى الهيمنــة والتمييــز ضــد النســاء مــن قبــل الرجــال والى 
منــع التقــدم الكامــل للمــرأة , وهــذا النــوع مــن العنــف ضــد النســاء هــو احــد الآليــات 
ــع  ــلال مواق ــن احت ــازل ع ــلى التن ــرأة ع ــا الم ــبرت به ــي أج ــمة الت ــة الحاس الاجتماعي
متســاوية مــع الرجــل، فالاعــتراف بمســألة العنــف ضــد المــرأة والتمييــز القائــم ضدهــا 
مــرّ بتطــورات تاريخيــة مهمــة ومــا الاعــتراف الــدولي لهــذه القضيــة إلا نتيجــة لســنوات 
مــن العمــل عــلى جميــع الأصعــدة والتــي مــن أهمهــا المؤتمــرات الدوليــة ومواثيــق الأمــم 

المتحــدة.
     فقــد لقــي العنــف ضــد المــرأة اهتمامــا متناميــا مــن الأمــم المتحــدة كونــه شــكلا 
مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وانتهــاكا لحقوقهــا الإنســانية، وألــزم المجتمــع الــدولي 
ــات  ــدات وإعلان ــه بمعاه ــلا، وكرامت ــرأة كان أو رج ــرد ام ــوق الف ــة حق ــه بحماي نفس
ــذي اعتمــد في ســان فرانسيســكو ســنة  ــاق الأمــم المتحــدة ال متعــددة، هــذا ويعــد ميث
ــاء في  ــال والنس ــاوي الرج ــددة إلى تس ــارات مح ــر في عب ــة تش ــدة دولي 1945 أول معاه

.(( p ;(99( ;Paris ,Seuil du Editions aux ,masculine domination La ,Bourdieu Pierre ((3(
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الحقــوق، إذ ورد في ديباجتــه:     ) .... وان نؤكــد مــن جديــد إيماننــا بالحقــوق الأساســية 
للإنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء والأمــم كبرهــا وصغرهــا مــن 
حقــوق متســاوية ....(، كمــا ورد في المــادة الأولى مــن الميثــاق وفي الفقــرة )3( منهــا أن من 
ــز احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية  ضمــن مقاصــد الأمــم المتحــدة تعزي
ــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو  ــلا تميي ــك إطلاقــا ب ــاس جميعــا والتشــجيع عــلى ذل للن
الديــن ولا تفريــق بــين الرجــال والنســاء، تــلا الميثــاق، وتحديــدا في ســنة 1948 ، الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان ليؤكــد ذات المبــدأ وهــو مبــدأ المســاواة في الحقــوق الإنســانية 
للرجــال والنســاء وذلــك في ديباجــة الإعــلان وكذلــك في المــادة )2( منــه، وفي ســنة 1966 
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــان العه ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــق بالإع الح
والسياســية والعهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وقــد ورد 
ــة  ــوق الاقتصادي ــع الحق ــع بجمي ــاء في التمت ــال والنس ــاوية للرج ــوق المتس ــدأ الحق مب

ــن. ــادة )3( المشــتركة في العهدي ــية في الم ــة والسياس ــة والمدني ــة والثقافي والاجتماعي
ــة بالنســبة للمــرأة وحقوقهــا الإنســانية  ــة في الأهمي ــة غاي ــك اتفاقي ــم تــلا ذل       ث
ألا وهــي اتفاقيــة القضــاء عــلى القضــاء عــلى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي 
اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1979 ودخلــت حيــز التنفيذ عــام 1981 
والتــي تعــد ثمــرة ثلاثــين عــام مــن الجهــود والأعمــال التــي قــام بهــا مركــز المــرأة في 
الأمــم المتحــدة لتحســين أوضــاع المــرأة ونــشر حقوقهــا، وقــد أكــدت ديباجــة الاتفاقيــة 
ــذا  ــق ه ــاء وضرورة تحقي ــال والنس ــين الرج ــوق ب ــاوي في الحق ــدأ التس ــلى مب ــا ع أيض
المبــدأ مــن اجــل نمــو ورخــاء المجتمــع والأسرة, وأكــدت في المــادة )6( مــن الاتفاقيــة عــلى 
الــدول الأطــراف فيهــا بــأن تتخــذ جميــع التدابر المناســبة بمــا في ذلــك التشريــع لمكافحة 
شــكل مــن أشــكال العنــف ضــد المــرأة   إلا وهــو الاتجــار بالمــرأة واســتغلال دعــارة المرأة، 
وقــد اتخــذت مســألة العنــف ضــد المــرأة مكانــا بــارزا بســبب عمــل المنظمــات والحركات 
ــاء إلى  ــت النس ــد دع ــع، وق ــم اجم ــعبية في العال ــدة الش ــتوى القاع ــلى مس ــائية ع النس
ــفن  ــدولي، وكش ــي وال ــن الوطن ــلى الصعيدي ــاكات ع ــذه الانته ــة ه ــر لمعالج ــاذ تداب اتخ
عــن دور العنــف ضــد المــرأة كشــكل مــن أشــكال التمييــز وآليــة لأدامتــه، ونتيجــة لذلــك 
وضعــت مســألة العنــف ضــد المــرأة عــلى جــدول الأعمــال في ســياق العمــل عــلى إحقــاق 
حقــوق المــرأة في الأمــم المتحــدة وكان للتفاعــل بــين الدفــاع عــن المــرأة في مختلــف أنحــاء 
العالــم ومبــادرات الأمــم المتحــدة عــلى مــدى بضعــة عقــود الماضيــة عامــلا محــرّكا في 
ــة  ــرزت بالدرج ــرأة ب ــد الم ــف ض ــاه إلى العن ــادة الانتب ــر إن زي ــاه، غ ــذا الانتب ــق ه تحقي
الأولى في ســياق عقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة )1975 – 1985(، وعملــت الجهــود النســائية 

حافــزا في توســيع نطــاق فهــم العنــف ضــد المــرأة.
     إن المبــادرات المبكــرة  لمعالجــة العنــف بأنواعــه ضــد المــرأة وضــد النــوع الاجتماعي 
عــلى الصعيــد الــدولي ركــزت بالدرجــة الأولى عــلى الأسرة، وممــا يذكــر إن خطــة العمــل 
ــة  ــرأة في مدين ــة للم ــنة الدولي ــي للس ــر العالم ــا المؤتم ــي اعتمده ــرأة الت ــة للم العالمي
مكســيكو في ســنة 1975، لفتــت الانتبــاه إلى ضرورة وضــع برامــج تعليميــة وطــرق لحــل 
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النــزاع العائــلي تضمــن الكرامــة والمســاواة والأمــن لــكل فــرد مــن أفــراد الأسرة، لكنهــا 
لــم تــشر براحــة إلى العنــف , غــر أن محكمــة المنظمــات غــر الحكوميــة التــي عقــدت 
بالتــوازي مــع المؤتمــر في مدينــة مكســيكو، وكذلــك المحكمــة الدوليــة المعنيــة بالجرائــم 
ــد  ــف ض ــن العن ــكالا م ــا أش ــنة 1976، أبرزت ــل س ــدت في بروكس ــي عق ــرأة الت ــد الم ض
المــرأة أكثــر بكثــر مــن العنــف في نطــاق الأسرة، وازداد العمــل النســائي لمكافحــة العنــف 
ــروزا  ــر ب ــألة أكث ــت المس ــاضي وأصبح ــرن الم ــن الق ــات م ــل الثمانيني ــرأة في أوائ ــد الم ض
في المؤتمــر العالمــي الثالــث المعنــي بالمــرأة، المعقــود في نروبــي في ســنة 1985، واعترفــت 
اســتراتيجيات نروبــي للنهــوض بالمــرأة، بانتشــار العنــف ضــد المــرأة في أشــكال مختلفــة 
في الحيــاة اليوميــة في كل المجتمعــات، وعرّفــت مظاهــر متنوعــة للعنــف بلفــت الانتبــاه إلى 
النســاء اللائــي يتعرّضــن للإســاءة والاعتــداء في المنــزل، والنســاء اللائــي يقعــن ضحايــا 
ــة  ــدأت إقام ــلحة، وب ــات المس ــاء في النزاع ــلات، والنس ــاء المعتق ــسري ، والنس ــاء ألق للبغ
ــة بــين العنــف ضــد المــرأة والمســائل الأخــرى عــلى جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة  الصل
ــرأة:  ــدولي للم ــد ال ــداف العق ــق أه ــام تحقي ــية أم ــة رئيس ــف عقب ــك العن ــار ذل باعتب
المســاواة والتنميــة والســلم، ودعــت إلى اتخــاذ سياســات وقائيــة وتدابــر قانونيــة ووضع 
آليــة وطنيــة وتقديــم مســاعدة شــاملة للنســاء اللائــي يقعــن ضحايــا العنــف. واعترفــت 
ــة، وفي  ــكلة مجتمعي ــرأة كمش ــد الم ــف ض ــام للعن ــرأي الع ــة ال ــة إلى توعي ــا بالحاج أيض
ــب  ــائية – لكس ــة النس ــود الحرك ــبت جه ــاضي اكتس ــرن الم ــن الق ــعينات م ــل التس أوائ
الاعــتراف بــأن العنــف ضــد المــرأة مســألة تتعلــق بحقــوق الإنســان – زخمــا كبــرا، وفي 
ــاء  ــت النس ــنة 1993، تجمّع ــا في س ــود في فيين ــان المعق ــوق الإنس ــي لحق ــر العالم المؤتم
ــوق  ــون حق ــم قان ــف معال ــادة تعري ــي لإع ــي والإقليم ــن العالم ــلى الصعيدي ــن ع وضغط
الإنســان ليشــمل مــا تمــرّ بــه النســاء مــن خــبرات، وقدّمــن إلى المندوبــين للمؤتمــر مــا 
يقــرب مــن نصــف مليــون توقيــع جمعــت مــن 128 دولــة تطلــب الاعــتراف بــأن هــذا 

العنــف يشــكل انتهــاكا لحقــوق الإنســان وللمــرأة.
3 - أسباب العنف ضد المرأة والنوع الاجتماعي:

    أشــارت المعلومــات التــي جمعهــا مكتــب الإحصــاء للأمــم المتحــدة أن امــرأة واحــدة 
مــن كل أربــع نســاء في البلــدان المتقدمــة الصناعيــة قــد تعرضــت للــضرب مــن شريــك 
حياتهــا، وقــد بــداء الاهتمــام بجمــع المعلومــات في البلــدان الناميــة ومنهــا العربيــة كذلك، 
حيــث أشــار مســح حــوالي تســعون مجتمعــا ريفيــا صغــرا في المجتمعــات العربيــة إلى أن 
هنــاك ارتفــاع كبــر لنســبة العنــف الــذي يرتكــب ضــد النســاء في أربــع وســبعون منهــا، 
أمــا الســتة عــشر مجتمعــا الباقيــة فقــد وصفــت بأنهــا خاليــة مــن حــوادث العنــف 

الأسري)14(، ومــن أســباب العنــف ضــد المــرأة في الوطــن العربــي مــا يــلي:
ــة الخاطئــة وهــو نــوع مــن العنــف الرمــزي والتــي لا تــرى أهليــة  1 - النظــرة القيمي
حقيقيــة وكاملــة للمــرأة فإنســانة كاملــة الإنســانية حقــاً وواجبــاً، وهــذا مــا يؤســس 

)))) اتفاقيــة القضــاء عــلى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة – صنــدوق الأمــم المتحــدة للمــرآة – المكتــب الإقليمــي لغــرب 
ــا – عمــان الأردن. أســيا –عمــان ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأطفــال – المكتــب الإقليمــي للــشرق الأوســط وشــمال أفريقي
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ــاة تقــوم عــلى التهميــش والاحتقــار للمــرأة. لحي
ــور  ــارة والتط ــات الحض ــل بمكون ــن جه ــرزه م ــا يف ــام وم ــافي الع ــف الثق 2 -ا لتخل
البــشري الواجــب لأن ينهــض عــلى أكتــاف المــرأة والرجــل عــلى حــد ســواء ضمــن معادلة 

ــاة الهادفــة والمتقدمــة. ــع الحي التكامــل بينهمــا لصن
3 - التوظيــف الســيئ للســلطة ســواء كان ذلــك داخــل الأسرة أو الطبقــة الاجتماعيــة أو 
الدولــة، إذ يقــوم عــلى التعــالي والســحق لحقــوق الأضعــف داخــل هــذه الأطــر المجتمعية.

ــة والتــي تعنــف المــراءة والتــي تحــول دون  ــة الخاطئ ــد والعــادات الاجتماعي 4 - التقالي
تنامــي دور المــرأة وإبداعهــا والرافضــة لمقومــات النهضــة.

5 - ضعــف المــرأة نفســها في المطالبــة بحقوقهــا الإنســانية والوطنيــة، والعمــل لتفعيــل 
وتنامــي دورهــا الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي.

     بالإضافــة إلى مــا ســبق فهنــاك عــادات في الوطــن العربــي معاديــة للنســاء، خاصــة 
بظهــور النــزاع بــين العــادة والعرنــة، ففــي المجتمعــات المغاربيــة مثــلا المــرأة دائمــا في 

حالــة تبعيــة، إن لــم نقــل خضــوع اتجــاه الرجــل.)15(
4 - أشكال العنف الموجه ضد المرأة والنوع الاجتماعي:

ــا الشــائكة في الوطــن  ــف الممــارس ضــد المــرأة مــن القضاي ــة العن ــبر قضي         تعت
العربــي، تصيــب المــرأة والأسرة والمجتمــع عــلى حــد ســواء، وتتجــاوز هــذه الآثــار حــدود 
ــرّض  ــر التع ــي وخط ــالأذى النف ــة، ف ــق بالضحي ــذي يلح ــاشر ال ــدي المب ــضرر الجس ال
ــلان مــن احــترام المــرأة لنفســها، ويشــلانّ قدرتهــا  لجرعــات إضافيــة مــن العنــف يقلّ
عــلى الدفــاع عــن نفســها ضــد مــن يعتــدي عليهــا، ومــا يختلــج في كيانهــا مــن إحبــاط 
ــاً مشــاعر مــن العدائيــة تتوغــل إلى داخلهــا بــدلاً مــن أن  وغضــب وعنــف يتحــول غالب
تتجّــه إلى الخــارج، ممــا يــؤدي في أغلــب الأحيــان، إلى تدمــر الــذات عوضــاً عــن تدمــر 
ــه  ــرأة ، إلا أن ــه الم ــرض ل ــذي تتع ــف ال ــكل العن ــلاث ش ــكال الث ــل الأش ــن، وتمث الآخري
ينــدرج تحتهــا عــدد كبــر مــن الأفعــال والتــي قــد تبــدأ بفعــل بســيط لتنتهــي بالقضــاء 

عــلى حيــاة المــرأة.)16(
ــادي  ــف الم ــواع العن ــي أن ــن باق ــورة م ــر خط ــزي أكث ــف الرم ــظ أن العن     ويلاح
ــلى  ــه – مجتمعيا-ع ــترف ب ــعوري، ولا يع ــيط ولاش ــاد وبس ــف ع ــه عن ــلطوي؛ لأن والس
ــن  ــة م ــين لمجموع ــوا خاضع ــا دام ــه م ــوا ب ــاس، وقبل ــه الن ــود علي ــل تع ــف، ب ــه عن أن
الحتميــات والجبريــات المجتمعيــة التــي تتحكــم فيهــم، ويعملــون عــلى تكريســها في واقع 
حياتهــم. ومــن ثــم، لا نــرى لــدى النــاس أي رفــض أو مقاومــة لهــذا العنــف المعنــوي 
ــرة  ــاره الخط ــه وآث ــن خطورت ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــلا عادي ــه فع ــل يعتبرون ــزي، ب والرم
ــد  ــرأة، فق ــية الم ــلى نفس ــة ع ــا خاص ــيا واقتصادي ــا وسياس ــا وثقافي ــيا ومجتمعي نفس
ركــز بيــر بورديــو عــلى التلفزيــون باعتبــاره أداة إعلاميــة خطــرة تمــارس العنــف ضــد 

)5)) أمــين خالــد حرطانــي، دراســة مقارنــة حــول تمثيــل النســاء في المؤسســات السياســية في المغــرب العربــي، مركــز الإعــلام 
والتوثيــق لحقــوق الطفــل والمــرأة، أفريــل2006، ص9).

)16) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ”تقرير القيمة البشرية لعام 995)“، دار العالم العربي للطباعة القاهرة، 995)
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المواطنــين، إذ تقــدم لهــم مــا تشــتهيه الســلطة المهيمنــة التــي تســتغل وســائل الإعــلام 
لتحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا وأرباحهــا ومــن ثــم، يتلاعــب التلفزيــون بعقــول النــاس، 
ــة، وأفــكار الطبقــة الحاكمــة. وهــذا يهــدد  ــة المهيمن ــة الدول وينــشر بينهــم إيديولوجي
ــه  ــم نفس ــذا الحك ــق ه ــة)17(، وينطب ــة الحقيقي ــن والديمقراطي ــة والف ــلا- الثقاف – فع
عــلى الصحافــة التــي صــارت مــن الوســائل الخطــرة التــي تشــارك الفئــات الحاكمــة 
ــن  ــزي ع ــف الرم ــج العن ــر، ينت ــن، وفي الأخ ــد الآخري ــزي ض ــف الرم ــة العن في ممارس
اختــلاف أنمــاط الرأســمال لــدى الفاعلــين المجتمعيــين باختــلاف مواقعهــم الاجتماعيــة، 
ــراد  ــح الأف ــلاف مصال ــا، واخت ــيطرة عليه ــيطرة ومس ــة مس ــات اجتماعي ــود طبق ووج
والجماعــات مــن حقــل إلى آخــر، ووجــود تفــاوت اجتماعــي وطبقــي بــين الجماعــات، 

ومــن اشــكال العنــف مــا يــلي:
1 - العنف الأسري :

ــا  ــف ضده ــولادة إلى العن ــل ال ــف قب ــن العن ــا م ــبر دورة حياته ــكاله ع ــد أش      تمت
كامــرأة مســنةّ، فالعنــف بــين الشريكــين في علاقــات حميمــة، أو كمــا يشــار لــه بعبــارة 
العنــف العائــلي أو إســاءة المعاملــة بــين الزوجــين ثبــت انــه الأوســع انتشــارا بين أشــكال 
العنــف ضــد المــرأة كافــة، ويشــمل الأشــكال الآتيــة )أعمــال الإكــراه الجنــي والنفــي 
ــن.  ــم دون رضاه ــات شركائه ــات أو مراهق ــاء بالغ ــد نس ــها ض ــي يمارس ــي الت والبدن
ــلاح  ــة أو الس ــوة المادي ــة أو الق ــوة البدني ــتخدام الق ــمل اس ــذي يش ــي ال ــف البدن والعن

قصــدا لإيــذاء أو جــرح المــرأة. 
    إن المصــدر الأكــبر الــذي يتهــدد النســاء، بــلا اســتثناء، هــم الرجــال الذيــن يعرفنهم، 
وليــس الغربــاء، وغالبــا مــا يكــون هــؤلاء أفــراد  العائلــة أو الأزواج ، ومــا يثــر الدهشــة 
هــو درجــة الشــبه التــي تحيــط بهــذه المشــكلة في مختلــف أنحــاء العالــم، حيــث يعتــبر 
البيــت بالنســبة لملايــين النســاء، ليــس المــأوى الــذي يجــدن المأمــن فيــه، وإنمــا مــكان 
يســوده الرعــب حيــث يمثــل العنــف الأسري أكثــر أشــكال العنــف ضــد المــرأة انتشــارا 
وأكثرهــا قبــولا مــن المجتمــع وتتعــرض لــه نســاء ينتمــين إلى كل الطبقــات الاجتماعيــة 

والأجنــاس والديانــات والفئــات العمريــة عــلى أيــدي رجــال يشــاركونهن حياتهــن. 
       ويمكــن القــول بــأن العنــف الأسري هــو المعاملــة الســيئة التــي تتلقاهــا الأنثــى 
ســواء في منــزل أبيهــا مــن قبــل هــذا الأخــر أو مــن قبــل أخوتهــا أو في منــزل زوجهــا 
ــق  ــاك لح ــزلي انته ــف المن ــبر العن ــب، ويعت ــق التأدي ــا ح ــم عليه ــدون أن له ــن يعتق الذي
المــرأة في الســلامة الجســدية والنفســية ومــن غــر المســتبعد أن يســتمر لســنين عديــدة 
ويتفاقــم مــع الواضــح أن أثــاره الجســدية والنفســية ذات طبيعــة تراكميــة يحتمــل أن 
ــق الرهبــة والشــعور  تــدوم حتــى بعــد أن يتوقــف العنــف نفســه. والعنــف المنــزلي يخل
بالإهانــة والمذلــة يدمــر احــترام الإنســان لذاتــه ويتخــذ أشــكالا عديــدة ســنتحدث عنهــا 

في الفقــرة التاليــة.

 agir’d Raisons « .coll ,Liber ,Paris ,journalisme du emprise’L de suivi télévision la Sur ,Bourdieu Pierre ((7(
. 95 p ,1996  ,»
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2 - العنف المعنوي الرمزي:
ويعتــبر مــن أخطــر أنــواع العنــف فهــو غر محســوس وغــر ملمــوس ولا أثــر واضح 
لــه للعيــان وهــو شــائع في جميــع المجتمعــات غنيــة أو فقــرة متقدمــة أو نامية ولــه أثار 
مدمــرة عــلى الصحــة النفســية للمــرأة وتكمــن خطورتــه أن القانــون قــد لا يعــترف بــه 
كمــا ويصعــب إثباتــه. حيــث تعانــي المــرأة داخــل الأسرة زوجــة كانــت) أم، ابنــة أو أخت( 
ــة وفيــه الإهانــات والإهمــال  مــن العنــف النفــي الــذي يرتكبــه بحقهــا رجــال  العائل
والاحتقــار والشــتم والــكلام البــذيء والتحقــر والحرمــان مــن الحريــة والاعتــداء عــلى 
ــروج في  ــول أو الخ ــل الدخ ــة مث ــؤونها الخاص ــل بش ــك والتدخ ــار الشري ــا في اختي حقه
أوقــات معينــة وارتــداء ملابــس معينــة والتدخــل بأصدقائهــا  ومراقبــة ترفاتهــا كلهــا 
وإجبارهــا مثــلاً  عــلى إنجــاب عــدد أكــبر مــن الأولاد، وإجبارهــا عــلى تقديــم الخدمــات 
لكافــة أفــراد العائلــة  وضيوفهــم كلهــا أفعــال تــؤدي لأن تكــره المــرأة حياتهــا ونفســها 
وأنوثتهــا ممــا يؤثــر عــلى معنوياتهــا وثقتهــا بنفســها. وتحــت العنــف المعنــوي ينــدرج 
مــا يســمى بالعنــف الرمــزي الــذي لا يتســم بالقيــام بــأي فعــل تنفيــذي بــل يقتــر 
ــة أو  ــخصية الضحي ــس ش ــا طم ــراد به ــائل ي ــتخدام وس ــتهتار والازدراء واس ــلى الاس ع
ــة ممــا يحــدث تأثــرا ســلبيا عــلى اســتمرارها في  إضعــاف قدرتهــا الجســدية أو العقلي

الحيــاة الهانئــة وقيامهــا بنشــاطاتها الطبيعيــة.)18(
ــة  ــة والتقليدي ــم الثقافي ــبب القي ــر بس ــكل كب ــشر وبش ــزي منت ــف الرم      إن العن
التــي تكــرس تنشــئة المــرأة اجتماعيــاً وجعلهــا خاضعــة منــذ طفولتهــا المبكــرة حيــث 
تســيطر الأعــراف الثقافيــة لســلوك الذكــور المقبــول فللرجــل حــق الســيطرة عــلى المــرأة، 
والرجــال قوامــون عــلى النســاء، وارتبــاط فكــرة العنــف بالرجولــة والذكــورة، فتعامــل 
ــة  ــال العائل ــوع لرج ــا الخض ــة وعليه ــا ضعيف ــاس أنه ــلى أس ــل الأسرة ع ــرأة داخ الم
فالشــتم والإهانــة وتقديــم الخدمــة والحرمــان مــن الحقــوق الشــخصية أمــر لا تجــب 

ــه. ــتراض علي ــته أو الاع مناقش
3 - العنف الجسدي والجني: 

ــه  ــتخدم في ــان وتس ــة للعي ــارا بادي ــترك آث ــا وي ــون واضح ــدي يك ــف الجس       العن
ــه  ــث تتوج ــين بحي ــدي والرجل ــذه الأدوات الي ــون ه ــا تك ــا م ــة، وغالب ــائل مختلف وس
اللكمــات للضحيــة عــلى الوجــه والــرأس وســائر مناطــق الجســم إضافــة إلى شــد الشــعر 
وقــد يتــم اللجــوء إلى وســائل أخــرى كالعصــا والســكين... أو تكســر أدوات المنــزل وقذفها 
ــي  ــذاء البدن ــه الإي ــي بأن ــدي والجن ــف الجس ــرف العن ــا أن نع ــة، ويمكنن ــلى الضحي ع
والجنــي ابتــداءً مــن الــركل – الصفــع – شــد الشــعر – والــضرب والتحــرش الجنــي، 
وهتــك العــرض والخطــف والفحشــاء والدعــارة مــروراً بالممارســات الجنســية الشــاذة 
ــة لا  ــين العربي ــة) القوان ــار الزوجي ــا في إط ــاب أيض ــه الاغتص ــاف إلي ــاب، ويض والاغتص
تعــترف بالاغتصــاب في إطــار العلاقــات الزوجيــة ومنهــا قانــون العقوبــات الســوري (، 

)))) برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ”تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2000“، المطبعــة المشرقيــة، حقــوق الإنســان والتنميــة 
البشريــة، البحريــن، 2000.
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وقتــل الــشرف وإحــداث العاهــات الدائمــة والحــرق وانتهــاءً بالقتــل، فالــضرب وتكســر 
وتشــويه الأعضــاء وغرهــا مــن أنــواع الإيــذاء الجســدي موجــودة تشــر إليها الدراســات 
وســجلات المحاكــم  الشرعيــة والجزائيــة والصحــف التــي تقــرأ فيهــا جرائــم كثــرة مــن 
هــذا النــوع وحتــى قتــل الزوجــة أو الابنــة أو الأخــت أو العمــة لأســباب متعــددة وقــد 
يكــون منهــا بدافــع الــشرف، ويعتــبر العنــف الجنــي مــن أخطــر أنــواع العنــف الــذي 
تتعــرض لــه المــرأة داخــل الأسرة، إلا أنــه يبقــى في طــي الكتمــان، حيــث التحــرش الجني 
والخطــف والاغتصــاب وســفاح القربــى وهتــك العــرض والدعــارة والمجامعــة بأشــكال 
شــاذة تتعــرض لهــا المــرأة  )زوجــة، ابنــة، أخــت، أم …( مــن رجــال العائلــة، ومــن هنــا 
فالعنــف الجنــي يشــمل الاتصــال الجنــي بصــورة اعتــداء دون رضــاء المــرأة – ســواء 
ــرأة أو  ــلى الم ــيطرة ع ــي الس ــف النف ــمل العن ــين يش ــة -في ح ــر المتزوج ــة أم غ المتزوج
عزلهــا وإذلالهــا أو إحراجهــا، ويشــمل العنــف الاقتصــادي حرمــان المــرأة مــن الحصــول 

عــلى المــوارد الأساســية والتحكــم بهــا.  
 4 - العنف القانوني: 

ــؤدي إلى  ــذي ي ــرأة وال ــد الم ــارس ض ــذي يم ــوي ال ــف المعن ــاط العن ــراً لارتب     نظ
ــة إلى  ــؤدي بالنتيج ــي ت ــا والت ــة ضده ــين التمييزي ــق القوان ــا بتطبي ــا وقهره إخضاعه
ــم  ــذي ل ــف وال ــكال العن ــن أش ــكل م ــذا الش ــراد ه ــي أردت إي ــدي والجن ــف الجس العن
ــارس  ــذي يم ــف ال ــواع العن ــم أن ــن أه ــبر م ــه يعت ــي ولكن ــلان العالم ــره في الإع ــرد ذك ي
ــداءً بقانــون  ــا للعنــف بســبب القوانــين ابت ضــد المــرأة، حيــث تخضــع النســاء في بلادن
الجنســية ومــروراً بقانــون العقوبــات وانتهــاءً بقانــون الأحــوال الشــخصية حيــث يقونن 
ــلاق  ــزواج والط ــع ال ــك في مواضي ــرأة وذل ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــر أفظ ــذا الأخ ه
ــل  ــين الرج ــز ب ــر التميي ــإن مظاه ــاس ف ــذا الأس ــلى ه ــة والإرث، وع ــة والولاي والحضان
والمــرأة المولــدة للعنــف داخــل الأسرة تســتقي أصولهــا مــن قوانــين الأحــوال الشــخصية 
ــرس  ــي تك ــرى الت ــة الأخ ــين التمييزي ــض  القوان ــية وبع ــات والجنس ــون العقوب وقان
مبــدأ التمييــز ضــد المــرأة واســتعبادها وتتعامــل معهــا باعتبارهــا جنســاً أدنــى يتبــع 
الرجــل ويجــوز أن يتعــرض لــكل أشــكال العنــف)19(، أمــا في الممارســات التقليديــة المؤذيــة 
فيشــكل وأد البنــات، واختيــار جنــس الجنــين، والــزواج المبكــر، والعنــف المتصــل بالمهــر، 
وختــان الإنــاث، والجرائــم التــي ترتكــب باســم الــشرف، وإســاءة معاملــة الأرامــل بمــا 
ــد  ــرأة وتع ــد الم ــف ض ــكال العن ــن أش ــكلا م ــك ش ــكل ذل ــار، يش ــن للانتح ــك دفعه في ذل

ــلي.)20( ــع المح ــا الأسرة والمجتم ــارك فيه ــا تش ــة هن ــة المؤذي ــات التقليدي فالممارس

)9)) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ”تقرير التنمية البشرية لعام 2000“، مرجع سبق ذكره.

)20) فائــزة باباخــان، الوضــع القانونــي لحقــوق المــرأة في التشريعــات العراقيــة، دراســة مقارنــة – ط)، دار الــرواد المزدهــرة 
للطباعــة والنــشر – العــراق– 2009 ،ص)3.
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5/قراءة في المعالجة الإعلامية لظاهرة العنف الرمزي ضد المرأة في الوطن العربي:
أ/ المعالجة الإعلامية لظاهرة العنف ضد المرأة في الوطن العربي:

عــلى الرغــم مــن إقــرار وتأكيــد الأديــان والمذاهــب الإنســانية عــلى الرحمــة والرأفــة 
والرفــق بــين بنــي الإنســان، وعــلى الرغــم مــن حجــم الأضرار التــي تكبدتهــا الإنســانية 
ــة باهظــة  جــرّاء اعتمــاد العنــف أداة للتخاطــب، إلا أن الإنســانية مازالــت تدفــع ضريب
مــن أمنهــا واســتقرارها جــرّاء اعتمادهــا العنــف وســيلة للحيــاة والتخاطــب، فرواســب 
المنهــاج الهمجــي والعدوانــي مازالــت عالقــة في أذهــان وســلوكيات البعــض في التعامــل 
والحيــاة، معتمديــن أرضيــة منهــج العنــف المضــاد للآخــر، فهــي مشــكلة قديمــة جديــدة 
لا تلبــث أن تســتقر في ســاحتنا الإنســانية ككل حــين تمــارس الســيطرة والعنــف القــسري 
ــراه  ــوة والإك ــم بالق ــاني يتس ــل إنس ــلوك أو فع ــف “س ــار العن ــف، وباعتب ــد الأضع ض
ــد  ــا ض ــة، وموجّه ــة أو دول ــردا أو جماع ــون ف ــد يك ــرف ق ــن ط ــادر ع ــة، ص والعدواني
الآخــر بهــدف إخضاعــه واســتغلاله في إطــار علاقــة قــوة غــر متكافئــة ممــا يتســبب 
ــة  ــة أو دول ــة اجتماعي ــة أو طبق ــرد أو جماع ــة لف ــة أو معنوي ــداث أضرار مادي في إح
أخــرى”)21(، فمنــد انطــلاق دعــاوى تحريــر المــرأة العربيــة في بدايــة القــرن المــاضي، بــدأت 
قضايــا المــرأة تأخــذ مكانهــا في وســائل الإعــلام العربيــة بصورتهــا التقليديــة والحديثــة، 
ومــع تطــور هــذه الوســائل تطــورت معالجــة قضايــا المــرأة بأشــكال وصــور مختلفــة، 
وصــولاً إلى عرنــا الحــاضر الــذي بتنــا نشــهد فيــه العديــد مــن وســائل الإعــلام الموجهة 
للمــرأة ومعالجــة قضاياهــا، مــن مطبوعــات صحفيــة إلى برامــج تلفزيونيــة إلى مواقــع 
عــلى الشــبكة العنكبوتيــة، حتــى بتنــا نشــهد تنافســاً في طــرح مشــاكل المــرأة بــين هــذه 
الوســائل لكســب أكــبر حجــم ممكــن مــن الجمهــور، وهــذا في ذاتــه يعتــبر نوعــا مــن 
العنــف الرمــزي الممــارس ضــد المــرأة، كذلــك اتجــاه الرجــل حتــى الى تقمــص أدوار المــرأة 
في وســائل الاعــلام حاصــة الحديثــة منهــا ولعــب أدوار المــرأة في صــورة هزليــة كتقليــد 
ــا حيــث يعــرض  ــة ككل والــذي يعتــبر عنفــا رمزي لباســها وكلامهــا وهيئتهــا الخارجي

الصــورة والمظهــر الخارجــي للمــراءة  في صــور هزليــة.
ــم  ــف القائ ــف الرمــزي والمــادي ضــد المــرأة والعن ــة لظاهــرة العن ب/ المعالجــة الإعلامي

ــر: ــي في الجزائ ــوع الاجتماع ــلى الن ع
ــة  ــرات اجتماعي ــهد تغ ــي تش ــة الت ــات العربي ــد المجتمع ــر أح ــد الجزائ        تع
واقتصاديــة وسياســية متســارعة، ربمــا بحكــم موقعــه المتوســط في منطقــة مضطربــة 
ــاق  ــز آف ــه إلى تعزي ــية في ــادة السياس ــزوع القي ــد، ون ــي متزاي ــام عالم ــى باهتم تحظ
انفتاحــه عــلى العالــم الأمــر الــذي يجعلــه عرضــة لمعايشــة ضغــوط متعــددة الأبعــاد، 
واختبــار تداخــلات قيميــة متضاربــة تجمــع بــين الحداثــة والتقليــد، تأسيسًــا عــلى ذلــك 
وانســجامًا مــع دورانــه ضمــن فلــك ثقــافي ومجتمعــي يحتــوي عــلى الكثــر مــن القيــم 
ــد  ــل، فق ــة بالرج ــأنها مقارن ــن ش ــاص م ــرأة والانتق ــاد الم ــززة لاضطه ــروف المع والظ

ــرواد  ــة ســيداو, دراســة مقارنــة – دار ال ــة الخاصــة بحقــوق المــرأة في ضــوء اتفاقي ))2) فائــزة باباخــان – القوانــين العراقي
ــا. ــا بعده ــراق ط ) – 2009 – ص 3) وم ــشر – الع ــة والن ــرة للطباع المزده
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ــرة  ــر الخط ــدى الظواه ــه إح ــدت في ــرأة وغ ــد الم ــف ض ــرة العن ــر ظاه ــت الجزائ عرف
ــا. ــة لمجابهته ــود الممكن ــع الجه ــر جمي ــتدعي تضاف ــي تس ــة، الت اللافت

ــه  ــع في ــزال تخض ــة لا ت ــات العربي ــرار المجتمع ــلى غ ــري ع ــع الجزائ        إن المجتم
المــرأة بشــكل مســتمر للســيطرة الذكوريــة، ســواء الأب، الأخ أم الــزوج، إلى جانــب ســلطة 
الأعــراف والتقاليــد التــي تســاهم في إذلال المــرأة، وبالرغــم مــن تقلــد المــرأة لمناصــب عليــا 
ــل في  ــا تظ ــل، إلا أنه ــلى الرج ــرا ع ــت حك ــالات كان ــا لمج ــالات واقتحامه ــف المج في مختل
نظــر المجتمــع مجــرد قــاصر عديمــة الأهليــة، غــر قــادرة عــلى تقريــر مصــر حياتهــا، 

وأنهــا خلقــت فقــط للــزواج وإنجــاب الأطفــال وخدمــة الأسرة لا غــر. 
          وإذا مــا تأملنــا في وضعيــة المــرأة الجزائريــة وحقيقــة العنــف الممــارس ضدهــا 
خــلال الســنوات الأخــرة، فإننــا نجــد أن الظاهــرة في تزايــد مســتمر مــن ســنة لأخــرى 
ــات الرســمية في  ــف الجهــات والهيئ ــات والأرقــام التــي تنشرهــا مختل حســب الإحصائي
ــام 2005،  ــن ع ــداسي الأول م ــلال الس ــن خ ــح الأم ــر مصال ــتنادا إلى تقاري ــلاد، فاس الب
ــا  ــدي فيم ــل العم ــدي و34 للقت ــف جس ــن لعن ــن 5179 تعرض ــرأة منه ــوالي 7419 ام ح
ــف  ــات العن ــى احصائي ــي، وتبق ــرش الجن ــة و176 للتح ــوء المعامل ــت 1753 لس تعرض

الرمــزي غــر موثقــة لانهــم لا يعترفــون بوجــوده اصــلا.)22(
ــلال ذات  ــا خ ــك القضاي ــخص في تل ــن 3 آلاف ش ــد ع ــا يزي ــورط م ــب ت         إلى جان
الفــترة عــلى رأســهم الأزواج والآبــاء والإخــوة، أمــا في ســنة 2009، ومــن خــلال مــا ســبق 
ــرأة،  ــا الم ــؤون الأسرة وقضاي ــة بش ــوزارة المكلف ــا ال ــت به ــة قام ــة حديث ــرت دراس أظه
أن كل امرأتــين مــن مجمــوع 10 نســاء يتعرضــن لنــوع مــا مــن العنــف داخــل الأسرة، 
وأن 10 % مــن النســاء يتعرضــن إلى عنــف جســدي الممــارس في أغلــب الأحيــان مــن قبــل 
الأزواج وتعتــبر النســاء المطلقــات والأرامــل مــن بــين النســاء الأكثــر عرضــة للعنــف في 
ــادي،  ــف م ــن إلى عن ــة و%5 يتعرض ــن إلى الإهان ــن يتعرض ــث أن 20 % منه الأسرة حي
ولــم تتعــرض الــوزارة الوصيــة لقضيــة العنــف الرمــزي، أمــا بخصــوص عــدد النســاء 
ــتوى  ــلى المس ــة ع ــح الشرط ــل مصال ــن قب ــتقبالهن م ــم اس ــي ت ــف واللات ــا العن ضحاي
الوطنــي فيقــدر ب9 آلاف ضحيــة عنــف بمختلــف أشــكاله خــلال الســنة الفارطــة، وفيما 
يتعلــق بأنــواع العنــف الزوجــي خــلال 12 شــهرا الأخــرة ، حــل الضغــط النفي)عنــف 
رمــزي( في المرتبــة الأولى بنســبة 31.3 %، في حــين جــاء العنــف اللفظــي بنســبة 19.1% 
ــا  ــبة 10.9 %، وفيم ــة بنس ــة الثالث ــل المرتب ــي احت ــف الجن ــة أمــا العن ــة الثاني في المرتب
ــزوج فيقــدر ب17.4 %، كمــا  ــف في الأسرة وأسرة ال ــق بالمــؤشر العــام لأعمــال العن يتعل
يحتــل العنــف اللفظــي نســبة 10.8 %في الفضــاءات العموميــة ويليــه العنــف الجســدي 
ــداء عــلى المــرأة  ــد عــن 7422 اعت ب4.7 % ، مــن جهــة أخــرى كشــف إحصــاء مــا يزي
خــلال العــشرة أشــهر الأولى مــن ســنة 2012، وكان العنــف الجســدي هــو الغالــب وذلــك 
ــداء، فيمــا تــم تســجيل 1605 حالــة ســوء معاملة)عنــف رمــزي(، و247  بـــ5517 اعت
عنــف جســمي وتســع حــالات قتــل عمــدي، كمــا تــم تســجيل 325 ضحيــة زنــا المحــارم، 

)22) نوال وسار، العنف ضد المرأة في الجزائر..الى أين؟ جريدة الأيام، يوم 28.11.2009، ص7.
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كمــا عرجــت ذات المتحدثــة إلى أن الجزائــر العاصمــة تصــدرت القائمــة وذلــك بتســجيلها 
1278 اعتــداء تلتهــا وهــران بـــ644 اعتــداء وقالمــة بـــ 258 اعتــداء، وأن أغلــب أشــكال 

العنــف تقــع ضمــن نطــاق العائلــة الواحــدة.)23(
ــات  ــتور لفئ ــه الدس ــذي يكرس ــل ال ــع الرج ــرأة م ــاواة الم ــدأ مس ــفع مب ــم يش    ول
ــي  ــب الوطن ــا المكت ــي قدمه ــام الت ــدت  الأرق ــث أك ــف، حي ــام العن ــف أم ــس اللطي الجن
لحمايــة الطفولــة والمــرأة، أن المــرأة الجزائريــة لا تزال عرضــة للعنــف بمختلــف أشــكاله 
ــن 7000  ــر م ــنة 2013 أن أكث ــاءات س ــدت إحص ــث أك ــزي(، حي ــوي، رم ــادي، معن )م
ــي،  ــتوى الوطن ــلى المس ــترة ع ــذه الف ــلال ه ــف خ ــكال العن ــف أش ــت لمختل ــرأة تعرض ام
ــن 5.034  ــن بينه ــف م ــن للعن ــبب تعرضه ــكوى بس ــرأة ش ــت 7.010 ام ــث أودع حي
تعرضــن للعنــف الجســدي، كمــا تــم تســجيل 1673 امــرأة ضحيــة ســوء المعاملــة و27 
امــرأة ضحيــة للقتــل العمــدي)24( ، ويتعلــق الأمــر بنســاء تــتراوح أعمارهــن بــين أكثــر 
مــن 18 ســنة إلى أكثــر مــن 75 ســنة مــن بينهــن 3.872 امــرأة متزوجــة و1953 عزبــاء  
ــاء  ــة للنس ــة والمهني ــة الاجتماعي ــبة للوضعي ــا بالنس ــة، أم ــة و439 أرمل و688 مطلق
المعنفــات فقــد تــم تســجيل 4713 حالــة دون مهنــة و1330 موظفــة و103 إطــار ســام 
و374 جامعيــة و67 متقاعــدة و87 حــالات أخــرى لــم يتــم تحديــد وضعيتهــن المهنيــة.

       وفيمــا يخــص صلــة قرابــة المتورطــين مــع ضحايــا العنــف فقــد تــم تســجيل 
7224 متــورط مــن بينهــم أزواج وإخــوة وأبنــاء وآبــاء، إلى جانــب أجانــب عــن الضحيــة 
يقــدر عددهــم بـــ3316 شــخص )جــران وزمــلاء ومجهولــون(. ويأتــي الأزواج في المرتبة 

الأولى بـــ1.608 حالــة متبوعــين بالأبنــاء بـــ538 حالــة ثم الإخــوة بـــ418 حالة. 
     ومــن بــين دوافــع الاعتــداء تأتــي المشــاكل العائليــة في المرتبــة الأولى بـــ2.509 حالة 
والدوافــع الجنســية بـــ255 حالــة، مشــرة إلى أن ظاهــرة العنــف تنتــشر بكثــرة في المــدن 
ــر مــن 266  ــة، وقــد تعرضــت أكث ــر العاصمــة ووهــران وعناب الكــبرى خاصــة بالجزائ
امــرأة للاغتصــاب والتحــرش الجنــي وزنــا المحــارم عــلى المســتوى الوطنــي خــلال ســنة 

.2013
ــد  ــف ض ــة عن ــجيل 6.985 حال ــن تس ــة ع ــلام الجزائري ــائل الإع ــت وس ــا أعرب     كم
ــت العاصمــة مقدمــة  النســاء عــبر مختلــف ولايــات الوطــن، ســنة 2014،  حيــث احتل
الولايــات التــي ســجل بهــا أكــبر عــدد مــن قضايــا العنــف ضــد المــرأة أزيــد مــن 1.100 
قضيــة، متبوعــة بولايــة وهــران التــي ســجل بهــا أزيــد مــن 500 قضيــة مماثلــة تليهــا 
ــث  ــبرى(، حي ــدن الك ــة)أي الم ــن 300 قضي ــد م ــا أزي ــجل به ــي س ــنطينة الت ــة قس ولاي
ــدي  ــف جس ــرة إلى عن ــذه الظاه ــا ه ــالي ضحاي ــين إجم ــن ب ــرأة م ــت 5.163 ام تعرض
ــب  ــة، إلى جان ــوء المعامل ــن إلى س ــرض 1.508 منه ــل تع ــن 73 % مقاب ــد ع ــبة تزي بنس

ــل العمــدي.  ــداءات جنســية وتعــرض 27 منهــن للقت ــات إلى اعت تعــرض 205 أخري

)23) سهام حواس، استفحال ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في الجزائر، جريدة الحوار، يوم28/10/2009، ص).

/com.aldjadidonline.www 2) أزيــد مــن 5000 امــرأة ضحيــة العنــف خــلال العــشرة أشــهر الأولى، الموقــع الالكترونــي((
ــوم 25/10/2022  ــخ الزيارة:ي permalink ، تاري
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ــداد 3.847  ــف بتع ــالات العن ــة لح ــر عرض ــات الأكث ــيدات المتزوج ــى الس      وتبق
ســيدة متبوعــة بفئــة العازبــات بـــ 1875 حالــة و791 بالنســبة للمطلقــات مقابــل 440 
للأرامل، وتبقــى هــذه الأرقــام غــر نهائيــة ولا تعــبر عــن الواقــع الــذي تعيشــه المــرأة 
الجزائريــة بالنظــر إلى عــدم تقــدم الكثــر مــن المعنفــات للتبليــغ عــن الإســاءات التــي 
ــم شــكاوى  ــن تقدي ــد، مشــرة إلى تراجعهــن ع يتعرضــن لهــا بحكــم العــادات والتقالي
ــة، وتبقــى كل هــذه الأرقــام المروعــة عــن نســبة العنــف ضــد المــرأة  ضــد أفــراد العائل
التــي  تناولتهــا وســائل الإعــلام الجزائريــة بطريقــة أو بأخــرى إمــا عــن طريــق حصــص 
أو برامــج أو نــشرات إخباريــة، أو ملصقــات ونــشرات ورقيــة للتوعيــة، او عــن طريــق 
اليوتــوب أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي، لكــن تبقــى طريقــة المعالجــة مجــرد عــرض 
ــن  ــرة، وم ــة للظاه ــول علاجي ــن ح ــث ع ــوء للبح ــا، دون اللج ــالات بعينه ــام وح لأرق
هنــا ســنحاول عــرض اشــكال العنــف الرمــزي في وســائل الاعــلام في شــكلها التقليــدي 

والمعــاصر فيمــا يــلي:
أ/ العنف الرمزي ضد المرأة في الصحافة المكتوبة:

ــك في شــكلها الالكترونــي  ــدي وكذل ــة في شــكها التقلي ــت الصحافــة المكتوب        تناول
الــذي يجمــع بــين الكتابــة والصــورة والصــوت قضايــا العنــف ضــد المــرأة، فقــد تناولــت 
ــة  ــور مقارن ــبقيتها في الظه ــرا لأس ــد نظ ــن بعي ــد زم ــوع من ــة الموض ــة المكتوب الصحاف
ببقيــة الوســائل الإعلاميــة، فكثــرا مــا تناولــت صفحاتهــا قضايــا العنــف ضــد المــرأة 
لكــن في غالــب الأحيــان تقــوم بذكــر الظاهــرة وملابســاتها ووصفهــا وصفــا دقيقــا دون 
اللجــوء إلى ســبل المعالجــة والحلــول)25(، كمــا نشــر هنــا أن تنــاول الصحافــة الورقيــة 
ــون  ــان يك ــب الأحي ــي في أغل ــوع الاجتماع ــرأة والن ــد الم ــزي ض ــف الرم ــا العن لقضاي
مناســباتيا كالعيــد العالمــي للمــرأة مثــلا، ونــي بالذكــر أن مركــز باحثــات)2012( قــدم 
دراســة حــول مــدى مســاهمة الإعــلام في حــل المشــكلات العائليــة والاجتماعيــة، هــذه 
الأخــرة أكــدت ارتفــاع المــؤشر الســلبي للغالبيــة مــن النســاء حــول معالجــة وســائل 
الإعــلام لقضايــا المــرأة الزوجيــة، حيــث أنهــا لا تقــدم معلومــات متعمقــة للمشــكلات 
والقضايــا التــي تهمهــا، ممــا يعنــى أن معالجــة الصحافــة لهــذا الموضــوع ليــس قويــاً، 
ــا،  ــة إليه ــة ماس ــي في حاج ــا ه ــة لقضاي ــلات مهم ــرات وتحلي ــم تفس ــه لتقدي وإغفال
أمــا القضايــا الاجتماعيــة الحقيقيــة التــي تمــس الواقــع فقــد تحدثــت الدراســة عــن 
أبرزهــا وكانــت حــول اســتغلال النســاء في ســوق العمــل غــر الرســمي، وأثــر تكاليــف 
الســكن عــلى الاســتقرار الأسري، والعنوســة، والخلافــات الأسريــة، والعلاقــات المحرمــة 
بــين الجنســين، والتحــرش الجنــي، وهــروب الفتيــات، وفقــر الإنــاث، ومشــكلات زواج 
المســيار، وأخــرا التمكــين المعــرفي للمــرأة الــذي يســاعدها عــلى تكوين شــخصية ســليمة 

ومعرفــة كيفيــة اتخــاذ القــرار الســليم.)26(

ــل  ــة والخاصــة-، رســالة مقدمــة لني ــة القومي ــا المــرأة في الصحــف المصري )25) ريــم نجيــب محمــد الزناتــي، معالجــة قضاي
ــصر،)200، ص46. ــة، م ــعبة صحاف ــتير في الأدب ش ــهادة ماجس ش

ــخ  ــي com.hindamer//:http، تاري ــع الالكترون ــعودية، ))20م، الموق ــة الس ــرأة في الصحاف ــا الم ــر، قضاي ــد عام )26) هن
الزيــارة29/ )0/ 2022.
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ب/ العنف الرمزي ضد المرأة في السينما والتلفزيون:
      تحدثــت الباحثــة الجزائريــة نجمــة زراري في مؤلــف علمــي لهــا عنوانــه: “الطــرح 
ــص  ــل الن ــاصرة، تحلي ــة المع ــينما الجزائري ــرأة في الس ــد الم ــف ض ــة العن ــي لقضي الفيلم
ــث  ــه، حي ــف بأنواع ــن العن ــات)27(، ع ــرآة” و”عائش ــين” وراء الم ــميولوجي للفيلم الس
ــة  ــينما الجزائري ــرأة في الس ــد الم ــف ض ــة العن ــاحة قضي ــن مس ــف ع ــت الكش حاول
المعــاصرة، وكــذا عــرض الــدور الــذي لعبتــه الســينما الجزائريــة في تقديــم صــورة المــرأة 
ومحــاكاة العنــف الموجــه إليهــا مــن خــلال معرفــة الحيــز الــذي تحتلــه المــرأة في دائــرة 
ــا في  ــلا وإخراج ــا، تمثي ــرأة موضوع ــذه الم ــذي تأخ ــع ال ــة الموق ــك معرف ــف، وكذل العن
الســينما الجزائريــة عــبر مختلــف تطوراتهــا، كمــا ســعت الباحثــة إلى تســليط الضــوء      
عــلى ظاهــرة العنــف الرمــزي المتفشــية في العالــم والتــي أضحــت جميــع فئــات المجتمــع 
ضحيــة لــه، ونشــر بالذكــر أن العينــة التــي درســتها الباحثــة كان موضوعهــا العنــف 
المســلط ضــد المــرأة التــي أنتجــت ســنة 2007فقــط، ومــن النتائــج التــي توصلــت هــي:

ــة،  ــاة اليومي ــوط الحي ــف: ضغ ــاء إلى العن ــة وراء الالتج ــباب الدافع ــم الأس ــن أه 1 - م
ــلطة. ــف الس ــادي وتعس ــل الم ــة الدخ ــدام أو قل ــة، انع ــة المزري ــة الاجتماعي الوضعي

2 - لقــد قدمــت عــدة صــور مختلفــة للمــرأة الجزائريــة في عينــة الأفــلام حــل الدراســة 
ــول  ــن الق ــن الممك ــورة(، وم ــة والمقه ــت والعامل ــة بي ــوز، رب ــابة، الأم، العج )الش

أنهمــا قــد وفقــا إلى حــد كبــر في نقــل الواقــع.
3 - للســينما علاقــة وثيقــة أولا بالمرجــع الاجتماعــي للبيئــة الجزائريــة بــكل جوانبهــا: 
ــد  ــادات والتقالي ــارف والع ــم والمع ــة القي ــة، ومنظوم ــة والديني ــة والثقافي الفكري

ــات. والتوجه
4 - تراوحــت الــدلالات التــي اســتخدمها كلا الفيلمــين لتبيــان مشــاهد العنــف الجســدي 
ــين  ــن بع ــح، آخذي ــة والتري ــين الرمزي ــا ب ــع م ــرأة في المجتم ــد الم ــي ض والنف
الاعتبــار طبيعــة المجتمــع الجزائــري، فــكل مــا مــن شــأنه خلــق رفــض عنــده تــم 

ــالة. ــل الرس ــم أن تص ــزه، المه ــه أو ترمي عزل
5 - كشــفت الدراســة عــن مســتويات جديــدة مــن العنــف، بالتركيــز عــلى نقطــة لطالمــا 

أغفلــت وهــي عنــف الفــرد ضــد ذاتــه.
     ومــن جهــة أخــرى فقــد تناولــت الباحثــة المريــة إحســان ســعيد عبــد المجيــد 
في دراســة لهــا حــول العنــف ضــد المــرأة بعنــوان “العنــف والعنــف المضــاد لــدى المــرأة في 
الســينما المريــة”)28(، حيــث عالجــت أنمــاط وأشــكال العنــف ومشــاهد العنــف والعنف 

)27) نجمــة زراري، ”الطــرح الفيلمــي لقضيــة العنــف ضــد المــرأة في الســينما الجزائريــة المعاصرة-تحليــل النــص الســميولوجي 
للفيلمــين“وراء المــرآة“ و“عائشــات“-، رســالة لنيــل شــهادة الماجســتير في علــوم الإعــلام والاتصــال، قدمتهــا الباحثــة عــام ))20 

بجامعــة الجزائــر3.

))2) إحســان ســعيد عبــد المجيــد، ”العنــف والعنــف المضــاد لــدى المــرأة في الســينما المصريــة -تحليــل مضمــون لعينــة مــن 
ــم الاجتمــاع، 2007، جامعــة عــين شــمس،  الأفــلام في مراحــل زمنيــة مختلفــة-، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه في عل

ــصر، ص 3)2. م
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المضــاد الأكثــر شــيوعاً لــدى المــرأة في الأفــلام ســواء المعنويــة أو النفســية أو الجســمية، 
وعلاقتــه بانتشــار الظاهــرة وتغلغلهــا في المجتمــع المــري، كمــا وقفــت عــلى صــورة 
الدرامــا في الأفــلام الســينمائية التــي تتنــاول ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة باعتبــار أنهــا 
أحــد الروافــد التــي تســاهم في تعميــق ثقافــة العنــف في المجتمــع، وأشــارت الباحثــة إلى 
تفعيــل دور الأفــلام الســينمائية لمواجهــة الظاهــرة مــن خــلال دراســة 60فيلمــا كنموذج 
للدرامــا التــي تقــدم العنــف والعنــف المضــاد خــلال المراحــل التاريخيــة المختلفــة واهــم 

الاســتنتاجات التــي خلصــت إليهــا هــي:
- إن الدرامــا الســينمائية كرســت للعنــف ضــد المــرأة بكافــة أنمــاط وأشــكاله وأنواعــه 
ــد  ــرأة أو ض ــد الم ــي ض ــي أو مجتمع ــوي، أسري أو مؤس ــادي أو معن ــواء أكان م س

الفتــاة.
ــلال  ــن خ ــا وم ــع عليه ــر الواق ــف والقه ــل للعن ــرد فع ــرأة ك ــف الم ــرت عن ــا أظه - كم
الدرامــا المقدمــة خــلال الفــترات التاريخيــة المختلفــة، حيــث أظهــرت جميــع أشــكال 
ــد،  ــراه، والتهدي ــب، والإك ــة، والس ــخرية والإهان ــضرب، الس ــا ال ــن أهمه ــف وم العن
والتحــرش الجنــي، والتعذيــب، والقتــل أو محــاولات القتــل، كمــا ظهــر عنــف المــرأة 

متمثــلاً في ممارســة البغــاء، والقتــل، والكيــد.

ج/تكريس العنف الرمزي ضد المرأة في الفضائيات العربية:
ــان الأول  ــور الإنس ــذ ظه ــلا من ــودة أص ــف موج ــرة العن ــن أن ظاه ــم م ــلى الرغ     ع
ــة صــارت إحــدى  ــوات الفضائي ــة مختلفــة أجمعــت عــلى أن القن إلى أن دراســات إعلامي
الدوافــع المهـــمة التــي تكــرس مــن الســلوك العنيــف بــين الأفــراد لاسّــيما أن الكثــر مــن 
القائمــين بالاتصــال ركــزوا عــلى قيمــة الــراع المتضمنــة في مشــاهد العنــف في انتقــاء 
الرســائل الإعلاميــة وعللــوا ذلــك بــان الحيــاة قائمــة عــلى صراع، ليــس بــين الأفــراد فقط 
ــد  ــداث، وق ــق للأح ــل دقي ــو ناق ــي ه ــلام الموضوع ــم وان الإع ــدول والأم ــين ال ــا ب وإنم
ــدى  ــف ل ــلوك العني ــي الس ــي في تنام ــكل تراكم ــة بش ــائل الإعلامي ــك الرس ــمت تل أسهـ
ــلات  ــج والمسلس ــة أن البرام ــات المتنوع ــد الدراس ــا، وتؤك ــين له ــن المتلق ــرة م ــداد كب أع
ــف الــدور الــذي تلعبــه  ّـ والأفــلام أصبحــت في كثــر منهــا تشــوه صــورة المــرأة، وتسخ
ــلمة  ــا المستس ــة لزوجه ــة، وخاضع ــرأة الجاهل ــورة الم ــة وص ــرس حال ــا ، وتك مجتمعي
ــع،  ــة المجتم ــرأة في تنمي ــه الم ــوم ب ــذي تق ــي ال ــدور الإيجاب ــك ال ــة بذل ــا، متجاهل لقدره
ويعتــبر هــذا إحــدى ســبل ممارســة العنــف الرمــزي ضــد المــرأة وانتــزاع أهـــم حقوقهــا 
فاســتخدام المــرأة كجســد وشــكل ومفاتــن في الإعلانــات عنــف ضدهــا، وتقديــم المــرأة 
ــلات  ــلام والمسلس ــة في الأف ــة مبتذل ــا بطريق ــا، وتقديمه ــف ضده ــراء عن ــيلة إغ كوس
ــا،  ــف ضده ــف عن ــا العن ــي في درام ــارك رئي ــا كمش ــا، وتقديمه ــف ضده ــة عن الإباحي
تقديمهــا كمجرمــة في حــوادث القتــل والسرقــة والمخــدرات والجرائــم الأخــرى ســواء في 
ــف أنواعهــا عنــف ضدهــا،  ــة بمختل ــة أو في الأعمــال الدرامي ــر الواقعي البرامــج والتقاري
ــا،  ــف ضده ــوم عن ــة الن ــخ وغرف ــر في المطب ــة وح ــورة النمطي ــرأة بالص ــم الم و تقدي
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ــا . ــف ضده ــع عن ــاة وفي المجتم ــي في الحي ــرأة ذات دور هام ــم الم وتقدي
   فالعنــف المــادي ضــد المــرأة مجــرد صــورة مــن صــور العنف وليــس كل صــور العنف 
والعنــف المعنوي)الرمــزي( غالبــا مــا يكــون أعمــق أثــرا وأشــد وطــأة نظــرا للصعوبــات 
ــة  ــراف المجتمعي ــين الأط ــأنه ب ــاق بش ــدى الاتف ــرا لم ــه ونظ ــه وقياس ــة بتوصيف المتعلق
ــزداد  ــا ت ــديدا بحقه ــا ش ــكل عنف ــرأة تش ــة” للم ــرة الغريزي ــت النظ ــد بات ــة وق المختلف
ــدة  ــن ش ــرس م ــده وك ــه وتقالي ــي إلي ــذي تنم ــع ال ــراف المجتم ــدد أع ــا لتش ــه تبع حدت
هــذا العنــف الصــورة الذهنيــة التــي أوجدتهــا بعــض وســائل الإعــلام لاسّــيما القنــوات 
ــورات  ــكام والتص ــة الأح ــل مجموع ــورة تمث ــذه الص ــار أن ه ــا باعتب ــة عنه الفضائي
والانطباعــات القديمــة والجديــدة المســتحدثة الايجابيــة منهــا والســلبية التــي يأخذهــا 
شــخص أو مجتمــع عــن آخــر ويســتخدمها منطلقــا وأساســا لتقييمــه لهــذا الشــخص 

أو المجتمــع وليحــدد موقفــه وســلوكه إزاءه.
     وتأتــي خطــورة تقديــم هــذه الصــورة المشــوهة عــن المــرأة مــن أن الإعــلام صــورة 
مصغــرة عــن المجتمــع وعــن تــوزع القــوى والســلطة فيــه وهــو يعمــل في ظــل أنظمــة 
ــس  ــه يعك ــم فإن ــن ث ــا، وم ــا وتغذيه ــذى منه ــة تتغ ــية واقتصادي ــة وسياس اجتماعي
توجهــات المجتمــع نحــو المــرأة مــن ناحيــة ويعيــد تشــكيل هــذه التوجهــات مــن ناحيــة 

أخــرى. 
   إن خلــق صــورة مشــوهة ومســيئة عــن المــرأة عــبر الفضائيــات يعــد مــن اقــوي 
أنــواع العنــف الــذي يمكــن أن تتعــرض إليــه لمــا يمكــن أن يوقعــه مــن إيــذاء نفــي في 
ذاتهــا وصراع داخــلي فيــه قــد يؤثــر ســلبا في فاعليتهــا وقدرتهــا عــلى الإنتــاج والتعاطــي 
بإيجابيــة معهــا، ورغــم أن تلــك الصــورة التــي تقدمهــا هــذه القنــوات لــم تكــن بقصــد 
إيقــاع العنــف ضــد المــرأة بشــكل معــد لــه ســلفا مــن قبــل القائمــين بالاتصــال فيــه 
وإنمــا أتــت كنتيجــة للتخطيــط الإعلامــي غــر الصحيــح في أثنــاء تحديــد هـــم للأهــداف 
التــي ترمــي مؤسســاتهاـ الإعلاميــة إلى تحقيقهــا وصياغتهـــم غــر الدقيقة لرسائلهـــم 
ــوع  ــذاب جم ــك إلى اجت ــدف ذل ــاء، ويه ــلام البن ــات الإع ــاد أخلاقي ــة دون اعتم الاتصالي
المتلقــين بوقــت قيــاسي، وســط كــم هائــل مــن الفضائيــات، عــبر توظيــف الإيحــاءات 
ــة،  ــلبية المحتمل ــتقبلية الس ــار المس ــر إلى الآث ــددة، دون النظ ــاليب متع ــة في أس الغريزي
عــلى المتلقــين والمــرأة معــا، جــراء التعــرض لمثــل هــذه الرســائل، وهنــا يمكــن أن يــؤدي 
التعــرض التراكمــي للرســائل الاتصاليــة المتضمنــة قيمــة الــراع وتقديــم صــورة ذهنية 
مشــوهة عــن المــرأة والترويــج عنهــا عــلى أنهــا “ســلعة تبحــث عــن مســتفيد لتحفيــز 
الســلوك العنيــف نحوهــا مــن قبــل الرجــل، في البيــت أو الشــارع أو في الوظيفــة ويمكــن 
أن يعرضهــا إلى تحــرش أو اعتــداء، فضــلا عــن الإســهام في خلــق النمــوذج التخيــلي للمرأة 
ــلوكه  ــرس س ــه، فيتك ــلى زوجت ــه ع ــق مواصفات ــد لا تنطب ــذي ق ــل، وال ــة الرج في ذهني
ــن  ــع م ــول الدواف ــن أو مقب ــر معل ــاج غ ــن احتج ــر ع ــه، للتعب ــاه زوجت ــي تج العدوان
ــف  ــات العن ــد مكون ــو اح ــذي ه ــف الأسري وال ــتوى العن ــن مس ــك م ــد ذل ــه، ويزي قبل
الاجتماعــي بشــكل عــام، ورغــم أنّ تلــك الصــورة التــي تقدمهــا هــذه القنــوات لــم تكــن 
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بقصــد إيقــاع العنــف ضــد المــرأة بشــكل معــد لــه ســلفا مــن قبــل القائمــين بالاتصــال 
ــم  ــاء تحديدهـ ــح في أثن ــر الصحي ــي غ ــط الإعلام ــة للتخطي ــت كنتيج ــا أت ــه وإنم في
للأهــداف التــي ترمــي مؤسساتهـــم الإعلاميــة إلى تحقيقهــا وصياغتهـــم غــر الدقيقــة 
لرسائلهـــم الاتصاليــة دون اعتمــاد أخلاقيــات الإعــلام البنــاء، ويهــدف ذلــك إلى اجتــذاب 
جمــوع المتلقــين بوقــت قيــاسي، ويزيــد ذلــك مــن مســتوى العنــف الأسري والــذي هــو 
احــد مكونــات العنــف الاجتماعــي بشــكل عــام المجتمــع المدنــي ومناهضــة العنــف ضــد 
ــات  ــلام ومنظم ــين الإع ــل ب ــة التكام ــاء وفرص ــاط الالتق ــلام نق ــلال الإع ــن خ ــرأة م الم
المجتمــع المدنــي كثــرة ومتعــدد، فوجــود مجتمــع مدنــي قــوي يحمــي حريــة الإعــلام 
ــا أن أدوار  ــح، كم ــس صحي ــرا والعك ــر تأث ــا أكث ــل دوره ــا ويجع ــا ويقويه ويعززه
منظمــات حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي بشــكل عــام ووســائل الإعــلام متشــابهة 
ــف  ــه أداء الســلطة في مختل تمامــا  فكلاهـــما يمثــلان ســلاما أساســيا للمجتمــع لرقاب
نواحــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والصحيــة والثقافيــة والبيئيــة والعلميــة ويقوم 

الجانبــان باطــلاع المجتمــع عــلى نتائــج هــذه الرقابــة.
        والإعــلام لــه دور مميــز في نــشر ثقافــة حقــوق الإنســان وعــلى رأســها القضــاء 
عــلى التمييــز والعنــف ضــد المــرأة والحالــة التكامليــة بــين الجانبــين أن منظمــات حقــوق 
الإنســان أصبحــت عــلى المســتوى المحــلي والإقليمــي والدولي مــن أهـــم مصــادر المعلومات 
ــبر  ــان ع ــوق الإنس ــاكات حق ــف انته ــارز في كش ــلام دور ب ــح للإع ــى أصب ــلام حت للإع
وســائلة المتعــددة، ولاشــك أن التعــاون بــين منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــلام 
ــاكات  ــق الانته ــرأة وتوثي ــا الم ــي بقضاي ــشر الوع ــال في ن ــر وفعّ ــكل كب ــم بش سيساهـ
ضدهــا ورصــد العنــف الموجــه نحوهــا وكذلــك في بنــاء الحمــلات الموجهــة إلى حشــد تعبئة 
ــات  ــر التشريع ــرأة وتغي ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــلى جمي ــاء ع ــة دف القض مجتمعي
المرســخة لهــذا التمييــز، ويقــع عــلى منظمــات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة والتنمويــة أن 
تركــز برامجهــا في الفــترة القادمــة  عــلى التأثــر في الخطــاب الإعلامــي الخــاص بالمــرأة أو 
الخطــاب الــذي محــوره المــرأة وإعــادة صياغتــه بمــا يتوافــق مــع التوجهــات الهادفــة 
لتحســين صــورا في الإعــلام ومناهضــة العنــف الموجــه ضدهــا ومــن هنــا فــإن منظمــات 
ــلام  ــائل الإع ــع وس ــال م ــل الفعّ ــلى التواص ــادرة ع ــون ق ــب أن تك ــي يج ــع المدن المجتم
بالشــكل الــذي يمكنــه مــن تحقيــق هــذه الأهــداف ، كمــا أنــه لا بــد أن تطــور منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن آليــات الرصــد الإعلامــي لديهــا وأن تــم بالجوانــب العلميــة وإجــراء 
البحــوث الإعلاميــة بغــرض التعــرف الدقيــق والموضوعــي عــلى الطريقــة التــي تقدمهــا 

المــرأة في الإعــلام والتغــرات التــي تحــدث في هــذه الصــورة مــن وقــت لأخــر. 
د/ العنف الرمزي ضد المرأة في الصحافة الالكترونية:

   تعتــبر الصحافــة الاليكترونيــة بــكل أشــكالها، وخصائصهــا المميزة كوســيط اتصالي، 
ــا  ــن هن ــع، وم ــي السري ــشر الاليكترون ــات الن ــة وتقني ــبات الاليكتروني ــف الحاس يوظ
فهــي تلعــب مــن خــلال التقنيــات الحديثــة وشــبكات التواصــل الاجتماعيــة دورا فعّــالا 
في الحــد مــن ظاهــرة العنــف الأسري وعــلى رأســها العنــف ضــد المــرأة، وذلــك مــن خــلال 
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تغطيتهــا ومعالجتهــا للظاهــرة والتوعيــة بخطورتهــا عــن طريــق الدردشــة الالكترونيــة 
فضــلا عــن تقنيــات النــص الفائــق، الوســائط المتعــددة، التصويــر الفوتوغــرافي الرقمــي 
ــرة،  ــول الظاه ــاور ح ــوار والتش ــال الح ــح مج ــلا وفت ــر مث ــة الصغ ــات متناهي والتقني
ــة  ــات الآني ــق الفيديوه ــن طري ــة ع ــف الآني ــا العن ــت قضاي ــلى تغطي ــل ع ــا تعم كم
ــة  ــاليب الحديث ــن الأس ــا م ــن( وغره ــة المواط ــة والمدونات)صحاف ــف الالكتروني والصح
التــي بإمكانهــا معالجــة الظاهــرة بشــكل وبصــورة أسرع مــن نظراهــا الورقيــة مــن 
خــلال صفــة التفاعليــة الآنيــة)29(، ومــن هنــا تشــر بعــض الدراســات إلى مجموعــة مــن 
الحقائــق عــن صــورة المــرأة في الإعــلام الجزائــري والعربــي وتشــمل هــذه الحقائــق مــا 

يــلي:
1 - تتفــق وســائل الإعــلام المقــروءة والمرئيــة والمســموعة في التركيــز عــلى الأدوار التقليدية 
ــع  ــرأة في مواق ــرى للم ــال الأدوار الأخ ــا لا تن ــت، بينم ــة بي ــة وأم ورب ــرأة كزوج للم
ــا  ــة إلا اهتمام ــة والإبداعي ــية والثقافي ــة والسياس ــاركة الاجتماعي ــاج والمش الإنت

ــيا. هامش
ــر  ــرأة تنح ــة للم ــة أدوار تقليدي ــلى ثلاث ــة ع ــا التلفزيوني ــينما والدرام ــز الس 2 - ترك
ــة  ــة المطيع ــور والابن ــازة للذك ــاءة والمنح ــزوج والأم المعط ــة لل ــة الخاضع في الزوج
لوالديهــا فضــلا عــن شــيوع نمــوذج المــرأة اللاهثــة وراء الثــروة أيــا كانــت مصدرهــا.

ــح  ــل في الشرائ ــاء تتمث ــن النس ــدودة م ــات مح ــلى قطاع ــلام ع ــائل الإع ــز وس 3 - تركي
العليــا مــن ســكان المــدن وتتجاهــل نســاء الريــف والقطاعــات الشــعبية مــن نســاء 

الحــضر.
4 - تــولي وســائل الإعــلام اهتمامــا مبالغــا فيــه لبعــض المهــن النســائية مثــل اهتمامهــا 
ــلى  ــاسي ع ــلك الدبلوم ــيدات الس ــال وس ــيدات الأعم ــات وس ــات والرياضي بالفنان

ــات.  ــات والفلاح ــات والباحث ــات والمحامي ــات والطبيب ــاب المعلم حس
5 - الإعــلام مــا يــزال مــر  عــلى تقديــم المــرأة بالصــورة التقليديــة، أو بالصــورة المعلبــة 
ــي  ــذب الجن ــيلة للج ــا وس ــا يجعله ــو م ــل، وه ــوم المودي ــي لمفه ــوذج الغرب للنم
ولتشــجيع وزيــادة الاســتهلاك، عــلى اعتبــار أن نمــوذج المــرأة الحديثــة هــو نمــوذج 

المــرأة المســتهلك. 
6 - عــلى صعيــد الرســائل الغنائيــة نجــد أن الفيديــو كليــب وهــو الشــكل الأكثــر انتشــارا 
ــورة  ــرأة بص ــل والم ــين الرج ــب ب ــة الح ــو علاق ــد ه ــون واح ــلى مضم ــز ع الآن يرك
ــي  ــورة ه ــات المص ــا الأغني ــبر عنه ــي تع ــم الت ــئ، والقي ــة في كل ش ــة ومتدني مبتذل
ــارة والإغــواء ويخــص المــرأة منهــا الغــدر والخيانــة  ــم ســلبية تعتمــد عــلى الإث قي
والجفــاء والجحــود ونكــث الوعــود والجهــل والغبــاء، وتتحــول الأغنيــة مــن إطــار 
ــار  ــة إلى إط ــب النبيل ــف الح ــية وعواط ــذوق والرومانس ــدان وال ــه الوج ــي في ترب

ــح.  ــص والقب ــذال والرخ للابت

)29) ســارة العتيبــي، المعالجــة الصحافيــة لقضايــا العنــف الأسري في الصحافــة الالكترونية-دراســة تحليليــة لصحيفــة إيــلاف، 
رســالة ماجســتير في الإعــلام، جامعــة الــشرق الأوســط، الأردن، 2009، ص)).
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7 - التغطيــة الإعلاميــة في الصحافــة التــي تتنــاول قضيــة العنــف ضــد المــرأة هــي إمــا 
غــر ملائمــة أو منحــازة أو مجتــزأة أو سريعــة، فعــلى ســبيل المثــال عندمــا أصبــح 
الاغتصــاب موضــوع نقــاش وطنــي في مــر، إثــر إصــدار الأزهــر الشريــف فتــوى 
تنــص عــلى أن النســاء اللواتــي يتعرضــن للاغتصــاب هــن ضحايــا ظلــم اجتماعــي، 
وتتحمــل الدولــة مســؤولية إعادتهــن إلى وضعهــن الطبيعــي، وإدماجهــن فالمجتمــع 
ــن  ــرأة أو في أحس ــد الم ــه ض ــاز في معظم ــوع منح ــي للموض ــاول  الصحف كان التن
الأحــوال يلقــي بالجــزء الأكــبر مــن اللــوم عليهــا لصحــف اليوميــة تكتفــي بمعالجــة 
الموضوعــات الخاصــة بالمــرأة معالجــة ســطحية باعتمادهــا عــلى التقريريــة 

ــا المــرأة والأسرة. ــة المتعلقــة بقضاي والتســجيلية والاهتمــام بالمــواد الإخباري
8 - قلــة مــواد الــرأي والأعمــدة الصحفيــة وعــدم الاهتمــام بشــكل عــام بطــرح الــرأي 
ووجهــات النظــر حــول حقــوق المــرأة وعــدم إتاحــة فرصــة للقارئــات للتعبــر عــن 

آرائهــن وقضاياهــن.
9  -عــدم الاهتمــام الــكافي بالمــرأة مــن القيــادات الصحفيــة ويتضــح ذلــك مــن المســاحة 

المخصصــة للمــرأة في هــذه الصحــف.
العنف الرمزي ضد المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي:

     نقصــد بوســائل التواصــل الاجتماعــي، منظومــة مــن الشــبكات الالكترونيــة التــي 
تســمح للمشــترك فيهــا بإنشــاء موقــع خــاص بــه، ومــن ثــم ربطــه مــن خــلال نظــام 
ــها أو  ــات نفس ــات والهواي ــم الاهتمام ــن لديه ــاء آخري ــع أعض ــي م ــي الكترون اجتماع
جمعــه مــع أصدقــاء الجامعــة أو الثانويــة)30(، ومــن هنــا فقــد لعبــت هــذه الشــبكات 
ــور  ــال ص ــلال ارس ــن خ ــرأة م ــد الم ــزي ض ــف الرم ــرة العن ــيع دائ ــرا في توس دورا كب
ســاخرة اتجــاه المــرأة كتصويرهــا عــلى شــكل حمــار او بجســم رجــل أو امــرأة تحمــل 
شــوارب، كمــا تنــشر صــور اباحيــة عديــدة أهمهــا، صــور التعــري، ومقاطــع فيديــو 
ــة  بالســب والقــدف وكذلــك  ــارات اللاأخلاقي بهــدف التهكــم والســخرية إضافــة الى العب
ــورة  ــد خط ــتراضي أش ــم الاف ــود في العال ــزي الموج ــف الرم ــا فالعن ــن هن ــد)31(، وم التهدي
مــن العنــف في الواقــع، لتميــزه بالتخفــي والانســياب في العقــل دون ان يشــعر الضحيــة 
عــن طريــق رمــوز وصــور نمطيــة حيــث توصــف المــرأة بالســحر والجريمــة والغوايــة 

والفتنــة وضعــف العقــل.)32(
خاتمة:

ــل  ــن اج ــة م ــة والجزائري ــلام العربي ــائل الإع ــن وس ــة م ــود المبذول ــم الجه       رغ
مناهضــة العنــف ضــد المــرأة  بــكل أشــكاله، وخاصــة العنــف الرمــزي إلا أن دور الإعــلام 
ســيبقى محــدوداً في مناهضــة أشــكال العنــف ضــد المــرأة، إذا لــم يتطــرق بقــوة وعمــق 

)30) راضي زاهر، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مجلة التربية، جامعة عمان الأهلية، ،2003، ص23.

))3) شــهرزاد بــن كيحــل واســمهان بوشــيخاوي، العنــف عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الفايســبوك نموذجــا، مجلــة الفكــر 
ــر،)202،ص129-130. ــطي، المجلد0)، العدد)،الجزائ المتوس

ــع،  ــان والمجتم ــوم الانس ــة عل ــف الرمزي-مجل ــتراضي والعن ــم الاف ــت –العال ــي، الانترن ــب دهيم ــي، زين ــة رحمان )32) نعيم
ــبتمبر))20، ص3.7. ــر ، س ــدد))، الجزائ الع
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إلى الأســباب والعوامــل التــي تــؤدي إلى ذلــك العنــف، مــن خــلال تســليط الأضــواء عــلى 
ــال،  ــذا المج ــة في ه ــا الجوهري ــة القضاي ــي ومعالج ــع العرب ــة في المجتم ــدات البالي المعتق
حيــث لا يمكــن التحــدث عــن العنــف ضــد المــرأة مــن دون التحــدث عمّــن يمــارس هــذا 
العنــف، والبيئــة التــي يعيــش فيهــا، ودراســة وتحليــل الأســباب والعوامــل التــي تــؤدي 

إليــه. 
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قائمة المراجع والم�سادر:

ــية في  ــات السياس ــاء في المؤسس ــل النس ــول تمثي ــة ح ــة مقارن ــي، دراس ــد حرطان ــين خال 1/أم
ــل2006. ــرأة، أفري ــل والم ــوق الطف ــق لحق ــلام والتوثي ــز الإع ــي، مرك ــرب العرب المغ

ــادر،  ــف، دار ص ــاب العن ــرب، ب ــان الع ــرم، لس ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض 2/أب
بــروت، 2003م.

3/احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، بروت ، مكتبة لبنان ،1986.
ــة  ــينما المري ــرأة في الس ــدى الم ــاد ل ــف المض ــف والعن ــد، “العن ــد المجي ــعيد عب ــان س 4/إحس
-تحليــل مضمــون لعينــة مــن الأفــلام في مراحــل زمنيــة مختلفــة-، رســالة مقدمــة لنيل شــهادة 

ــم الاجتمــاع، جامعــة عــين شــمس، مــر،2007. دكتــوراه في عل
5/بــشرى العبيــدي، المــرأة في المجتمــع وفي نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 

1969، مطبــوع بكليــة القانــون – جامعــة بغــداد.
6/ريــم نجيــب محمــد الزناتــي، معالجــة قضايا المــرأة في الصحــف المريــة القوميــة والخاصة-، 

رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة ماجســتر في الأدب شــعبة صحافة، مــر،2008.
ــة،  ــة التربي ــي، مجل ــم العرب ــي في العال ــل الاجتماع ــع التواص ــتخدام مواق ــر، اس 7/راضي زاه

ــة، ،2003. ــان الأهلي ــة عم جامع
8/زينــب وحيــد دحــام، العنــف العائــلي في القانــون الجزائــي، ط1، المركــز القومــي للإصــدارات 

ــرة، 2012. ــة، القاه القانوني
ــدة  ــر، جري ــال في الجزائ ــاء والأطف ــد النس ــف ض ــرة العن ــتفحال ظاه ــواس، اس ــهام ح 9/س

الحــوار، يــوم28/10/2009.
10/ســارة العتيبــي، المعالجــة الصحافية لقضايــا العنــف الأسري في الصحافة الالكترونية-دراســة 
تحليليــة لصحيفــة إيــلاف، رســالة ماجســتر في الإعــلام، جامعــة الــشرق الأوســط، الأردن، 2009.

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــلى مواق ــف ع ــيخاوي، العن ــمهان بوش ــل واس ــن كيح ــهرزاد ب 11/ش
ــر،2021. ــد10، العدد1،الجزائ ــطي، المجل ــر المتوس ــة الفك ــا، مجل ــبوك نموذج الفايس

ــر  ــرن 21، دار الفك ــارف الق ــلى مش ــا، الأسرة ع ــي، زكري ــد والشربين ــد المجي ــور عب 12/منص
ــرة،2000. ــي، القاه العرب

13/طه عبد العاطى نجم، الاتصال الجماهرى ، ط1، دار المعرفة الجامعية ـ2013 .
ــة  ــة، دراس ــات العراقي ــرأة في التشريع ــوق الم ــي لحق ــع القانون ــان، الوض ــا خ ــزة باب 14/فائ
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 إعداد: د . عبدالله العابر      
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المعهد العالي للفنون المسرحية – دولة الكويت

الاستلام : 1/ 12/ 2021                   القبول : 21/ 2/ 2022

الم�ستخل�س
ــى  ــن،  في تبن ــرن العشري ــن الق ــر م ــع الأخ ــع الرب ــذ مطل ــت من ــة الكوي ــدأت دول ب
الموهوبــين   خصوصــاً في التمثيــل.  ولا شــك أن الــورش المسرحيــة تعــد الأســلوب الأمثــل 
في تطويــر المهــارات المسرحيــة لــدى شرائــح الأطفــال، والفتيــان. وتأتــى أهميــة الدراســة 
مــن أهميــة دور الــورش المسرحيــة في رعايــة الموهوبــين المبدعــين في مجــال المــسرح مــن 
خــلال ذلــك ســوف نتحــدث عــن تعليــم المــسرح في دولــة الكويــت مــن خــلال المــرور عــلى 
اهــم المحطــات في الحيــاة المسرحيــة واكتشــاف المواهــب والتدريــب والتطويــر عــبر المــرور 
ــات  ــة ومؤسس ــات تعليمي ــت جه ــواء كان ــسرح س ــم الم ــة بتعلي ــز المهتم ــم المراك بأه
ــج  ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس ــد اعتم ــة. وق ــات الخاص ــن المؤسس ــا م ــة او غره حكومي
التاريخــي لرصــد الظاهــرة ثــم المنهــج الوصفــي التحليــلي عــبر تقديــم نموذجــاً تحليليــاً 
ــباب  ــة للش ــة العام ــا الهيئ ــي أقامته ــل والت ــم التمثي ــة لتعلي ــورش التدريبي ــد ال لأح
بالإضافــة إلى عــدد مــن الــورش الأخــرى وصــولاً إلى تجربــة إنشــاء أكاديميــة الشــباب. 

مــع رصــد وتحليــل نتائــج كل مرحلــة وأهميتهــا.
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Abstract:
Since the beginning of the last quarter of the 20th century, Kuwait has begun 

to adopt talented people, especially in representation.  Theatre workshops are un-
doubtedly the best way to develop theatrical skills among children and boys.

The importance of the study comes from The importance of the role of theatre 
workshops in the care of talented creative people in the field of theater.

Through this we will talk about teaching theater in Kuwait by passing through 
the most important stations in theatrical life and discovering talent, training and 
development by going through the most important centers interested in the ed-
ucation of theater, whether educational institutions, government institutions or 
other private institutions

The study relied on the historical curriculum to monitor the phenomenon and 
then the analytical descriptive curriculum by providing an analytical model for 
one of the training workshops for the education of representation, which was es-
tablished by the General Authority for Youth in addition to a number of other 
workshops to reach the experience of establishing the Youth Academy. With mon-
itoring and analysis of the results and importance of each stage
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مقدمة:
تعــد رعايــة الموهوبــين ضرورة ملحــة وواجبــاً وطنيــاً. ولا تقتــر هــذه الرعايــة على 
الموهوبــين في مجــال العلــوم – فقــط – بــل تمتــد لتشــمل الموهوبــين في مجــال الفنــون، 
ــي  ــال وإيجاب ــر فع ــن أث ــن م ــذا الف ــا له ــة لم ــا المسرحي ــسرح، أو الدرام ــك الم ــن ذل وم
مبــاشر عــلى الفــرد والمجتمــع والحضــارة الإنســانية. وبصــورة أو بأخــرى فــإن التعليــم 
والتدريــب الــورشي في الدرامــا المسرحيــة، تعــد اليــوم ضمــن الدراســات التربويــة المتقدمة 
تدريبــاً حقيقيــاً عــلى التفكــر الإبداعــي الخــلاقّ وواحــداً مــن أهــم المهمــات التدريبيــة 

التــي تحقــق أهــداف التنميــة الوطنيــة.
ومــع تطــور عمليــة التعليــم، واتســاع آفــاق النظــم التربويــة الحديثــة عــلى مختلــف 
ــذ  ــا من ــا وتبنيه ــت في اعتماده ــة الكوي ــدأت دول ــي ب ــة الت ــطة التربوي ــدة والأنش الأصع
مطلــع الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن، كان مــن الطبيعــي أن يحظــى الموهوبــون 
ــة  ــم الفني ــة مهاراته ــرض تنمي ــبوق بغ ــر مس ــام غ ــة واهتم ــة خاص ــة برعاي في الدول
ــار أن  ــلى اعتب ــة ع ــارات المسرحي ــه المه ــك كل ــين ذل ــن ب ــة. وكان م ــة والثقافي والأدبي
رعايــة الطاقــات الشــابة يعكــس في مضمونــه وأثــره اهتمــام الدولــة في الأخــذ بعــدد مــن 
الأســاليب التربويــة الحديثــة التــي أثبتــت فعاليتهــا في مجتمعــات إنســانية أخــرى، وكان 
ــب  ــداد الطال ــم بإع ــي تهت ــة( الت ــورش المسرحي ــاد )ال ــاليب اعتم ــذه الأس ــرز ه ــن أب م
ــات  ــع منطلق ــجم م ــا ينس ــاً بم ــانياً، وحضاري ــاً، وإنس ــاً، وفني ــداداً فكري ــدرب إع المت

ــاص. ــل الاختص ــت إشراف أه ــت تح ــة الكوي ــة في دول ــتراتيجية التربي ــم واس التعلي
ومــن هــذا المنطلــق انتــشرت في مــدارس وزارة التربيــة، في جميــع المناطــق التعليميــة 
كثــر مــن الــورش التدريبيــة التــي قادهــا أهل المــسرح مــن المتخصصــين في حقــل التربية 

المسرحيــة.
ولا شــك أن الــورش المسرحيــة تعــد الأســلوب الأمثــل في تطويــر المهــارات المسرحيــة 
لــدى شرائــح الأطفــال، والفتيــان، والعاملــين في حقــل المــسرح التربــوي. خاصــة وأنهــا 
أفــرزت عــلى أرض الواقــع نتائــج إيجابيــة انعكســت في مضمونهــا عــلى تطويــر المــسرح 
ــن  ــل م ــذا الحق ــة في ه ــة العامل ــوادر البشري ــر الك ــلى تطوي ــة، وع ــن ناحي ــوي م الترب

ناحيــة ثانيــة.
وعليه فإن هذه الدراسة تستمد أهميتها من الجوانب التالية:

ــاليب . 1 ــن الأس ــورش م ــذه ال ــد ه ــث تع ــت، حي ــة في الكوي ــورش المسرحي ــة ال حداث
ــين  ــل الباحث ــن قب ــاً م ــاً كافي ــى الآن اهتمام ــل حت ــم تن ــي ل ــة الت ــة الحديث الفني

ــين. الأكاديمي
أهميــة دور الــورش المسرحيــة في رعايــة الموهوبــين المبدعــين في مجــال المــسرح. كمــا . 2

ــة  ــين في دول ــن الدارس ــكافي م ــام ال ــق الاهتم ــم تل ــاً ل ــين مسرحي ــة الموهوب أن رعاي
الكويــت، باســتثناء القليــل منهــا وهــو مــا يمكــن اعتبــاره مــؤشراً واضحــاً لمــدى 
ــات  ــات وإمكاني ــام بطاق ــادة الاهتم ــل زي ــن أج ــك م ــة وذل ــذه الدراس ــة له الحاج
ــت  ــة الكوي ــئولين في دول ــام المس ــة أم ــة الفرص ــسرح، وإتاح ــال الم ــين في مج المبدع
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لتقديــم المزيــد مــن الرعايــة لهــم بمــا يحقــق احتياجاتهــم ويقــضي عــلى الصعوبات 
التــي تعيــق مــن إبداعهــم.

ــة ، . 3 ــة المراهق ــين في مرحل ــة الموهوب ــاً فئ ــة، خصوص ــة الدراس ــة/ عين ــة الفئ أهمي
ــة ــة خاص ــة ذات أهمي ــى مرحل وه

     مــن خــلال هــذه الدراســة ســوف نتحــدث عــن تعليــم المــسرح في دولــة الكويــت 
مــن خــلال المــرور عــلى أهــم المحطــات في الحيــاة المسرحيــة واكتشــاف المواهب وأســاليب 
ــت  ــواء كان ــسرح س ــم الم ــة بتعلي ــز المهتم ــم المراك ــرور بأه ــبر الم ــر ع ــب والتطوي التدري

جهــات تعليميــة ، أو مؤسســات حكوميــة أم غرهمــا مــن المؤسســات الخاصــة.

الم�سرح والبدايات

البدايات الأولى للمسرح في الكويت: 
انطلــق المــسرح في الكويــت مــن خــلال المــسرح المــدرسي ومــن خــلال البعثــة التعليمية 
الفلســطينية. وكانــت هــذه المرحلــة تتســم بالمسرحيــات التعليميــة والتربويــة و الوعظية 

التــي يقدمهــا الطلبــة انطلاقــا مــن اســتفادتهم مــن التاريخ العربــي الإســلامي« )1(. 

مرحلة الفرق المسرحية:
“ فرقــة المــسرح الشــعبي: أسســها الفنــان محمــد النشــمي مــع زملائــه مــن فريــق 
الكشــافة عــام 1956 بعــد أن كانــت تعمــل باســم الكشــاف الوطنــي. ثــم جــاءت فرقــة 
المــسرح العربــي والــذي، أسســها زكــي طليمــات بطلــب مــن وزارة الشــؤون في 10/ 10/ 
1961 وتــم تكويــن هــذه الفرقــة مــن أربعــين كويتيــا وخمســة عــشر مــن أبنــاء الأقطار 
العربيــة وشــابتين كويتيــين همــا مريــم الصالــح ومريــم الغضبــان بالإضافــة إلى ممثلتين 
مريتــين جاءتــا مــع زكــي طليمــات همــا زوزو حمــدي الحكيــم وجيهــان رمــزي« )2( . 
بعــد ذلــك “ بــدأ صقــر الرشــود في تكويــن فرقــة جديــدة مــن الشــباب بمســاعدة عناصر 
شــابة مــن الإذاعــة الكويتيــة والصحافــة وبالفعــل يتــم تأســيس فرقــة مــسرح الخليــج 
العربــي في 13/ 5/ 1963 جمعيــات نفــع عــام«  )3( .  وقــد حــدث تطــوراً جديــداً وذلــك في 
عــام 1963 عندمــا “انفصــل محمــد النشــمي عــن فرقــة المــسرح الشــعبي. وراح يعمــل 
مــع مجموعــة مــن أصدقائــه عــلى إشــهار فرقــة المــسرح الكويتــي. ونجحــت جهــوده في 

1/ 6/ 1964 بتأســيس هــذه الفرقــة« )2(

وفي عــام 1965 رأت وزارة الشــئون الاجتماعيــة والعمــل ضرورة إنشــاء مركــز 

ــدد 0)7 ,  ــن ، ع ــم الف ــة عال ــام )93)،مجل ــة ع ــات الحقيقي ــة والبداي ــة الكويتي ــة المسرحي ــة، الحرك ــادر القن ــور ن )))  دكت
ــارس ))9) ، ص 0) ــة ، م ــين الكويتي ــة الفنان ــورات جمعي منش

)2)  أمين العيوطي ،فرقة المسرح العربي مسيرة ربع قرن ،منشورات المسرح العربي ،1986،ص3

)3)  محبوب العبدالله ، فرقة مسرح الخليج ربع قرن ،منشورات فرقة مسرح الخليج ، ))9)، ص56



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

282

الدراســات المسرحيــة رغبــة في تنشــيط الحيــاة المسرحيــة في دولــة الكويــت بجانــب وجود 
ــة. ــة الأربع ــرق المسرحي الف

وبالفعــل تــم إنشــاء هــذا المركــز، وصــار تابعــاً لمؤسســة المــسرح والفنــون بالــوزارة. 
ــة  ــن الناحي ــز م ــذا المرك ــئولية إدارة ه ــات بمس ــي طليم ــوزارة إلى زك ــدت ال ــد عه وق

الفنيــة.
وقد اقترت مسألة التدريس في هذا المركز على المواد التالية :

فن التمثيل.. 1
ثقافة المسرح.. 2
علم النفس.. 3
قواعد اللغة العربية.. 4

ــز  ــل مرك ــم تحوي ــاد “ت ــع وزارة الإرش ــة م ــين وزارة التربي ــاون ب ــياق التع وفي س
ــذا  ــع ه ــث يق ــة بحي ــات المسرحي ــد الدراس ــام 1969 إلى معه ــة في ع ــات المسرحي الدراس
ــة. )إســماعيل،  ــه خــلال الفــترة الصباحي ــت إشراف الوزارتــين والدراســة في المعهــد تح
ــر  ــة تطوي ــك جــاء عــلي الراعــي إلى الكويــت لدراســة مــدى إمكاني ــم بعــد ذل 1999(. ث
ــب  ــن الجان ــة ع ــة خاص ــا وبصف ــر عنه ــم تقري ــت ولتقدي ــة في الكوي ــة المسرحي الحرك
التعليمــي المسرحــي بالكويــت وهــو مــا نعنيــه معهــد الدراســات المسرحيــة. و بالفعــل 
ــع  ــين، لوض ــاتذة المختص ــن الأس ــة م ــرة – لجن ــوده في القاه ــاء وج ــي – أثن ــون الراع ك
ــدم  ــة، ق ــذه المهم ــن ه ــاء م ــد الانته ــد،. وبع ــذا المعه ــة به ــية الخاص ــج الدراس المناه

ــاب في 20/ 6/ 1973   )4( . ــي بخط ــد العدوان ــج إلى أحم ــذه المناه ــف ه توصي
وهنــا يقــول الزيــد)1983( “ورفــع الراعــي تقريــره إلى وزارة الإعــلام موصيــاً بضرورة 
تحويــل معهــد الدراســات المسرحيــة مــن معهــد ثانــوي إلى معهــد عــال مناظــر لكليــات 
ــد  ــاً لإدارة المعاه ــد تابع ــون المعه ــة، ليك ــلى التوصي ــلام ع ــت وزارة الإع ــة. ووافق الجامع
ــوم  ــدر المرس ــر 1976 ص ــن فبراي ــن م ــي والعشري ــلام. و في الثان ــون في وزارة الإع والفن
ــة في دعــم  ــة الدول ــداً عــلى رغب ــة تأكي الأمــري بإنشــاء المعهــد العــالي للفنــون المسرحي

التعليــم الأكاديمــي الفنــي في البــلاد”.  )5( .
وقــد بــدأت بذلــك مرحلــة جديــدة في الكويــت حيــث أصبحــت الدولــة تــرى في الفــن 
بشــكل عــام والمــسرح بشــكل خــاص علمــاً فــكان الاتجــاه إلى اســتقطاب علمــاء المسرح 
خاصــة مــن مــر “ وكان ســعيد خطــاب أول عميــد لهــذا المعهــد عــن هــذه المؤسســة 

الجديــدة في الكويــت  )6( .
ويضــم المعهــد  حاليــاً أربعــة أقســام لكنــه بــدأ بأقســام ثلاثــة تناظــر المعهــد العــالى 

)))  دكتــور ســيد عــلي اســماعيل ،تاريــخ المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة في دولــة الكويــت )1964- 999)(، منشــورات دار 
قرطــاس للنــشر ، ص5)

)5)  خالــد ســعود الزيــد ،  المــسرح في الكويــت، مقــالات ووثائــق ، 3)9)، ط )، منشــورات شركــة ربيعــان للنــشر والتوزيــع، 
مطبعــة دار الوطــن , الكويــت.ص 56

)6)  دكتــور ســيد عــلي اســماعيل ،تاريــخ المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة في دولــة الكويــت )1964- 999)(، منشــورات دار 
قرطــاس للنــشر ، ص5)
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للفنــون المسرحيــة بالقاهــرة وهــى:
قسم التمثيل والإخراج.

قسم النقد والأدب المسرحي.
قسم الديكور المسرحي  )7( .

ــة وقــد تأســس في  ــد هــو:” قســم الدراســات الدرامي ــم اســتحداث قســم جدي ــم ت ث
ــدرسي.  )8( . ــسرح الم ــم الم ــم إلى قس ــذا القس ــل ه ــم تحوي ــام 2001 ت ــام 1998، وفي ع ع

وقــد شــهد الاهتمــام الرســمي بالفنــون تطــوراً جديــداً عــبر افتتــاح قســم جديــد هو 
قســم التلفزيــون “ وقــد تأســس في عــام 2014 وكان يضــم شــعبة الاخــراج التلفزيونــي، 

الســيناريو، التصميــم الداخــلي   )9( .

ــة إلى  ــة بالفــن والمــسرح بوجــه خــاص  فقــد ســع الدول ــداً عــلى اهتمــا الدول وتأكي
ــي “وفي  ــي الجامع ــاط الطلاب ــي النش ــرى ه ــورة أخ ــسرح في ص ــبر الم ــون ع ــشر الفن ن
ــذا  ــناد ه ــم إس ــث ت ــت حي ــة الكوي ــي بجامع ــسرح الجامع ــاء الم ــم إنش ــام 1977 ت ع
الموضــوع إلى عمــادة شــؤون الطلبــة التــي شــكلت لجنــة لهــذا الغــرض برئاســة الدكتــور 
ــع  ــع مطل ــخ 8/ 4/ 1978(   )10( .  وم ــرض الأول بتاري ــدم الع ــد ق ــي. وق ــلي الراع ع
الثمانينــات كانــت الحركــة المسرحيــة في الكويــت قــد ســجلت وجــود أكثــر مــن خمســة 
ــل  ــتمر يعم ــل فاس ــات العم ــك مقوم ــا امتل ــة بعضه ــة خاص ــة مسرحي ــشر  مؤسس ع
ويقــدم عروضــه مــن موســم إلى موســم ,وقــد أطلــق عــلى هــذه المؤسســات تســميات 
ــل:  ــمية، مث ــت التس ــا اختلف ــد مهم ــون واح ــا في مضم ــي جميعه ــددة، تلتق ــرة متع كث
ــسرح  ــاري، الم ــسرح التج ــاص، الم ــاع الخ ــة، القط ــرق الخاص ــة، الف ــات الخاص المؤسس

ــوم.   )11( . ــر المدع ــسرح غ ــلي، الم ــر الأه ــسرح غ ــي، الم ــر الحكوم غ
فرقة مسرح الشباب :

وقــد شــهدت الفــرق المسرحيــة في الكويــت زيــادة في عددهــا  عــبر الاهتمــام بالشــباب 
ــة  ــذه الفرق ــدأت ه ــد ب ــباب  “ وق ــسرح الش ــة م ــولادة فرق ــك ب ــاص  وذل ــكل خ بش
نشــاطاتها 1981 بقيــادة الفنــان المخــرج عبداللــه عبدالرســول ومجموعــة مــن الاصدقاء 
هــم عــادل عيــى وعبدالامــر رجــب ونــادر الحســاوي ومــن ثــم انظــم اليهــم عبدالعزيز 

المســلم وحســين المفيــدي وطــارق العــلي وبــدر الخليفــة وســعود البنــاي « )12( .

)7)  محمد حسن عبداللله ، الحركة المسرحية في الكويت ، منشورات مسرح الخليج العربي ،1986،ص)7

)))  دكتور سيد علي اسماعيل ،تاريخ المعهد العالي للفنون المسرحية في دولة الكويت )1964- 999)(، مرجع سابق، ص5)

)9)  دكتــور عبداللــه العابــر ، تقنيــات الاخــراج في عــروض المــسرح الكوميــدي الكويتــي رســالة  الدكتــوراه ،جامعــة الإســكندرية 
قســم الدراســات المسرحيــة بكليــة الأداب 3)20،ص26

)0))  محمد حسن عبداللله ، الحركة المسرحية في الكويت ، منشورات مسرح الخليج العربي ،1986،ص50)

)))) دكتور محمد حسن عبدالله : المرجع السابق ص 57)

)2))  دكتور محمد حسن عبدالله : المرجع السابق ص 57)
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وفي عــام 81 كانــت مرحلــة رســم الملامــح لكيــان مسرحــي شــبابي وبالفعــل “ قررت 
وزارة الشــؤون بإنشــاء فرقــة مــسرح الشــباب والــذي يراســها الفنــان المخــرج عبداللــه 

عبدالرســول عــام 85.
ــة  ــة العام ــؤون الى الهيئ ــن وزارة الس ــباب م ــسرح الش ــة م ــت فرق ــم انتقل ــن ث وم
للشــباب والرياضــة ومــن ثــم الى الهيئــة العامــة للشــباب . كمــا انتقلــت تبعيــة جميــع 
الفــرق الاربعــة ) الخليــج ، الشــعبي ، الكويتــي ، العربــي ( مــن وزارة الشــؤون الى المجلس 

الوطنــي للثافــة والفنــون والأداب – وزارة الاعــلام  )13( .
وبعــد هــذا الــسرد التاريخــي لبدايــات المــسرح في الكويــت كانــت هنــاك اجتهــادات 
ــق  ــر وخل ــعي إلى تطوي ــة للس ــة أو خاص ــات حكومي ــز وهيئ ــن مراك ــواء ضم ــاده س ج
تنــوع في تعليــم المــسرح ولعــل يرجــع إلى العــدد الكبــر مــن المواهــب الســاعية لدراســة 
وممارســة الفــن المسرحــي، و بســبب العــدد المحــدود  للقبــول في  أقســام المعهــد العــالي 
ــز  ــار مراك ــلى انتش ــك ع ــاعد ذل ــد س ــة فق ــرق الأهلي ــك الف ــة و كذل ــون المسرحي للفن

ــم . ــل مواهبه ــعياً اصق ــباب س ــن الش ــين م ــن الموهب ــات تحتض وهيئ
ــة العامــة للشــباب والرياضــة  ومــن خــلال هــذه الدراســة ســوف نتطــرق الى الهيئ
والتــي تعتــبر أحــد المراكــز الحكوميــة المهمــة لاســتقطاب الموهبــين المسرحــين ولمــا لهــا 
مــن أثــر كبــر عــلى الســاحة الفنيــة .وكذلــك ســوف نتطــرق أيضــاً إلى ســتيديو الممثــل 
كمركــز خــاص لمــا لــه مــن أهميــة لــدي الممثلــين المحترفــين وأيضــاً الراغبــين في تعلــم 

ودراســة فــن المــسرح
الهيئة العامة للشباب والرياضة نموذجاً

ــق  ــب والوثائ ــن الكت ــة م ــق الموثق ــلال الوثائ ــن خ ــرف م ــم التع ــث ت ــار البح في اط
ــدورات  ــدد ال ــل ع ــد وص ــسرح  وق ــاع الم ــباب – قط ــه للش ــة العام ــن الهيئ ــادره م الص
والــورش التــي أقيمــت مــن 2001 إلى 2018 وســوف أســلط الضــوء عــلى أهــم مرحلتــين 
ــت   ــي تمثل ــت ، والت ــباب بالكوي ــة للش ــة العام ــاع الهيئ ــسرح في قط ــم الم ــخ تعلي في تاري
ــى في  ــا الفن ــنوات وأثره ــذه الس ــه ه ــا أفرزت ــل وم ــم التمثي ــم دورات وورش تعلي تقدي

ــت ــة في الكوي ــة المسرحي الحرك

المرحلة الأولى 2001 الى  2002
ــين في  ــاركين الراغب ــدد المش ــرة ع ــود كث ــة بوج ــة المهم ــذه المرحل ــت ه ــد تمثل وق

ــل ــة التمثي ــام إلى ورش الانضم
ففــي ســنة 2001 كان عــدد المشــاركون الذيــن تخرجــوا مــن هــذه الورشــة -والتــي 
ــتاذ  ــت إشراف الأس ــت تح ــين وكان ــن الجنس ــارب 39 م ــاً- مايق ــا 40 يوم ــت مدته كان
ــزق  ــز ق ــتاذ فاي ــاً( والأس ــل العمري)مدرب ــتاذ فيص ــاً( والأس ــلم )مشرف ــين المس حس

ــاً( )مدرب

)3))  عبداللــه العابــر ، تعليــم المــسرح -الموهبــة والتدريــب والتطويــر ، 9)20 ، الملتقــى الفكــري ،مهرجــان كلبــاء للمسرحيــات 
القصــيره
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أمــا في ورشــة 2002 فقــد وصــل عــدد المتقدمــين إلى الورشــه الى 80 الأمــر الــذى أدى إلى 
تقســيمهم إلى مجموعــات تحــت اشراف كل مــن د شريــف حمــد، المخــرج فهــد الهاجــري 
ــاً(   ،  ــز صفر)مدرب ــرج عبدالعزي ــاً ( ، والمخ ــر محمدي)مدرب ــرج جاب ــاً ( والمخ )مدرب
والمخــرج عبداللــه العابر)مــدرب( وكان نتــاج هــذه الورشــة تقديــم عــروض مسرحيــة 

ــة العنــاصر« )14( .  مكتمل

جدول يوضح الورش المقدمة في المرحلة الأولى  )15( .
السنة نتاج الورشة

)عروض 
مسرحية (

الورشة المدة عدد 
االمنتسبين

الصفة الاسم

2001 حفل الختام 
/2002 حلم 
السمك العربي

التمثيل ----- جميع 
المنتسبين

مشرف 
ومدرب

د.حسين 
المسلم

2001 المحقق التمثيل 10 مدرب ا. فايز قزق

2001 ولد للموت التمثيل 10 مدرب م.فيصل 
العمري

2002 حفل الختام التمثيل جميع 
المنتسبين

مشرف 
ومدرب

د. شريف 
حمد

2002 مبحرون إلى 
كالدريف

التمثيل 18 مدرب م.فهد 
الهاجري

2002 رأس المملوك 
جابر

التمثيل 22 مدرب م.عبدالله 
العابر

2002 عازف البيانو التمثيل 20 مدرب م.عبدالعزيز 
صفر

2002 ويتكلم الخازوق 
/

المغسلة

التمثيل 20 مدرب م.جابر 
محمدي

))))   قارن وثائق الورش المسرحية ،2003-2002، فرقة مسرح الشباب ، الهيئة العامة للشباب ، الكويت                          

)5))   وثائق الورش المسرحية ،2003-2002، فرقة مسرح الشباب ، الهيئة العامة للشباب ، الكويت                          
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نموذج تطبيقي )ورشة 2002(
مــن الــورش المسرحيــة التــي قدمتهــا الهيئــة العامــة للشــباب والرياضــة مــن خــلال 

فرقــة )مــسرح الشــباب( ورشــة عــام 2002 ورشــة خاصــة بتدريبــات إعــداد الممثــل.
برنامج الورشة المسرحية لفن التدريب الإبداعي للمثل الموهوب

. )16( 2002

البيــــــــان/ الأسبوع الأول اليوم

مقابلة شخصية للمتقدمينالسبت

تقسيم المتقدمينالأحد

الساعة

إلىمن

الاثنين

تدريبات إحماء5005.30

تدريب الحواس)*( الرؤيا5.406.40

6.508.00
تدريب الخيال )*( الحقيقة نفسها- ميثرات 

حقيقية

الثلاثاء

تدريبات إحماء5005.30

تدريبات الحواس )#( الرؤيا5.406.40

6.508.00
تدريبات الخيال )#( الحقيقة مشوهة- الخبرة 

المستدعاة

الأربعاء

تدريبات إحماء5005.30

تدريبات الحواس)   ( اللمس5.406.40

6.508.00
تدريبات الخيال )    ( الحقيقة المؤلفة-فرج 

الأجزاء

الخميس
تدريبات إحماء5005.30

مسرح العرائس )محمد الحداد(5.408.00

)16) ))( وثائق الورش المسرحية ،2003-2002، فرقة مسرح الشباب ، الهيئة العامة للشباب ، الكويت                          
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البيـــان الأسبوع الثاني والثالثالساعةاليوم

السبت

تدريبات إحماء5005.30

تدريبات لاسترخاء العضلات والعمود الفقري5.406.40

6.508.00
تدريبات تحفيز الخيال واكتشاف ردود فعل بشرية 

بدائية في نفس الإنسان )ينقل إلى الأربعاء 10/7(
)د. نادر- تعامل الممثل مع النقد المسرحي(

الأحد

تدريبات إحماء5005.30

محاضرات نظرية عن الإلقاء )مفهوم -آلية- 5.406.40
وقف(

تدريبات على التنفس )صدر- باطني- مركزي(6.508.00
ينقل إلى الثلاثاء 9/7(

الاثنين

تدريبات إحماء5005.30

محاضرة إلقاء )العيوب- الاقلاب- الإدغام 5.406.40
والتفخيم والترقيق(

تدريبات في الخيال الصوتي6.508.00

الثلاثاء
تدريبات احماء5005.30

محاضرة عن أداء الممثل في المسرح الشرقي 5.408.00
)د.نادر(

الأربعاء

تدريبات إحماء5005.30

تدريبات في التقليد )*( المي5.406.40

تدريبات في القفزات والشقلبات – تمارين القدم6.508.00

الخميس
تدريبات إحماء5005.30

مسرح العرائس )محمد الحداد(5.408.00
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البيـــان الأسبوع الرابع والخامسالساعةاليوم

السبت

تدريبات إحماء5005.30

5.406.40
على عرض مقدمات وصفات وسلوك 

شخصية

6.508.00
تدريبات ربط بين مجموعة الألوان والعواطف 

وردود الأفعال

الأحد

تدريبات إحماء5005.30

5.406.40
تدريبات على ردود الأفعال المنفتحة 

والانطوائية

6.508.00
تدريبات على التناقض )إشارة وصوت- صوت 

وكلمة- لردود فعل(

الاثنين

تدريبات إحماء5005.30

تدريبات الارتجال )معنى- فعل – إحساس(5.406.40

6.508.00

تدريبات لزيادة الخبرة العملية للممثل.
)تكوين مجموعات وإكمال اللحظة السابقة- 
اكتشاف أصوات مجردة تصدر من الممثل دون 

اللجوء إلى الكلمات(

الثلاثاء

500
5.40

5.30
6.40

تدريبات إحماء
تدريبات في التمثيل الصامت )البانتوميم(

6.508.00
تدريبات في التمثيل الصامت بمصاحبة 

الموسيقى.

الأربعاء
تدريبات إحماء5005.30

محاضرة نظرية لأحد رواد المسرح5.406.40

الخميس
تدريبات إحماء5005.30

مسرح العرائس )محمد الحداد(5.408.00
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البيـــان الأسبوع السادس والسابعالساعةاليوم

السبت

تدريبات إحماء5005.30

تدريبات على مشاهدة مسرحية دون علامات الترقيم5.406.40

محاضرة نظرية في الواقعية – التعبرية- الملحمية6.508.00

الأحد

تدريبات إحماء5005.30

5.406.40
التدريب على المشهد المسرحي من وجهة نظر سياسية 

ومن جهة نظر سيكولوجية

6.508.00
التدريب على ارتجال المشهد المسرحي دون اللجوء إلى 

نص المؤلف

الاثنين

تدريبات إحماء5005.30

بداية التطبيق العملي للمجموعات المشاريع(.5.406.40

استكمال التطبيق6.508.00

الثلاثاء
500
5.40

5.30
6.40

تدريبات إحماء
المشروع العلمي

المشروع العلمي مع تبادل الآراء.6.508.00

الأربعاء
تدريبات إحماء5005.30

محاضرة نظرية لأحد رواد المسرح5.406.40

الخميس
تدريبات إحماء5005.30

مسرح العرائس5.408.00
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البيـــان الأسبوع الثامن والتاسعالساعةاليوم

السبت
تدريبات إحماء5005.30

المشروع5.408.40

الأحد

تدريبات إحماء5005.30

5.406.40
المشروع دون استعمال الحوار واللجوء 

إلى الحركة

6.508.00
التدريب على ارتجال المشهد المسرحي 

دون اللجوء إلى نص المؤلف

الاثنين

تدريبات إحماء5005.30

المشروع6.508.00

الثلاثاء
تدريبات إحماء5005.30

المشروع )استكمال الإكسسوار(5.408.00

الأربعاء
تدريبات إحماء5005.30

محاضرة نظرية لأحد رواد المسرح5.406.40

الخميس
تدريبات إحماء5005.30

مسرح العرائس5.408.00
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البيـــان الأسبوع العاشر والحادي عشرالساعةاليوم

السبت
تدريبات إحماء5005.15

5.308.00
المشروع )استكمال الموسيقى والمؤثرات 

الصوتية(

الأحد
تدريبات إحماء5005.15

استكمال المشروع5.308.00

الاثنين
تدريبات إحماء5005.30

5.308.00
استكمال المشروع بجميع العناصر 

الفنية للعرض

الثلاثاء
تدريب إحماء5.005.15

5.308.00
استكمال المشروع بجميع العناصر 

الفنية للعرض

الأربعاء
تدريبات إحماء5005.15

محاضرة نظرية لأحد رواد المسرح5.308.00

الخميس
تدريبات إحماء5005.15

مسرح العرائس5.308.00
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البيـــان الأسبوع الثاني عشرالساعةاليوم

السبت
تدريبات إحماء5005.15

البروفات النهائية للمشاريع5.308.00

الأحد
تدريبات إحماء5005.15

5.308.00
ربط المشاريع في عمل واحد والتدريب للحفل 

النهائي

الاثنين
تدريبات إحماء5005.15

التدريب على الحفل النهائي بالملابس والإكسسوار5.308.00

الثلاثاء
تدريب إحماء5.005.15

البروفة قبل النهائية بالموسيقى على المسرح5.308.00

الأربعاء
تدريبات إحماء5005.15

البروفة قبل النهائية بالموسيقى على المسرح5.308.00

الخميس                              الحفل الختامي

نتائج الور�ستان واأثرهما الفني
 وقــد كان لتلــك الورشــتين التدريبيتــين نتائــج هامــة ســاهمت فيمــا بعــد في الحركــة 
المسرحيــة عــبر ضــح دمــاء جديــدة لعــدد مــن الموهوبــين ، وكان مــن النتائــج الأخــرى  

مــا يــلى :-
1 - التأكيد على ضرورة استمرارية الورش

2 -تقديم عروضاً لاقت استحسان المهتمين بالمسرح  والجمهور العام.
3 - مشــاركة نتــاج الــورش في المهرجانــات المحليــة والعربيــة  والتــي تمثلــت في مشــاركة  

عــرض )حلــم الســمك العربــي ( في مهرجــان القاهــرة الــدولي للمــسرح التجريبــي
4 - بــروز عــدد مــن الفنانــين المسرحيــين عــلى ســبيل المثــال ) خالــد البريكــي ، يعقــوب 
ــه  ــلي ، عبدالل ــد الحم ــكناني ، محم ــد اش ــي ، حم ــد العمان ــجون ، حم ــه ’ ش عبدالل

ــه البــدر ، عصــام الكاظمــي ، عــلي العــلي، هبــة الــدري  ( التركمانــي ، عبدالل
5 - إقامــة مهرجــان مــسرح للشــباب التابــع للهيئــة العامــة للشــباب – قطــاع المــسرح 

والــذي اســتمر الى يومنــا هــذا.
المعوقات :

رغــم النجاحــات التــي حققتهــا الــورش والــدورات التدريبيــة ، إلا أن “هنــاك العديــد 
مــن المعوقــات قابلــت عمليــة الاســتمرار و أبــرز تلــك المعقــات تمثــل في :-

1 - الدعم المالي    2 - المسارح  
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 المرحلة الثانية
مرحلة إنشاء اكاديمية الشباب للفنون

ــين  ــباب ذات قوان ــة للش ــاء أكاديمي ــة أولي لإنش ــة كمرحل ــذه المرحل ــدأت ه ــد ب     وق
ــين  ــين المحترف ــن الممثل ــة م ــاركة نخب ــه  وبمش ــان مختص ــن لج ــده م ــح معتم ولوائ
ومشــاركتهم في نتــاج الورشــة مــع المنتســبين الجــدد ســواء كانــت هــذه المشــاركة عــن 
ــم  ــجيعا منه ــة  تش ــم الفني ــلى تجاربه ــوء ع ــليط الض ــترك او تس ــل المش ــق التمثي طري
للأكاديميــة   ومنهــم )داوود حســين ، فاطمــة الصفــي ، يعقــوب عبداللــه ، خالــد امــين ، 
حنــان المهــدي ، عبدالعزيــز بهبهانــي ، صــادق بهبهانــي ، محمــد الحمــلي ، والكاتــب بــدر 

محــارب ، والســينوغراف فاطمــة القامــس. 

جدول يوضح المرحلة الثانية للورش   )17( .

السنه
نتاج الورشة

)عروض 
مسرحية (

المدة الورشة
عدد 

المنتسبين
الصفة الاسم

2009
ويبقى الوطن

شهرين
التمثيل 
والاخراج

25
مشرف و 

مدرب
عبدالعزيز 

صفر

2010 يونانيات شهرين
التمثيل 
والاخراج

20
مشرف و 

مدرب
عبدالعزيز 

صفر

2011 ليلة عربية 3 شهور
التمثيل 
والاخراج

17
مشرف و 

مدرب
عبدالعزيز 

صفر

2012 رياح التغير 3 شهور
التمثيل 
والاخراج

32
مشرف و 

مدرب
عبدالعزيز 

صفر

2013 رياح التغير 3شهور
التمثيل 
والاخراج

26
مشرف و 

مدرب
عبدالعزيز 

صفر

2014 سكان الغرف 3شهور
التمثيل 
والاخراج

18
مشرف و 

مدرب
عبدالعزيز 

صفر

2015 انستفهام 3شهور
التمثيل 
والاخراج

30
مشرف و 

مدرب
عبدالعزيز 

صفر

)7)) ))( قارن وثائق الورش المسرحية ،2015-2009، فرقة مسرح الشباب ، الهيئة العامة للشباب ، الكويت                          
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وقد أدت هذه الورش الأكاديمية إلى :-
1 - إنشاء مقر حديث  لأكاديمية الفنون والإعلام للشباب

2 - توسعة المشاركات في المهرجانات المحلية والعربية
ــة ممــا انعكــس بالإيجــاب عــلى  ــورش التدريبي 3 - إضافــة تخصــص الإخــراج إلى ال

ــة ــروض المسرحي الع
المعوقات :

شــهدت تلــك الفــترة بعــض المعوقــات التــي تشــابهت مــع المعوقــات الســابقة خاصة 
في الدعــم المــادي وتمثلــت تلــك المعوقــات فيمــا يــلى :-

1 - الدعم المادي
2 - عــدم الالتــزام مــن المتقدمــين مــن الطــلاب حيــث بلــغ عــدد المشــاركين في الــورش 
الســبع ثلاثمائــة طالــب  بينمــا في نهايــة الورشــة كان عــدد الخرجــين   مائــة و ثمانــي 

ً وســتون  خريجــا
وفي لقــاء أجــراه الباحــث مــع الفنــان المخــرج عبداللــه عبدالرســول  -وهــو مؤســس 
ــون  ــباب للفن ــة الش ــس أكاديمي ــة ومؤس ــورش المسرحي ــس ال ــباب ومؤس ــسرح الش م
ــب  ــام التدري ــق نظ ــم تطبي ــال” ) ت ــباب-  ق ــة للش ــة العام ــار الهيئ ــلام  ومستش والإع
والــورش المسرحيــة عــام 1998 لكنهــا كانــت تجــارب بشــكل محــدود حيــث كان عــدد 
المنتســبين لايتجــاوز 15متدربــاً ، وقدمنــا ثــلاث ورش مــن هــذا النــوع ، بعــد ذلــك عملنــا 
بشــكل موســع في 2001 و 2002 وهــي الانطلاقــة الحقيقيــة للــورش  والــدورات التدريبية 
ــذه  ــباب 2003 ، وفي ه ــسرح للش ــام الم ــى اي ــدورة الأولى لملتق ــلاق ال ــن انط ــرت ع وأثم
الفــتره تــم اســتئناف الــورش المصاحبــة للملتقــى بشــكل مصغــر ويرجــع ذلــك وجــود 
أولويــات في المشــاركات الداخليــة والخارجيــة والتنظيمــات الماليــة والإداريــة للمشــاريع 
.و في عــام 2009 تبلــورت فكــرة الورشــة بشــكل شــمولي مــن خــلال مــشروع أكاديميــة 
الكويــت للفنــون . هــذا المــشروع  تــم تأسيســه داخــل الهيئــة العامــة للشــباب والرياضة 
عــبر إدارة مــسرح الشــباب  ، واســتمر مــن 2009 الى 2014 و تــم تخريــج ســبع دفعــات 
وكانــوا يدرســون  جميــع مجــالات الفنــون )مــسرح – ســينما – تلفزيــون  - موســيقى ( 
بشــكل موســع وأنتجــت للســاحة وجــوه شــبابية كثــره وتــم تقديــم أعمــالاً مسرحيــة 
مهمــة  )18( . وقــد توقــف المــشروع  في عــام 2014  لإعــادة النظــر في التجربــة  والســبب 
يعــود   إلى انفصــال  الهيئــة العامــة لشــباب والرياضــة  لتصبــح  هيئتــان همــا الهيئــة 
العامــة للشــباب ، والهيئــة العامــة للرياضــة ، ممــا أدى الى انضمــام المــسرح وتبعيتــه الى 
الهيئــة العامــة للشــباب . ومــن ثــم تــم “تأســيس أكاديميــة الفنــون والاعــلام للشــباب 

))))   لقاء مع المخرج عبدالله عبد الرسول : الرميثية، الكويت 12-1- 9)20                   
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وهــذا المــشروع عبــارة عــن بلــوره كاملــة للــورش التــي تــم تقديميهــا خــلال الســنوات 
العــشرون الماضيــة، فهــذه الاكاديميــة والتــي انطلقــت  في تاريــخ 29/ 9/ 2019 في مجــال 
الفنــون والاعــلام . أصبحــت مؤسســة مســتقلة لهــا نظــم إداريــة وماليــة وفنيــة تعتمــد 
ــسرح  ــم الم ــاهمة في تعلي ــؤدي إلى المس ــا ي ــة ، مم ــة منهجي ــد علمي ــس وقواع ــلى أس ع

بشــكل أوســع في الكويــت .  )19( . 

القطاع الخاص غر المدعوم
ستوديو الممثل )نموذجاً (

ــدة 6  ــام 2016 ولم ــر ع ــهر يناي ــخة الأولى في ش ــلاق النس ــل بإط ــتوديو الممث ــدأ س ب
أشــهر مــن التدريــب لـــ  15 متدربــاً بعد رعايــة فرقة مــسرح الخليــج العربي للأســتوديو  
والموافقــة عــلى اســتخدام قاعــة التدريــب الخاصــة بهــم لتدريــب منتســبي الاســتوديو 
وبــدون أي مقابــل مــادي للاشــتراك وبــدون أي عائــد مــادي للمدربــين ، وقــد تــم اطــلاق 
تلــك النســخة الأولى كنســخة تجريبيــة لدراســة أمثــل الطــرق والمناهــج وأحدثهــا والتــي 
يجــب اتباعهــا لأطــلاق النســخة الثانيــة للاســتديو في أغســطس 2017 وبدعــم مــن وزارة 
ــدع  ــباب المب ــاركة للش ــاب المش ــح ب ــم فت ــت ليت ــة الكوي ــباب بدول ــئون الش ــة لش الدول
والــذي يرغــب في صقــل موهبتــه ، تقــدم للالتحــاق بالدفعــة الثانيــة للأســتوديو عــدد 80 
شــخص مــن الانــاث والذكــور، وتــم اختيــار عــدد 16 متــدرب منهــم الممثلــين محترفــين 
في مجــال المــسرح والتلفزيــون مثــل الممثــل ميثــم بــدر و الممثــل إبراهيــم الشــيخلي أو مــن 
الممثلــين الهــواة الذيــن يرغبــون في تعلــم فــن التمثيــل حيــث يعتمــد منهــج الأســتديو في 
تدريســه عــلى دمــج الخــبرات الفنيــة ســواء للمحترفــين أو للهــواة وذلــك بتدريــس أحدث 
الطــرق والتقنيــات الفنيــة وبمشــاركة العديــد مــن المدربــين في مجــالات مختلفــة مثــل 
الديكــور والتأليــف والصــوت ، وتــم تخريــج الدفعــة الثانيــة مــن المنتســبين للاســتديو 
)16 متدربــاً ومتدربــةً( في نوفمــبر 2017. وقــام الاســتوديو منــذ ذلــك التاريــخ بتدريــب 
ــل  ــواء دورات التمثي ــوى س ــدة والمحت ــة الم ــدورات مختلف ــاً ب ــعين متدرب ــن تس ــر م أكث
التــي تــتراوح مــدة التدريــب فيهــا بــين دورات قصــرة لمــدة أســبوع أو أســبوعين ودورات 
طويلــة المــدة لثلاثة أشــهر في مجــالات )التمثيــل – الإخــراج – التأليــف - التدريــب الصوتي 
– الديكــور – المكيــاج .... الــخ( عــلى يــد متخصصــين في تلــك المجــالات مثــل المخــرج عبــد 
العزيــز صفــر والمخــرج المــري محمــد محــب والفنــان عبــد العزيــز الحــداد والأســتاذة 
في معهــد الموســيقى نــورا القمــلاس والمؤلفــة الحاصلــة عــلى جائــزة الشــارقة في التأليــف 

المسرحــي تغريــد الــداود وغرهــم مــن المدربــين المتميزيــن في مجــال عملهــم.  )20( .

)9))   لقاء عبدالله عبدالرسول ، الرميثية ، الكويت، 21-1-2019

)20)   وثائق لدى المخرج عبد العزيز صفر  عن ستوديو الممثل     
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إحصائيــة توضــح أعــداد المشــتركين وعــدد الــدورات التــي قدمهــا ســتوديو الممثــل 
منــذ البدايــة وحتــى تاريخــه والتــي توضــح التطــور في الاقبــال عــلى الاشــتراك بأســتوديو 

الممثــل ومــدى تأثــره وانتشــاره في المجــال الفنــي.

عدد المتدربينعدد الدوراتالسنةت

12016115

22017116

32018758

42019437

13126المجموع

ثالثا الأهداف المنشودة من خلال ستوديو الممثل:
ــاط . 1 ــاف انم ــم لاكتش ــم وتحفيزه ــاء موهبته ــلى بن ــابة ع ــب الش ــاعدة المواه مس

جديــدة للأبــداع للتعبــر عــن التجــارب الانســانية مــن خــلال اتبــاع مناهــج علميــة 
ــل في تدريــب الممث

تقديم إبداعاً حقيقياً في صيغة تجارب غر تقليدية معاصرة.. 2
تدريب الشباب على العمل الجماعي والقدرة على الإنتاج ضمن مجموعة.. 3
تدريب الشباب على التأليف الجماعي والعروض الارتجالية.. 4
حث الفنانين الشباب على الاطلاع على العلوم الإنسانية وتاريخها.. 5
دراســة شــاملة لعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس وتاريخهمــا لبنــاء عقليــة ذات رؤيــة . 6

واضحــة للمجتمــع والأنمــاط البشريــة.
حــث الشــباب عــلى البحــث العلمــي لتحويلهــم مــن مجــرد متلقــي للمعلومــات إلى . 7

باحــث يمتلــك الوعــي والفكــر والعقليــة النقديــة حتــى يتنــى لهــم فهــم الواقــع 
المحيــط بهــم والتعبــر عنــه بشــكل راقٍ.

الاحتــكاك مــع نمــاذج مختلفــة مــن الثقافــات الجماهريــة محليــا وعربيــا ودوليــا . 8
لاكتســاب خــبرات الاداء المسرحــي العالمــي.

العمــل عــلى جعــل الفنــان الكويتــي الشــاب )فنــان شــامل( عــلى خشــبة المــسرح . 9
مــن خــلال امتلاكــه لعــدة ادوات مسرحيــة مثــل لغــة الجســد - القــدرات الصوتيــة 
ــة – قــراءة  ــات المختلفــة لــلآداء المسرحــي – دراســة الشــخصيات المسرحي – التقني
النصــوص – دراســة )اشــارات ورمــوز المــسرح( – الفضــاء المسرحــي ، حيــث يعتــبر 

هــذا هــو التوجــه الحــالي لمعظــم المســارح المعــاصرة بالعالــم.
ــة . 10 ــخصية فني ــاء ش ــي لبن ــي والعرب ــي والخليج ــافي الكويت ــوروث الثق ــة الم دراس

ــة. ــره للعالمي ــلي لتصدي ــوص في   الادب المح ــلى الغ ــادرة ع ــة ق كويتي
ــم . 11 ــق باس ــكل يلي ــة، بش ــي الى العالمي ــا المسرح ــي وخصوص ــن الكويت ــول بالف الوص

ــي. ــا الفن ــت وتاريخه الكوي



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

297

ربــط المــسرح الكويتــي بالمــسرح العالمــي وقــدرة الشــباب الكويتــي عــلى المنافســة . 12
العالميــة.

النهــوض بالثقافــة الكويتيــة لتصبــح الكويــت واحــدة مــن عواصــم الفــن والثقافــة . 13
في العالــم المعــاصر.

التطويــر مــن طريقــة الاداء التمثيــلي الســائد والــذي يبعــد كل البعــد عــن التمثيــل . 14
المسرحــي الحقيقــي حيــث يســود التصنــع في الاداء ممــا يجعــل المتفــرج لا يتقبــل 

معظــم الاعمــال التــي تقــدم لــه.
ــل . 15 ــي مث ــال اشــكال أخــرى للمــسرح الكويت ــسرح وإدخ ــون الم ــر شــامل لفن تطوي

ــي. ــسرح الطق ــي والم ــسرح التجريب ــي والم ــسرح الإيقاع ــارع والم ــسرح الش م
ــسرح أو . 16 ــبة الم ــوق خش ــواء ف ــلوكهم س ــلى س ــة ع ــلى المحافظ ــباب ع ــب الش تدري

ــرآة  ــباب وم ــن الش ــره م ــدوة لغ ــو الق ــان ه ــث الفن ــخصية، حي ــم الش في حياته
ــه. لمجتمع

ــل . 17 ــون الأخــرى مث ــد الشــباب مــن خــلال دراســة الفن ــة عنــاصر الجمــال عن تنمي
ــكيلي . ــن التش ــيقى – والف الموس

ــدي . 18 ــئ ل ــا الخاط ــوم الكوميدي ــر مفه ــة، لتغ ــا الراقي ــا بأنواعه ــة الكوميدي دراس
ــي. ــر الفن ــائل التغ ــم وس ــدى اه ــا إح ــبر الكوميدي ــث تعت ــع حي ــباب والمجتم الش

المسرحيــة . 19 للشــخصيات  النفســية  والدراســات  العالميــة  المسرحيــات  تفكيــك 
الواقعيــة. بالشــخصيات  ومقاربتهــا 

حصاد ستوديو الممثل
نجــح ســتوديو الممثــل في جــذب متدربــين مــن الممثلــين المحترفــين في مجــال المــسرح 
والســينما والــذي يعــد الاســتوديو الأن هــو واجهتهــم في تقديــم المشــورة والتدريــب عــلى 

أعمالهــم الفنيــة منهــم عــلى ســبيل المثــال

الفنان / إبراهيم الشيخلي.الفنانة/ نورا محمد.الفنان / خالد المظفر.

الفنانة / سارة رشاد.الفنان / ميثم بدر.الفنانة / إيمان الحسيني.

الفنان / علي بولند.الفنان / محمد الانصاري.الفنان / محمد الحملي.

الفنان / سعود بوعبيدالفنانة/ روان مهديالفنان/ عبد العزيز بهبهاني
متدربين تم تقديمهم للساحة الفنية:

ــن  ــة والذي ــاحة الفني ــابة للس ــوه الش ــض الوج ــم بع ــل في تقدي ــتوديو الممث ــح س نج
شــاركوا في الأعمــال الدراميــة والمسرحيــة المختلفــة منهــم عــلى ســبيل المثــال لا الحــر:

الفنانة/ زهراء العطارالفنانة / غادة

الفنان/ مهدي دشتيالفنان/ علي القريي

الفنان/ عبدالله البلوشي
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سادسا معوقات تعيق استمرارية الاستوديو:
ــكلة  ــبب مش ــادي بس ــم الم ــق بالدع ــكلات تتعل ــتوديو مش ــه الاس ــى الأن يواج حت
ــات  ــب والنثري ــتي للتدري ــم اللوجيس ــات والدع ــة التدريب ــر قاع ــارات لتوف ــاع الإيج ارتف

ــين، ــآت المدرب ــب ومكاف ــواد التدري ــق بم ــي تتعل ــرى والت الأخ
الدورات منذ عام 2018 هي دورات بمقابل مادي يدفعه المتدرب.  
العدد الأقى للمتدربين الذي تستوعبه القاعة الحالية للأستوديو هو 15 متدرباً.  
مناهج ستوديو الممثل مصممه لاستيعاب عدد من 25 لـ 40 متدرباً في المرة الواحدة.   

وفي حديثنا مع مؤسس ستوديو الممثل المخرج عبدالعزيز صفر قال :
“واجــه الاســتوديو بعــض المشــكلات التــي تتعلــق بتوفــر مــكان التدريــب والدعــم 
المــادي، ومــن هنــا بــدأت الفكــرة في الاعتمــاد عــلى التمويــل الذاتــي للأســتوديو مــن خلال 
فتــح بــاب الاشــتراك بمقابــل مــادي، مــع دفــع ايجــار وتجهيــز أحــد القاعــات بشركــة 

ســينك للإنتــاج الفنــي والمسرحــي، بــدأ العمــل منــذ يونيــو 2018 وحتــى الان. )21( 
كل ذلــك الحــراك أدى  إلى ظهــور العديــد مــن الفنانــين الموهوبــين عــلى الســاحة الفنية 

يمتلكــون القــدر الكبــر مــن الخــبرة العلمية.
الخاتمة

ــة  ــة الحكومي ــم تقتــر عــلى المعاهــد الفني ــم المــسرح في الكويــت ل ــة تعلي إن أهمي
ــر في  ــكل كب ــاهموا بش ــاص س ــاع خ ــات وقط ــاك مؤسس ــل هن ــط ، ب ــمية فق والرس
ــد  ــاهم ومه ــر س ــي الكب ــون الإرث الفن ــد يك ــت ، وق ــسرح في الكوي ــم الم ــار تعلي انتش
ــد  ــود المعه ــك وج ــسرح  ، كذل ــة دور الم ــؤولين لأهمي ــض المس ــتيعاب بع ــق الى اس الطري
العــالي للفنــون المسرحيــة والمعهــد العــالي للفنــون الموســيقية والمجلــس الوطنــي للثقافــة 
ــض  ــة وبع ــباب والرياض ــة للش ــة العام ــة  والهيئ ــرق المسرحي ــون و الآداب و الف والفن
المؤسســات الخاصــة  لهــم الفضــل الكبــر في تعليــم المــسرح في الكويــت رغــم محــاولات 
البعــض حصــار هــذه المؤسســات وتقويضهــا ،وعــدم الإيمــان بهــا إلا أنهــا ظلــت ولازالت 
ــك  ــن راق وذل ــتمراره كف ــسرح  واس ــم الم ــار تعل ــلى انتش ــة ع ــر والمواكب ــل للتطوي تعم
ــة  ــتمرار رعاي ــزة ، واس ــاً متمي ــم عروض ــره وتقدي ــتقبلية لتطوي ــط مس ــع خط بوض

ــا  . ــب وتنميته المواه
وقــد كان لــدور الــدورات التدريبيــة والــورش تواجــداً هامــاً ومؤثــراً في تدعيــم الحركة 
ــى في  ــم النظام ــل للتعلي ــم بدائ ــابة وتقدي ــب الش ــل المواه ــت وصق ــة في الكوي المسرحي

ــة ــون المسرحي ــالى للفن ــد الع المعه
وهــو مــا ظهــر بصــورة كبــرة في عــدد مــن الشــباب الموهــوب الــذى تخــرج مــن تلك 
الــدورات والــورش التدريبيــة التــي أضافــت فيمــا بعــد أقســاماً وتخصصــات جديــدة ، 
وقــد  كأن أكــبر مؤثــر في ذلــك هــو الهيئــة العامــة للشــباب التــي كانــت رائــدة في فكــرة 
صقــل المواهــب واكتشــافها عــبر الــدورات والــورش . كمــكان ســتوديو الممثــل  صاحــب 
ــون  ــة الفن ــاء أكاديمي ــبر في إنش ــة الأك ــت النقل ــا كان ــة بينم ــك العملي ــؤث في تل دور م

والإعــلام تحــت مظلــة الهيئــة العامــة للشــباب.

))2)  لقاء مع المخرج عبدالعزيز صفر ، فرقة  مسرح الخليج ، الكويت 20-1-2019                    
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دور التحالفات الع�سكرية في �سقوط الجمهورية الرومانية عام 30 ق.م.

إعداد :
د. وفاء الساعدي رزق الله

عضو هيأة التدريس ورئيس قسم التاريخ والآثار
بجامعة درنة

الاستلام: 2/ 1/ 2022         القبول: 16/ 2/ 2022 

الم�ستخل�س :
     إذا نظرنــا إلى خريطــة شــبه الجزيــرة الإيطاليــة المرفقــة لوجدنــا أنهــا أشــبه بســاق 
ــوض  ــط ح ــي، وتتوس ــوب الشرق ــا في الجن ــي، وكعبه ــوب الغرب ــا في الجن ــة قدمه بشري
البحــر المتوســط مــن جهــة الشــمال، وتقســم هــذا الحــوض إلى نصفــين غربــي وشرقــي، 

وبذلــك تتميّــز إيطاليــا بموقعهــا المتوســط في حــوض البحــر المتوســط.
بــدأ النظــام الســياسي في رومــا بالحكــم الملكي، ثــم تــلاه الحكــم الجمهــوري، فالحكم 
ــن  ــرون م ــة ق ــو خمس ــوري نح ــام الجمه ــل النظ ــا في ظ ــت روم ــوري، وعاش الإمبراط
الزمــان )مــن أواخــر القــرن الســادس إلى أواخــر القــرن الأول ق.م.(، وقــد أدرج المؤرّخــون 
عــلى تســمية القــرن الأخــر مــن حيــاة الجمهوريــة الرومانيــة بـــ )عــر الثــورة(، وهو 
القــرن الــذي يمتــد مــن عــام 133 ق.م. إلى عــام 27 ق.م.، وترجــع هــذه التســمية إلى أن 
تلــك الفــترة بــدأت بمحــاولات إصــلاح نبيلــة قــام بهــا بعــض ترابنــة الشــعب، التــي قــام 
بهــا الشــقيقان تبريــوس وجايــوس جراكــوس بــين عــام 133 وعــام 120 ق.م.، وتمثـّـل 

المرحلــة الأولى مــن مراحــل عــر الثــورة.

Abstract:
The political system in Rome began with the monarchy, then the republican 

rule, then the imperial rule, and Rome lived under the republican system for about 
five centuries )from the end of the sixth century to the end of the first century BC(. 
The life of the Roman Republic )the era of revolution(, the century that extends 
from the year 133 BC. To the year 27 BC, and this name is due to the fact that that 
period began with noble reform attempts made by some of the people, made by the 
brothers Tiberius and Gaius Gracchus between 133 and 120 BC, and represents 
the first stage of the era of the revolution.
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المقدمة :
   يتصّــل التاريــخ الرومانــي اتصــالًا وثيقًــا ومبــاشًرا بتاريــخ وطننــا العربــي القديــم، 

كمــا أننــا نســتطيع القــول بــأن الرومــان كانــوا مــن روّاد بنــاء الحضــارة الإنســانية.
ولا شــكّ في أن رومــا قــد لعبــت دورًا هامًــا في تاريــخ البحــر المتوســط، إذ كان ظهورهــا 
قــد تأخــر لبعــض الوقــت عــن غرهــا مــن الأقطــار التــي كان لهــا دور هــام في الحضــارة 
ــارات  ــلاث ق ــين ث ــدّ ب ــط يمت ــر المتوس ــوض البح ــإن ح ــرف ف ــا نع ــانية، وكم الإنس
-أفريقيــا، آســيا، أوروبــا-، وفي الوقــت نفســه كان مسرحًــا للتاريــخ القديــم، ونظــرًا لأن 
شــبه الجزيــرة الإيطاليــة، وجزيــرة صقليــة قــد كونتــا جــسًرا يمتــد عــبر هــذا البحــر 

ويشــطره إلى قســمين:
ــه  ــم اتصال ــي بحك ــوض الشرق ــا كان الح ــي، ولم ــوض الغرب ــي والح ــوض الشرق الح
بحضــارات الــشرق قــد مهّــد لتلــك الحضــارة إلى اتخــاذ طريقهــا إلى جنــوب أوربــا، وإلى 
ــكاك  ــة عــن الاحت ــدًا فــترة طويل بــلاد الإغريــق ورومــا، وفي حــين أن الحــوض ظــلّ بعي
بحضــارات الــشرق، ولكــن عندمــا بســطت رومــا ســيطرتها عــلى الحــوض الغربــي ثــم 
على الحوض الشرقي، وأزالـــــــت الحـــــــــــاجز بيــــــــــن الحوضيـــــــن مما 

 .”mare nostrum“ ”حــدا بالرومــان بــأن يدعــو البحــر المتوســط “بحرنــا
ــق  ــي أدّت إلى خل ــة، الت ــرة الإيطالي ــبه الجزي ــد ش ــن توحي ــا م ــت روم ــد أن تمكّن بع
ــة الأطــراف، وبظهــور رومــا مــسرح الأحــداث قــوة جديــدة  امبراطوريــة قويــة مترامي
ــة  ــو السياس ــا نح ــي أدّت إلى تطلعه ــس الت ــا الأس ــت روم ــة، وضع ــة في المنطق وفعال
التوسّــعية خــارج إيطاليــا، حيــث اتخّــذت رومــا سياســة اســتراتيجية في بســط نفوذهــا 

ــط. ــر المتوس ــة شرق البح ــلى منطق ع
ــي  ــوض الغرب ــكام الح ــم ح ــة )Carthago( جعله ــلى قرطاج ــان ع ــار الروم إن انتص
للبحــر المتوســط، وجعــل تدخلهــم في شــؤون الــشرق الهللينســتي أمــرًا حتميًّــا، فأعضــاء 
ــي  ــدة الت ــب الجدي ــلى المكاس ــلى الرغــم مــن خوفهــم ع ــي، ع ــيوخ الرومان ــس الش مجل
حقّقتهــا رومــا، فإنهــم كانــوا يطمعــون في المزيــد مــن الثــروات والأمجــاد العســكرية، 
ــدة  ــق جدي ــا في مناط ــون دائمً ــن يرغب ــال الذي ــال الم ــض رج ــط وتحري ــت ضغ وتح
لاســتثمار أموالهــم، وكلمــا ســنحت الفرصــة يســعون إلى اغتنامهــا، وجــر شــعب رومــا 
ــروب،  ــن الح ــرى م ــلة أخ ــول سلس ــه إلى دخ ــجع يدفع ــا كان الش ــذي وإن كان مرهقً ال

ــك الحــروب جعلــت مــن رومــا ســيدة العالــم القديــم. تل
ــات  ــروب والفتوح ــلال الح ــن خ ــك م ــي، وذل ــيوخ الرومان ــس الش ــادة مجل كان زي
الرومانيــة التــي كان لهــا آثــارًا بعيــدة المــدى في الــراع الســياسي والاقتصــادي 

ــة. ــة الروماني ــد الجمهوري ــن عه ــر م ــرن الأخ ــهده الق ــذي ش ــكري ال والعس
اأهمية البحث:

ــكرية  ــات العس ــل التحالف ــسرد والتحلي ــاول بال ــه يتن ــث في أن ــة البح ــن أهمي    تكم
ــام 30ق.م. ــة ع ــة الروماني ــقوط الجمهوري وس
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هدف البحث:
    تســليط الضــوء عــلى دور التحالفــات والراعــات العســكرية التــي أدّت في ســقوط 

الجمهوريــة الرومانيــة.
ويتضمّن البحث ثلاثة مباحث:

المبحــث الأول: تدهــور الجمهوريــة الرومانيــة: ســنحاول فيــه التركيــز عــلى متابعــة 
التطــورات التــي حدثــت في بدايــة الدولــة الرومانيــة، ومــا يصــدر عــن هــذه التطــورات 
ــا  ــي كان له ــكرية الت ــة والعس ــداث السياس ــرى الأح ــرّت مج ــة غ ــرات عميق ــن تغ م

صــدى عــلى الدولــة الرومانيــة.
المبحث الثاني: التحالف الثلاثي الأول )بومبيوس – قير – كراسوس(.

)الحكومة الثلاثية الأولى(   
المبحث الثالث: التحالف الثلاثي الثاني )أنطونيوس – أوكتافيونوس -  ليبدوس(.

)الراع بين أنطونيوس وأكتافيوس(   
الخاتمة: سوف نتناول النتائج التي توصّلت لها.

والله نسأله سبحانه التوفيق والسداد      
المبحث الاأول

تدهور الجمهورية الرومانية
    لقد مرّـت الجمهورية الرومانية بمرحلتين من التدهور، وإحداهما من عام 133 حتى 
عام 78 ق.م، أي من عهد الأخوين جراكوس )1(  حتى عهد سلا، والأخرى من عام 78 حتى 
الرومانية  الجمهورية  قامت  )2( . حين  أكتيوم  أي من عهد سلا حتى معركة  30 ق.م،  عام 
لأول مرة في سنة 509 ق.م بعد القضاء على النظام الملكي، كانت روما مدينة صغرة في وسط 
لم يزد عدد سكانها على بضع آلاف، وكانت واحدة من عدد  الإيطالية، وربما  الجزيرة  شبه 
من  المبكرة  المرحلة  هذه  في  كانت  وربما  )لاتيوم(،  إقليم  في  بها  الشبيهة  اللاتينية  المدن  من 
تاريخيها لا تزال خاضعة لبقــــايا نظام قبليّ بسيط، فيبدو أن سكانها كانوا ينتمون إلى 
ثلاث أو أربع قبائل فقط، خر دليل على ذلك وجود تنظيم قبليّ عنـــــــدهم تطــــــــوّر 
، وعلى عادة   )3(  ”Comitia Tributa“ )القبلية )الجمعية  الجمهوري  العر  وعـــــرف في 

ــيوخ  ــس الش ــان مجل ــوس )Gracchus Gaius(، يتحدّي ــوس جراك ــيرسّ/ Tiberius((، وجاي ــا تب ــوس: هم ــن جراك )))  الأخوي
)الســناتوس(، ويرغبــان في الصــلاح، وكان هذاتــن الأخــوان حفيــدان لاســكيبيو الأفريقــي )Africans Scipio( مــن ناحيــة أمهمــا، 

وينتميــان إلى الطبقــة الأوســتوقراطية.
حارب تبيريوس جراكوس تحت قيادة جده في شمال أفريقية، وأسبانيا، وعندما عاد إلى روما رأى سوء حال الفقراء واشتعال حرب العبيد 
في صقلية، وانتشار الإقطاعات الشاسعة، فعزم على أن يرشح نفسه تربيونا لينال تأييد الشعب الروماني في حركته الإصلاحية، وانتخب 
تربيونا في عام 33) ق.م، وعمل تبيريوس قانون الإصلاح الزراعي وشكل لجنته منه هو نفسه وأخيه، وأبيوس كلادوديوس أحد أعضاء 
السناتوس، وحصلت اللجنة على المال من مملكة برجاموم )Pergamum( التي أصبحت ملكًا للشعب الروماني، وأصدر تبيريوس مشروع 
قانون لإقامة ولاية آسيا، موضع الإيرادات الملكية تحت تصرف لجنة الإصلاح الزراعي، وكان هذا الإجراء من تبيريوس تحدّياً قاسياً لإرادة 
الغوغاء الموالين لمجلس  أثناء الانتخابات اعتدى بعض  32) ق.م، وفي  إنه رشّح نفسه ثانية لانتخابه تربيونا لعام  مجلس الشيوخ، ثم 

الشيوخ عليه وعلى أنصاره وقتلوهم، ولكن لجنة الإصلاح الزراعي ظلت تعمل من عام 33) حتى عام 20) ق.م.

)2) دولي، دونالد، حضارة روما، )ترجمة: جميل الذهبي وفاروق فريد(، القاهرة، 1964م، ص)9. 

ــم،  ــي، إبراهي ــث، 1967م، ص ص 3)2- 225؛ نصح ــر الحدي ــق، دار الفك ــان، ج)، دمش ــخ الروم ــام، تاري ــدي، هش )3) الصف
تاريــخ الرومــان ”مــن أقــدم العصــور حتــى عــام 33) ق.م، ج)، القاهــرة، مكتــب الأنجلــو المصريــة، 975)م، ص))2، 9)2؛ 
الشــيخ، حســين، دراســات في تاريــخ وحضــارة اليونــان والرومــان، الإســكندرية، دار المعرفــة الجامعيــة، 7)9)م،  ص 266، 267. 
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المجتمعات القبلية يسود فيها عادة حكم رؤساء العشائر الكبرة وآبائها، أو ما اصطلح على 
تسميته عادة “بمشيخة القبيلة”، وقد وجد هذا النظام في روما كذلك وهو ما عرف اصطلاحًا 

باسم مجلس )السناتوس Senatus(، ومعناها الحرفي “مجلس الشيوخ” )4( .
    ويمكــن أن يقــال إن مجتمــع الجمهوريــة الأول في رومــا قــام عــلى أســاس ســيادة 
الأشراف فيــه ممثــلًا في الســناتوس، وحــين وضعــوا نظامًــا جمهوريًّــا بعــد طــرد الملــوك، 
جعلــوا هــذا النظــام في أيــدي الأشراف أيضًــا، ورغــم أنهــم أوجــدوا مناصبًــا للحكــم يتــم 
ــي  ــنة، وه ــن س ــد ع ــدودة لا تزي ــترة مح ــعبي، ولف ــاب الش ــق الانتخ ــن طري ــا ع توليه
المناصــب المعروفــة في الدســتور الرومانــي، مناصــب “القنصــل”، و”البريتــور” للقضــاء، 
ومنصــب “الكنســور” الرقيــب، و”الإيديــل” ويشــبه عمــل المحتســب، و”الكوســتور” كان 
ــع  ــي في المجتم ــام طبق ــد انقس ــذا وج ــة.  )5(     وهك ــاء الأسر الشريف ــلى أعض ــاصًرا ع ق
ــو  ــداث ونم ــور الأح ــع تط ــة، وم ــام الجمهوري ــع قي ــة، م ــية الروماني ــاة السياس الحي
ــيادة  ــة الس ــة الأشراف صاحب ــين، طبق ــين الطبقت ــين هات ــدث صراع ب ــا. )6(   ح روم
والمتمثلــة في أقــوى هيــأة تشريعيــة وهــو مجلــس الشــيوخ، وبــين الطبقــة العامــة الذيــن 

كانــوا لا ينتمــون إلى أسر “الآبــاء”، وهــم الكثــرة الغالبــة مــن الأهــالي. )7( 
ــم  ــون حقوقه ــه ينتزع ــة في ــل كان العام ــوط طوي ــاح في ش ــذا الكف ــى ه    وم
بالتدريــج، ولــم تتــم لهــم المســاواة مــع طبقــة الأشراف مــن الناحيــة القانونية الرســمية 
ــين  ــين الطبقت ــراع ب ــة ال ــع أن قص ــث ق.م.، والواق ــرن الثال ــف الق ــوالي منص إلا في ح
ــن  ــام م ــزء ه ــت ج ــي في ذات الوق ــث ق.م.، ه ــع والثال ــس والراب ــرن الخام ــلال الق خ
قصــة التطــور الدســتوري للجمهوريــة الرومانيــة منــذ قيامهــا حتــى منتصــف القــرن 
الثالــث ق.م. )8( ، وفي ذات الوقــت جــزء هــام مــن قصــة التطــور الدســتوري للجمهوريــة، 
في الداخــل كانــت رومــا جــادة في شــبه جزيــرة إيطاليــة، وقــد اســتطاعت رومــا بالتدريــج 
أن تبســط ســلطانها عــلى الدويــلات اللاتينيــة التــي كانــت مجــاورة لهــا في ســهل لاتيــوم 
Latium، وأن تخضــع الشــعوب المحيطــة بهــذا الســهل )9( ، وكان عــلى رومــا أن تخــوض في 
ســبيل ذلــك حروبًــا مريــرة متصلــة مــع تلــك الشــعوب، فضــلًا عــن تعرضهــا لهجمــات 
قبائــل الغــال في الشــمال، وهــم الذيــن بلــغ مــن خطرهــم عــلى الرومــان أنهــم دمّــروا في 
إحــدى غاراتهــم مدينــة رومــا فعــلًا، وكان هــذا في حــوالي عــام 390 ق.م.، وبالرغــم مــن 

((( Gwynne .E .H .Thomes .Apolitical History of the Roman Empire .University press of America ,(9(( ,P.3(:   

(5( Grant.M .History of Rome ,London ,(97( ,P.20(:

)6)  الشيخ، حسين، الرومان، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2000م، ص)3. 

   .52:P .1962 .press Oklahoma of University Norman Age Augustan the in Rome .Thompson .Henry ,Rowell   (7(

)))  بكــري، حســن صبحــي، الإغريــق والرومــان والــشرق الإغريقــي الرومانــي، الريــاض، دار عالــم الكتــب للنــشر والتوزيــع، 
5)9)، ص256؛ آ.بــتري، مدخــل إلى تاريــخ الرومــان وأدبهــم وآثارهــم، )ترجمــة: يوئيــل يوســف عزيــز(، الموصــل، دار الكتــب 

للطباعــة والنــشر، 977)م، ص)3.

ــام 33) ق.م.، ج)،  ــى ع ــا حت ــأة روم ــذ نش ــة من ــة الروماني ــياسي للجمهوري ــخ الس ــيد، التاري ــد الس ــي، محم ــد الغن )9)  عب
ــث، 2005م، ص9). ــي الحدي ــب الجامع ــكندرية، المكت الإس
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ذلــك اســتمرت رومــا في النمــو)10( ، حتــى أصبحــت في القــرن الثالــث ق.م. ســيدة شــبه 
جزيــرة إيطاليــا، وألّفــت مــن الشــعوب الإيطاليــة المختلفــة حلفًــا برئاســتها، وكانــت كل 
إمكانيــات ذلــك الحلــف الماديــة والعســكرية موضوعــة تحــت تــرف رومــا )11( ، وبهــذا 
ــو  ــر وه ــالي الخط ــا الت ــب دوره ــن لع ــا م ــا مكنه ــوة م ــباب الق ــن أس ــا م ــح لروم أتي

التوســع في خــارج شــبه الجزيــرة الإيطاليــة وســيادة البحــر المتوســط. )12( 
ــة في  ــين الأشراف والعام ــي ب ــراع الطبق ــة ال ــه أن قص ــارة إلي ــدر الإش ــا تج    ومم
رومــا والتطــور الدســتوري الرومانــي مــن ناحيــة، وقصــة توســع رومــا في إيطاليــا مــن 
ناحيــة أخــرى، كانتــا قصتــين متزامنتــين تجريــان في ذات الوقــت معًــا، وكانــت الأحــداث 
ــن  ــلًا م ــون عام ــال فتك ــن القت ــور في ميادي ــات الأم ــر في مجري ــا تؤثّ ــة في روم الداخلي
عوامــل النــر أو الهزيمــة، كمــا أن انتصــارات رومــا الحربيــة أو فشــلها كان يدفــع إلى 

تطــور النظــم الدســتورية في الداخــل. )13( 
     اتسّــع نطــاق الإمبراطوريــة الرومانيــة اتســاعًا كبــراً في القرنــين الثالــث والثانــي 
ــدًا  ــن أب ــم يك ــه، ول ــي فرضت ــروة الت ــات الث ــد مقتضي ــاع كان ولي ــذا الاتس ق.م.، وأن ه
ــم  ــداث ل ــار الأح ــام تي ــوا أم ــا اندفع ــم عندم ــبقًا، وه ــومة مس ــة مرس ــة لسياس نتيج
يدركــوا تمــام الإدراك حجــم المســؤوليات التــي يمكــن أن تنجــم عــن الممتلــكات الجديــدة، 
لذلــك أبطئــوا في تقديــر ردود الفعــل ومــا قــد يحصــل مــن آثــار عــلى أحــوال الرومــان 
ــاشرة،  ــة المب ــين الحماي ــات وتأم ــلازم الفتوح ــا أن ي ــد كان طبيعيًّ ــة )14( . فق الداخلي
واســتغلالها وجمــع ضرائــب الجزيــة أو الخــراج مــن غيــاب العــدد الكبــر مــن المواطنين 
عــن بلادهــم، وبالتــالي عــن الجمعيــات التشريعياّت باختــلاف مســتوياتها ومســؤولياتها، 
كمــا كان طبيعيًّــا أن يواكــب تلــك الفتوحــات زيــادة الثــروةـ، وزيــادة عدد العبيــد الأسرى 
ــم في  ــاد حكمه ــج فس ــان نتائ ــلى الروم ــد ع ــا ترت ــا كان متوقعً ــروب- كم –أسرى الح
ــا  ــو م ــلى نح ــتغلالها ع ــطط في اس ــات، والش ــه في الولاي ــاد إدارت ــدة وفس ــم الجدي الأقالي
حصــل في المــدن اليونانيــة )15( ، وإزاء عجــز الرومــان عــن مواجهــة التبعــات الملقــاة عــلى 
ــن  ــر م ــرن الأخ ــخ الق ــح، كان تاري ــدة للفت ــاع الجدي ــع الأوض ــم م ــم، وتكيفّه عاتقه
عهــد الجمهوريــة الرومانيــة –كمــا ســنرى لاحقًــا- عبــارة عــن سلســلة مــن الأزمــات 
المتتابعــة، وعــلى الرغــم مــن التعديــلات التــي أدخلوهــا في خــلال تلــك الفــترة عــلى نظــم 
ــا في  ــا أدّى إلى فشــلهم فشــلًا ذريعً حكمهــم، فإنهــا جــاءت دون المســتوى المطلــوب، ممّ
مواجهــة الظــروف الجديــدة والآثــار المنعكســة عــلى المجتمــع الرومانــي فنتــج الأزمــات 

ــقوطها )16( . ــة وأدّت إلى س ــة الروماني ــدّدت الجمهوري ــي ه الت

)0))  الســعدني، محمــد إبراهيــم، حضــارة الرومــان ”مــن نشــأة رومــا وحتــى نهايــة القــرن الأول الميــلادي“، القاهــرة، عــين 
للدراســات والبحــوث الإنســانية، )99)م، ص9). 

))))  يحيى، لطفي عبد الوهاب، دراسات في حضارة اليونان والرومان، الإسكندرية، مركز التعاون الجامعي، 1968، ص57. 

((2( Cry .M .A history of Roman .London .(9(( .P.3((:    

)3))  السعدني، مرجع سابق، ص55.   

(((( Rostovtzeff .M.The Cocial and Economic History of Hellenistic world Vol.   II ,Oxford ,(9(( ,P.(0((:

ــرة،  ــي، القاه ــتي والرومان ــصر الهللينيس ــى في الع ــشرق الأدن ــه ال ــي وحضارت ــم الإغريق ــخ العال ــروزي، تاري ــكاوي، ف )5))  م
ــابق، ص55.    ــع س ــعدني، مرج ــات، 999)م، ص)22؛ الس ــع المطبوع ــصري لتوزي ــب الم المكت

(16(Rostovtzeff .M .op.cit ,p.(0((:
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المبحث الثاني
التحالف الثلاثي الاأول )بومبيو�س – قي�سر – كرا�سو�س(

)الحكومة الثلاثية الاأولى(
 Sulla ــلا ــين ص ــا لقوان ــيوخ وفقً ــس الش ــم مجل ــن حك ــنوات م ــع س ــد تس    بع
ــا أن  ــدأ واضحً ــابقين، وب ــلا الس ــاط ص ــد ضب ــام 70 ق.م.، وكان أح ــوس ع ــر بومبي ظه
الشــعب الرومانــي اتجــه نحــو المنقــذ الفــرد الــذي يعتمــد عــلى القــوة العســكرية، ذلــك 
أن بومبيــوس وضــع نفســه في صراع مــع مجلــس الشــيوخ، وعــينِّ قائــدًا في إســبانيا ضــد 
إرادة مجلــس الشــيوخ، فهــو لــم يكــن يحــق لــه ذلــك، لأنــه لــم يكــن يملــك مــن الرتــب 
ــرًا مــن إســبانيا تمكــن مــن أن  ــه منت ــك )17( ، ولكــن بعودت ــه لذل الرســمية مــا يؤهل
ــة )18( ، وقــد اســتطاع  ــك أصبــح صاحــب الســلطات في الجمهوري ينتخــب قنصــلًا، وبذل
كقنصــل يمثــل الشــعب أن يعيــد للترابنــة ســلطاتهم المفقــودة، ولكــن شــهرة بومبيــوس 
ــة  ــلى القراصن ــوس ع ــر بومبي ــد انت ــكري، فلق ــاح العس ــلى النج ــد ع ــت تعتم كان
ــة أخــرى ضــد  ــا عليهــم، كذلــك انتــر في حمل انتصــارًا حاســمًا، وقــى قضــاء مبرمً
ــطين إلى  ــوريا وفلس ــم س ــلًا )19( ، وض ــاره كام ــس Mithradates، وكان انتص ميثراداتي

ــه في 62 ق.م. ــلى رأس جيش ــا ع ــاد إلى روم ــة، وع ــلاك الروماني الأم
وكان يمكــن لبومبيــوس عنــد ذلــك أن يجعــل مــن نفســه دكتاتــورًا، ولكنــه فضــل 
المجــد العســكري عــلى الســلطة السياســية، وسرح جيشــه متوقعًــا أن يستحســن مجلس 
ــس  ــر مجل ــا تأخ ــن عندم ــر )20( ، ولك ــه الظاف ــود جيش ــئ جن ــه ويكاف ــيوخ فعل الش
ــوس  ــر( و)ماك ــوس قي ــع )بولي ــا م ــا ثلاثيًّ ــوس تحالف ــون بومبي ــك ك ــيوخ في ذل الش
ــك  ــا في ذل ــاء روم ــرى أثري ــيين وأث ــاء السياس ــد الزعم ــو أح ــوس ه ــوس(، وكراس كراس

ــة الأولى. )21( ــة الثلاثي ــمى بالحكوم ــا يس ــو م ــف ه ــذا التحال ــت، وكان ه الوق
وحســب شروط هــذا الاتفــاق أصبــح قيــر قنصــلًا في 59 ق.م.، وأصــدر مــا شــاء 
ــح  ــا أصب ــوة، كم ــلى الق ــدًا ع ــيوخ معتم ــس الش ــة مجل ــم معارض ــين رغ ــن قوان م
بومبيــوس حاكمًــا لإســبانيا “يديرهــا عــن طريــق قــوّاده أو ضباطــه”، أمــا كراســوس 
فقــد توجّــه عــلى رأس جيشــه ليحــارب البارثيــين )22(، ووضــع قيــر نفســه عــلى رأس 
جيشــه في شــمال إيطاليــا وبــلاد الغــال، حيــث أمــى ثمانــي ســنوات تاليــة يمــد فيهــا 
ــع  ــه م ــدأت صداقت ــه ب ــلال غياب ــن خ ــس، ولك ــن وإلى الأطل ــة إلى الراي ــدود الروماني الح
بومبيــوس تتحــول مــن ناحيــة بومبيــوس إلى حســد وخــوف مــن تزايــد قير وشــهرته، 

((7(Balsdon .J .P .V .D” ,Sulla felix ,“J.R.S ,(95( ,(( ,P.(0: 

((((Rostovtzeff ,M .op.cit ,Vol.II  ,p.(0((:

((9(Scullard ,H.H.A history of the Roman world from 753 to .146 B.C .London ,1961 .P.((:   

(20(Ronald ,Syme .The Roman ,Revolution ,Clarendon ,press ,(939 ,p ,32(:CF.     

(2((Shotter ,Davidm the fall of Roman republic ,London ,(99( ,P.9(:     

)22)  عــلي، عبــد اللطيــف أحمــد، التاريــخ الرومانــي عــصر الثــورة مــن تبيريــوس جراكــوس إلى أوكتافيانــوس أغســطس، دار 
النهضــة العربيــة، )ب.ت(، ص56.  
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ــام 53 ق.م. )23( ،  ــق في ع ــل في الطري ــين وقت ــد البارثي ــه ض ــوس في حرب ــزم كراس ــد ه وق
ولــم يكــن هنــاك عنــد ذاك مــن يعيــد تــوازن القــوى بــين بومبيــوس وقيــر، وتصالــح  
بومبيــوس مــع مجلــس الشــيوخ ووصــل عــام 52 ق.م. إلى قمــة مجــده، إذ كان القنصــل 
ــره )24( ،  ــر بأم ــوة تأتم ــلى رأس ق ــه، وكان ع ــل ل ــين زمي ــلطان تعي ــه س ــد وكان ل الوحي
ــه حاكــم إســبانيا مــن رومــا عــن طريــق ضباطــه، ويــشرف عــلى  وكان في الوقــت ذات
مواصــلات الحبــوب بــين الولايــات ورومــا، وأصبــح بومبيــوس عــلى اســتعداد أن يمالــئ 

مجلــس الشــيوخ للقضــاء عــلى يوليــوس قيــر. )25( 
   حــاول مجلــس الشــيوخ إجبــار قيــر عــلى الاســتقالة مــن قيادتــه في الغــال وأن 
يعــود إلى رومــا حتــى يمكــن أن يحاســب عــلى إجراءاته “غــر الشرعيــة” أثنــاء قنصليته، 
وأراد قيــر أن يبقــى في الغــال حتــى ينتخــب قنصــلًا مــرة أخــرى، وأخــراً وافــق قيــر 
بسرعــة عــلى ذلــك بــأن قــاد جيشــه دون تــردّد إلى إيطاليــا وعــبر نهــر الرابيكــون عــام 
49ق.م.، وانســحب بومبيــوس وزعمــاء مجلــس الشــيوخ إلى بــلاد اليونــان، حيــث تبعهــم 
قيــر وهزمهــم، ولاذ بومبيــوس بمــر حيــث قتــل، وأصبــح قيــر ســيد الموقــف. )26( 
ــس  ــه لا مجل ــه أدرك أن ــر، ولكن ــامح كب ــداءه بتس ــل أع ــر عام ــار قي ــد انتص وبع
الشــيوخ ولا المجلــس الشــعبي يســتطيع أن يقــود الرومــان قيــادة رشــيدة، وعــلى ذلــك 
ــس  ــا كرئي ــا مطلقً ــم حكمً ــه، وأن يحك ــدى حيات ــورًا م ــه دكتات ــين نفس ــد إلى تعي عم
ــم ينتقــم مــن  ــدال كبــر ول ــة، وبالرغــم مــن هــذا مــارس قيــر ســلطانه باعت للدول
ــح 600  ــراً؛ فأصب ــه كث ــدد أعضائ ــا زاد في ع ــيوخ، وإنم ــس الش ــغ مجل ــم يل ــه ول أعدائ
عضــو بعــد أن كان 300 عضــو، ومــلأه بأصدقائــه والمقرّبــين إليــه ومــن كثــر مــن أهــالي 

ــات. الولاي
ــددة،  ــب مح ــم روات ــيّن له ــاشرة، وع ــه مب ــؤولين أمام ــات مس ــكام الولاي ــل ح وجع

ــكام. )27(  ــلوك الح ــن س ــدوا م ــى يح ــات حت ــن إلى الولاي ــين آخري ــث بموظف ــا بع كم
كما فتح قير حق المواطنة لكثر من أهالي الولايات.

وحتــم عــلى المــلاك أن يســتخدموا عامًــا حــرًّا مقابــل كل اثنــين مــن العبيــد، ووضــع 
يــده عــلى الكثــر مــن الأراضي العامــة واســتصلحها وأعــاد توزيعهــا، كمــا قــام بتوطــين 
80 ألــف مواطــن مــن الأقاليــم أو الولايــات ونــاصر قوانــين الإصلاحــات الزراعيــة وقوانين 

إصــلاح الديــون. )28( 
وأصلــح نظــام التقويــم والنقــود وقــام بتعــداد عــام للســكان وجفــف المســتنقعات 

وأصلــح الطــرق، وأقــام الكثــر مــن المبانــي العامــة.

)23) الشيخ، حسين، مرجع سابق، ص ص 52، 53.

(2((Rostovtzeff ,M .op .cit ,P.(020:

)25)  عــلي، عبــد اللطيــف أحمــد، مــصر والإمبراطوريــة الرومانيــة في ضــوء الأوراق البرديــة، دار النهضــة العربيــة، 972)، ص 
.3(:P ,cit .op .M ,Rostovtzeff   ص 39، 0)؛

(26(bid .op .cit ,P.(0(9:

(27(Scullard ,H.H ,op .cit ,P.(3:   

(2((bid .op  .cit ,p.(3:   
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ولكــن وهــو في ســبيل تنفيــذ هــذه البرامــج الواســعة مــن الإصلاحــات قُتــل قيــر 
ــاد ســلطة قيــر أثــارت مخــاوف الكثــر مــن السياســيين، وأثــارت  ــك أن ازدي )29( ، ذل

ــلطانهم  ــدوا س ــن فق ــيوخ الذي ــة الش ــن جماع ــين م ــين المحافظ ــة ب ــة قوي معارض
ــروا مؤامــرة قتلــه فيهــا في مجلــس الشــيوخ  وامتيازاتهــم، ونظــروا إليــه كطاغيــة؛ ودبّ

ــارس 44ق.م. في 15 م
ولــم يكــن لــدى القتلــة أيــة فكــرة أو برنامج واضــح عــن الإصلاحــات في إيطاليــا أو في 
الولايــات، وكان كل همهــم إعــادة الســلطة إلى مجلــس الشــيوخ، ولكــن العالــم الرومانــي 
كان يفضــل قيــرًا عــلى مجلــس الشــيوخ، وخــلال عامــين مــن مــرع قيــر هزمــت 

قــوّات مجلــس الشــيوخ تمامًــا، وأصبــح الســؤال هــو: مــن هــو قيــر التــالي؟
المبحث الثالث

التحالف الثلاثي الثاني
اأنطونيو�س واأوكتافيانو�س وليبيدو�س

)الحكومة الثلاثية الثانية(
ــب  ــه؛ ذه ــل خال ــاء قت ــد( أنب ــا بع ــطس فيم ــوس )أغس ــى أوكتافيان ــا تلقّ    عندم
ــول  ــح في الحص ــر، ونج ــل قي ــل مح ــش ليح ــلى رأس الجي ــه ع ــع نفس ــا ووض إلى روم
عــلى منصــب القنصــل، ولكــن كان هنــاك سياســياّن آخــران قويــان همــا: أنطونيــوس 
ــع  ــدام جمي ــلى إع ــوا ع ــة، واتفق ــة الثاني ــة الثلاث ــة لحكوم ــون الثلاث ــدوس، وك وليبي
Bru-  المناوئــين السياســيين، وعــلى القضــاء عــلى الجمهوريــين وعــلى رأســهم بروتــوس

tus، ولكــن لــم يلبــث ليبيــدوس وأن تخــلى عــن منصبــه في الحكومــة الثلاثيــة، واحتفــظ 
بمنصبــه الكاهــن الأعظــم، فيمــا تصــارع الاثنــان الآخــران عــلى الســلطة )30( ، واســتطاع 
أوكتافيانــوس أن يهــزم قــوات أنطونيــوس وكليوباتــره في موقعــه أكتيــوم )31( ، وأصبحــت 
مــر ولايــة رومانيــة في عــام 30ق.م.، وهكــذا تحطّمــت الحكومــة الثلاثيــة الثنائيــة.

ــؤولية  ــه مس ــوس أن يواج ــلى أوكتافيان ــة وكان ع ــر الجمهوري ــقط قي ــد أس لق
ــر  ــات لع ــكال الحكوم ــن أش ــخًا م ــدًا راس ــكلًا جدي ــا وش ــلامًا دائمً ــا س ــح روم من

ــد )32( . ــة الجدي الإمبراطوري

(29(Rostovtzeff ,M .op .cit ,P.9(:

(30(Shotter ,op .cit ,P53:

))3)  ويــرى الســيد النــاصري أن أكتيــوم لــم تكــن لهــا أهميــة عســكرية بقــدر مــا كان لهــا أهميــة سياســية خطــيرة للغايــة، إذ 
قلبــت النظــام الجمهــوري رأسًــا عــلى عقــب، فقــد أصبــح أوكتافيانــوس وحيــدًا لا ينافــس، وانتهــى قــرن مــن الحــروب الأهليــة، 
ــة، ونجحــت  ــم كورينايــكا( إلى حــوزة الولايــات الروماني ــا )إقلي ــدأ عــصر مــن الســلام، ويضــم مــصر وشــمال شرق أفريقي وب
رومــا في ضــم جميــع أقطــار البحــر المتوســط الــذي أضحــى بحــيرة رومانيــة Romanum Mare، في بنــاء ســياسي وحضــاري 
واحــد دام فــترة تزيــد عــن خمســة قــرون مــن الزمــان، وهــي التــي نســميها الإمبراطوريــة الرومانيــة؛ النــاصري، الســيد أحمــد، 

تاريــخ الإمبراطوريــة الســياسي والحضــاري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط2، )97)، ص20.

(32( Rostovtzeff ,M .op .cit ,P.306:
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أغسطس )31ق.م. – 14م(:
   جعلــت موقعــة أكتيــوم وفتــح مــر مــن أوكتافيانــوس ســيد رومــا الأوحــد، وقــد 
كان نجاحــه التدريجــي في الحكومــة الثلاثيــة يعــود إلى القــوة المســلحة، ولكــن نجاحــه 
آخــر الأمــر إنمــا يعــود في الواقــع إلى علاقاتــه العامــة الناجحــة، حقًــا إنــه كان عــلى رأس 
ا، ولكــن قوتــه  العديــد مــن الفــرق العســكرية؛ وذلــك كان يضعــه في موضــع قــوي جــدًّ
كانــت تعــود في المحــل الأول إلى الســلام الــذي جلبــه للرومــان بعــد انتهائــه مــن الــراع 
مــع القــوى المناوئــة وإلى أعمالــه العمرانيــة التــي كان قــد بدأهــا بالفعــل، والتــي ســاعد 

عــلى إنجازهــا الثــروة التــي عــادت للإمبراطوريــة مــن الاســتيلاء عــلى مــر.
وكان أول عمــل قــام بــه أوكتافيانــوس هــو توطــين أو العمــل عــلى اســتقرار جنــوده 
المدرّبــين الذيــن خــاض بهــم المعــارك، فقــد أصبــح أوكتافيانــوس للمــرة الثالثــة في عــام 

31ق.م. )ســنة أكتيــوم( واســتمرّ قنصــلًا حتــى عــام 23ق.م )33( .
في عام 30ق.م. وُضع قراران من مجلس الشيوخ في وضع مميز:

الكهنــة والنــاس يدعــون لــه كمنقــذ الدولــة، ويقدّمــون لــه القرابــين الســائلة عــلى 
شرفــه في المــآدب.

ــح  ــة، وأصب ــلطة التريبيوني ــن الس ــل م ــكل أكم ــة إلى ش ــة التريبيوني ــت حصان توحّل
يمثــل الشــعب، وفي عــام 29ق.م. اتخّــذ لقــب “إمبراطــور Imperator” كاســم شــخصي، 
وفي قنصليتــه الســابعة في عــام 27ق.م. خاطــب أوكتافيانــوس مجلــس الشــيوخ بقولــه: 

“لقــد نقلــت حكــم الدولــة إلى مجلــس الشــيوخ وإلى الشــعب الرومانــي” )34( .
لــم يعــنِ بالطبــع ذلــك عــلى الإطــلاق أن أوكتافيانــوس ســيتخلّى عمــا كان قــد بلغــه 

مــن قــوة، وقــد ردّ مجلــس الشــيوخ عــلى الفــور بعــدّة قــرارات:
منحــه اســم أغســطس “Augustus”، وهــو الاســم الــذي عــرف بــه فيمــا بعــد، وغــرّ 
اســم الشــهر الــذي كان يعــرف باســم ســيكس تيلــس “Sex tilis” )الســادس ابتــداءً مــن 

مــارس( إلى أغســطس اســم الإمبراطــور )35( .
وطلــب إليــه أن يقبــل حكــم عــشر ســنوات في ولايــات معينــة، منهــا: إســبانيا والغــال 
وســوريا ومــر، وترتــب عــلى ذلــك بالتــالي أن أصبــح أغســطس عــلى رأس كل الجيــش 
ــا، وحكــم أغســطس تلــك الولايــات كمــا فعــل بومبيــوس عــن طريــق  الرومانــي تقريبً

ضباطــه، وبقــي هــو في رومــا يمــارس قنصليتــه )36( .
وكان أغســطس يفضــل أن يطلــق عليــه اســم برنكبــس “princeps”، وتعنــي المواطــن 
الأول، وهــو لقــب رســمي مألــوف لآذان الجمهوريــة اســتخدمه بومبيــوس مــن قبــل، وإن 
كان أغســطس أول مــن حملــه، ومــن هنــا أصبحــت الحكومــة يطلــق عليهــا برنكبيــت 
“principate”، وكان البرنكبــس يعــين مــدى الحيــاة، وهكــذا كمــا رأينــا كان أغســطس 
ــات  ــك الولاي ــر تل ــن أن يدي ــة كان يمك ــات معين ــه لولاي ــو يحكم ــش وه ــلى رأس الجي ع
ــن  ــم م ــذي يعينه ــكام ال ــوّاده أو الح ــق ق ــن طري ــا ع ــا ذكرن ــوس كم ــل بومبي ــا فع كم

(33( Rostovtzeff ,M .op .cit ,P306. :

 (3((Scullard ,H.H ,op .cit ,P.(5:   

(35( Starr .C .G .The Roman imperial| Navy .London ,1960 ,P.60:

(36(Scullard ,H.H ,op .cit ,P.23:   
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قبلــه، بينمــا يظــل هـــو باقيـًـا في رومــا كمــا كان تريبيــون العـــامة )37( ، إلى غيـــر ذلـــك 
ــا الكاهــن الأعظــم )بونتيفكــس  ــك كان هــو أيضً ــة المهمــة، كذل مــن الســلطات المدنيـ
ــح  ــد أصب ــور؛ فق ــا بالإمبراط ــبّر عنه ــس يع ــلطة البرنكب ــت س ــا كان ــيماس(، ولم ماكس
ــك أن  ــة، ذل ــة وراثي ــت وظيف ــن البرنكبي ــم تك ــور، ول ــم الإمبراط ــم باس ــرف كل منه يع
حاملهــا نظريًّــا كان ينتخــب عــن طريق مجلــس الشــيوخ الذي يمنحــه ســلطاته وألقابه، 
ولكننــا ســوف نــرى مــن الناحيــة العمليــة أن اختيــار مجلــس الشــيوخ للإمبراطــور كان 
يحــد منــه توصيــة الإمبراطوريــة الســابق أو ترشــيحات الجيــش، وقــد أدّت هــذه الطريقة 
إلى تنافــس بــين المرشّــحين، ولكــن هــذا لــم يــؤدِّ إلى أزمــات خطــرة قبــل القــرن الثالث إلا 
مرتــين، وســوف نــرى أيضًــا أنــه مــا عــدا ثلاثــة أو أربعــة مــن الأباطــرة ممــن وصلــوا إلى 
مناصبهــم عــن طريــق علاقــات أسريــة، فــإن أباطــرة تلــك الفــترة كانــوا عــلى مقــدرة 
حقيقيــة واســتندوا إلى خــبرة طويلــة في الحيــاة العامــة، وعرفــوا مســؤولياتهم وأخلصــوا 
تمامًــا لواجباتهــم )38( ، وفي العهــود الأولى مــن البرنكبيــت كان مجلــس الشــيوخ ومجلــس 
الشــعب والحــكام أو كبــار الموظفــين يشــتركون بــدور فعّــال في الحكومــة، ولكــن بمــرور 
الوقــت اســتولّى الإمبراطــور عــلى وظائفهــم، ولــم يعــد مجلــس الشــعب يدعــى للاجتماع، 
ــا  ــور، أم ــرارات الإمبراط ــلى ق ــة ع ــن الموافق ــزد دوره ع ــم ي ــيوخ فل ــس الش ــا مجل أم

الموظفــون الكبــار أو الحــكام فقــد أصبحــوا يعينــون عــن طريــق الإمبراطـــور.

الخاتمة
ــت  ــي توصّل ــج الت ــم النتائ ــتعرض أه ــة إلا أن أس ــذه الدراس ــة ه ــعني في نهاي لا يس

ــا: إليه
ــذور  ــط الب ــرب المتوس ــة، في شرق وغ ــات الروماني ــج الفتوح ــار نتائ ــن اعتب يمك
ــة أو  ــادت الدول ــي ق ــي، والت ــع الرومان ــا المجتم ــي عاداه ــة الت ــورات العميق الأولى للتط
ــوض  ــتطيع النه ــد يس ــم جدي ــام حك ــة إلى نظ ــورة محتوم ــة بص ــة الروماني الجمهوري

ــراف. ــة الأط ــة مترامي ــاء إمبراطوري بأعب
ــة  ــة اجتماعي ــية وكطبق ــة سياس ــناتوس )Senatus( كمؤسس ــلطة الس ــادة س زي

ــزة. ــتقراطية متمي اس
ــا  ــا كان متوقعً ــروب-، كم ــد الأسرى –أسرى الح ــدد العبي ــادة ع ــروة، وزي ــادة الث زي
أن يؤثــر عــلى الرومــان نتائــج فســاد حكمهــم في الأقاليــم الجديــدة، وفســاد إدارتــه في 

ــات. الولاي
صراع الطبقات في المجتمع الروماني.

سلســلة مــن الأزمــات المتتابعــة، وعــلى الرغــم مــن التعديــلات التــي أدخلوهــا مــن 
خــلال تلــك الفــترة عــلى نظــم حكمهــم فإنهــا جــاءت دون المســتوى المطلــوب، ممّــا أدّى 
إلى فشــلهم فشــلًا ذريعًــا في مواجهــة الظــروف الجديــدة والآثــار المنعكســة عــلى المجتمــع 

الرومانــي؛ فنتجــت الأزمــات التــي هــدّدت الجمهوريــة الرومانيــة وأدّت إلى ســقوطها.

(37(Rostovtzeff ,M .op .cit ,P.(025:

(3((Rostovtzeff ,M .op .cit ,P.(030:
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 الاستلام: 15/ 1/ 2022                                    القبول: 25/ 2/ 2022

الم�ستخل�س:
     في هــذا البحــث تتــم دراســة تخطيــط مدينــة سوســة الأثريــة كنمــوذج للتحــولات 
التــي شــهدتها الإمبراطوريــة البيزنطيــة والتــي كانــت تحــولات عميقــة ولكــن تدريجيــة 
خــلال القرنــين الخامــس والســادس الميلاديــين، وأهــم هــذه التحــولات التحــول الدينــي 
والثقــافي إضافــة إلى التحــول المعمــاري في تخطيــط المــدن، وقــد أحدثــت تلــك التحــولات 
تغــرات جذريــة أثــرت في تخطيــط المــدن البيزنطيــة وتطورهــا المعمــاري. وكان التغــر في 
شــكل تخطيــط المــدن البيزنطيــة عــن شــكلها الســابق يعــود للتخــلي عــن القيــم والمثــل 
ــة  ــي العام ــييد المبان ــا تش ــن ضمنه ــي م ــابقاً والت ــائدة س ــت س ــي كان ــيكية الت الكلاس
مثــل المــسرح ومبنــى الجمنازيــوم والأجــورا والشــوارع المعمــدة، ففــي الفــترة البيزنطيــة 
المبكــرة كان هنــاك تحويــر لمخطــط مدينــة سوســة حيــث تــم إهمــال تشــييد المبانــي 
العامــة كالمــسرح وســاحة الأجــورا بينمــا تــم تشــييد العديــد مــن الكنائــس التــي أصبــح 

لديهــا بجانــب الوظيفــة الدينيــة وظيفــة تعليميــة واجتماعيــة. 
كلمات مفتاحية: الإمبراطورية البيزنطية، سوسة، التحولات، القيم الكلاسيكية. 
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Abstract :

In this research, the planning of city of ancient Susa is studied as a model for 
the transformations undergone by the Byzantine Empire, which were profound but 
gradual transformations during the fifth and sixth centuries AD. The most impor-
tant of these transformations are religious and cultural, in addition to the archi-
tectural transformation in urban planning. Byzantine cities and their architectural 
development. The change in the form of Byzantine city planning from its previous 
form was due to the abandonment of the classical values   and ideals that were prev-
alent previously, which included the construction of public buildings such as the 
theater, the gymnasium building, the agora and the colonnaded streets. During the 
early Byzantine period, there was modification of Susa’s city plan where public 
buildings such as the theater and the Agora square were neglected, while many 
churches were built that, besides the religious function, had an educational and 
social function.

Keywords: Byzantine Empire, Byzantine cities, Susa, Transformation, Classical 
values
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المقدمة
إن الدراســات التاريخيــة والأثريــة التــي تناولــت الفــترة البيزنطيــة المبكــرة في مدينــة 
ــم  ــي يت ــي الت ــة للمبان ــة التاريخي ــي والخلفي ــب الوصف ــول الجان ــورت ح ــة تمح سوس
الكشــف عنهــا. حيــث أن أبحــاث جميــع علمــاء الآثــار الذيــن قامــوا بالحفائــر التنقيبيــة 
ــة  ــن المدين ــي م ــاع الغرب ــييد في القط ــع التش ــبب توس ــرق لس ــم تتط ــة ل ــذه المدين في ه
وكذلــك لــم يكــن هنــاك تفســر في هــذه البحــوث لأســباب وجــود عــدد كبــر مــن المبانــي 

الدينيــة بالقــرب مــن بعضهــا البعــض في القطــاع الغربــي لمدينــة سوســة. 
ــاع  ــة في القط ــة ذات أهمي ــي بيزنطي ــن أي مبان ــى الآن ع ــف حت ــم الكش ــم يت ول
الشرقــي للمدينــة ممــا يشــر إلى أن الســلطات البيزنطيــة لــم تهتــم بتشــييد أي مبانــي في 
ذلــك الموقــع. بينمــا كان القطــاع الغربــي في سوســة خــلال القرنــين الخامــس والســادس 
ــة  ــية والإداري ــة السياس ــي البيزنطي ــروح والمبان ــم ال ــلى معظ ــوي ع ــين يحت الميلادي
ــة،  ــية في المدين ــلاث الرئيس ــس الث ــدوق والكنائ ــر ال ــى ق ــل مبن ــة مث ــة والمدني والديني
ــمى  ــا يس ــا وم ــلاث حناي ــة ذات الث ــي والكنيس ــبرج الثان ــق لل ــذكاري الملاص ــى الت والمبن
ــم  ــي ت ــي الت ــن المبان ــة م ــر الأدل ــتكملة. وتش ــر المس ــة غ ــات البيزنطي ــى الحمام بمبن
ــك الفــترة كان عــلى الأغلــب  الكشــف عنهــا حتــى الآن إلى أن توجــه الســلطات خــلال تل

ــة.  نحــو تشــييد مبانــي ديني
ويمكــن تفســر توجــه التشــييد المعمــاري لــدى الســلطات في مدينــة سوســة بدراســة 
ــس  ــين الخام ــلال القرن ــة خ ــة البيزنطي ــدن الإمبراطوري ــا م ــرت به ــي م ــولات الت التح
والســادس الميلاديــين وأهمهــا التحــول الدينــي، والتحــول الثقــافي، والتحــول المعمــاري في 

تخطيــط المــدن، وقــد كان للعاملــين الســياسي والاقتصــادي تأثــر 
كبــر في ترســيخ تلــك التحــولات، وقــد أحدثــت تلــك التحــولات تغــرات جذريــة أثــرت 

في تخطيــط المــدن البيزنطيــة وتطورهــا المعمــاري.
 وســيتناول هــذا البحــث مدينــة سوســة كنمــوذج لتلــك التحــولات في تخطيــط المــدن 
البيزنطيــة خــلال فــترة المســيحية المبكــرة التــي كان فيــه التركيــز نحــو تشــييد مبانــي 
ذات صبغــة دينيــة، واختــلاف هــذا النمــط عــن مخطــط المدينــة في الفــترة الكلاســيكية في 
جميــع مراحلهــا والتــي كان فيهــا تركيــز الســلطات بدرجــة كبــرة عــلى تشــييد المبانــي 

العامــة.   
 Qualitative Analysis  إن المنهجيــة المســتخدمة في هــذا البحــث هــي التحليــل الكيفــي
للمصــادر والمراجــع التاريخيــة وتقاريــر الحفائــر التــي أجريــت عــلى المبانــي المكتشــفة 
في مدينــة سوســة، وذلــك مــن أجــل التوصــل لمعرفــة طريقــة تخطيــط المدينــة وعلاقــة 
ذلــك بالتحــولات المعماريــة للمــدن البيزنطيــة الأخــرى،  وكذلــك أســباب  كثــرة المبانــي 

الدينيــة في القطــاع الغربــي مــن المدينــة.
ــجن في  ــة ميتش ــات جامع ــر حفري ــة بتقري ــذه الدراس ــث في ه ــتعان الباح ــد أس وق
 Apollonia, the Port of ــة ــا القديم ــة ليبي ــع لمجل ــق الراب ــورة في الملح ــا المنش أبوللوني
 Cyrene, Excavation by the University of Michigan 1965-1967, Supplement to
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ــة. ــن المدين ــي م ــاع الغرب ــي في القط ــة المبان Libya Antiqua, vol. IV, )1976( لدراس
وبالنســبة للتغــرات الديموغرافيــة في إقليمــي ليبيــا العليــا والســفلى اســتعان الباحث 
ــة  ــع في الإمبراطوري ــة والمجتم ــخ الدول ــد Warren Treadgold  تاري ــاب وارن تريدجول بكت

.A History of the Byzantine State and Societyالبيزنطيــة
ــث  ــتخدام بح ــم اس ــة ت ــة البيزنطي ــم الإمبراطوري ــتخدمة في أقالي ــات المس ــن اللغ وع
ــيكية  ــترة الكلاس ــلال الف ــكالها خ ــة وأش ــز Mark Humphries  “الأنظم ــارك همفري م
The Shapes and Shaping of the Late An- “المتأخــرة مــن وجهة نظــر عالميــة ومحليــة” 

tique World: Global and Local Perspectives”,  المنشــور في كتــاب الفــترة الكلاســيكية 
 Philip الــذي قــام بتحريــره فيليــب روســو A Companion to Late Antiquity  المتأخــرة

 .Rousseau
ــة  ــة البيزنطي ــاد في الإمبراطوري ــة والاقتص ــوع البيئ ــث في موض ــتعان الباح ــا اس كم
بالمجلــد الرابــع عــشر مــن بكتــاب تاريــخ كامبريــدج القديــم عــن الفــترة الكلاســيكية 
The Cambridge Ancient History Vol. XIV, Late An-425 إلى 600م  المتأخــرة مــن عــام

tiquity: Empire and Successors, A.D. 425–600 الــذي قــام بتحريــره أفريــل كامــرون 
 Michael وميكائيــل وتبــي Bryan Ward-Perkins وبرايــن وارد بركينــز  Averil Cameron

 .Whitby
ويســتعرض الباحــث في القســم الأول مــن هــذا البحــث أهــم التحــولات في الإمبراطورية 
البيزنطيــة خــلال القرنــين الخامــس والســادس الميلاديــين، وفي القســم الثانــي تأثــر تلــك 

التحــولات عــلى مدينــة سوســة ثــم تأتــي خاتمــة البحث.
اأهم التحولات في الاإمبراطورية البيزنطية خلال القرنين الخام�س وال�ساد�س الميلاديين:

ــات  ــن الإصلاح ــأت م ــة نش ــة البيزنطي ــة الإمبراطوري ــرات في هيكلي ــع التغ إن جمي
ــن  ــا كل م ــام به ــي ق ــين الت ــع الميلادي ــرن الراب ــة الق ــث وبداي ــرن الثال ــر الق في أواخ
Con- م( والإمبراطــور قســطنطينDiocletianus )284-305  الإمبراطــور دقلديانــوس

ــة  ــة المدني ــم الإداري ــد في النظ ــت بالتحدي ــات كان ــك الإصلاح stantine )306-336م(، وتل
والعســكرية.)1( وقــد أدت تلــك التغــرات إلى تحــولات مهمــة في الإمبراطوريــة منهــا التحول 
ــين  ــد كان للعامل ــدن، وق ــط الم ــاري في تخطي ــول المعم ــافي، والتح ــول الثق ــي، والتح الدين
ــي  ــرات الت ــذه التغ ــولات. وه ــك التح ــيخ تل ــر في ترس ــر كب ــادي تأث ــياسي والاقتص الس
حصلــت في الإمبراطوريــة الرومانيــة الشرقيــة كانــت تغــرات تدريجيــة ولكنهــا أدت بعــد 
فــترة زمنيــة إلى تغــر الإمبراطوريــة حيــث لــم تعــد إمبراطوريــة رومانيــة إلا في الشــكل 

ــا.)2(  ــة لوصفه ــد البيزنطي ــح الجدي ــتحقت المصطل ــذا اس ــط ول فق
ولــم يكــن التحــول الدينــي مقتــراً عــلى اتخــاذ المســيحية دينــاً رســمياً وإخضــاع 
ــن جوهــر الإمبراطوريــة  ــيحية، أي أنهــا خرجــت م ــادئ المس ــع القوانــين لمب جمي

 (((Jonathan Shepard ,ed ,.The Cambridge history of the byzantine empire c ,((92–500 .Cambridge,200( , 
pp.236-237 .

(2(Warren Treadgold ,A History of the Byzantine State and Society ,Stanford University Press ,Stanford,(997, 
p.3 .
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ــا  ــة ومبادئه ــة القديم ــارة الروماني ــن الحض ــلاف ع ــام الاخت ــت تم ــة، واختلف الروماني
ولكنــه شــمل أيضــاً بدايــة الانقســام في الكنيســة المســيحية مــا بــين الكنيســة في الــشرق 
ــتخدم  ــي تس ــرب الت ــة في الغ ــمية والكنيس ــة رس ــة لغ ــة الإغريقي ــتخدم اللغ ــي تس الت
اللغــة اللاتينيــة، وقــد كان هــذا الانقســام عميقــاً حيــث أنــه قــد كانــت هنــاك خلافــات 
Chal-  جذريــة في العقيــدة المســيحية بــين الكنيســتين وخاصــة بعــد مجلــس خلقيــدون

ــبة  ــة بالنس ــدي غامض ــلاف العقائ ــك الخ ــل ذل ــد تفاصي ــام 451م، وتع cedon في ع
ــلاف  ــه خ ــلاف أساس ــك الخ ــر ذل ــن تفس ــن، ولك ــار المعاصري ــاء الآث ــن علم ــر م للكث
ــتنيانوس الأول Justinianus )527-565م(  ــور جس ــدى الإمبراط ــت ل ــث كان ــياسي حي س
ــمال  ــا وش ــرب أوروب ــة في غ ــة الغربي ــة الروماني ــتعادة الإمبراطوري ــتراتيجية لاس إس
أفريقيــا، وقــد كانــت هــذه الإســتراتيجية لا تتركــز عــلى الجانــب الجغــرافي فقــط ولكــن 
حتــى في اســترداد المجــد القديــم للإمبراطوريــة، ونتــج عــن هــذه الاســتراتيجية حركــة 
اقتصاديــة نشــطة وتشــييد معمــاري كبــر في جميــع أنحــاء أقاليــم الإمبراطوريــة. غــر 
ــة  ــك لأن الإمبراطوري ــع وذل ــر الواق ــم الأم ــتقلة بحك ــت مس ــة كان ــة الغربي أن الكنيس
الرومانيــة الغربيــة كانــت تحــت حكــم القــوط الشرقــين Ostrogoth في تلــك الفــترة، ولمــا 
ــذ  ــرة من ــة لأول م ــه فرص ــح ل ــا أصب ــتنيانوس إيطالي ــور جس ــوش الإمبراط ــت جي دخل
زمــن طويــل للســيطرة عــلى الكنائــس الغربيــة في حــين أن ســلطات الكنيســة الغربيــة 

ــرد أن تتخــلى عــن اســتقلاليتها.)3(   ــم ت ل
ــام  ــم في النظ ــدور مه ــة ب ــام الكنيس ــة قي ــاً بداي ــي أيض ــول الدين ــمل التح وش
التعليمــي حيــث أنــه في الفــترة مــن حكــم الإمبراطــور قســطنطين إلى حكــم الإمبراطــور 
ــة  ــوم الديني ــب العل ــم إلى جان ــيكي القدي ــم الكلاس ــام التعلي ــتمر نظ ــتنيانوس اس جس
المســيحية، وظلــت تأثــرات نظــام تعليــم أثينــا جــزء مــن ثقافــة الإمبراطوريــة خــلال 
ــكرية  ــوضى عس ــة ف ــهدت الإمبراطوري ــتنيانوس، ش ــاة جس ــد وف ــترة.)4( وبع ــك الف تل
ــر أن  ــه، غ ــم وإهمال ــور التعلي ــر إلى تده ــد الأم ــادي، وامت ــور اقتص ــية، وتده وسياس
مــدارس المؤسســات الدينيــة المســيحية عوضــت ذلــك النقــص خــلال تلــك الفــترة التــي 
ــام  ــؤون نظ ــلى ش ــيطرتها ع ــة س ــت الكنيس ــم فرض ــي ث ــام التعليم ــا النظ ــل فيه أهم

ــم.)5(  التعلي
تم  بحيث  المختلفة،  اللغات  استخدام  في  ظاهراً  كان  الإمبراطورية  في  الثقافي  التحول  أما 
الأقاليم  في  النقوش(  في  المثال  سبيل  على  )استخدمت  رسمية  كلغة  اللاتينية  اللغة  استخدام 
الغربية واللغة الإغريقية في الأقاليم الشرقية بالرغم من أن اللغة اللاتينية هي اللغة الرسمية 
إلغائها  تم  اللاتينية  اللغة  أن  يجب ملاحظة  ولكن  كلها.  الإمبراطورية  في  الروماني  للقانون 

 (3(Shepard ,op .cit ,.p.2(( .

 (((Warren Treadgold ,op .cit ,pp.126-127 .

 (5(J .M .Hussey ,The Orthodox Church in the Byzantine Empire ,Oxford University Press ,(990 .p;330 .
وغالبــاً مــا تقــوم الأســقفياتDioceses والأبرشــيات Eparchies بالتعليــم الابتدائــي لأطفــال القــرى والبلــدات حيــث يســتخدم 

الإنجيــل لتعليمهــم القــراءة. 
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تدريجياً كلغة الحكم والقانون في الأقاليم الشرقية أثناء حكم الإمبراطور جستنيانوس.)6( لأنه 
في ذلك الحين، شكّلت الأقاليم الشرقية قلب أراضي الإمبراطورية، وعلى الأرجح أن اللغة اللاتينية 
لم تكن مفهومة للجزء الأكبر من السكان؛ ولذا فقد كان قرار الإمبراطور جستنيانوس بمثابة 
اعتراف متأخر بالحقائق المألوفة )ويرجع تأخر القرار لبطء البروقراطية البيزنطية في اتخاذ 
القرارات(. وقد كان نظام التعليم يستخدم اللغة اللاتينية كما كانت في الإمبراطورية الرومانية، 
الإغريقية  اللغة  أدخلت  ثم  باللاتينية،  مستمرة  الإمبراطورية  دواوين  جميع  كانت  حيث 
بالتدريج لأنها لغة جميع المناطق الشرقية، فبدأت في حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي 
إضافة هوامش جانبية للكتب تشرح المعنى باللغة الإغريقية، وبدأ التخلي بالتدريج عن اللغة 
اللاتينية لتحل الإغريقية محلها في التعليم وجميع شئون الدولة. وتصبح هذه الفروق أكثر 
لغة  بصيغة  الاستعمال  قيد  لغات  عدة  بقت  فقد  المحلي.  المستوى  اعتبار  يتم  عندما  تعقيداً 
استخدام بعضها مثل  الرومانية، وتم  الإمبراطورية  أثناء حكم  السابقة  القرون  في  المحادثة 

اللغتين الفينيقية والليبية في الوثائق الرسمية.)7(  
ــات  ــر أولاً في التصنيف ــب النظ ــدن فيج ــط الم ــاري في تخطي ــول المعم ــبة للتح وبالنس
الإداريــة للمــدن، فمــن الصعــب شرح تعريــف التجمعــات البشريــة الاســتيطانية 
باختصــار، حيــث أن اللغــة العربيــة مثلهــا مثــل اللغــات الأخــرى تســتخدم مصطلحــين 
مختلفــين ولكــن متشــابكين لتعريــف المســتوطنات البشريــة إمــا بلــدة أو مدينــة حســب 
ــبر  ــدن أك ــرى، والم ــن الق ــبر م ــدات أك ــث أن البل ــبي، بحي ــم النس ــض للحج ــار غام معي
ــدات. بينمــا كان لــدى الإمبراطوريــة الرومانيــة فهــم محــدد لمصطلــح المدينــة  مــن البل
civitas، حيــث أنهــا كانــت مكونــة مــن مئــات المــدن ويتــم إدارة المناطــق المختلفــة في كل 
إقليــم مــن المدينــة عاصمــة الإقليــم، ويختلــف حجــم تلــك المناطــق مــن إقليــم لآخــر، 
وكذلــك يختلــف حجــم وطبيعــة المدينــة عاصمــة الإقليــم اختلافــاً كبــراً، والبعــض مــن 
ــهورة،  ــة ومش ــز قديم ــت مراك ــشرق كان ــع في ال ــي تق ــدن الت ــص الم ــدن وبالأخ ــك الم تل
ــا  ومجهــزة بمبانــي عظيمــة قبــل ســيطرة الإمبراطوريــة الرومانيــة عليهــا )مثــل أثين
ــي  ــع القانون ــلى الوض ــة ع ــوالي 900 منطق ــت ح ــكندرية(.)8( وتحصل ــة والإس وأنطاكي
بصفتهــا مــدن، ولكــن كانــت معظمهــا صغــرة الحجــم وبالأحــرى تســميتها الصحيحــة 

 (6(Mark Humphries” ,The Shapes and Shaping of the Late Antique World :Global and Local Perspectives ,“in 
A Companion to Late Antiquity .Ed .Philip Rousseau ,Blackwell Publishing Ltd ,2009 ,.p.(0( .

 (7(Mark Humphries ,op .cit ,.p;(02 . 
للمزيــد راجــع ص 03) مــن نفــس المرجــع: وقــد كان هنــاك اتصــال محــدود بــين مركــز الإمبراطوريــة ومناطــق الأقاليــم خاصــة 
الاتصــال مــع المواطنــين العاديــين وبالإضافــة إلى ذلــك، شــملت الإمبراطوريــة البيزنطيــة ضمــن حدودهــا مجتمعــات كان لهــا 
اندماجــاً محــدوداً. فقــد كان هنــاك اســتمراراً لأنمــاط اســتخدام الأراضي والاســتيطان التــي كانــت شــائعة قبــل الإمبراطوريــة 
الرومانيــة، حيــث كان للتفاعــل مــع الإمبراطوريــة تأثــير محــدود عــلى المزارعــين الريفيــين. فتأكيــد أســقف بتولميــاس سنيســيوس 
Synesius عــلى أن مــزارع ريفــي في قورينائيــة أعتقــد أن الملــك أغاممنــون Agamemnon هــو الحاكــم، يــدل عــلى أن السياســة 

الداخليــة في الإمبراطوريتــين الرومانيــة والبيزنطيــة كانــت قليلــة الأهميــة خــارج المــدن. 
 

 (((Bryan Ward-Perkins”  ,The  Cities  “in  The  Cambridge  Ancient  History  ,V  .XIII  ,The  Late  Empire  ,A.D. 
 ,(25—337eds  .Averil  Cameron & Peter  Garnsey  ,Cambridge  University  Press  ,Cambridge  ,(99(  ,p.37(  . 
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هــي بلــدات، وبينمــا كان تعــداد ســكان بعضها يقــارب عشرة ألاف نســمة، كان متوســط 
عــدد الســكان في العديــد منهــا لا يتجــاوز الألــف.)9( أمــا القــرى الســابقة التــي صنفتهــا 
الإمبراطوريــة كمــدن لأســباب إداريــة فلــم يقطنهــا إلا المئــات، وكمــا في القرى فقد شــمل 
ســكان هــذه المــدن مزارعــين كانــوا يتوجوهــن للريــف يوميــاً لزراعــة حقولهــم. وجميــع 
ــون،  ــكان الحص ــاقفة، وم ــرات الأس ــب، ومق ــع الضرائ ــز لجم ــت مراك ــدن كان ــك الم تل
وأســواق للمنتجــات المحليــة. وكان في المــدن الكــبرى مســارح وحمامــات عامــة، ولكــن 
ــى في  ــد حت ــول hippodrome، وكان يوج ــباق الخي ــدان س ــن مي ــن كان لديه ــة منه قل
أصغــر تلــك المــدن أســوار تحصينــات، ونافــورات، وتماثيــل، ومياديــن أســواق )الفــورم(، 
ولكــن بصفــة عامــة كانــت تلــك الأماكــن صغــرة ومشــيدة بتكلفــة رخيصــة، وفي حــين 
ــن  ــم تك ــدن، ول ــك الم ــن تل ــة م ــا الضريبي ــم إيراداته ــع معظ ــة تجم ــت الإمبراطوري كان
تكلــف ســلطات الإمبراطوريــة إلا القليــل، وكان ســكان تلــك المــدن الأثريــاء هــم مالكــوا 

العقــارات الزراعيــة المجــاورة لهــا.)10( 
عندمــا تــولى الإمبراطــور انستاســيوس الأول Anastsius I )491-518م( كانــت 
ــى  ــك بالمعن ــس ذل ــيكي ولي ــع الكلاس ــظ بالطاب ــزال تحتف ــة لا ت ــة البيزنطي الإمبراطوري
ــي  ــية ه ــه الأساس ــم وحدت ــن عال ــة م ــكلت الإمبراطوري ــد تش ــط؛ لق ــياسي فق الس
ــك  ــاً وكذل ــة ذاتي ــة مكتفي ــدة اقتصادي ــكلت وح ــي ش ــة والت ــا الريفي ــة ومنطقته المدين
ــراُ مــا  ــة يمارســون نفــوذ ســياسي هــام، وكث ــان كل مدين ــة. ولا زال أعي وحــدة ثقافي
وجــد حــكام الأقاليــم الــذي تــم تعيينهــم مــن نفــس طبقــة الأعيــان الاجتماعيــة أنهــم 
ــدي  ــن تح ــدلاً م ــلي ب ــياسي المح ــوذ الس ــتراف بالنف ــد الاع ــم عن ــة في الحك ــر فعالي أكث
ذلــك النفــوذ. وشــكلت المــدن بميادينهــا العامــة Fora ومســارحها ودواوينهــا وفرصهــا 
التعليميــة نقطــة الانطــلاق للنخبــة المتعلمــة للوصــول لمناصــب في الإدارة الإمبراطوريــة، 
ثــم غالبــاً الرجــوع إلى مدنهــم للتمتــع بثروتهــم المكتســبة مــن عقاراتهــم الريفيــة. وقــد 
كان هــذا ســيتغر ابتــداء مــن القــرن الســادس الميــلادي فصاعــداً، عــلى أن هنــاك جــدلاً 

ــك التغيــر الــذي جــرى.)11(  كبــراً حــول معــدل ذل
An-  بينمــا احتفظــت بعــض المــدن الكــبرى خــلال الفــترة البيزنطيــة مثــل أنطاكيــة

tioch وأفســوس Ephesus وعواصــم الأقاليــم مثــل كورنثــة Corinth بالــروح والمبانــي 
الكلاســيكية، أصبــح هنــاك إهمــال للمبانــي الكلاســيكية في المــدن الأخــرى البعيــدة عــن 
مركــز الإمبراطوريــة. وعــلى ســبيل المثــال لــم يعــد هنــاك أي اســتخدام لمبنــى الجمنازيوم 
Gymnasium والــذي تــم إعــادة اســتخدامها والتشــييد عليــه أو تركــه وهجــره وكذلــك 
الأمــر مــع الأماكــن العامــة مثــل المســارح والشــوارع المعمــدة والأجــورا والتــي تم تشــييد 
ــض  ــاظ ببع ــم الاحتف ــن ت ــة، ولك ــوات المائي ــت القن ــا، وأهمل ــة مكانه ــل قيم ــي أق مبان

 (9(Treadgold ,op .cit ,.p.((( .

 ((0(Ibid.

 ((((Andrew Louth” ,Justinian and his Legacy ,“)500-600( in The Cambridge History of the Byzantine Em-
pire c ,500-1492 .ed .Jonathan Shepard ,Cambridge University Press ,200( ,p.99 .
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المبانــي الكلاســيكية مثــل الحمامــات العامــة وتــم أيضــاً تشــييد حمامــات جديــدة. ولــم 
يتــم الكشــف عــن أدلــة ســواء كانــت نقــوش أم أساســات مبانــي أو لقــى أثريــة تثبــت 
ــرن  ــة الق ــد بداي ــة بع ــرى خاص ــيا الصغ ــمال آس ــط وش ــدة في وس ــي جدي ــييد مبان تش

الرابــع الميــلادي.)12(
ومــن علامــات التوجــه نحــو الابتعــاد عــن المثــل العليــا للقيــم الحضاريــة 
ــار في  ــة الانهي ــة بداي ــدان العــام )الفــورم(، وكانــت أدل الكلاســيكية إهمــال مجمــع المي
ــروح  ــن وال ــل في الأماك ــمل التدخ ــة، وتش ــدة ومتنوع ــرة عدي ــة المبك ــترة البيزنطي الف
العامــة والتــي تمــت عــن طريــق تقســيمها وتحويلهــا إلى وحــدات ســكنية كمــا حــدث في 
كلا مــن الشــوارع المعمــدة والفــورم، وكذلــك إعــادة اســتخدام مــواد البنــاء مــن المبانــي 
الكلاســيكية المهجــورة، وكانــت النتيجــة الحتميــة مــن الاعتــداءات عــلى الأماكــن العامة، 

ــاه والــرف الصحــي.)13( تدهــور وفشــل أنظمــة نقــل المي
مدينة سوسة كنموذج للتحولات في الإمبراطورية البيزنطية المبكرة

لا يمكــن القيــام بدراســة تحليليــة عــن مدينــة سوســة في الفــترة البيزنطيــة المبكــرة 
في عزلــة عمــا كان يــدور في مــدن الإمبراطوريــة الأخــرى، حيــث أن التحــولات المهمــة التــي 
ــي  ــرافي والعمران ــور الديموغ ــلى التط ــاشر ع ــر مب ــا تأث ــة كان له ــت في الإمبراطوري حدث
في المدينــة. وعــلى العمــوم، القــرارات التــي يتــم إصداراهــا مــن المركــز )القســطنطينية( 

تؤثــر عــلى التطــور في مــدن جميــع الأقاليــم.
التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس Diocletian )284-305م(  وقد أحدثت الإصلاحات 
تغرات في الهيكل الإداري للإمبراطورية واستمرت هذه التغرات خلال القرن الرابع الميلادي 
حيث اتجهت سياسة الإمبراطورية نحو تقسيم الأقاليم الكبرى إلى أقاليم أصغر وذلك لأسباب 
الإداري  قورينائية  أقليم  تصنيف  إلغاء  تم  ولاحقاً  والرسوم.)14(   الضرائب  بجباية  تتعلق 
السفلى  وليبيا   ΛΙΒΥΗ Η ΑΝΩ العليا  ليبيا  إقليمين:  إلى  وتقسيمه  السابق  الروماني 

ΛΙΒΥΗ Η ΚΑΤΩ  كما هو موضح في الشكل 1.)15( 
ــا في التقســيم الإداري الجديــد  ــا العلي وأصبحــت مدينــة سوســة عاصمــة إقليــم ليبي
الممتــد مــن غــرب بنغــازي إلى حــدود مدينــة درنــة، ولعــل أحــد أســباب نقــل العاصمــة إلى 
سوســة هــو هجــرة عــدد كبــر مــن ســكان مدينــة بتوليمايــس وذلــك لتناقــص المــوارد 
المائيــة فيهــا، وعــلى الأرجــح تــم نقــل إدارة الإقليــم منهــا منــذ بدايــة حكم جســتنيانوس 

  ((2(H .W .G .Liebeschuetz” ,Administration and Politics in the Cities of the Fifth to the Mid Seventh Centu-
ry ,“640–(25 :The Cambridge Ancient History Vol .XIV ,Late Antiquity :Empire and Successors ,A.D–(25 .
 ,600eds .Averil Cameron ,Bryan Ward-Perkins & Michael Whitby ,Cambridge University Press ,200( ,p.2(3 .

 ((3(S .T .Loseby” ,Mediterranean Cities ,“in A Companion to Late Antiquity .ed .Philip Rousseau ,Blackwell 
Publishing Ltd ,2009 ,.p(52.

 ((((Bryan Ward-Perkins ,op .cit .p.375. 

 ((5(Ernest  ,Honigmann  ,Le  Synecdèmos  d’Hiéroclès  et  l’opuscule  géographique  de  Georges  de  Chypre, 
Bruxelles.(939  
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الأول عــام 527م.)16( ولكــن الأدلــة التاريخيــة والأثريــة الأخــرى تشــر إلى تاريــخ ســابق 
 ،Procopius ــوس ــؤرخ بروكوبي ــره الم ــذي ذك ــخ ال ــك التاري ــن ذل ــة ع ــال العاصم لانتق
ومــن هــذه الأدلــة نســخة مرســوم الإمبراطــور انستاســيوس الأول الموجهــة إلى الــدوق 
دانيــال Duke Daniel حاكــم الأقليــم.)17( أمــا الأدلــة مــن الكنيســة فهــي تشــر إلى تاريــخ 

مبكــر لنقــل العاصمــة إلى سوســة وذلــك بنــاءً عــلى وجــود 

الشكل 1: التقسيم الإداري الجديد لإقليمي ليبيا

ــام 449م  ــي ع ــوس الثان ــس أفس ــرة في مجل ــة لأول م ــن سوس ــقفية م ــل للأس ممث
بينمــا كان هنــاك ممثــل للأســقفية عــن طلميثــة في مجلــس أفســوس الأول عــام 431م. 
وبنــاءً عــلى ذلــك يمكــن تأريــخ هــذا التغيــر في وضــع سوســة إلى الفــترة مــا بــين 440 

و500م.)18(
ــفلى  ــا والس ــا العلي ــي ليبي ــدن في أقليم ــكان الم ــبياً لس ــل نس ــدد قلي ــاك ع كان هن
خــلال تلــك الفــترة، حيــث تشــر تقديــرات عــدد الســكان في منتصــف القــرن الخامــس 

 (16(Procopius  of  Caesarea  ,Buildings  ,Trans  .by  H  .B  .Dewing  and  G  .Downey  ,Harvard  University  Press, 
Cambridge  ,(95(  ,vol.6.2  .

 ((7(J .Reynolds” ,The Inscriptions of Apollonia ,“in Apollonia ,the Port of Cyrene ,Excavation by the Uni-
versity of Michigan ,1965-1967 Supplement to Libya Antiqua ,vol .IV ,1976 ,pp ,309-312 .no ;37 .F .Cham-
oux” ,Une Nouvelle Copie de l’Edit d’Anastase( er sur la Cyrénaïque ,“Comptes Rendus de L’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres ,(955 ,pp ; 333-334 .Supplementum Epigraphicum Graecum ,IX ;((( ,356.A. 
Laronde” ,Les Ports de Ptolémaïs et d’Apollonia ,“Les Dossiers d’Archéologie ,vol ,(992 ,167 .p60 ; نقــش . 
المرســوم كان عــلى لوحــة رخاميــة، بينمــا في مدينتــي طلميثــة وتوكــرة كان هــذا النقــش عــلى كتــل التحصينــات الحجريــة.

 ((((J .G .Pedley” ,History of  the City ,“in Apollonia ,the Port  of  Cyrene ,Excavation by the University of 
Michigan  ,1965-1967  Supplement  to  Libya  Antiqua  ,vol  .IV  ,1976  ,p.2(  .
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الميــلادي بحــوالي 185 ألــف نســمة منهــم حــوالي عــشرة آلاف نســمة يقطنــون في مدينــة 
سوســة.)19( لــذا فقــد عانــت المــدن كثــراً مــن غــزوات القبائــل القادمــة مــن الصحــراء، 
وبالرغــم مــن ذلــك فلــم يكــن هنــاك خطــر كبــر مــن اجتيــاح تلــك القبائــل لهــم.)20( 
ــوس إلى  ــور دقلديان ــم الإمبراط ــترة حك ــن ف ــا م ــي ليبي ــلام في أقليم ــن والس ــاد الأم وس
ــات  ــة الإمكاني ــراً لقل ــيان Marcian  )450-457م(. ونظ ــور مارس ــم الإمبراط ــترة حك ف
الماديــة في أقليمــي ليبيــا فلــم تكــن هنــاك قــدرة كافيــة لتمويــل قــوات دفاعيــة لــردع 
ــح  ــي إلى أن تصب ــي وغرب ــمين شرق ــة إلى قس ــيم الإمبراطوري ــات، وأدى تقس ــك الهجم تل
ــا  ــن وضعه ــدلاً ع ــة ب ــن الإمبراطوري ــية م ــة وهامش ــراف نائي ــة في أط ــم الليبي الأقالي

ــاري.)21(  ــة التج ــة الروماني ــز الإمبراطوري ــن مرك ــاً م ــابق قريب الس
ــسرح  ــى الم ــال مبن ــم إهم ــرى ت ــبرى الأخ ــة الك ــدن البيزنطي ــدث في الم ــا ح وكم
الهلنســتي-الروماني وتــم إعــادة اســتخدام مــواده في مبانــي أخــرى، أمــا ســاحة الميــدان 
ــة  ــع في المنطق ــت تق ــا كان ــح بانه ــار يرج ــاء الآث ــض علم ــأن بع ــورا( ف ــام )الأج الع
الواقعــة إلى الشــمال مــن البوابــة الجنوبيــة وإلى الجنــوب مــن الكنيســة الشرقيــة، والتــي 
أعيــد اســتخدام بعــض المــواد مــن ســاحتها مثــل الأعمــدة وقواعدهــا الأتيكيــة وتيجانهــا 
الكورنثيــة الرخاميــة مــن جديــد في مبنــى الكنيســة الشرقيــة،)22( أمــا بالنســبة للمصــادر 
المائيــة فــأن الأدلــة الماديــة تشــر إلى أن صهاريــج تجميــع الميــاه تــم تشــييدها في أواخــر 
الفــترة الهلنســتية وبدايــة الفــترة الرومانيــة ولــم تتــم صيانتهــا وترميمهــا أثنــاء الفــترة 
البيزنطيــة.)23( ومــن المبانــي الكلاســيكية التــي ظلــت قيــد الاســتخدام خــلال تلــك الفترة 
ــر  ــة الغ ــات البيزنطي ــى الحمام ــييد مبن ــم تش ــك ت ــة وكذل ــة العام ــات الروماني الحمام
مســتكملة بالرغــم مــن أن هنــاك جــدل حــول وظيفــة هــذا المبنــى  حيــث يرجــح بعــض 
الباحثــين بأنــه كان منشــأة صناعيــة.)24( وكان هــذا الإهمــال جــزء مــن التوجــه نحــو 

الابتعاد عن القيم والمثل الكلاسيكية.  
وكغرهــا مــن المــدن البيزنطيــة كان للتحــول الدينــي تأثــر مبــاشر في المدينــة لأنه وفي 
عــر جســتنيانوس الأول تــم تشــييد العديــد مــن الكنائــس منتــشرة في جميــع أقاليــم 

 ((9(Treadgold ,op .cit ,.pp;137-138  . 
ويقدر عدد سكان الإمبراطورية البيزنطية خلال الفترة 475-284م من 5) إلى 20 مليون نسمة.                                                                                                             

 (20(Ibid ,.p.(05 .

 (2((Ibid ,.p.((( .

(22(A .Laronde” ,Apollonia de Cyrénaïque : Archéologie et Histoire ,“Journal des Savants ,Paris ,De Boccard 
Edition Diffusion ,Janvier – Juin ,1996 pp.30-32 .

)23) أندريــه لارونــد، ”تقريــر بعثــة الأثــار العاملــة في سوســة )أبوللونيــا( موســم شــهر ســبتمبر 1996“ مجلــة ليبيــا القديمــة 
ــية في  ــة الفرنس ــة للبعث ــال الأثري ــات والأعم ــم الحفري ــول موس ــر ح ــد، ”تقري ــه لارون ــا(، ع 3، ص- ص 94-88؛ أندري )عريبي
سوســة )أبوللونيــا( خــلال موســم 997)“، مجلــة ليبيــا القديمــة )عريبيــا(، ع )، مصلحــة الأثــار، طرابلــس، )99)، ص- ص 

.30-35

 (2((J .G .Pedley” ,The Byzantine Baths ,“in Apollonia ,the Port of Cyrene ,Excavation by the University of 
Michigan ,1965-1967 Supplement to Libya Antiqua ,vol .IV ,1976 ,p ;2(2  .R ,.Rebuffut ,et al” ,.Note Prelim-
inaire sur les Grande Therms d’Apollonia ,“Libya Antiqua ,vols 1978-1979 ,15-16 .p.269 .  
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الإمبراطوريــة، مــن أهمها كنيســة آيــا صوفيــا Hagia Sophia في القســطنطينية،)25(  وكان 
هــذا جــزءً مــن اضمحــلال دور المبانــي المدنيــة في الحيــاة العامــة للمــدن كمــا كان ذلــك 
في الفــترات الكلاســيكية، وأصبحــت الكنائــس تلعــب هــذا الــدور في الاجتماعــات المدنيــة 
وفي التعليــم. وتعــد التوجهــات الجديــدة التــي أنتهجهــا مهندســو التخطيــط العمرانــي في 
الدولــة البيزنطيــة أثنــاء الفــترة المبكــرة نحــو التشــييد المعمــاري نتيجــة للتحــول مــن 
الديــن القديــم )الوثنيــة( إلى الديــن الجديد)المســيحية( باعتبــار هــذه الفــترة عــر جديــد 
يحتــاج إلى رؤيــة جديــدة، ومــن ضمــن هــذا التوجــه إعــادة اســتخدام المكونــات المعمارية 
التــي تعــود للفــترات الســابقة في تشــييد مبانــي بيزنطيــة جديــدة دينيــة ومدنيــة، وكان 
ــن  ــس Acropolis م ــة الأكروبولي ــي في قلع ــض المبان ــي وبع ــتي الرومان ــسرح الهلنس الم

ضمــن المواقــع التــي تــم إعــادة اســتخدام مــواد منهــا.)26( 
وقــد كانــت هنــاك عمليــة تشــييد كنائــس عــلى مواقــع معابــد وثنيــة ســابقة، وفي 
ــيطة، في  ــرات بس ــة تغ ــس بإضاف ــد إلى كنائ ــض المعاب ــل بع ــم تحوي ــان ت ــض الأحي بع
ــر.)27(  ــدون أي تغي ــس ب ــة ككنائ ــد الوثني ــتعمال المعاب ــادة اس ــم إع ــالات ت ــض الح بع
ففــي سوســة تــم تشــييد مبنــى الكنيســة الشرقيــة عــلى مبنــى ســابق والــذي يرجــح 
أنــه كان معبــداً يخــص عبــادة الإلــه أبوللــو ،)28( وهــذا الترجيــح يبــدوا واضحــاً في أمثلــة 
 Temple of Antoninus and ــتينا ــوس وفوس ــد أنطوني ــون Pantheon ومعب ــد البانثي معب
Faustina في رومــا والتــي تــم إعــادة تكريســها ككنائــس.)29(  وقــد بــدأ المهندســون خــلال 
ــك الفــترة في تحويــل البازيليــكات الرومانيــة Basilica )قاعــة العــدل( إلى كنائــس،)30(  تل
وهنــاك أمثلــة كثــرة لبازيليــكات رومانيــة تحولــت إلى كنائــس أهمهــا كنيســة القديســة 
ســابينا Sta. Sabina  وكنيســة القديســة ماريــا مارجــوري Sta. Maria  في مدينــة رومــا 

التــي تــم تحويلهــا في النصــف الأول مــن القــرن الخامــس الميــلادي.)31(
ــدد  ــة ع ــة سوس ــى الآن في مدين ــا حت ــف عنه ــم الكش ــي ت ــة الت ــي الديني ــن المبان وم
أربعــة كنائــس ومصــلى في مبنــى قــر الــدوق والضريــح التــذكاري Martyrion، وعنــد 
ــدد  ــد ع ــفلى يوج ــا الس ــا وليبي ــا العلي ــي ليبي ــيدة في أقليم ــة المش ــي الديني ــر المبان ح
ــرن  ــوالي الق ــا إلى ح ــود معظمه ــاف، يع ــرى والأري ــدن والق ــين الم ــة ب ــة موزع 74 كنيس

)25) الصغــير أبوصبيــع، ”نبــذة تاريخيــة عــن المســيحية المبكــرة في ليبيــا ومعالمهــا الأثريــة“، مجلــة قاريونــس العلميــة، الســنة 
الثالثــة عــشر، ع 2-1، منشــورات جامعــة قاريونــس، بنغــازي، )200، ص )7.

  (26(Pedley ,op .cit ,.p.(( .

 (27(R .P .C .Hanson” ,The Transformation of Pagan Temples into Churches in the Early Christian Centuries,“ 
Journal of Semitic Studies ,University of Manchester ,vol ,(97( ,)2( 23 .p.257 .

 (2((R .G .Goodchild ,Cyrene and Apollonia :An Historical Guide( ,th ed ,.Tripoli ,(9(( ,pp.113-114 .

 (29(Hanson ,op .cit ,.p.257 .

)30) للمزيد عن مخطط البازيليكات وتحويرها، راجع:                                                               
D .S .Robertson ,Greek and Roman Architecture2 ,nd ed ,.Cambridge University Press ,(97( ,pp,262-263  
 ;267-271M .Wheeler ,Roman Art and Architecture ,Thames and Hudson ,London ,1964 ,pp.((5 ,112-113 .

ــرن  ــى منتصــف الق ــع حت ــرن الراب ــة الق ــذ بداي ــا من ــار المســيحية المبكــرة في ليبي ــم مــن آث ــى، ”معال ــد عــلى عي ))3) محم
ــس، 993)، ص 07). ــار، طرابل ــة الآث ــرب، ع 6، مصلح ــار الع ــة آث ــلادي“، مجل ــادس المي الس
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ــين  ــماء المهندس ــن أس ــة ع ــة أو أثري ــة أدبي ــد أدل ــلادي،)32( ولا توج ــادس المي الس
المعماريــن الذيــن قامــوا بإعــادة تخطيــط القطــاع الغربــي في المدينــة وبنــاء كنائســها 
ولكــن عــلى الأرجــح أنهــم أتــوا مــن مــدن بيزنطيــة أخــرى بعــد أداء وظائــف هندســية 

مماثلــة فيهــا )الشــكل 2(.

الشكل 2: المخطط المعماري لمدينة سوسة حتى نهاية الفترة البيزنطية المبكرة
.A. Laronde, Journal des Savants, 1996 :المصدر

قــام علمــاء الآثــار بالعديــد مــن الحفريــات خــلال القرنــين التاســع عــشر والعشريــن 
وخــلال تلــك الفــترة الزمنيــة تــم الكشــف عــن الكثــر مــن المبانــي واللقــى الأثريــة، وقــد 
ــم  ــا ت ــر كل م ــة وتفس ــلى دراس ــدرة ع ــم الق ــأن لديه ــار ب ــاء الآث ــب علم كان رأي أغل
الكشــف عنــه، وهــذا مــن تخصــص ووظيفــة علمــاء التاريــخ ، وأصبــح للتغــر نحــو 
فهــم علــم الآثــار كوســيلة لكتابــة التاريــخ دافــع منهجــي مهــم وهــو علــم الطبقــات 
ــام  ــس Edward C. Harris ع ــوره إدوارد هاري ــذي ط ــات  Stratifications ال في الحفري
ــكل طبقــة ممــا يــؤدي لمعرفــة  ــة محــددة ل ــد فــترة زمني ــك يمكــن تحدي 1979م، وبذل

 (32(J .B .Ward-Perkins & R .G .Goodchild ,Christian Monuments of Cyrenaica ,Society 
for Libyan Studies ,ed .J .Reynolds ,2003 ,p.9 .
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تاريــخ المبنــى.)33( وعليــه فــأن الحفريــات الســابقة قبــل تطبيــق طريقــة الطبقــات في 
بعــض المواقــع مثــل أوســتيا Ostia أو مــدن شــمال أفريقيــا تشــر إلى  ضيــاع معلومــات 
كثــرة، لأن الغــرض الأســاسي مــن الحفريــات  كان الكشــف عــن جــدران المبانــي ومعرفة 
ــة  ــي البيزنطي ــدة والمبان ــس عدي ــخ كنائ ــأن تأري ــك ف ــة لذل ــا الأولى،)34( ونتيج مراحله

الأخــرى أصبــح غــر مؤكــد وعــلى الأرجــح ســيظل كذلــك.)35( 
ــييد  ــي للتش ــبب الرئي ــا الس ــة سوزوس ــة لمدين ــة الطبوغرافي ــون الطبيع ــد تك وق
ــة  ــر في جه ــطح البح ــتوى س ــن مس ــاع ع ــث أن الارتف ــة، حي ــة للمدين ــة الغربي في الجه
ــس  ــة الأكروبولي ــتراتيجياً لقلع ــاً اس ــكل موقع ــا ش ــوالي 25م، مم ــي بح ــاع الشرق القط
ــح  ــتية، وأصب ــة والهلنس ــترة الإغريقي ــاء الف ــة أثن ــة للمدين ــر الحماي ــت توف ــي كان الت
ارتفــاع هــذه المنطقــة عائقــاً أمــام المهندســين أثنــاء تخطيــط المدينــة بالشــوارع الطولية 
والعرضيــة حيــث أن امتــداد تلــك الشــوارع منــذ الفــترة الهلنســتية توقــف عنــد نهايــة 
القطــاع الغربــي مــن جهــة الــشرق، وأيضــاً ســبب هــذا الارتفــاع عائقــاً لتزويــد هــذا 
القطــاع بالميــاه فهنــاك صعوبــة في إيصــال قنــوات الميــاه للمناطــق المرتفعــة. وإضافــة 
ــه وجــود مســاحات منبســطة في القطــاع الغربــي  لارتفــاع القطــاع الشرقــي كان يقابل
ســبباً لتوجــه التخطيــط المعمــاري في الفترتــين الرومانيــة والبيزنطيــة المبكــرة نحــو هــذا 
ــذي كان ســبباً في تطــور سوســة نحــو  ــذا يعــد العامــل الطبوغــرافي هــو ال القطــاع. ول

الاتجــاه الغربــي.
وقــد كان القطــاع الغربــي جــزء مهــم مــن المدينــة في الفترتــين الهلنســتية والرومانيــة 
لوجــود البوابتــين الغربيــة والجنوبيــة وثلاثــة عــشر مــن الأبــراج للتحصينــات الدفاعيــة، 
ــة  ــاع منطق ــبب ارتف ــي بس ــاع الشرق ــة القط ــراج لحماي ــت أب ــد إلا س ــين لا يوج في ح
الأكروبوليــس الــذي وفــر حمايــة طبيعيــة لهــذا القطــاع. وكذلــك هنــاك تخطيــط هندسي 
للقطــاع الغربــي قســم الشــوارع المتقاطعــة إلى شــوارع عرضيــة وطوليــة، وكمــا توجــد 
هنــاك عــدة مبانــي مهمــة تــم الكشــف عنهــا مثــل الصهاريــج ومبنــى البهــو المعمــد 
الــذي أصبــح جــزءً مــن الحمامــات الرومانيــة العامــة لاحقــاً.  ويوجــد في القطــاع الغربي 
ــح  ــذي يرج ــتي ال ــى الهلنس ــا المبن ــة منه ــتية والروماني ــين الهلنس ــود للفترت ــي تع مبان
علمــاء الآثــار بأنــه كان معبــداً في موقــع الكنيســة الشرقيــة، وموقــع البوابــة الجنوبيــة 
ــدان  ــه المي ــع لأن ــذا الموق ــورا في ه ــود الأج ــلى وج ــدل ع ــح ي ــلى الأرج ــاع ع ــذا القط في ه
الرئيــي الــذي تمتــد منــه شــبكة الطــرق إلى داخــل المدينــة وخارجهــا.)36( ومــن المرجــح 
ــع  ــة للتوس ــتية والروماني ــين الهلنس ــلال الفترت ــه خ ــم تخصيص ــد ت ــاع ق ــذا القط أن ه
ــع في  ــة التوس ــس خط ــرة نف ــة المبك ــترة البيزنطي ــون في الف ــع المهندس ــاري، واتب المعم

 (33(Olof Brandt” ,The Archaeological Record :Problems of Interpretation ,“in A Companion to Late Antiqui-
ty .ed .Philip Rousseau ,Blackwell Publishing Ltd ,2009 ,.p.(5( .  

 (3((Ibid ,.p.(5( .  

 (35(Ibid ,.p.(59 .  

 (36(Goodchild ,op .cit ,.pp.113-114 .
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ــي.  ــاع الغرب القط
الخاتمة

    لقــد كان للتحــولات المهمــة في الفــترة البيزنطيــة المبكــرة تأثــر كبــر عــلى مســار 
تطــور مــدن الإمبراطوريــة، وكانــت هــذه التحــولات ناتجــة عــن عــدة عوامــل أهمهــا 
انقســام الإمبراطوريــة الرومانيــة وصعــود الديانــة المســيحية، وصاحــب هــذه التحــولات 
وجهــة نظــر جديــدة تختلــف عــن المفهــوم الســابق في الإمبراطوريــة الرومانيــة حيــث 
تعــارض هــذا التوجــه مــع القيــم والمثــل الحضاريــة الكلاســيكية القديمــة، ومــن نتائــج 
هــذا التعــارض التخــلي عــن مفهــوم المبانــي العامــة في المدينــة مثــل الفــورم والبازيليــكا 
ــل  ــرى مث ــة الأخ ــي العام ــض المبان ــاظ ببع ــم الاحتف ــن ت ــسرح ولك ــوم والم والجمنازي
الحمامــات العامــة. وشــهدت الإمبراطوريــة فــوضى سياســية وعســكرية خــلال النصــف 
الثانــي مــن القــرن الســادس الميــلادي أدت إلى تدهــور وإهمــال النظــام التعليمــي وحلــت 
الكنيســة محــل الدولــة في توفــر التعليــم ثــم ســيطرت عليــه. وبالتــالي، فيمكــن تحليــل 
التطــور المعمــاري في المــدن البيزنطيــة مــن هــذا المبــدأ، حيــث أن اختــلاف شــكل المــدن في 
الفــترة البيزنطيــة المبكــرة عــن شــكلها في الفــترات الكلاســيكية يمكــن تفســرها عــلى 

ضــوء هــذا المبــدأ فقــد أصبــح للكنيســة دور كقاعــة اجتماعــات وكمدرســة وكمعبــد. 
وتصبــح هــذه التحــولات التــي أثــرت في تطــور المــدن البيزنطيــة  واضحــة حــين يتــم 
ــورت  ــد تط ــولات،  فق ــك التح ــوذج لتل ــة كنم ــة سوس ــن مدين ــة م ــة الأثري ــل الأدل تحلي
ــة  ــد دراس ــن بع ــم، ولك ــة الإقلي ــر إلى عاصم ــاري صغ ــاء تج ــرد مين ــن مج ــة  م المدين
ــلى  ــن ع ــم يك ــة ل ــط المدين ــة ومخط ــح أن طبيع ــا يتض ــف عنه ــم الكش ــي ت ــي الت المبان
نفــس نمــط المــدن الكلاســيكية القديمــة، فقــد تــم إهمــال المبانــي العامــة مثــل المــسرح 
الهلنســتي-الروماني وتشــييد مبانــي أخــرى منهــا مبانــي ذات صبغــة دينيــة في موقــع 
ــم تشــييدها عــلى  ــي ت ــة الت ــي الديني ــاك وفــرة في المبان ــة هن ســاحة الأجــورا، وفي المدين
نفــس المخطــط البازيليكــي، حيــث توجــد ثــلاث كنائــس كــبرى داخــل أســوار المدينــة 

ممــا يثبــت أنــه قــد كانــت لتلــك المبانــي الدينيــة وظائــف اجتماعيــة وتعليميــة.
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دور المراكز البحثية في �سنع واتخاذ القرار
مع نظرة لواقع المراكز البحثية الليبية

إعداد :
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  الاستلام: 11/ 12/ 2021                                                    القبول 5/ 3/ 2022

الم�ستخل�س:
ــع واتخــاذ  ــة ودورهــا في صن تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــلى المراكــز البحثي
القــرار ورســم السياســات العامــة، وكذلــك التعــرف عــلى واقــع المراكــز البحثيــة في ليبيــا 
مــن خــلال اســتعراض دورهــا ومعوقــات عملهــا، وبيــان التحديــات التــي تعانــي منهــا 
وســبل مواجهتهــا. وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي وإجــراء مســح للأدبيــات المتعلقــة 

بالمراكــز البحثيــة لتحقيــق أهــداف الدراســة.  
تكشــفت هــذه الدراســة عــن ضعــف دور المراكــز البحثيــة في ليبيــا مقارنــة بنظراتها 
في الــدول الأخــرى فيمــا يتعلــق بالتأثــر في صنــاع القــرار وصانعــي السياســات العامــة. 
وهــذا الضعــف قــد يكــون راجــع إلى عــدة أســباب منهــا خصوصيــة البيئــة، والتحديــات 

التــي تواجههــا.
ــن  ــتفادة م ــائل الاس ــات ووس ــل آلي ــي وتفعي ــضرورة تبن ــة ب ــذه الدراس ــوصي ه وت
هــذه المراكــز وتطويرهــا لتحقيــق أكــبر فاعليــة لمؤسســات صنــع القــرار. ومــن هــذه 
ــد  ــل في تحدي ــدور الفاع ــة ال ــز البحثي ــا للمراك ــون فيه ــتراتيجية يك ــع اس ــات وض الآلي
المشــاكل والمواضيــع التــي تتطلــب اتخــاذ القــرارات، توفــر البيئــة المناســبة للقائمــين 
عــلى العمــل البحثــي في المراكــز البحثيــة، وفتــح قنــاة تواصــل فيمــا بــين المراكــز البحثيــة 

مــن جهــة وبينهــا وبــين صنــاع القــرار مــن جهــة أخــرى. 

الكلمات المفتاحية: المراكز البحثية، اتخاذ القرار، صانع القرار، ليبيا
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The Role of the Think Tanks in Decision-making
 with a look through the Reality of the Libyan Think Tanks

Abstract :
This study aims to identify the Think Tanks and their role in serving public 

policies and the reality of Think Tanks in Libya exposing their roles and obsta-
cles, explain the challenges they face and the ways to confront these challenges. 
The descriptive approach was used and a survey of the literature related to Think 
Tanks was conducted to achieve the aims of the study.

This study reveals a weakness in the role of Think Tanks in Libya comparing 
with their counterparts in other countries, concerning the influence on the deci-
sion-makers and public policy makers. This weakness may be caused by several 
reasons, as their environment and the challenges that affect these Think Tanks.  

This study recommends adopting and activating mechanisms and techniques to 
benefit from these Think Tanks and develop them for achieving more effectiveness 
to decision-making organizations. Among these mechanisms content: 

Adopting a strategy that gives the Think Tanks an important  role for determin-
ing the problems and issues which require decision-making; 

Creating an appropriate environment for the researchers in these Think Tanks; 
Opening a communication channel between Think Tanks on the one hand and 

between these Think Tanks and decision-makers on the other hand. 

Key wards:  Think Tanks, Decision-maker, Decision-making, Libya. 
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المقدمة: 
إن التفــاوت الواضــح بــين الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة يرجــع بشــكل أســاسي 
إلى الاســتثمار في البحــث العلمــي وتطبيــق نتائجــه في كافــة القطاعــات. فالبحــث العلمــي 
جهــد منظــم مــن الانتــاج الفكــري الــذي يهــدف إلى صناعــة الحيــاة وتحقيــق التطــور 
ــام  ــب الاهتم ــي يتطل ــث العلم ــام بالبح ــل. والاهتم ــتقبل الأفض ــاء المس ــة وبن والنهض
بمؤسســاته وأدواتــه المتمثلــة في الجامعــات والمراكــز البحثيــة المختلفــة التــي تعــد مــن 

ــاج المعــرفي والفكــري.  أهــم المصــادر الأساســية للإنت
ــة  ــاج وإدارة المعرف ــياً في إنت ــلاً أساس ــة وفاع ــرة عالمي ــة ظاه ــز البحثي ــد المراك وتع
ــا  ــر مــن القضاي ــر والاستشــارات في الكث ــم الدراســات والتقاري ــا في تقدي ويعتمــد عليه
الهامــة للدولــة، والتــي تســاعدها في اتخــاذ القــرارات المناســبة والرشــيدة وفــق الــرؤى 
والخيــارات والمعطيــات التــي تقدمهــا هــذه الدراســات. كمــا تلعــب المراكــز البحثيــة دوراً 
ــورت قضايــاه المختلفــة ووضــع  أساســياً في نهضــة الأمــم نحــو تحقيــق أهدافهــا، وبل
ــة  ــة المتخصص ــال المعرف ــل لإيص ــا الأداة الأمث ــك بوصفه ــا، وذل ــبة له ــول المناس الحل
وتقديــم الــرؤى وطــرح البدائــل العلميــة المختلفــة بمــا يضاعــف مســتوى الوعــي لــدى 

صنــاع القــرار. 
وحديثــا قــد اكتســبت هــذه المراكــز خــبرة واســعة ونجاحــاً باهــراً في دعم مؤسســات 
صنــع القــرار وإعــداد الدراســات وتحليــل السياســات العامــة وتقديــم المشــورة والنصــح 
لصنــاع القــرار في الــدول المتقدمــة، واضحــى لهــا تأثــر عــلى مراكــز صنــع القــرار ســواء 

عــلى المســتوى الداخــلي أو الخارجــي.
ــا  ــة إليه ــت الحاج ــة جعل ــز البحثي ــا المراك ــي تلعبه ــذه الأدوار الت ــإن ه ــه ف وعلي
ــأت  ــا نش ــن هن ــم، وم ــف اماكنه ــم ومختل ــف فئاته ــرار بمختل ــاع الق ــة لصن ضروري
ــرة  ــع نظ ــرار م ــاذ الق ــع واتخ ــة في صن ــز البحثي ــة دور المراك ــين في دراس ــرة الباحثت فك

ــة. ــة الليبي ــز البحثي ــع المراك لواق
) ( م�سكلة الدرا�سة: 

ــل ومشــاركة في بحــوث  ــة مــن إجــراء وتحلي ــه المراكــز البحثي في إطــار مــا تقــوم ب
ــه في إرشــاد صانــع القــرار  ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــة، وال ــة ودولي ــا محلي ــق بقضاي تتعل
ــال  ــر إلى ح ــإن الناظ ــه، ف ــل لدي ــل البدائ ــار أفض ــهم في اختي ــي تس ــات الت ــم المعلوم لأه
المراكــز البحثيــة الليبيــة يستشــعر وجــود ضعــف في هــذه المراكــز ممــا قــد يترتــب عليــه 
وجــود صعوبــة في عمليــة صناعــة القــرارات، وعليــه يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة 

في الســؤالين التاليــين:
ما دور المراكز البحثية في صنع واتخاذ القرار؟  
ما أهم التحديات التي تواجه المراكز البحثية في ليبيا؟   

2( اأهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

التعرف على دور المراكز البحثية في مجال صنع واتخاذ القرار بوجه عام.   
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التعرف على أهم التحديات التي تواجه المراكز البحثية في ليبيا وسبل مواجهتها.  
3( اأهمية الدرا�سة : 

تنبع أهمية هذه الدراسة من الآتي:
تناولهــا موضوعــي المراكــز البحثيــة وصناعــة القــرارات لمــا لهمــا مــن دور مهــم عــلى   

مســتوى المجتمــع ومؤسســاته.
ــة    ــة، بالإضاف ــة الليبي ــز البحثي ــاء بالمراك ــة للارتق ــود المبذول ــراء الجه ــاهمة في إث المس

إلى أن هــذه الدراســة قــد تكــون مقدمــة لدراســات مســتقبلية بمــا ســتقدمه مــن 
ــد الباحثــين. معلومــات تفي

إن هــذه الدراســة يمكــن أن تقــدم إطــارا علميــا يســتفيد منــه القائمــين عــلى المراكــز   
البحثيــة في تفعيــل دورهــا في صناعــة القــرارات.

4( منهجية الدرا�سة : 
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة، إذ تــم اســتخدم المنهــج الوصفــي الذي 
يتناســب مــع طبيعــة الدراســة المتمثلــة بموضوعهــا ومشــكلتها وأهدافهــا، وتــم إجــراء 
مســح للعديــد مــن الأدبيــات التــي تناولــت دراســة المراكــز البحثيــة ودورهــا وكيفيــة 

تأثرهــا في صناعــة واتخــاذ القــرارات.
5( الاإطار النظري: 

تم فيه تناول المراكز البحثية وعملية صناعة القرارات في أربعة محاور هي:
المحور الاأول: المراكز البحثية 

يتناول هذا المحور مفهوم المراكز البحثية ونشأتها وأنواعها. 
اأولا: مفهوم المراكز البحثية:

ــة  ــا أن تســمية المراكــز البحثي ــة وجدت ــات المراكــز البحثي بمراجعــة الباحثتــين لأدبي
ــز  ــه بالمراك ــن يترجم ــاك م ــح )Think Tanks (فهن ــة مصطل ــلاف ترجم ــف باخت تختل
البحثيــة، في حــين هنــاك مــن يترجمــه بمراكــز التفكــر وآخريــن بمســتودعات التفكــر 
ــون  ــاب والباحث ــا الكت ــي قدمه ــات الت ــددت التعريف ــد تع ــذا وق ــر، ه ــات التفك أو خزان
ــدم  ــي تق ــات الت ــاث والدراس ــد الأبح ــه “معاه ــه James بأن ــد عرف ــوم, فق ــذا المفه له
أبحــاث ودراســات وتحليــلات ومقترحــات حــول القضايــا المحليــة والدوليــة، ممــا يمكــن 
صانعــي السياســة والــرأي العــام مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأن أمــور السياســة 
العامــة. وهــي تمثــل جــسر تواصــل مــا بــين العمــل الأكاديمــي النظــري وبــين العمــل 
الســياسي التطبيقــي، وتعمــل بمثابــة جهــة مســتقلة تقــوم بترجمــة الأبحاث الأساســية 
والتطبيقيــة إلى لغــة بســيطة وذات مصداقيــة يســهل فهمهــا مــن قبــل متخــذي القــرار 
والعامــة عــلى الســواء”)1(. ويعرفــه Howard  بأنــه “مراكــز للبحــث والتعليــم، ولا تشــبه 
ــات  ــي مؤسس ــل ه ــية، ب ــاقات دراس ــدم مس ــا لا تق ــا أنه ــات، كم ــات أو الكلي الجامع
ــث في  ــي البح ــا الرئي ــاث. هدفه ــو الأبح ــاً” وه ــك “منتج ــت تمل ــة، وإن كان ــر ربحي غ

 (((James G .McGann ,)2007( ,The Global” GO-TO Think Tanks “the Leading Public Policy Research Organ-
izations in the World .Philadelphia :Foreign Policy Research Institute ,p.( .
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ــن،  ــاع والأم ــة، الدف ــة العام ــة، السياس ــة، الاجتماعي ــة الاقتصادي ــات العام السياس
والخارجيــة، كمــا لا تحــاول تقديــم معرفــة ســطحية لتلــك المســائل، بقــدر مناقشــتها 
والبحــث فيهــا بشــكل عميــق ولفــت انتبــاه الجمهــور لهــا” وينتهــي Howard بالقــول 
“إن هــذه المراكــز هــي مؤسســات بحثيــة هدفهــا الأســاسي توفــر البحــوث والدراســات 
ــم  ــي ته ــاخنة الت ــا الس ــر في القضاي ــة والتأث ــات العام ــع والسياس ــة بالمجتم المتعلق

ــاس”)2(. الن
أمــا مؤسســة رانــد للأبحــاث فعرفتــه عــلى أنــه )نقــلاً عــن اســماعيل وعــلاء الديــن( 
ــك الجماعــات أو المعاهــد المنظمــة التــي تهــدف إلى إجــراء بحــوث مركــزة ومكثفــة  “تل
وتقــدم الحلــول والمقترحــات للمشــاكل بصــورة عامــة في المجــالات التقنيــة، الاجتماعيــة، 
ــن  ــلًا ع ــه )نق ــلي بأن ــادل وع ــن ع ــه كل م ــا عرف ــتراتيجية”)3(، بينم ــية، والاس السياس
مباركيــة( “منظمــات مســئولة عــن إنتــاج بحــوث، تحليــلات، مشــورة بشــأن القضايــا 
المحليــة والدوليــة، حيــث تمكــن واضعــي السياســات مــن اتخــاذ قــرارات تخــدم المصلحة 
العامــة، وقــد تكــون هــذه المراكــز مســتقلة أو تابعــة لجهــة معينــة حكوميــة كانــت أو 
مســتقلة”)4(، وكمــا عرفــه ئوميــد بأنــه “تلــك المؤسســات البحثيــة التــي يكــون دورهــا 
الرئيــي إنتــاج الأبحــاث والدراســات في مجــالات عــدة، بمــا يخــدم السياســات العامــة 

للدولــة وتقديــم رؤى مســتقبلية تهــم المجتمــع وصانعــي القــرار”)5(. 
   من خلال العرض السابق لمفهوم المراكز البحثية يمكن القول بأن:

ــد    ــوم، فق ــمية المفه ــلاف تس ــح ))Think Tanks أدى إلى اخت ــة مصطل ــلاف ترجم اخت
ــوك  ــة، أو بن ــتودعات فكري ــه، أو مس ــز فكري ــة أو مراك ــز البحثي ــمى بالمراك يس

ــي.  ــف الذهن ــة، أو العص فكري
المراكــز البحثيــة هــي منظمــات أو مؤسســات أو معاهــد أو جماعــات تهــدف إلى إجــراء   

الدراســات والأبحــاث وتقديــم المشــورة والمقترحــات إلى صنــاع القرار.
المراكــز البحثيــة تعتــبر عامــل أســاسي في عمليــة صنــع القــرار نظــرا لقدرتهــا عــلى   

ــاع القــرار تجســر المســافات مابــين الباحثــين وصنّ
هي مؤسسات تخدم المجتمع وقضاياه في مختلف المجالات.  

ثانياً: ن�ساأة المراكز البحثية:
ــن  ــرن الثام ــة، في الق ــات الأوربي ــا الأولى في الجامع ــة بصورته ــز البحثي ــرت المراك ظه
ــن  ــلاً ع ــات نق ــئت وقفي ــم أنش ــة(، ث ــراسي العلمي ــم )الك ــرف باس ــت تع ــشر وكان ع

 (2(Howard J .Wiarda” ,)200(( ,The New Powerhouses :Think Tanks and Foreign Policy “American Foreign 
Policy Interests ,Vol ,)30( .No ,)2( .p.96 .

)3) اســماعيل عبداللــه قاســم وعــلاء الديــن خليــل العكــش، )9)20(، ”تقييــم دور المراكــز البحثيــة في تنميــة الشراكــة البحثيــة“، 
مجلــة الجامعــة الإســلامية للدراســات الاقتصاديــة والإداريــة، المجلــد )27(، العــدد )5(، ص. 9).

))) مباركيــة أمــين، )))20(، ”دور مراكــز الفكــر الاســتراتيجي في صنــع القــرار في السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة“، رســالة 
ماجســتير منشــورة، الجزائــر: جامعــة المســيلة، ص. )3.

)5) ئوميــد رفيــق فتــاح، )2016(، ”مراكــز الفكــر وتأثيراتهــا في صنــع السياســة العامــة في اقليــم كوردســتان“، مجلــة التنميــة 
البشريــة، المجلــد )2(، العــدد )3(، ص. 77.
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الوقفيــات الإســلامية وكانــت أول وقفيــة )ديمورتــن( في بريطانيــا بجامعــة اكســفورد)6(. 
وابتــداءً مــن أواخــر القــرن الثامــن عــشر وبدايــة القــرن التاســع عــشر، بــدأت تظهر 
ــس  ــث تأس ــا الأولى، حي ــه في بدايته ــرت علي ــا ظه ــدة عم ــورة بعي ــة بص ــز البحثي المراك
أول مركــز وهــو المعهــد الملكــي للدراســات الدفاعيــة في بريطانيــا عــام 1831، ثــم تلتــه 
الجمعيــة الفابيــة عــام 1884، والتــي تعُنــى بالدراســات الاجتماعيــة. ثــم ظهــرت المراكز 
البحثيــة في الولايــات المتحــدة الامريكيــة يقودهــا افــراد ومؤسســات وشركات تهــدف إلى 
مســاعدة الحكومــة ومتخــذي القــرار في تنفيــذ سياســات فعالــة، مثــل مؤسســة راســل 
ســيج عــام 1907، ومعهــد كارنيجــي للســلام الــدولي عــام 1910، ومعهــد بروكينغــز عام 
ــة عــام 1920، وفي  ــا تأســس المعهــد الملكــي للشــئون الدولي 1916 وغرهــا. وفي بريطاني
فرنســا تــم تأســيس المعهــد الفرنــي للعلاقــات الدوليــة، وفي ألمانيــا تأسســت الأكاديميــة 
ــر  ــز كان ينُظ ــم المراك ــة أن معظ ــذه الحقب ــظ في ه ــام 1931. ويلُاح ــلام ع ــة للس الألماني
لهــا كمؤسســات أكاديميــة لهــا تأثــر غــر مبــاشر في صانعــي السياســات العامــة وذلــك 

مــن خــلال صياغــة مواقــف الــرأي العــام)7(.
أمــا في حقبــة مابعــد الحــرب البــاردة، تطــورت اهتماماتهــا البحثيــة نحــو التركيــز 
عــلى قضايــا محوريــة ومعقــدة، وأصبحــت المراكــز البحثيــة مراكــز لاســتطلاعات الــرأي 
ــرار  ــاع الق ــلى صن ــر ع ــاً في التأث ــوذاً واضح ــراً ونف ــة تأث ــدول الديمقراطي ــك في ال تمل
وصياغــة السياســات العامــة عــلى الصعيــد الوطنــي والسياســات الخارجيــة للــدول)8(. 
والخمســينيات  الأربعينيــات  في  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  مابعــد  مرحلــة  وفي 
والســتينيات، تطــور واقــع المراكــز البحثيــة مــن حيــث العــدد والانتشــار، ومــن أشــهر 
ــكا  ــام 1958، وفي أمري ــدن ع ــتراتيجية في لن ــات الاس ــدولي للدراس ــد ال ــز المعه ــذه المراك ه
ــاث  ــي لأبح ــز الأمريك ــد انتربراي ــام 1948، ومعه ــط ع ــشرق الأوس ــات ال ــد دراس معه
السياســات العامــة عــام 1943، ومؤسســة رانــد عــام 1948، وفي أوســلو أســس معهــد 
أبحــاث الســلام الــدولي عــام 1959، وفي الســويد معهــد اســتوكهولم لأبحــاث الســلام عــام 

ــة)9(. ــدول الأوروبي ــن ال ــا م 1966 وغره
أما في مرحلة السبعينات وحتى بداية القرن الحادي والعشرين، انتشرت المراكز البحثية 
في جميع مناطق العالم وازداد نفوذها، وتنوعت طبيعة اختصاصها ومجالاتها البحثية، ومن 

أمثلة هذه المراكز مركز جيمي كارتر، ومركز ريتشارد نيكسون للسلام والحرية )10(. 

)6) محمــود محمــد الســيقلي، )9)20(، ”دور مراكــز الفكــر والبحــث في صنــع القــرار: واقــع مراكــز الفكــر العربيــة“، موقــع 
العلــوم القانونيــة، ص. 6.

 .(0 .p ,)2( .No ,)(5( .Vol ,Review Pacific-Asia ,“Impact Their& Tanks Think” ,)200(( ,Neill’O Robert (7(
ســامي الخزنــدار، وطــارق الأســعد، )2)20(، ”دور مراكــز الفكــر والدراســات في البحــث العلمــي وصنــع السياســات العامــة“، 

مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون. العــدد )6(، ص. )).

 (((Ibid ,pp.9-10 . 
 المرجع السابق، ص. )).

)9) المرجع السابق، ص. )).

)0)) المرجع السابق، ص. )).
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العربية  والدراسات  البحوث  مركز  يعد  العربية  الدول  في  البحثية  المراكز  يخص  فيما  أما 
العربي،  العالم  في  للبحوث  مركز  أول   ،1952 عام  أسس  الذي  العربية  الدول  لجامعة  التابع 
الأهرام  إنشاء مركز  1956، تلاهما  القاهرة  للبحوث في  القومي  المركز  التأسيس  تبعه في  ثم 
للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 1968، ثم مركز دراسات الوحدة العربية عام 1975، 

ومركز الإنماء العربي في طرابلس لبنان عام )11(1976.
ومنــذ عقــد الثمانينــات انتــشرت ظاهــرة المراكــز البحثيــة في جميــع الــدول العربيــة، 
ــز  ــاً المراك ــرت لاحق ــم ظه ــة، ث ــات حكومي ــات وقطاع ــا بالجامع ــت في بداياته وارتبط
البحثيــة الخاصــة في تخصصــات متعــددة ســواء سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو 

ــة)12(. ــة أو الطبي هندســية أو تكنولوجي
600 مركز بحثي  ومنذ تلك الفترة تزايد إنشاء المراكز البحثية إلى أن وصلت إلى اكثر من 

عربي مقابل 1500 مركزا في فرنسا، و1815 مركزا في الولايات المتحدة)13(.
ممــا ســبق نســتنتج أن المراكــز البحثيــة ذات أهميــة كبــرة، وهــذا مــا جعلهــا تنمــو 
وتتطــور وتنتــشر في جميــع دول العالــم وخاصــةً الــدول المتقدمــة التــي تعتمــد بشــكل 

كبــر عــلى هــذه المراكــز في اتخــاذ قراراتهــا ووضــع سياســاتها.
ثالثاً: اأنواع المراكز البحثية:

تنوعــت المراكــز البحثيــة تنوعــاً واســعاً مــع تعــدد تخصصاتهــا، وفيمايــلي تحديــد 
أنــواع هــذه المراكــز مــع تحديــد طبيعــة المعايــر التــي صنفــت عــلى ضوئهــا. فهنــاك 
اتجــاه يصنــف المراكــز البحثيــة في العالــم وفــق اتجــاه العلاقــة بــين الإدارة العليــا وعملية 

القــرار أو طبيعــة التبعيــة الإداريــة، ويشــمل هــذا التصنيــف نوعــان همــا)14(:
اتجــاه العلاقــة مــن القيــادة إلى القاعــدة “Top- Down”، وفيــه يتــم تصنيــف المراكــز أ. 

البحثيــة مــن حيــث الجهــة المؤسســة أو المنشــأة، أو الممولــة، وبالتــالي تقــدم المراكــز 
خدماتهــا وتقاريرهــا لهــذه الجهــة أو بطلــب منهــا. 

ــد ب.  ــوع يعتم ــذا الن ــادة “Bottom- Up”، وه ــدة إلى القي ــن القاع ــة م ــاه العلاق اتج
ــن  ــي، أو م ــع المدن ــن المجتم ــا م ــن، إم ــاهمات الآخري ــن مس ــم م ــر الدع ــلى توف ع
الــشركات الخاصــة، أو المؤسســات الخريــة في تمويــل الأبحــاث والبرامــج العلميــة 

ــة. ــالات المختلف في المج
وهنــاك اتجــاه آخــر في عمليــة تحديــد أنــواع المراكــز البحثيــة، حيــث يتــم تصنيفهــا 

إلى أنــواع وفــق المعايــر التاليــة)15(:

)))) المرجع السابق ، ص. 2). 

)2))  المرجع السابق، ص. 2)

)3)) نــوزاد عبدالرحمــن الهيتــي وحســيب عبداللــه الشــمري، )7)20(، ”البحــث العلمــي والتطويــر في العالــم العربــي الواقــع 
الراهــن  والتحديــات“، مجلــة المثنــى للعلــوم الإداريــة والاقتصاديــة، المجلــد )7(، العــدد )2(، ص. 67.

 ((((John J .Hamre ,)200(( ,The Constructive Role of Think Tanks In the Twenty -First Century ,Asia-Pacific 
Review ,Vol ,(5 .No ,2 .p2 .

)5)) سامي الخزندار وطارق الأسعد، مرجع سابق ، ص. 6-19.
   محمود محمد السيقلي، مرجع سابق، ص ص. 9-10.
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أ( معيــار التمويــل والارتبــاط والســلطة العليــا للقــرار: وتصنــف المراكــز البحثيــة وفقــاً 
لهــذا المعيــار إلى:

المراكــز الحكوميــة وشــبه الحكوميــة: وهــذا النــوع مــن المراكــز يرتبــط ويخضــع . 1
لملكيــة القطــاع الحكومــي مــن حيــث تعيــين إدارتــه، وأنشــطته البحثيــة، وميزانيتــه.

المراكــز الأكاديميــة: وهــي المراكــز التــي تعتمــد عــلى أكاديميــين ومنهجيــة البحــث . 2
ــتقلة أو  ــون مس ــد تك ــة، وق ــة التعليمي ــارس العملي ــي، ولا تم ــي الأكاديم العلم
ــة أو  ــه الدول ــي تواج ــة الت ــا الهام ــة القضاي ــى بدراس ــا، تعُن ــة م ــة بجامع مرتبط
المجتمــع. أمــا تمويــل هــذه المراكــز عــادة مايأتــي مــن مؤسســات تمويــل دوليــة 
أو مــن مؤسســات مانحــة للبحــث العلمــي أو مشــاريع بحثيــة حكوميــة أو شركات 

كــبرى أو رجــال أعمــال، وغرهــا مــن المصــادر غــر المشروطــة. 
المراكــز الخاصــة: وهــذا النــوع يتمثــل في عــدم ارتباطــه الاداري والقانونــي بالقطــاع . 3

ــم إلى  ــي، وتنقس ــع المدن ــات المجتم ــاص أو مؤسس ــاع الخ ــا بالقط ــي وإنم الحكوم
صنفــين همــا المراكــز البحثيــة غــر الحكوميــة وذات النفــع العــام، والمراكــز البحثية 
المرتبطــة بالقطــاع الخــاص، وتخضــع في تمويلهــا إلى احتياجــات الــشركات المنشــأة 

لهــا.
ــذا  ــاً له ــة وفق ــز البحثي ــف المراك ــي: وتصن ــياسي أو الايديولوج ــه الس ــار التوج ب( معي

ــار إلى: المعي
المراكز ذات التوجه الليبرالي: مثل معهد بروكينغز.. 1
المراكــز ذات التوجــه المحافــظ )القومــي أو الدينــي أو الاجتماعــي(: مثــل مؤسســة . 2

ــار  ــات التي ــكا، أو مؤسس ــدد في أمري ــين الج ــار المحافظ ــلى تي ــوبة ع ــتراث المحس ال
ــا. ــي في أوروب اليمين

ــون . 3 ــد تك ــة ق ــز البحثي ــذه المراك ــتراكي: وه ــاري أو الاش ــه اليس ــز ذات التوج المراك
ارتباطاتهــا الماليــة أو الإداريــة إمــا مــع أحــزاب سياســية في الحكــم أو في المعارضــة، 
ــل  ــلى تموي ــل ع ــن تحص ــل، ولك ــاط الإداري أو التموي ــث الارتب ــن حي ــتقلة م أو مس
ــاء  ــة أو الانتم ــا في الأيديولوجي ــابهة له ــات مش ــن هيئ ــطتها م ــاريعها وأنش مش

ــياسي. الس
ــة  ــق الطبيع ــة وف ــز البحثي ــف المراك ــاً تصن ــي، غالب ــم العرب ــد العال ــلى صعي ــا ع أم

إلى: السياســية  أو  الأيديولوجيــة 
المراكز البحثية ذات التوجه الليبرالي.. 1
المراكز البحثية ذات التوجه اليساري أو الاشتراكي أو القومي العروبي.. 2
المراكز البحثية ذات التوجه الإسلامي.. 3
ــة المســتقلة غــر المؤدلجــة أو المسيســة، أي ذات الطابــع الأكاديمــي . 4 المراكــز البحثي

الــرف.
المراكــز البحثيــة ذات التوجــه الوطنــي )بمفهــوم تبنــي الرؤيــة الرســمية للدولــة أو . 5

الحكومــة(.
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ــع  ــر والمجتم ــز الفك ــج مراك ــف برنام ــتقلالية: يصن ــاط والاس ــة الارتب ــار طبيع ج( معي
ــة  ــات العام ــال السياس ــة في مج ــة العامل ــز البحثي ــلفانيا المراك ــة بنس ــي في جامع المدن

ــار إلى: ــذا المعي ــق ه وف
ــتقلالية . 1 ــن الاس ــرة م ــة كب ــود درج ــا وج ــد به ــتقلة: يقص ــة المس ــز البحثي المراك

ــا. ــا أو تمويله ــطتها وبرامجه ــة في أنش ــتقلالية ذاتي ــك اس ــة، وكذل ــن أي جه ــز ع للمرك
المراكــز البحثيــة شــبة المســتقلة: وهــي المراكــز التــي تكــون مســتقلة عــن الحكومة، . 2

ــم  ــات الدع ــين أو هيئ ــات أو المانح ــل النقاب ــح مث ــات المصال ــا جماع ــن تزوده ولك
بالحصــة الأساســية مــن تمويلهــا وتؤثــر بشــكل ملحــوظ في أنشــطتها وبرامجهــا.

المراكــز البحثيــة الجامعيــة: وهــي عبــارة عــن مراكــز تعُنــى بأبحــاث السياســات . 3
العامــة وتكــون مرتبطــة بجامعــة مــا.

المراكــز البحثيــة للأحــزاب السياســية: وهــي المراكــز البحثيــة التــي ترتبــط بأحــزاب . 4
. سية سيا

ــة التــي تمــول بشــكل حــري . 5 ــة: وهــي المراكــز البحثي ــة الحكومي المراكــز البحثي
مــن منــح وعقــود حكوميــة.     

ممــا ســبق يمكــن القــول بــأن المراكــز البحثيــة تتعــدد وتختلــف باختــلاف المعايــر 
ــا  ــا وهيكلته ــز في توجهاته ــذه المراك ــف ه ــم تختل ــن ث ــلى أساســها وم ــت ع ــي صنف الت

وإدارتهــا وأســاليب تمويلهــا.
المحور الثاني: عملية �سناعة القرارات

ــل  ــا والعوام ــرارات وخطواته ــة الق ــة صناع ــوم عملي ــور مفه ــذا المح ــتعرض ه يس
ــا.  ــرة فيه المؤث

أولاً: مفهوم عملية صناعة القرارات:
تعــددت التعريفــات التــي قدمهــا الكتــاب والباحثــون لمفهــوم عمليــة صناعــة القــرار 
فقــد عرفــه بلحــاج أنــه “عمليــة تبُنــى عــلى الدراســة والتفكــر الموضوعــي للوصــول إلى 
ــرى  ــة”)16(. وي ــات المتاح ــل أو الامكاني ــين البدائ ــل ب ــار والتفضي ــين، أي الاختي ــرار مع ق
زروقــي أنــه “مجموعــة خطــوات شــاملة ومتسلســلة تهــدف في النهايــة إلى إيجــاد حــل 
ــوع أو  ــة الوق ــة محتمل ــف معين ــة أو مواق ــالات طارئ ــة ح ــة أو لمواجه ــكلة معين لمش
لتحقيــق أهــداف مرســومة”)17(، بينمــا يشــر العيــاشي إلى أنــه “اختيــار بديــل واحــد مــن 
بديلــين محتملــين أو أكثــر لتحقيــق هــدف أو مجموعــة مــن الأهــداف خــلال فــترة زمنيــة 

معينــة في ضــوء معطيــات كل مــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة والمــوارد المتاحــة”)18(.
ــات  ــل المنظم ــم داخ ــي تت ــطة الت ــع الأنش ــلاق لجمي ــة الانط ــرارات نقط ــبر الق وتعت

ــات  ــة والسياس ــة للعولم ــة الجزائري ــرارات“، المجل ــاذ الق ــة في اتخ ــة والعلمي ــس النظري ــة، )2016(، ”الأس ــاج فتيح )16) بلح
ــدد)7(، ص. 270. ــة، الع الاقتصادي

ــورة،  ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــرارات“، رس ــاذ الق ــة اتخ ــلى عملي ــة ع ــادة التحويلي ــر القي ــمية، )2016(، ”أث ــي س )7)) زروق
ــي، ص. 56. ــة أم البواق ــر: جامع الجزائ

)))) العيــاشي عيدونــي،  )))20(، ”دور نظــام المعلومــات في اتخــاذ القــرارات ضمــن متطلبــات التنميــة المســتدامة“، رســالة 
ماجســتير، الجزائــر: جامعــة ســطيف، ص. 36.



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

336

والمؤسســات، وفي علاقاتهــا وتفاعلاتهــا مــع بيئتهــا الخارجيــة، ويجــري تعريــف القــرار 
عــلى أنــه الاختيــار المــدرك أو الواعــي لبديــل مــن بــين البدائــل المتاحــة في موقــف معــين 

لحــل المشــكلة ولتحقيــق الأهــداف)19(.
ــير  ــة لتس ــلطة القانوني ــك الس ــي تمتل ــة الت ــك الجه ــو تل ــرار فه ــع الق ــا صان وأم
المؤسســة واتخــاذ قــرارات تتعلــق بنشــاطها وإدارتهــا. وعندمــا نتحــدث هنــا عــن صناع 
ــؤولين والإدارة  ــار المس ــا كب ــط، وإنم ــيين فق ــادة السياس ــم الق ــد به ــلا نقص ــرار، ف الق
ــه.  ــا ســواء في القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص، وكل صانــع قــرار في مجال العلي

ممــا ســبق تســتنتج الباحثتــان أن عمليــة صناعــة القــرار هــي عمليــة ديناميكيــة 
تقــوم عــلى الدراســة والتفســر والتحليــل لبديلــين أو أكثــر لحــل مشــكلة مــا، ثــم اختيار 
البديــل الأنســب للوصــول إلى الأهــداف المرجــوة، فهــي عمليــة تشــمل كافــة الخطــوات 
التــي مــن بينهــا عمليــة اتخــاذ القــرار، وهــو آخــر خطــوة مــن خطــوات عمليــة صناعة 

القــرار أي اختيــار البديــل الأفضــل. 
ثانياً: خطوات عملية صناعة القرارات:

تســر عمليــة صناعــة القــرارات وفــق خطــوات محــددة قــد اتفــق معظــم الباحثــون 
عليهــا، والتــي تشــمل مايــلي)20(:

الإحســاس بالمشــكلة وتحديدهــا: ويتمثــل ذلــك بالإحســاس الواعــي بالمشــكلة التــي أ. 
تتطلــب إصــدار قــرار لمعالجتهــا أو مواجهتهــا والتعــرف عــلى حجمهــا وملامحهــا 
ومــدى حدتهــا وخطورتهــا عــلى الأشــخاص الذيــن يتأثــروا بهــا والأســباب التــي أدت 
إلى ظهورهــا، وهــذه الخطــوة ضروريــة لفهــم المشــكلة ومحاولــة تحديدهــا تحديــداً 

واضحــاً يزيــل عنهــا أي غمــوض.
ــه معايــر ب.  ــد أن يكــون الهــدف واضحــا، ول ــد الهــدف مــن اتخــاذ القــرار: لاب تحدي

ــه. ــرب من ــه أو الق ــول إلي ــة الوص ــح حال ــؤشرات توض ــه وم ــبة لقياس مناس
جمــع البيانــات والمعلومــات: وهــذه الخطــوة مترافقــة مــع جميــع خطــوات اتخــاذ ج. 

ــا،  ــكلة وتحديده ــم المش ــة لفه ــي ضروري ــوات، فه ــم الخط ــن أه ــد م ــرار، وتع الق
ــرار،  ــة الق ــدى فاعلي ــة م ــب، ومعرف ــل الأنس ــار البدي ــة لاختي ــي ضروري ــك ه كذل
ــا:  ــي أهمه ــات، والت ــع المعلوم ــادر جم ــدد مص ــذه. وتتع ــلى تنفي ــدرة ع ــدى الق وم

ــكلة. ــول المش ــات ح ــق، والآراء والافتراض ــات والحقائ ــكلة، البيان ــراف المش أط
وضــع الحلــول والبدائــل الممكنــة: البديــل هــو عبــارة عــن الإجــراءات التــي تمكننــا د. 

مــن حــل المشــكلة أو تحقيــق الهــدف المطلــوب، ومــن النــادر وجــود بديــل واحــد لأي 
عمــل، ولهــذا وجــب عــلى متخــذ القــرار ألا يقبــل أول حــل يظهــر لــه دون مقارنتــه 
بالحلــول الأخــرى التــي يمكــن أن تتضــح لــه، فاختيــار حــل المشــكلة يتطلــب توجيه 
الاعتبــار للحلــول البديلــة الأخــرى المتاحــة، فلــكل بديــل نتائج في حــال اختيــاره كحل 

)9)) زروقي سمية، مرجع سابق، ص ص. 54-55.

)20) ميرنــا ابونجــم، )))20(، ”اثــر التوجــه الاســتراتيجي للمنظمــات عــلى صناعــة القــرارات“، رســالة ماجســتير، الجمهوريــة 
العربيــة الســورية: الجامعــة الافتراضيــة الســورية، ص ص. 20-24.



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

337

أو اتخــاذ القــرار، وقــد يكــون لــكل منهــا ميــزة حســنة أو ميــزة ســيئة، ولذلــك فإن 
عمليــة المفاضلــة بــين البدائــل تكــون حســب المزايــا والعيــوب المترتبــة عــلى كل بديل، 
وفي هــذه الخطــوة تــبرز أهميــة عامــل الفكــر الإبداعــي والبحــث العلمــي والدارســات 

المختلفــة قبــل اتخــاذ القــرار.
ــول أو ه.  ــم في هــذه الخطــوة التعــرف عــلى الحل ــة بينهــا: يت ــل والمفاضل ــم البدائ تقيي

ــة  ــا والموازن ــة ومقارنته ــل المحتمل ــة البدائ ــكلة ودارس ــل المش ــة لح ــل المحتمل البدائ
بينهــا وتقييمهــا في ضــوء الإمكانــات البشريــة والماديــة المتاحــة وفي إطــار الظــروف 
ــة  ــذه المفاضل ــد ه ــرار. وتعتم ــوع الق ــكلة موض ــط بالمش ــي تحي ــات الت والملابس
ــرارات  ــاً الق ــرار وخصوص ــذ الق ــابقة لمتخ ــبرة الس ــا الخ ــرة منه ــائل كث ــلى وس ع
الروتينيــة، أمــا القــرارات الرئيســية وهــي غــر الروتينيــة والتــي تمــس المشــكلات 
غــر المتكــررة فيســتخدم أســلوب البحــث والتحليــل لاختيــار البدائــل وفــق معايــر 

ــة.  معين
ــة، و.  ــول المطروح ــل أو الحل ــد البدائ ــار أح ــل في اختي ــذه: ويتمث ــرار وتنفي ــاذ الق اتخ

ــذ  ــة للتنفي ــة وقابلي ــا واقعي ــا وأكثره ــه أفضله ــرار أن ــذ الق ــرى متخ ــذي ي وال
وتطابقــاً وتمشــياً مــع المعايــر المتفــق عليهــا ويجــب أن يــشرح قــراره للقائمــين 
ــاراتهم  ــم واستفس ــات نظره ــتمع إلى وجه ــهم ويس ــذ، ويناقش ــة التنفي ــلى عملي ع
لكســب موافقتهــم وإثــارة الدافــع لديهــم لتنفيــذه، ويجــب عــلى متخــذ القــرار أن 
يحــدد الأفــراد الذيــن يقومــون بعمليــة التنفيــذ وتحديــد مســؤولياتهم وعلاقاتهــم 
ــة  ــذ ومواجه ــة التنفي ــتعمالها لمتابع ــم اس ــي يت ــائل الت ــد الوس ــن وتحدي بالآخري
ــد المعايــر التــي تســتعمل لقيــاس  ــات أول بــأول والعمــل عــلى حلهــا وتحدي العقب

ــذ. ــل في التنفي ــاح أو الفش النج
المتابعــة وقيــاس النتائــج: يجــب قيــاس مــدى التقــدم في تنفيــذ القــرار مــن حيــث ز. 

ــدول  ــزام بالج ــدى الالت ــرار وم ــلى الق ــة ع ــار المترتب ــرى والآث ــوارد الأخ ــت والم الوق
الزمنــى المعــد للتنفيــذ، وإذا كان القــرار لا يســاهم في حــل المشــكلة تراجــع خطــوات 

ــذ. ــار البديــل ووضعــه موضــع التنفي القــرار الســابقة مبــاشرة وهــي اختي
ــكلة  ــاس بالمش ــب الاحس ــرار تتطل ــة الق ــة صناع ــول أن عملي ــن الق ــه يمك علي
وتحديدهــا ثــم تحديــد الهــدف مــن اتخــاذ القــرار ثــم يتــم جمــع البيانــات والمعلومــات 
مــن مختلــف المصــادر وبنــاءً عليهــا يتــم وضــع الحلــول والبدائــل الممكنــة ثــم تقييــم 
ــاس  ــة وقي ــرا المتابع ــذه وأخ ــرار وتنفي ــاذ الق ــم اتخ ــا ث ــة بينه ــل والمفاضل ــذه البدائ ه

ــج.  النتائ
ثالثاً: العوامل المؤثرة في عملية صناعة القرارات: 

ــرارات في  ــاذ الق ــة واتخ ــة صناع ــر في عملي ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
ــلي)21(: ــا ي ــا م ــة، وأهمه ــات المختلف المؤسس

))2) آمنــة مســغوني وســهيلة شــوية، )5)20(، ”آليــات اتخــاذ القــرار داخــل التنظيــم وعلاقتهــا بالرضــا عــلى الأداء الوظيفــي“، 
رســالة ماجســتير، الــوادي: جامعــة الشــهيد حمــه لخــر، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، ص ص. 54-56.
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ــاشرة  ــر مب ــة غ ــرار بطريق ــلى الق ــر ع ــي تؤث ــي الت ــة: وه ــة الخارجي ــل البيئ أ( عوام
ــا: ومنه

العوامــل الاقتصاديــة: هــي العوامــل المتعلقــة بالركــود والرخــاء والكســاد . 1
الاقتصــادي، ومــدى دعــم الحكومــة للنواحــي الاقتصاديــة وتشــجيعها للاســتثمار 

ــاص. ــاع الخ ــا للقط ــي منحته ــة الت ــاعدات المالي والمس
ــية . 2 ــوال السياس ــة بالأح ــل المتعلق ــي العوام ــة: ه ــية والتنظيمي ــل السياس العوام

الســائدة في الدولــة وكذلــك اللوائــح والقوانــين التــي تحكــم هــذه الدولــة وعلاقتهــا 
ــاورة. ــدول المج بال

العوامــل الثقافيــة: هــي العوامــل المتعلقــة باللغــة والديــن، والحضــارة ومســتويات . 3
المعيشــة. 

العوامل التكنولوجية: هي العوامل المتمثلة بمدى التقدم التكنولوجي.. 4
ب( عوامل البيئة الداخلية: هذه العوامل تؤثر على القرار بشكل مباشر وهي:

حجم المنظمة.. 1
القوانين واللوائح في المنظمة.. 2
الموارد المالية والبشرية للمنظمة.. 3
العلاقة بين مدراء الأقسام أو الإدارات.. 4

ج( عوامل تتعلق بمتخذ القرار نفسه: ومن هذه العوامل:
ــه . 1 ــه وقيم ــه واتجاهات ــد وميول ــخصية القائ ــل في ش ــيكولوجية: وتتمث ــل الس العوام

وتاريخــه في العمــل ونــوع الخــبرات التــي مــر بهــا ومركــزه الاجتماعــي والاقتصادي 
وحالتــه النفســية عنــد اتخــاذ القــرار. 

العوامل الاجتماعية: مثل الجماعات والعائلة والعادات.. 2
مــن العــرض الســابق يتضــح أن متخــذ القــرار يتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل التــي 
تؤثــر في اتخــاذ قراراتــه منهــا عوامــل تتعلــق بالبيئــة الخارجيــة، وأخــرى تتعلــق بالبيئــة 

الداخليــة، وثالثــة تتعلــق بمتخــذ القــرار نفســه.
المحور الثالث: المراكز البحثية ودورها في صنع واتخاذ القرار

ــم  ــرار، وأه ــاذ الق ــع واتخ ــة في صن ــز البحثي ــر المراك ــور دور وتأث ــذا المح ــاول ه يتن
ــام. ــه ع ــا بوج ــي تواجهه ــات الت التحدي

أولاً: مراحل مساهمة المراكز البحثية في عملية صنع واتخاذ القرار:
تســاهم المراكــز البحثيــة في عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار مــن خــلال ثلاثــة مراحــل 

ــية هي)22(: رئيس
مرحلــة الاعــداد للقــرار: التــي تتمثــل في مســاهمة المراكــز في صنــع البدائــل المختلفة، أ. 

وتوفــر المعلومــات وتبويبها وتفســرها. 
ــي ب.  ــية وتلق ــة العكس ــول التغذي ــات ح ــم دراس ــرار: أي تقدي ــم الق ــة تقيي مرحل

ــا“،  ــاع القــرار في  ليبي ــة وصن ــة مــا بــين المراكــز البحثي ــة للسياســات والاســتراتيجيات، )7)20(، ”العلاق ــة الليبي )22) المنظم
ــا، ص. 0). ــس، ليبي خلاصــة حلقــة نقاشــية، طرابل
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التقاريــر وردود الأفعــال والنتائــج، ويشــمل ذلــك إجــراءات القــرار مــن حيــث جهــة 
ــه، ومــدى توافــر المعلومــات، ومــدى الحاجــة  ــار الناجمــة عن اتخــاذ القــرار، والأث

ــه. ــرار وأهميت للق
مرحلــة تعديــل القــرار: أي تقديــم دراســة حــول الثغــرات والأخطــاء التــي يمكــن أن ج. 

يتــم اكتشــافها والتدخــل لمعالجتهــا.
وقبــل أن نتحــدث عــن أدوار المراكــز البحثيــة، ينبغــي أن نشــر إلى أهــم العوامــل التــي 

تــؤدي إلى نجــاح هــذه المراكــز في إداء ماتضطلــع بــه مــن أدوار. 
ثانيا ً: عوامل نجاح المراكز البحثية :

إن نجاح أو تعثر مسرة المراكز البحثية يعتمد على عدة عوامل منها)23(: 
الدعم المالي. أ. 
القوى البشرية الكفؤة.ب. 
التشريعات المتعلقة بالبحث العلمي.ج. 
توفر المناخ العلمي الملائم. د. 
المفهوم والتقدير السياسي والنظرة الاجتماعية في تطوير المجتمع.ه. 
توفر المعلومات العلمية والتكنولوجية. و. 
وجود قنوات لتطبيق نتائج البحث العلمي في مختلف المؤسسات.ز. 

ثالثاً: دور المراكز البحثية في صنع واتخاذ القرار ورسم السياسات العامة:
ــة  ــة لخدم ــز البحثي ــا المراك ــوم به ــي تق ــية الت ــن الأدوار الرئيس ــة م ــاك مجموع هن

ــية في)24(: ــذه الأدوار الأساس ــددJames  ه ــع. ويع ــة والمجتم ــة للدول ــة العام السياس
ــة أ.  ــاء الثق ــلى بن ــاعد ع ــا يس ــة مم ــة والعام ــين الحكوم ــاطة ماب ــب دور الوس تلع

ــمية. ــات الرس ــة في الجه والمصداقي
تعمل كصوت مستقل وغر رسمي في المناقشات السياسيةب. 
ــن ج.  ــه م ــم ماتتضمن ــص وتقيي ــة وفح ــية المطروح ــائل السياس ــن المس ــاح ع الافص

ــط. ــج وخط برام
تحويل الأفكار والمشاكل العاجلة إلى قضايا سياسية.د. 
تنميــة الوعــي المجتمعــي بأهــم القضايــا المحليــة والدوليــة مــن خــلال شرح الأحداث ه. 

والسياســات وتفســرها ونشرهــا في وســائل الإعــلام المطبوعــة والإلكترونية.
ــسر و.  ــي وك ــياسي التطبيق ــل الس ــي والعم ــي البحث ــل الأكاديم ــين العم ــط ب الرب

ــا. ــز بينهم الحواج
إمداد الجهات الحكومية بالكوادر العاملة في الفروع التشريعية والتنفيذية.ز. 
ــل ح.  ــن قب ــا م ــول به ــراءات المعم ــر والإج ــد والمعاي ــول التقالي ــاؤلات ح ــرح التس ط

ــة.   ــي الدول ــين وموظف البروقراطي

)23) الســلطان، يعقــوب ))99)(، دراســة عــن واقــع البحــث العلمــي والدراســات والاستشــارات في دولــة الكويــت، الكويــت: 
معهــد الأبحــاث العلميــة.

 (2((James G .McGann ,)2005( ,Think Tanks and Policy Advice in the US :Academics ,Advisors and Advo-
cates ,Philadelphia :Foreign Policy Research Institute ,p.3  .
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كمــا أن للمراكــز البحثيــة دور في مســاعدة صنــاع القــرار الذيــن ليــس لديهــم الوقــت 
الــكافي أو المعرفــة المتخصصــة في بعــض المجــالات المتعلقــة بالقــرار أو رســم السياســات 
ــر  ــا. ويش ــة أو غره ــية أو الأمني ــة أو السياس ــة أو الاجتماعي ــواء الاقتصادي ــة س العام
ــة  ــر للحكوم ــوم بالتفك ــاسي تق ــكل أس ــت بش ــة أصبح ــز البحثي Howard إلى أن المراك
Governments Thinking، فخــبراء المراكــز البحثيــة يقدمــون الأفــكار الجديــدة والــرؤى 
ــة  ــة بصف ــز البحثي ــل أدوار المراك ــة)25(. وتتمث ــات العام ــدون السياس ــة ويرش الإبداعي

ــلي)26(:  ــة فيماي عام
أ( تقديــم الخدمــات الاستشــارية: تقــدم المراكــز البحثيــة الخدمــات الاستشــارية 
لمؤسســات الدولــة في العديــد مــن القضايــا، وتأخــذ الخدمــات الاستشــارية عــدة أشــكال، 

ــا : منه
اعداد تقارير مركزة ومخترة لصناع القرار حول القضايا المطروحة.. 1
مراجعة وتنقيح التقارير التي يتم اعدادها لصناع القرار.. 2
تكليف فرق بحثية لتقييم قضايا موضع جدل ونقاش.. 3

وتأخــذ الأدوار الاستشــارية طابــع تشــخيص المشــكلات، وتحليلهــا، واقــتراح الحلــول 
والسياســات المناســبة للتعامــل معهــا.

ب( ممارســة الدبلوماســية الأكاديميــة: تقــوم المراكــز البحثيــة بممارســة الدبلوماســية 
الأكاديميــة مــن خــلال ارســال بعــض الخــبراء والأكاديميــين العاملــين في المراكــز البحثيــة 
للمشــاركة في وســاطة أو مفاوضــات حــول أزمــة سياســية معينــة، أو تكليفهــم 
بالمشــاركة في مؤتمــرات دوليــة للاطــلاع عــلى أحــدث المعلومــات والاطروحــات السياســية 

أو بنــاء العلاقــات. 
ج( تقديــم الخــبرة والكفــاءات القياديــة: يقــوم خــبراء مــن المراكــز البحثيــة بمرافقــة 
كبــار المســؤولين أو الوفــود الرســمية الحكوميــة في زيارتهــم الرســمية للــدول 
ــك، تقــوم هــذه المراكــز بــدور  ــة. بالإضافــة إلى ذل ــا معين كمستشــارين خــبراء في قضاي
الحاضنــة لتــداول المناصــب بــين المســؤولين وبــين الخــبراء والعاملــين فيهــا. وفي أحيــان 
أخــرى يعتمــد بعــض المســؤولين عــلى بعــض الخــبراء العاملــين بالمراكــز البحثيــة لإجــراء 
المقابــلات الإعلاميــة، وذلــك لإرســال رســائل، أو إشــارات دبلوماســية إلى بعــض الأطــراف 

ــية.  ــات سياس ــا أو أزم ــول قضاي ح
د( قنــوات تواصــل ســياسي ومعــرفي: تعمــل المراكــز البحثيــة كقنــاة اتصــال غــر مباشرة 
ــم  ــلى آرائه ــرف ع ــل التع ــن أج ــؤولين، م ــار المس ــية أو كب ــخصيات السياس ــين الش ب

 (25(Howard  J .Wiarda ,op ,cit ,.p.97 .  

 (26(Li ,He” ,)2002( ,The Role of Think Tanks in Chinese Foreign Policy ,“Problems of Post-Communism ,Vol. 
 ,)(9(No ,)2( .March /April ,pp.33-39 .

سامي الخزندار وطارق الأسعد، مرجع سابق، ص ص. 3) - 20.
ــدول  ــة في ال ــات العام ــيد السياس ــير Tanks Think في ترش ــز التفك ــث ومراك ــات البح ــة، )5)20(، ”دور مؤسس ــة زكي رانج
العربيــة“، ورقــة بحثيــة مقدمــة للمؤتمــر الــدولي التاســع تحــت عنــوان ترقيــة البحــث العلمــي، مركــز جيــل البحــث العلمــي، 

ــطس 5)20، ص ص. )) - 2). ــترة )) - 9) أغس ــد في الف ــر، المنعق الجزائ



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

341

ــائدة في  ــة الس ــات الدولي ــة الاتجاه ــم، أو لمعرف ــم وأدواره ــة اهتمامه ــية وطبيع السياس
مجــال قضايــا اقتصاديــة أو سياســية أو غرهــا، وذلــك مــن خــلال المشــاركة في أنشــطة 
ــرات  ــاركة في المؤتم ــؤولين للمش ــخصيات أو المس ــذه الش ــوة ه ــتركة أو دع ــة مش علمي
والنــدوات التــي تعقدهــا هــذه المراكــز البحثيــة. كمــا تقــوم المراكــز البحثيــة بمتابعــة 
أحــدث الدراســات وترجمــة المنشــورات والمؤلفــات التــي تصــدر عــن المؤسســات والمراكــز 

البحثيــة في الــدول الأخــرى خاصــة تلــك التــي تكــون موضــع اهتمــام خــاص.
ــلال  ــن خ ــة م ــز البحثي ــب المراك ــات: تلع ــيد السياس ــتقبل وترش ــتشراف المس هـــ( اس
دراســاتها دوراً هامــاً في مجــال الاســتشراف المســتقبلي اســتنادا إلى قواعــد علــم 
المســتقبليات لمســاعدة صنــاع القــرار عــلى التخطيــط الاســتراتيجي. كمــا تقــوم المراكــز 
ــاهمة في  ــؤولين، للمس ــرارات المس ــيد ق ــا بترش ــا وعلمائه ــلال خبرائه ــن خ ــة م البحثي
ــم  ــرار ورس ــع الق ــل في صن ــر أو الفش ــأ أو المخاط ــة الخط ــم احتمالي ــب أو تحجي تصوي
السياســات العامــة وحســن التخطيــط، وتوفــر الــرؤى والافــكار العلميــة والإبداعيــة في 

ــة. الدول
في النهايــة فــإن تلــك الأدوار تتفــاوت مــن دولــة لأخــرى، إلا أن نجاحهــا يــزداد أكثــر 
ــرار  ــاع الق ــل صن ــن قب ــاشر م ــام المب ــات، والاهتم ــرا للإمكاني ــة نظ ــدول المتقدم في ال
ــدور  ــة ال ــة يقــل الاهتمــام بهــا نظــرا لقل ــدول النامي وواضعــي السياســيات، أمــا في ال

ــاع القــرار. ــاشر لهــا عــلى صن والتأثــر المب
رابعاً: أساليب وأدوات المراكز البحثية في التأثر على صناع القرار:

تمــارس المراكــز البحثيــة دورهــا في التأثــر عــلى صنــاع القــرار، وصانعــي السياســات 
العامــة مــن خــلال عــدة أســاليب، مــن أهمهــا)27(:

الأنشــطة العلميــة التفاعليــة: وتتمثــل في عقــد المؤتمــرات أو النــدوات والــورش حــول أ. 
ــوار  ــال الح ــح مج ــك بفت ــرار، وذل ــاع الق ــام صن ــن اهتم ــع ضم ــي تق ــا الت القضاي
والنقــاش المبــاشر بــين الباحثــين أو مــع المشــاركين مــن صنــاع القــرار، فيتولــد عــن 

ذلــك أفــكار واقتراحــات جديــدة.
ــن ب.  ــق م ــرار وفري ــاع الق ــين صن ــون ب ــة: تك ــاءات المغلق ــة أو اللق ــات البحثي الحلق

الخــبراء المكلفــين بإعــداد الدراســات المتعلقــة بقضايــا معينــة أو إعــداد سياســات 
عامــة. 

وســائل الإعــلام: تســتضيف وســائل الإعــلام المختلفــة الباحثــين والخــبراء في المراكــز ج. 
ــا  ــات أو القضاي ــول الأزم ــي ح ــم العلم ــم وتحليله ــلى آراءه ــلاع ع ــة للاط البحثي
ــض  ــكل في بع ــا يش ــام، مم ــرأي الع ــدى ال ــدل ل ــار الج ــة مث ــات الحكومي والسياس

ــه. ــاته وقرارات ــل سياس ــرار لتعدي ــع الق ــلى صان ــاً ع ــان ضغوط الأحي
ــبراء د.  ــين والخ ــاركة الباحث ــكل مش ــا تش ــاً م ــام: غالب ــاط الع ــاركة في النش المش

ــويقياً  ــة تس ــطة عام ــاضرات وأنش ــاءات أو مح ــة في لق ــز البحثي ــين في المراك العامل
ــم. ــم وأطروحاته ــلاً لآرائه فاع

)27) سامي الخزندار وطارق الأسعد، مرجع سابق، ص ص. 19-20.  
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ــين في ه.  ــبراء والباحث ــن الخ ــر م ــك الكث ــرار: يمل ــاع الق ــع صن ــاشرة م ــات المب العلاق
ــة  ــم معرف ــهل عليه ــرار، فيس ــاع الق ــع صن ــاشرة م ــات مب ــة علاق ــز البحثي المراك

ــم.  ــر عليه ــم والتأث ــم إقناعه ــن ث ــرار وم ــاع الق ــات صن ــات ومتطلب احتياج
النــشر العلمــي والمؤلفــات العلميــة: يعتــبر النــشر العلمي مــن الاهتمامات الأساســية و. 

وأولويــات المراكــز البحثيــة، ولا يمكــن الحديــث عــن وجــود المراكــز البحثية بــدون أن 
يكــون لهــا نــشر علمي. 

خامساً: مؤشرات قياس تأثر المراكز البحثية على صناع القرار:
ــلى  ــاعد ع ــي تس ــؤشرات الت ــن الم ــة م ــع مجموع ــين بوض ــن الباحث ــد م ــام العدي ق

ــا)28(: ــن أهمه ــرار، وم ــاع الق ــلى صن ــة ع ــز البحثي ــر المراك ــدى تأث ــة م معرف
مدى العلاقات والاتصالات مع صناع القرار أو صانعي السياسات.أ. 
مــدى حجــم وجــودة الأبحــاث والدراســات الصــادرة عــن المراكــز البحثيــة واتســاع ب. 

توزيعهــا.
مــدى اســتخدام متخــذي القــرار وصانعــي السياســات العامــة لإصــدارات وأبحــاث ج. 

المراكــز البحثيــة.
مدى استخدام أو اعتماد أو اهتمام النخب بأبحاث ودراسات المراكز البحثية.د. 

لاشــك إن نفــوذ وتأثــر المراكــز البحثيــة يعتمــد عــلى طبيعــة القضيــة موضــع الدراســة 
ــق بهــا مــن مســتوى  وتعقيداتهــا، وطبيعــة البيئــة السياســية والاجتماعيــة ومــا يتعل
الحريــات والنمــط الثقــافي وغرهــا، وعــلى توقيــت العمــل في الدراســة وإنجازهــا، وعــلى 

توفــر التمويــل الــلازم مــع الاســتقلالية.
سابعاً: التحديات التي تواجه دور وفاعلية المراكز البحثية:

تواجــه المراكــز البحثيــة مجموعــة مــن التحديــات تؤثــر عــلى دورهــا وفاعليتهــا في 
مجــال صنــع القــرار ورســم السياســات العامــة. وتنقســم هــذه التحديــات إلى التحديــات 
ــلي  ــا ي ــة. وفيم ــز البحثي ــك المراك ــة تل ــة بيئ ــة بخصوصي ــات المتعلق ــة، والتحدي العام

اســتعراضاً لأهــم هــذه التحديــات)29(:
أ( التحديات العامة:

ــم . 1 ــن أه ــة م ــز البحثي ــلازم للمراك ــل ال ــر التموي ــبر توف ــل Funding: يعُت التموي
ــي  ــات الت ــب التحدي ــر وأصع ــن أخط ــام وم ــكل ع ــا بش ــي تواجهه ــات الت التحدي
ــاً في  ــب دوراً محوري ــث تلع ــاص، حي ــكل خ ــة بش ــة الخاص ــز البحثي ــه المراك تواج
ــاً في  ــة، وأحيان ــا البحثي ــد أجندته ــك في تحدي ــتقلاليتها، وكذل ــز واس ــات المراك سياس

ــين.  ــبراء والباحث ــة الخ ــتوى أو نوعي ــار مس اختي
الموضوعيــة والاســتقلالية العلميــة: تتمثــل الاســتقلالية في اختيــار المواضيــع وتحديد . 2

ــة، أو الاســتقلالية في التعبــر ونــشر نتائــج الدراســات، والمحافظــة  ــدة البحثي الأجن

.((2 .p ,.cit ,op ,Wiarda .J  Howard (2((
 the  ,“Impact  and  Value  ,Role  :Expertise  of  Politics  the  and  Tank Think  US”  ,)200((  ,Mohammad ,Ahmad

.550-552  .pp  ,December-October  ,)((  .No  ,)79(  .Vol  ,Quarterly  Political

)29) سامي الخزندار وطارق الأسعد، مرجع سابق، ص ص. 21-25.
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عــلى الموضوعيــة العلميــة في الدراســات والأبحــاث. ويخضــع مســتوى الاســتقلالية 
ــور  ــتوى التط ــية، ومس ــات السياس ــتوى الحري ــا مس ــل منه ــن العوام ــة م لمجموع
الاجتماعــي والعلمــي في الدولــة، ومــدى توفــر التمويــل ومصــادره. ولذلــك تشــترط 
ــاد في  ــدم الاعتم ــة، أو ع ــات المشروط ــول التبرع ــدم قب ــة ع ــز البحثي ــض المراك بع
ــة عــلى الحكومــة إلا بنســبة محــدودة، والبعــض الآخــر  تمويــل مشــاريعها البحثي
ــن  ــتقلالية)30(. م ــلى الاس ــاً ع ــة حرص ــع الحكوم ــة م ــود البحثي ــاً العق ــض كلي يرف
ناحيــة أخــرى، فــإن الاســتقلالية العلميــة تتأثــر في أحيــان كثــرة بطبيعــة الانتمــاء 
ــراً  ــا نظ ــين عليه ــة أو القائم ــز البحثي ــياسي للمراك ــاط الس ــي أو الارتب الأيديولوج

ــي. ــل العلم ــة التحلي ــة، ومنهجي ــات البحثي ــد الأولوي ــره في تحدي لتأث
ــة . 3 ــز البحثي ــة للمراك ــدرة الإبداعي ــر الق ــكار: إن توف ــداع والابت ــتمرارية في الإب الاس

يجعــل منهــا ذات تأثــر ونفــوذ لــدى صنــاع القــرار ومرجعيــة علميــة لــدى الباحثين 
والمهتمــين في مختلــف القطاعــات.

ب( التحديات المتعلقة بالبيئة التي تعمل بها المراكز البحثية: 
ــق  ــات تتعل ــن التحدي ــرى م ــة أخ ــاك مجموع ــة، هن ــات العام ــة إلى التحدي بالإضاف

ــا: ــن أهمه ــة، م ــز البحثي ــة المراك ببيئ
ــؤولين: . 1 ــرار والمس ــاع الق ــن صن ــر م ــدى الكث ــي ل ــر المنهج ــة التفك ــف ثقاف ضع

ــم بالمجــالات أو بالمهــام  ــاع القــرار والمســؤولين أنهــم الأعل يعتقــد الكثــر مــن صن
ــة  ــز البحثي ــلى المراك ــاد ع ــرون ضرورة الاعتم ــم لا ي ــالي فه ــا، وبالت ــؤولين عنه المس

ــة.  التخصصي
الحــذر مــن الانفتــاح عــلى الأفــكار الجديــدة القادمــة مــن خــارج محيــط الإشراف . 2

والإدارة المبــاشرة للمســؤولين وصنــاع القــرار، وخاصــة الأفــكار الجديــدة القادمــة 
مــن مراكــز بحثيــة. لان قبــول الأفــكار الجديــدة قــد يترتــب عليهــا مخاطــر وظيفية 
أو ماليــة، وتحمــل صانــع القــرار مســؤولية نجــاح أو فشــل تطبيــق هــذه الأفــكار.

غيــاب قواعــد بيانــات إلكترونيــة بمعايــر عالميــة، ويقصــد بــه عــدم توفــر مصــادر . 3
ــداد  ــياً لإع ــدراً أساس ــكل مص ــي تش ــة، والت ــة الحديث ــات العلمي ــات والبيان للمعلوم

الدراســات والأبحــاث العلميــة.
ضعــف ثقــة صنــاع القــرار بالمراكــز البحثيــة، وذلــك نتيجــة شــكوكهم في ارتبــاط . 4

بعــض هــذه المراكــز البحثيــة بتيــارات سياســية معينــة )خاصــة التيــارات 
المعارضــة(، أو ارتباطهــا بــدول أخــرى ســواء مــن حيــث الانتمــاءات السياســية أو 

ــاً.  ــن مع ــون كلا الأمري ــا يك ــاً م ــل، وغالب ــث التموي ــن حي م
ضعــف الشراكــة التفاعليــة بــين المراكــز البحثيــة الخاصــة، والمســتقلة مــع مختلــف . 5

القطاعــات الحكوميــة، ســواء السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة.
غيــاب مــؤشرات علميــة لقيــاس أداء ومهنيــة المراكــز البحثيــة ومســتوى إنتاجهــا . 6

الفكــري.

  .((( .p ,.cit ,op ,Wiarda .J  Howard (30(
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عــدم توفــر نظــام فاعــل جــاذب يحفــز الكفــاءات عــلى الإبــداع والابتــكار، ويزيــد . 7
مــن أهميــة وقيمــة العلــم والمعرفــة، ويحــترم بــل يقــدر النقــد والاختــلاف العلمــي.

ضعــف الإمكانيــات والقــدرات التســويقية للإنتــاج المعــرفي الــذي يصــدر عــن بعــض . 8
المراكــز البحثيــة.

المحور الرابع: واقع المراكز البحثية في ليبيا
يتنــاول هــذا المحــور واقــع المراكــز البحثيــة في ليبيــا مــن حيــث نشــأتها، وأنواعهــا، 
ودورهــا، والتحديــات التــي تواجههــا، وعلاقتهــا بصنــاع القــرار، وعوامــل تفعيــل دورهــا 

في صنــع واتخــاذ القــرار ورســم السياســات العامــة.
أولاً: نشأة وأنواع المراكز البحثية في ليبيا:

تنقســم المراكــز البحثيــة في ليبيــا إلى مراكــز بحثيــة حكوميــة، ومراكــز بحثيــة غــر 
ــا  ــذ م ــأت من ــة نش ــة الحكومي ــز البحثي ــبراء إلى أن المراك ــض الخ ــر بع ــة. ويش حكومي
ــى أن  ــة حت ــة الحكومي ــز البحثي ــدد المراك ــد ع ــت تزاي ــع الوق ــنة. وم ــن 40 س ــد ع يزي
معظــم القطاعــات الحكوميــة أصبــح بهــا مراكــز بحثيــة مرفقــة مثــل مركــز بحــوث 
ــي  ــط الوطن ــد التخطي ــددة ومعه ــة المتج ــوث الطاق ــز بح ــة ومرك ــؤون الاجتماعي الش
ــة  ــة حكومي ــز بحثي ــود مراك ــة إلى وج ــا بالإضاف ــة وغره ــوث الصناعي ــد البح ومعه
قائمــة ومســتقلة بذاتهــا لعــل أشــهرها مجلــس التخطيــط الوطنــي ومجلــس التطويــر 

ــادي)31(.  الاقتص
ــاء  ــرة إنش ــار ظاه ــع انتش ــت م ــة فكان ــر الحكومي ــة غ ــز البحثي ــة المراك ــا بداي أم
ــم يكــن مســموحاً قبلهــا بإنشــاء  مؤسســات المجتمــع المدنــي مابعــد عــام 2011، إذ ل
مؤسســات مجتمــع مدنــي دون موافقــة أمنيــة سياســية. وبعــد هــذا التاريــخ قامــت 
بعــض المجموعــات بإنشــاء مراكــز بحثيــة غــر حكوميــة كمؤسســات مجتمــع مدني أو 
حتــى كــشركات خاصــة. وبمــا أن ثقافــة المجتمــع المدنــي لــم تكــن متجــذرة أساســاً في 
المجتمــع، لذلــك فــإن عــدد المراكــز البحثيــة التــي أنشــئت منــذ عــام 2011 وحتــى الان لا 

يتجــاوز 15 مركــزاً بحثيــاً غــر حكومــي)32(.
ــد  ــدره معه ــذي أص ــام 2019 ال ــة لع ــز البحثي ــنوي للمراك ــف الس ــب التصني وحس
لــودر التابــع لجامعــة بنســلفانيا الأمريكيــة لتحديــد عــدد المراكــز البحثيــة الفاعلــة عــلى 
مســتوى العالــم، ظهــر أن عــدد المراكــز البحثيــة الليبيــة ثــلاث مراكــز بحثيــة فقــط)33(. 
ووفقــاً لهــذا التقريــر فــإن ليبيــا هــي أقــل الــدول العربيــة في عــدد المراكــز البحثيــة، وقــد 
يعــود الســبب لطبيعــة النظــام الســياسي في الدولــة، وعــدم التشــجيع عــلى نــشر ثقافــة 

البحــث العلمــي وعــدم الأخــذ بنتائــج الدراســات العلميــة وغرهــا مــن الأســباب. 
وكمــا يشــر التقريــر نفســه إلى حصــول مركزيــن مــن الثــلاث مراكــز عــلى تراتيــب 

))3) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، مرجع سابق، ص. 2).

)32) المرجع السابق، ص. )).

Socie- Civil and Tanks Think ,“Report Index Tank Think to Go Global 20(9” ,)2020( ,McGann .G James (33(
.(5 .P .Pennsylvania of University ,Program ties
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Libyan Organiza- ــتراتيجيات ــات والاس ــة للسياس ــة الليبي ــت المنظم ــة، فتحصل  معقول
tion of Policies and Strategies )Loops( عــلى الترتيــب الرابــع والعشريــن، بينمــا حصــل 
معهــد صــادق Sadeq Institute عــلى الترتيــب التاســع والثلاثــين مــن عــدد مائــة وثلاثــة 
مركــزاً عربيــاً في منطقــة الــشرق الاوســط وشــمال أفريقيــا)34(، رغــم أنهــا تتميــز بحداثة 

النشــأة، ممــا يؤكــد كفاءتهــا ويدعــم أهميــة التوســع في إنشــاء مثــل تلــك المراكــز.
ممــا ســبق نســتنتج بأنــه يمكــن إنشــاء مراكــز بحــوث متميــزة في ليبيــا متــى مــا 
ــد لعمــل  توفــرت الإرادة السياســية، وثقافــة الاهتمــام بنتائــج البحــوث، والإعــداد الجي

مراكــز بحثيــة تســهم في دراســة القضايــا المجتمعيــة.   
ثانياً: دور المراكز البحثية في ليبيا:

ــي أو  ــاع الحكوم ــاط بالقط ــع الارتب ــة طاب ــة الليبي ــز البحثي ــب عــلى المراك يغل
بالجامعــات، أمــا المراكــز البحثيــة ذات الارتبــاط بالقطــاع الخــاص فقــد ظهــر دورهــا 

ــة في: ــة الليبي ــز البحثي ــل أدوار المراك ــبياً. وتتمث ــاً نس ــا حديث وحراكه
النشر العلمي للكتب والدوريات.أ. 
تنظيــم الأنشــطة العلميــة مثــل المؤتمــرات العلميــة وورش العمــل وغالبــاً مايكــون ب. 

ــل  ــر التموي ــم توف ــرار ويت ــاع الق ــام صن ــن اهتم ــع ضم ــالات تق ــا ومج في قضاي
ــة. ــرار في الدول ــاع الق ــة أو صن ــة معين ــات حكومي ــن وزارات أو قطاع ــا م ــلازم له ال

إقامة وتنظيم حلقات نقاش وندوات عن المبادرات والسياسات المطروحة.ج. 
إقامة الدورات التدريبية المختلفة لقطاعات الدولة.د. 
إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة وفق تكليف من صناع القرار. ه. 
ــا و.  ــول القضاي ــلي ح ــام المح ــرأي الع ــتطلاعات لل ــراء اس ــة وإج ــلى دراس ــل ع العم

ــة. ــرارات الهام والق
ثالثاً: التحديات التي تواجه المراكز البحثية في ليبيا:

تختلــف التحديــات التــي تواجــه المراكــز البحثيــة الحكوميــة عــن تلــك التــي تواجــه 
المراكــز البحثيــة غــر الحكوميــة في ليبيــا)35(:

ــة  ــز البحثي ــه المراك ــة: تواج ــر الحكومي ــة غ ــز البحثي ــه المراك ــي تواج ــات الت أ( التحدي
ــا: ــات منه ــن التحدي ــد م ــة العدي ــر الحكومي غ

ــل . 1 ــك تعام ــة وكذل ــل العام ــزال تعام ــي: لاي ــع المدن ــع المجتم ــل م ــة التعام ثقاف
ــة  ــك والريب ــه الش ــي يكتنف ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس ــة م ــات الحكومي المؤسس
ــع  ــابق في المجتم ــام الس ــا النظ ــة زرعه ــي ثقاف ــة، وه ــر حكومي ــة غ في أي مؤسس
ــل  ــن قب ــة م ــر المسيس ــي غ ــع المدن ــات المجتم ــواع مؤسس ــكل أن ــه ل ــر مواجهت إث

ــة.  ــة والإداري ــام الأمني ــات النظ مؤسس
ــة . 2 ــز البحثي ــي المراك ــي: تعان ــع المدن ــل المجتم ــم عم ــات تنظ ــود تشريع ــدم وج ع

غــر الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي بصفــة عامــة مــن غيــاب تشريعــات 

 .((0 .pp ,Ibid (3((

)35) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، مرجع سابق، ص ص. 11-12.
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ــين  ــر قوان ــم تطوي ــم يت ــا. فل ــا وحقوقه ــدد واجباته ــا، وتح ــم عمله ــة تنظ متكامل
ــص  ــاض ن ــد فضف ــون واح ــدا قان ــي ع ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس ــبة لعم مناس

ــتوري.  ــلان الدس ــه الإع علي
التمويــل: هنــاك العديــد مــن المشــكلات المتعلقــة بتمويــل مؤسســات المجتمــع المدني . 3

خاصــة بعــد مجريــات عــام 2014 التــي تســببت في إغــلاق الكثــر مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي الليبيــة ومغــادرة كل المؤسســات الدوليــة المانحــة تقريبــاً. بالإضافة 
إلى أن ثقافــة التمويــل المحــلي لازالــت مرتبطــة بدعــم الأعمــال الخريــة المحــدودة. 
هــذا فيمــا يتعلــق بمؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام. والأمــر يعتــبر أصعــب 
بالنســبة لتمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي المختصــة بالعمــل البحثــي، إذ أن ثقافة 
العمــل البحثــي غــر موجــودة محليــاً بالأســاس وبالتــالي مــن الصعــب وجــود داعــم 
ــاً إذ أن  ــدوداً أيض ــل مح ــدولي فيظ ــل ال ــم والتموي ــق بالدع ــا يتعل ــا فيم ــلي. أم مح
معظــم التمويــل يخصــص لبرامــج مثــل دعــم الديمقراطيــة وحقــوق المــرأة والحكــم 
ــص  ــم تخصي ــا يت ــلاً م ــدولي. وقلي ــل ال ــات التموي ــه أولوي ــب ماتقتضي ــلي حس المح
ــي  ــات الت ــع البيان ــال جم ــلى أعم ــط ع ــر فق ــو يقت ــي وه ــل البحث ــل للعم تموي
بهــا الكثــر مــن الشــبهات خاصــة عندمــا لا تســتطيع المراكــز البحثيــة الوصــول إلى 

هــذه البيانــات بعــد تجميعهــا.
ب( التحديــات التــي تواجــه المراكــز البحثيــة الحكوميــة في ليبيــا: تواجــه المراكــز البحثيــة 

الحكوميــة عــدة تحديــات أهمهــا:
ــف . 1 ــيلة لتوظي ــة وس ــة الحكومي ــز البحثي ــت المراك ــي: أصبح ــكادر الوظيف ــل ال تره

ــا  ــدس فيه ــة فيتك ــة المقنع ــزاً للبطال ــين ورم ــر المتخصص ــن غ ــة م ــوارد بشري م
الــكادر الوظيفــي دون القيــام بــأداء حقيقــي وفعــال، في حــين أنــه لا حاجــة لــكل 

ــي. ــكادر الوظيف ــذا ال ه
ــن . 2 ــر م ــك الكث ــز تمل ــض المراك ــم أن بع ــاق: رغ ــة الإنف ــاءات وضآل ــاد الكف افتق

ــغيلها  ــاءة لتش ــة ذات الكف ــوارد البشري ــد إلى الم ــا تفتق ــبرات فإنه ــل والمخت المعام
بالشــكل المطلــوب فضــلاً عــن توقــف الكثــر مــن أجهــزة هــذه المعامــل والمختــبرات 
ــكادر  ــود ال ــا وفي وج ــل به ــي تعم ــالات الت ــى في الح ــيطة، وحت ــال بس ــة أعط نتيج
ــة  ــبرات قليل ــذه المخت ــا في ه ــم اختباره ــي يت ــات الت ــإن العين ــوب ف ــي المطل الوظيف

ــا. ــلى تجهيزه ــاق ع ــم الإنف بحج
ــا، . 3 ــرار له ــاع الق ــش صن ــن تهمي ــة م ــة الحكومي ــز البحثي ــي المراك ــش: تعان التهمي

ــدم  ــب ع ــداً، إلى جان ــيطة ج ــبر بس ــا تعت ــة لموظفيه ــات المخصص ــث أن المرتب حي
التفريــق في توظيــف الأشــخاص بــين أصحــاب الكفــاءة مــن غرهــم وبالتــالي يظلــم 
ــاع  أصحــاب الكفــاءة مــن حيــث مســتوى مرتباتهــم وقيمتهــا نظــرا لاعتبــار صن
القــرار هــذه المراكــز مجــرد مراكــز توظيــف تحــول الأشــخاص مــن حالــة البطالــة 

ــة المقنعــة.  ــة البطال إلى حال
كمــا زادت هــذه المشــكلات ســوءًا بســبب الانقســام الســياسي الــذي توقــف عــلى إثــره 
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الــرف عــلى بنــود ميزانيــات القطاعــات الحكوميــة عــدا بنــود المرتبــات والتســير. وإن 
جميــع هــذه المشــكلات ترجــع في جــزء كبــر منهــا إلى إشــكاليات تعامــل صنــاع القــرار 

مــع المراكــز البحثيــة ســواء الحكوميــة أو غــر الحكوميــة. 
رابعاً : طبيعة العلاقة مابين المراكز البحثية وصناع القرار في ليبيا :

طــوال فــترة الحكــم الســابق كان القــرار فرديــاً في معظمــه ولا يعتمــد عــلى خطــط 
وقــراءات علميــة للواقــع، وبالتــالي لــم يكــن للمراكــز البحثيــة الحكوميــة رغــم العمــل 
الكبــر الــذي تقــوم به وحجــم الدراســات والخطــط التــي قامــت بإعدادهــا، أي دور فاعل 
في التأثــر عــلى صنــع القــرار، وهــذا مــا يتأكــد عنــد الاطــلاع عــلى الكثــر مــن الدراســات 
التــي أعدتهــا مراكــز بحثيــة حكوميــة عريقــة مثــل مجلــس التخطيــط العــام ومجلــس 

التخطيــط الوطنــي ومجلــس التطويــر الاقتصــادي ومركــز البحــوث الصناعيــة)36(.
المشــكلة الأكــبر أن ذات العلاقــة اســتمرت مابعــد عــام 2011 فالقــرارات إجمــالاً لــم 
تعتمــد عــلى قــراءة متأنيــة للأحــداث أو عــلى الخطــط وتقديــرات الموقــف التــي أعدتهــا 
ويمكــن أن تعدهــا المراكــز البحثيــة عمومــاً، فاعتمــد القــرار طــوال الســنوات الماضيــة 
عــلى رد الفعــل المتأخــر وعــلى الاســتجابة لتأثــر المؤسســات الإعلاميــة حتــى أصبــح مــا 
تنقلــه هــذه المؤسســات ومــا يتــداول عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــو المتحكــم 
في عمليــة اتخــاذ القــرار، دون الرجــوع إلى الطــرق العلميــة في عمليــة اســتطلاع الآراء أو 
دراســة الموقــف التــي يعدهــا خــبراء المراكــز البحثيــة. وبالتــالي تنعــدم الحاجــة للتعامــل 
مــع المراكــز البحثيــة لإعــداد دراســات وأبحــاث أو خطــط عمــل أو غــر ذلــك. مايمكــن 
ــا أن صانــع القــرار ســواء عــلى مســتوى الحكومــة الأعــلى أو المســتويات  تلخيصــه هن
الإداريــة الأقــل وصانــع القــرار في الــشركات الخاصــة كلهــا تتعامــل مــع المراكــز البحثيــة 

بعــدم الاهتمــام واللامبــالاة)37(.
خامساً: تفعيل دور المراكز البحثية في صنع واتخاذ القرار:

هنــاك عــدة عوامــل يجــب توافرهــا لتفعيــل دور للمراكــز البحثيــة في ليبيــا لتواكــب أ. 
تطــور المراكــز البحثيــة في دول العالــم، وتتمثــل هــذه العوامــل فيمايــلي:

ــج ب.  ــة النض ــلى حال ــة ع ــز البحثي ــرة المراك ــد مس ــة:  تعتم ــياسي للدول ــج الس النض
الســياسي للدولــة، اذ كلمــا اتســم النظــام الســياسي بهــذه الصفــة توفــرت البيئــة 

ــة. ــز البحثي ــل المراك ــة وعم ــبة لإقام المناس
حريــة العمــل البحثــي: لاشــك إن توفــر الجــو الديمقراطــي للمراكــز البحثيــة وتناول ج. 

مــا تــراه مناســباً مــن حقــول المعرفــة والقــدرة عــلى الوصــول الى المعلومــات التــي 
يقتضيهــا عمــل هــذه المراكــز يزيــد مــن نشــاطها وفاعليــة أدائهــا. 

توفــر البيانــات: إن العمــود الفقــري في عمــل المراكــز البحثيــة يتجســد في توفــر قاعدة د. 
البيانــات المتكاملــة التــي تقتضيهــا البحــوث في الحقــل المعــرفي. كمــا يجــب في هــذا 
الشــأن التحــرر مــن قيــود سريــة المعلومــات، وهــذا يســتوجب إصــدار تشريعــات 

)36) المرجع السابق، ص ص. 13-14.

)37) المرجع السابق، ص ص. 14-15. 
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ــات  ــول إلى البيان ــة الوص ــا إمكاني ــهل عليه ــة وتس ــز البحثي ــل المراك ــم عم تحك
ــة. المطلوب

القناعــة بــدور المراكــز البحثيــة: إن قناعــة أفــراد المجتمــع بنتائــج أبحــاث ه. 
ودراســات هــذه المراكــز يعــد عامــلاً أساســياً في اســتمرار عملهــا، لأن هــذه الجهــات 
تعــد بمثابــة مراكــز التغذيــة العكســية لجميــع النتائــج التــي وصلــت اليهــا هــذه 

ــز. المراك
اســتقلالية المراكــز: لابــد مــن التأكــد مــن اســتقلالية المراكــز في قراراتهــا ونتائــج و. 

ــات  ــاً لغاي ــا وفق ــا وأبحاثه ــه عمله ــولى توجي ــات تت ــود جه ــدم وج ــا وع أبحاثه
ــة. معين

ــذه ز.  ــل ه ــياً في عم ــراً أساس ــد عن ــالي يع ــل الم ــر التموي ــي: إن توف ــل الوطن التموي
ــز أو  ــذه المراك ــل ه ــوارد عم ــط بم ــا يرتب ــة عندم ــر فاعلي ــون أكث ــز ويك المراك
بالجهــات الوطنيــة التــي تضطلــع بتمويلهــا، حيــث ان اعتمــاد هــذه المراكــز عــلى 
مصــادر أجنبيــة يجعلهــا أســرة لتلــك الجهــات في طبيعــة أبحاثهــا والنتائــج التــي 
تتوصــل اليهــا، وبذلــك فــان هــذه المراكــز يجــب أن تحافــظ عــلى هويتهــا العلميــة 
ــن نتائــج البحــوث الى  ــل ذا طبيعــة شــفافة وان تعل ــة وأن يكــون التموي والأكاديمي

ــع. الجمي
ــا ح.  ــر اليه ــة ينظ ــز البحثي ــة: ان المراك ــز البحثي ــج المراك ــلى منت ــب ع ــود الطل وج

ــة  ــوارد ناتج ــن م ــه م ــل علي ــا تحص ــدر م ــي بق ــا، فه ــا ميزانياته ــات له كمؤسس
عــن تســويق منتجاتهــا بقــدر مــا تقــوم بالإنفــاق عــلى عملهــا. ولذلــك عنــد ضعــف 
إمكانيــة تســويق هــذه المنتجــات فإنهــا ســتصبح أمــام مخاطــر مغــادرة ســاحة 

ــي. ــث العلم البح
جــودة الباحثــين: تعتمــد المراكــز البحثيــة في عملهــا عــلى مــدى قدرتهــا في احتضــان ط. 

الكفــاءات العلميــة البحثيــة، فبقــدر امتلاكهــا للكفــاءات العلميــة بقــدر مــا يتحــدد 
أفــق البحــث العلمــي وطبيعــة نتائجــه. 

الخاتمة: 
في ختــام هــذه الورقــة يمكــن القــول أن دور المراكــز البحثيــة يعُتــبر جــزء أســاسي من 
نشــاط البحــث العلمــي، وهــو ضرورة لدعــم وترشــيد عمليــة صنــع القــرار، ولنجــاح 
ــز  ــبر دور المراك ــا يعُت ــع. كم ــة والمجتم ــا في الدول ــة وتطبيقاته ــات العام ــم السياس رس
ــبراء في  ــين والخ ــين الباحث ــي ب ــر الجماع ــة التفك ــكال ممارس ــن أش ــكل م ــة ش البحثي
التحليــل العلمــي للقضايــا والأزمــات، وتقديــم الحلــول العلميــة والإبداعيــة لمعالجتهــا.

ــرى،  ــم الأخ ــه في دول العال ــو علي ــا ه ــف عم ــا يختل ــة في ليبي ــز البحثي إن دور المراك
ولاتــزال مهــام وأدوار هــذه المراكــز في ليبيــا فيمــا يتصــل بالتأثــر في عمليــة صنــع القــرار 
ورســم السياســات العامــة ضعيفــة ومحــدودة، وذلــك مقارنــة بنظراتهــا في دول العالــم، 
وقــد يكــون ذلــك راجــع لعــدة أســباب تتصــل مبــاشرة بخصوصيــة البيئــة التــي تعمــل 

فيهــا، والتحديــات التــي تؤثــر عــلى دورهــا وعملهــا وحراكهــا.
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النتائج: 
ــا في  ــلى دوره ــرف ع ــا والتع ــة في ليبي ــز البحثي ــع المراك ــتعراض واق ــلال اس ــن خ م
صنــع واتخــاذ القــرار والتحديــات التــي تواجههــا، تــم اســتنباط مجموعــة مــن النتائــج 

يمكــن سردهــا في النقــاط التاليــة:
إن دور المراكــز البحثيــة في عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار ورســم السياســات العامــة   

ــم  ــن دول العال ــا م ــة بنظراته ــك مقارن ــدود وذل ــف ومح ــة ضعي ــة الليبي في الدول
ــرى. الأخ

ــف    ــة، وضع ــز البحثي ــرار والمراك ــاع الق ــين صن ــا ب ــة م ــكلة في العلاق ــود مش وج
ــا.  ــين به ــام المثقف اهتم

غياب التشريعات التي تنظم عمل المراكز البحثية في ليبيا.  
ــا    ــلازم لأداء دوره ــل ال ــر التموي ــدم توف ــن ع ــة م ــة الليبي ــز البحثي ــي المراك تعان

ــة. بفاعلي
تعانــي المراكــز البحثيــة الليبيــة مــن ضعــف الإمكانيــات التســويقية لنــشر الإنتــاج   

المعــرفي مــن كتــب أو دوريــات.  
تعاني المراكز البحثية الليبية من ترهل الكادر الوظيفي وافتقار الكفاءات.  
تبــدو بيئــة المراكــز البحثيــة الليبيــة غــر مولــدة للأفــكار المتجــددة والإبــداع ويرتبط   

هــذا الأمــر ربمــا بغيــاب نظــام جــاذب يحفــز الكفــاءات وذوي الخبرة.
ــذي    ــي ومتخ ــة صانع ــدم ثق ــش وع ــن التهمي ــة م ــة الليبي ــز البحثي ــي المراك تعان

ــرارات.  الق
ــة    ــدار الحري ــف مق ــي، وضع ــاخ الديمقراط ــتقل والمن ــي المس ــل المؤس ــدام العم انع

ــة.  ــة الليبي الممنوحــة لعمــل المراكــز البحثي
ضعــف المعلومــات وعــدم توفــر قواعدهــا وفــق النظــم المعلوماتيــة الحديثــة حتــى   

يتســنى للباحثــين اســتخدامها، وعــدم توفــر مصــادر للمعلومــات والبيانــات العلمية 
حديثــة المصــدر.

عــدم وجــود اســتراتيجية يكــون فيهــا للمراكــز البحثيــة الــدور الفاعــل في تحديــد   
المشــاكل والمواضيــع التــي تتطلــب اتخــاذ القــرارات. 

التو�سيات: 
مــن خــلال عــرض موضــوع الدراســة والنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا تــم اقــتراح 

مجموعــة مــن التوصيــات هــي:
دراســة طبيعــة وواقــع المراكــز البحثيــة في ليبيــا دراســة ميدانيــة لتحديــد مقومــات   

ومعوقــات وســبل تطويــر دور هــذه المراكــز. 
وضــع اســتراتيجية يكــون فيهــا للمراكــز البحثيــة الــدور الفاعــل في تحديــد المشــاكل   

والمواضيــع التــي تتطلــب اتخاذ القــرارات. 
عــلى المراكــز البحثيــة الليبيــة أن تلجــأ إلى البحــث عــن المشــكلات لــدى صنــاع القــرار   

في البيئــة التــي تعمــل فيهــا لاســتقطاب الاهتمــام والرعايــة بهــا ســواء مــن قبــل 
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ــذي تمــارس  ــل المحيــط ال ــاع القــرار وصانعــي السياســات العامــة، أو مــن قب صن
دورهــا فيــه.

العمــل عــلى توفــر البيئــة المناســبة والديمقراطيــة للمراكــز البحثيــة في ليبيــا، وفتح   
نافــذة التواصــل بــين المراكــز البحثيــة مــن جهــة وبــين هــذه المراكــز وصنــاع القــرار 

ــرى. ــة أخ من جه
ــة    ــة كمنــح تســدد مــن ميزاني ــة الليبي تأمــين التمويــل الــضروري للمراكــز البحثي

ــة. ــولى الإشراف عــلى هــذه المراكــز البحثي ــة. وتأســيس جهــة مســتقلة تت الدول
إعطاء المراكز البحثية في ليبيا الاستقلالية المالية والإدارية عن الحكومة.  
ينبغــي أن تعمــل المراكــز البحثيــة في ليبيــا عــلى اســتقطاب أفضــل العقــول البشريــة   

الكفــؤة، والعمــل عــلى رفــع المســتوى العلمــي والمعــرفي وتطويــر مهــارات الباحثــين 
ــة  ــة والغربي ــة العربي ــز البحثي ــع المراك ــبرات م ــادل الخ ــدورات وتب ــق ال ــن طري ع

لمواجهــة متطلبــات التطويــر وتحديــات العــر الــذي نعيشــه.
ــارات    ــد المه ــا وتحدي ــة في ليبي ــز البحثي ــين في المراك ــع العامل ــة لواق ــة تقييمي دراس

ــم. ــة لتأهليه ــات اللازم والكفاي
ينبغــي ان تعمــل المراكــز البحثيــة في ليبيــا عــلى بنــاء شراكــة بينهــا وبــين وســائل   

الإعــلام للتعريــف بهــا وبأهميتهــا ومــا تقــوم بــه مــن نشــاطات.
فتــح المجــال أمــام المراكــز البحثيــة غــر الحكوميــة وتحريرهــا مــن القيــود الأمنيــة   

والسياســية، ولا ســيما أن بعــض هــذه المراكــز قــد حقــق نجاحــاً عالميــاً.
تشــجيع الشراكــة بــين المراكــز البحثيــة غــر الحكوميــة والحكوميــة مــن ناحيــة،   

وبــين المراكــز البحثيــة المتطــورة في دول العالــم مــن ناحيــة أخــرى. 
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المراجع: 
اأولًا المراجع العربية:

ــث . 1 ــات في البح ــر والدراس ــز الفك ــعد، )2012(، “دور مراك ــارق الأس ــدار وط ــامي الخزن س
ــة دفاتــر السياســة والقانــون. العــدد )6(، ص  العلمــي وصنــع السياســات العامــة”، مجل

.1-27 ص. 
ــز . 2 ــم دور المراك ــش، )2019(، “تقيي ــل العك ــن خلي ــم وعلاءالدي ــه قاس ــماعيل عبدالل اس

البحثيــة في تنميــة الشراكــة البحثيــة”، مجلــة الجامعــة الإســلامية للدراســات الاقتصاديــة 
ــدد )5(، ص ص. 13-42. ــد )27(، الع ــة، المجل والإداري

ــة في . 3 ــة العام ــع السياس ــا في صن ــر وتأثراته ــز الفك ــاح، )2016(، “مراك ــق فت ــد رفي ئومي
ــدد )3(، ص ص. 77-93. ــد )2(، الع ــة، المجل ــة البشري ــة التنمي ــتان”، مجل ــم كوردس اقلي

بلحــاج فتيحــة، )2016(، “الأســس النظريــة والعلميــة في اتخــاذ القــرارات”، المجلــة . 4
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مدى اإدراك �سركات التاأمين الليبية لاأهمية الاإعداد والاإف�ساح 
عن قائمة التدفقات النقدية

إعداد: 
د. ابراهيم سليمان عمر

استاذ مساعد – قسم المحاسبة - كلية الاقتصاد – جامعة الزيتونة 

الاستلام : 1/ 1/ 2022                        القبول: 5/ 3/ 2022
 

الم�ستخل�س :
ــة  ــين الليبي ــدي ادراك شركات التأم ــلى م ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــت ه    هدف
لأهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة، بالإضافــة الى معرفــة الأســباب التــي تعيــق إعــداد 
قائمــة التدفقــات النقديــة، ومــدى التــزام الــشركات شركات التأمــين الليبيــة بإعدادهــا 

ــرى. ــة الاخ ــم المالي ــب القوائ ــا الى جان ــاح عنه والإفص
    ولتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة تــم تصميــم اســتبانة  وجهــت إلى فئــات عينــة 
الدراســة، وتــم تحليــل البيانــات التــي جُمعــت مــن خــلال الاســتبانة باســتخدام مجموعة 
ــة،  ــة الوصفي ــاليب الإحصائي ــة في الأس ــة والمتمثل ــة الملائم ــاليب الإحصائي ــن الأس م

 .One Samples–T-test((  ــار ــل اختب ــة مث ــارات الاحصائي ــض الاختب ــة الى بع بالإضاف
ــة  ــة قائم ــدرك اهمي ــة لا ت ــين الليبي ــة أن شركات التأم ــج الدراس ــرت نتائ    وأظه
التدفقــات النقديــة. كمــا اجمعــت العينــة التــي شــملتها الدراســة وبشــكل عــالي انــه لا 
توجــد اســباب تعيــق إعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة في شركات التأمين 
الليبيــة،  بالإضافــة الى ان شركات التأمــين الليبيــة ملتزمــة بإعــداد والإفصــاح عــن قائمــة 
التدفقــات النقديــة. وبنــاءً عــلى النتائــج الســابقة يــوصي الباحــث بــضرورة الاهتمــام 
والتركيــز عــلى قائمــة التدفقــات النقديــة مــن قبــل شركات التأمــين باعتبارهــا واحــدة 
مــن اهــم القوائــم الماليــة، ولأنهــا توفــره معلومــات مهمــة لا تظهــر في أي مــن قائمــة 
الدخــل وقائمــة المركــز المــالي، بالإضافــة الى ضرورة العمــل عــلى تثقيــف متخــذي القرارات 

المختلفــة  في الادارات العليــا بــشركات التأمــين بأهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة.

الكلمات المفتاحية: 
قائمة التدفقات النقدية      شركات التأمين الليبية     
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Abstract :
This study aimed to identify the extent to which the Libyan insurance compa-

nies are aware of the importance of the statement cash flow, in addition to knowing 
the reasons that hinder the preparation of the statement cash flow, and the extent 
of the commitment of the Libyan insurance companies to prepare and disclose it in 
addition to other financial statements.

The results of the study showed that the Libyan insurance companies do not re-
alize the importance of the statement cash flow. The sample included in the study 
was also highly unanimous that there are no reasons that impede the preparation 
and disclosure of the list of cash flows in the Libyan insurance companies, in ad-
dition to the fact that the Libyan insurance companies are committed to preparing 
and disclosing the list of the statement cash flow.
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1 - المقدمة :
    تعتــبر قائمــة التدفقــات النقديــة مــن أكثــر القوائــم الماليــة الأساســية اســتخداما 
ــر  ــس معاي ــزم مجل ــد أن أل ــة بع ــالي، خاص ــز الم ــة المرك ــل وقائم ــة الدخ ــد قائم بع
المحاســبة الماليــة)Financial Accounting Standards Board( في معيارهــا رقــم 95 لعــام 
1987 كافــة الوحــدات المحاســبية بغــض النظــر عــن حجمهــا او نشــاطها بإعدادهــا بدلا 
مــن قائمــة التغــر في المركــز المــالي، مــن ناحيــة اخــرى ألغــت لجنــة معيــار المحاســبة 
ــان التغــرات في المركــز المــالي”  ــدولي رقــم )7( لعــام 1977 باســم “بي ــار ال ــة المعي الدولي
ــدل  ــدي” المع ــق النق ــان التدف ــم “بي ــد باس ــم)7( الجدي ــدولي رق ــار ال ــه المعي وحــل مكان

ــام 1992 )1( . ع
ــة  ــاة في قائم ــات المعط ــة )FASB( أن المعلوم ــبة المالي ــر المحاس ــس معاي ــری مجل وی
ــم  ــا القوائ ــي توفره ــات الت ــة إلى المعلوم ــتخدمت بالإضاف ــا اس ــة إذا م ــات النقدي التدفق
ــر  ــة التغي ــالي وقائم ــز الم ــة المرك ــامل، وقائم ــل الش ــة الدخ ــل قائم ــرى مث ــة الأخ المالي
ــاعد في  ــن أن تس ــا يمك ــم فإنه ــذه القوائ ــة به ــات المتعلق ــة، والإيضاح ــوق الملكي في حق
تقييــم قــدرة المنشــأة عــلى توليــد صــافي تدفقــات نقديــة موجبــة في المســتقبل، وقدرتهــا 
عــلى الوفــاة بالتزاماتهــا، والتعــرف عــلى أســباب الاختــلاف بــين صــافي الدخــل وصــافي 
التدفقــات النقديــة، وآثــار العمليــات الاســتثمارية والتمويليــة غــر النقديــة عــلى المركــز 

المــالي خــلال فــترة زمنيــة معينــة  )2( .
ــات  ــي باحتياج ــة تف ــات هام ــلي معلوم ــة ع ــات النقدي ــة التدفق ــن قائم    وتتضم
مســتخدمي القوائــم الماليــة، حيــث تهــدف هــذه القائمــة الي الإفصــاح عــن المعلومــات 
ــن  ــن أي ــة: م ــئلة التالي ــن الأس ــة ع ــاول الاجاب ــة وتح ــات النقدي ــة بالتدفق ذات العلاق
اتــت النقديــة خــلال الفــترة ؟ وفي أي مجــال اســتخدمت ؟ ومــا هــو التغــر الطــارئ في 
رصيــد النقديــة خــلال الفــترة ؟ عليــه يمكــن القــول ان قائمــة التدفقــات النقديــة توفــر 
معلومــات هامــة تســاعد المعلومــات التــي توفرهــا القوائــم الماليــة الاخــرى مثــل قائمــة 
ــة  ــين في البيئ ــدرك شركات التأم ــل ت ــؤال: ه ــي الس ــالي، ويبق ــز الم ــة المرك ــل وقائم الدخ

ــة ؟ . ــة قائمــة التدفقــات النقدي ــة اهمي الليبي
2 - م�سكلة الدرا�سة :

ــي  ــات الت ــن المعلوم ــد م ــر العدي ــة يوف ــات النقدي ــة التدفق ــشر قائم ــداد ون     إن إع
يحتــاج إليهــا مســتخدمو القوائــم الماليـــة ســـواء المســتخدم الداخــلي )الإدارات العليــا 
ــين( في  ــين والمرتقب ــتثمرين الحالي ــي )المس ــتخدم الخارج ــآت( أو المس ــشركات والمنش في ال
ــات  ــم العملي ترشــيد اتخــاذ القــرارات، كمــا تســاعد قائمــة التدفقــات النقديــة في تقيي
الاســتثمارية، وفي عمليــة التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية وتقييــم جــودة ونوعيــة 
الربحيــة للمنشــآت وغرهــا مــن المعلومــات المهمــة الاخــرى، إلا ان العديــد من الدراســات 

))) حنان، رضوان حلوة، )2005(، مدخل نظرية المحاسبة الاطار الفكري، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان.

)2)  ابوشــعالة، عــادل محمــد، ))200(، دور قائمــة التدفقــات النقديــة في الائتمــان المــصرفي، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، 
جامعــة قاريونــس، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، بنغــازي، ليبيــا.
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أكــدت عــدم التــزام منشــآت الأعمــال في ليبيــا بإعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات 
ــة  ــة،2003( )3( ، ودراس ــة )خليف ــة كدراس ــذه القائم ــة ه ــدم ادراك اهمي ــة، وع النقدي
ــرب،2014(  )6( . ــة )ابوعق ــود،2005( )5(  ، ودراس ــة )الع ــعالة،2004(  )4(  ، ودراس )ابوش

ونظــراً لأن موضــوع التقريــر عــن قائمــة التدفقــات النقديــة لــم يحــظ بالاهتمــام 
ــبي  ــام المحاس ــد الاهتم ــن تزاي ــم م ــلى الرغ ــا ع ــال بليبي ــة الاعم ــم في بيئ ــكافي والملائ ال
بالقيــاس والتقريــر عــن معلومــات التدفقــات النقديــة في العديــد مــن الــدول المتقدمــة 
والناميــة عــلى حــد ســواء فــإن مشــكلة هــذه الدراســة تتمثــل في الإجابــة عــلى التســاؤل 

التــالي:
1 - ما مدي ادراك شركات التأمين الليبية لأهمية قائمة التدفقات النقدية ؟

2_ مــا هــي الأســباب التــي تعيــق إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة في شركات التأمــين 
الليبيــة ؟

3- مــا مــدي التــزام شركات التأمــين الليبيــة بإعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات 
النقديــة في الوقــت الحــاضر؟

3 - اأهداف الدرا�سة : 
سعت هذا الدراسة الي تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في الاتي :

1 - التعرف على مدي ادراك شركات التأمين الليبية لأهمية قائمة التدفقات النقدية.
ــة في شركات  ــات النقدي ــة التدفق ــداد قائم ــق إع ــي تعي ــباب الت ــلى الأس ــرف ع 2 - التع

ــة.    ــين الليبي التأم
3 - التعــرف عــلى مــدي التــزام شركات التأمــين الليبيــة بإعــداد والإفصــاح عــن قائمــة 

التدفقــات النقديــة في الوقــت الحــالي.
4 - اهمية البحث :

تستمد هذه الدراسة اهميتها من خلال الاتي: 
1 - معرفــة إلى أي مــدى تــدرك شركات التأمــين الليبيــة لأهميــة قائمــة التدفقــات النقدية 

ــا المختلفة.  ــاذ قرارته في اتخ
ــة في شركات  ــات النقدي ــة التدفق ــداد قائم ــق إع ــي تعي ــباب الت ــلى الأس ــرف ع 2 - التع
ــا  ــين في ليبي ــوم شركات التأم ــدي تق ــة الى اي م ــة الى معرف ــة، بالإضاف ــين الليبي التأم

ــة.  ــات النقدي ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص بإع
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــات والمعلوم ــة والبيان ــات النقدي ــة التدفق ــة قائم ــان أهمي 3 - بي

)3)  خليفــة، جميلــة ميــلاد، )2003(، جــدوى التــزام المؤسســات الليبيـــة بإعـــداد قائمـــة التدفقــات النقدية، رســالة ماجســتير 
غــير منشــورة، أكاديميــة الدراســات العليــا، طـــرابلس، ليبيــا.

)))  ابوشعالة، عادل محمد ، مرجع سابق.

)5)  العــود، عبدالســلام محمــد ، )2005(، قائمــة التدفقــات النقديــة ومــدى تطبيقهــا في الــشركات الصناعيــة الليبيــة، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة، أكاديميــة الدراســات العليــا، طـــرابلس، ليبيــا.

ــة  ــة، مجل ــة الليبي ــشركات الصناعي ــة في ال ــات النقدي ــة التدفق ــشر قائم ــداد ون ــات اع ــد، )))20(، معوق ــرب، محم )6)  أبوعق
ــس، ص 72) - 202.  ــدد الخام ــة، الع ــة الزيتون ــارة، جامع ــاد والتج الاقتص
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ــا.  ــين في ليبي ــشركات التأم ــا ب ــلإدارات العلي ل
ــة  ــات النقدي ــة التدفق ــلى قائم ــلاع ع ــق والاط ــة بعم ــة الدراس ــث فرص ــح للباح 4 - تتي

ــا.  ــرق إعداده ــا وط ــا وأهميته ــأتها وتطوره ــا  ونش ــث مفهومه ــن حي م
5 - الاإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:

1-5 نشأة وتطور قائمة التدفقات النقدية:
   حتــى اســتقرت قائمــة التدفقــات النقديــة عــلى مــا هــي عليــه الآن، مــرت بمراحــل 
ــع  ــة نســبياً تطــورت خلالهــا مــن حيــث الشــكل والمضمــون، ففــي مطل ــة طويل زمني
Ameri- )الســتينات من القرن الماضـــي أصـــدر معهــد المحاســبين القانونيين الامريكـــي 

can Institute Certified Public Accountants( النــشرة المحاســبية رقــم )2( عــام 1961 
بعنــوان )تحليــل التدفــق النقــدي وقائمــة الأمــوال المخصصــة(, إذ جــاء في هــذه النــشرة 
ضرورة إدراج قائمــة الأمــوال المخصصــة في كل التقاريــر الســنوية المقدمــة للمســاهمين 

وأن يشــملها تقريــر المراجــع الخارجــي.
Accounting Princi-( ــي ــبية الأمريك ــادئ المحاس ــس المب ــر مجل 1963 أق ــام  وفي ع

ples Board( النــشرة )3(, إذ عــدل فيــه اســم القائمــة القديمــة )الأمــوال المخصصــة( إلى 
)قائمــة مصــادر واســتخدامات الامــوال(, وأوضــح عمليــة إعدادهــا وعرضهــا ولــم يكــن 
إعــداد هــذه القائمــة الزاميــاً حينهــا، إلا أن مجتمــع الأعمــال رحــب بهــذه الخطــوة )7( .

وفي ســنة 1971 ونتيجــة الاختلافــات التــي ظهــرت في شــكل ومحتــوى قائمــة مصادر 
واســتخدامات الامــوال بــين المنشــآت، وكذلــك الاهتمــام المتزايــد بالإفصــاح عــن مصــادر 
الأمــوال واســـتخداماتها أصـــدر مجلـــس المبـــادئ المحاســبية الأمريكــي )APB( الــرأي 
رقــم )19( بعنـــوان “التقريــر عــن التغــرات في المركــز المــالي” حيــث تــم تغيــر مســمى 

القائمــة إلى “ قائمــة التغــرات في المركــز المـــالي”  )8( .
وفي العــام 1987 الزمــت هيئــة معايــر المحاســبة الماليــة )FASB( في معيارهــا رقــم 
)95( لعــام كافــة الوحــدات المحاســبية بغــض النظــر عــن حجمهــا أو طبيعــة نشــاطها 
ــن  ــالي. م ــز الم ــرات في المرك ــة التغ ــن قائم ــدلاً م ــة ب ــات النقدي ــة التدفق ــداد قائم بإع
ــم  ــام 1977 باس ــابق لع ــم )7( الس ــدولي رق ــبي ال ــار المحاس ــي المعي ــة ألغ ــة ثاني ناحي
»بيــان التغــرات في المركــز المــالي« وحــل مكانــه ايضــاً المعيــار رقــم )7( الجديــد باســم 
»بيانــات التدفــق النقــدي« المعــدل عــام 1992 والــذي يــسري مفعولــه اعتبــاراً مــن 01/ 
ــة  ــم المالي ــر القوائ ــن أكث ــة م ــات النقدي ــة التدفق ــت قائم ــالي اصبح 01/ 1994. وبالت

الاساســية اســتخداماً بعــد قائمــة الدخــل وقائمــة المركــز المــالي )9( .

ــة  ــة جامع ــة، مجل ــات النقدي ــة التدفق ــي لقائم ــوى المعلومات ــة للمحت ــة تحليلي ــد، ))200(، دراس ــين احم ــدوح، حس )7)  دح
ــدد 3 ص 2)3 - 322. ــد 32 الع ــة، مجل ــة والقانوني ــوم الاقتصادي ــق للعل دمش

)))  عريبــي، شــاهندة ممــدوح، )999)(، دراســة تحليليــة تطبيقيــة لفحــص كفــاءة بعــض المــؤشرات المحاســبية عنــد التنبــؤ 
ــة  ــة، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، كلي بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية لأغــراض ترشــيد قــرارات الاســتثمار في الاوراق المالي

التجــارة، جامعــة القاهــرة.

)9)  حنان، رضوان حلوة، مرجع سابق.
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2-5 تعريف قائمة التدفقات النقدية:
ــي  ــدة نواح ــن ع ــة م ــات النقدي ــة التدفق ــف قائم ــاب تعري ــن الكت ــد م ــاول العدي تن

ــالي:  كمــا الت
ــم  ــن القوائ ــن ضم ــية م ــة أساس ــا قائم ــة بأنه ــات النقدي ــة التدفق ــرف قائم تع
ــات  ــة والتدفق ــة الداخل ــات النقدي ــا التدفق ــف فيه ــث تصن ــأة، حي ــا المنش ــي تعده الت
ــطة  ــب أنش ــة حس ــة، ومبوب ــترة معين ــلال ف ــأة خ ــن وإلى المنش ــة م ــة الخارج النقدي
ــل،  ــطة التموي ــتثمار وأنش ــطة الاس ــغيل وأنش ــطة التش ــي أنش ــية وه ــأة الرئيس المنش
ــات  ــة لمســاعدتهم في عملي ــة لمســتخدمي القوائــم المالي بهــدف تقديــم معلومــات إضافي

ــة  )10(. ــرارات المختلف ــاذ الق ــل، واتخ ــؤ بالفش ــم الأداء، والتنب ــط، وتقيي التخطي
ومــن زاويــة الإفصــاح “هــي قائمــة أساســية إلزاميــة تفصــح عــن المصــادر التــي 
تأتــي منهــا النقديــة وكيفيــة إنفاقهــا، وهــي مثــل قائمتــي الدخــل والمركــز المــالي تمكــن 
المســتثمرين والدائنــين مــن اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالشـــركة “. ومــن زاويــة الهــدف 
ــق  ــات تتعل ــم معلوم ــدف إلي تقدي ــة ته ــا “قائم ــة بأنه ــات النقدي ــة التدفق ــرف قائم تع
بالتدفقــات النقدية الداخلة والخارجة مبوبـــة حســـب الأنشـــطة الرئيســـية )تشــغيل - 
اســـتثمار – تمويـــل( عـــن فتـــرة محاســبية”  )11( . ومــن زاوية الشــكل “تعــرف قائمة 
ــة، ومــا اســتنفذته  التدفقــات النقديــة بأنهــا: تقريــر عمــا تحقــق مــن تدفقــات داخل
المنشـأة مـــن تـدفقات نقديـة خارجـــة” ومـن راويـة مكانهـا فـــي القـوائم الختاميـة 
ــدم  ــأة، تق ــا المنش ــي تعده ــم الت ــين القوائ ــن ب ــية م ــة أساس ــا قائم ــا “بأنه ووصفه
معلومــات فشــلت القوائم العـــدة علـــى أســـاس الاســتحقاق فـــي تقـــديمها كوســيلة 

للتغلـب علـى عيـــوب التقـارير اليـة” )12(.
3-5 أهداف قائمة التدفقات النقدية:

تـوفر  فـي  يكمـن  النقديـة  التـدفقات  قائمـة  إعـداد  مـن  الـرئيس  الهـدف  إن     
الماليـة ومـن مصـادرها  الفتـرة  النقديـة خـلال  المتحصلات، والمدفوعات  معلومـات عـن 

المختلفة، وهي بذلك تحاول توفر إجابات عن الأسئلة البسيطة والهامة التالية )13( :
1( من أين جاءت النقدية خلال الفترة ؟

2( في اي مجــال اســتخدمت النقديــة خــلال الفــترة )اســتخدمت في عمليــات تشــغيلية 
أو اســتثمارية أو تمويليــة(؟ 

3( ما هو التغر الطارئ في رصيد النقدية خلال الفترة؟
ويمكن تلخيص أهداف قائمة التدفقات النقدية إلى ثلاثة أهداف أساسية :

أولا : توفر المعلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية عن فترة زمنية محددة. 

)0))  أبوعقرب، محمد محمد، مرجع سابق. 

))))   الحصادي، سالم اسماعيل ، )2005(، تحليل القوائم المالية، الطبعة الاولى، طرابلس، المكتب الوطني للبحث والتطوير.

)2))  التــير، أحمــد محمــد، ، )2005(، بيــان أثــر القيــاس والإفصــاح عــن معلومــات التـــدفقات النقديــة عــلى اتخـــاذ القــرارات 
لمســتخدمين القوائــم الماليــة، دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة الاقتصــاد، جامعــة 7 أكتوبر. 

)3))   حنان، رضوان حلوة، مرجع سابق.
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ثانياً: توفر معلومات وفقاً للأساس النقدي عن الأنشطة التشغيلية . الاستثمارية . التمويلية.
ثالثاً: تحليل التغر في النقدية وما يعادلها عن فترة زمنية محددة.

4-5 أهمية قائمة التدفقات النقدية:
وتتلخص أهمية قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأنشطة المختلفة في الآتي: 

تــبرز أهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة بالنســبة للأنشــطة التشــغيلية مــن خــلال . 1
ــة للتدفقــات النقديــة  ــة التدفقــات النقديــة الداخل ــان مــدى تغطي قدرتهــا عــلى بي
الخارجــة اللازمــة للتشــغيل، فعندمــا يكــون صــافي التدفــق النقــدي موجبــاً دل ذلــك 
عــلى جــودة ســيولة المنشــأة وربحيتهــا، وهــذا بــدوره يســاعد المنشــأة عــلى معرفــة 

مــدى قدرتهــا عــلى توليــد النقديــة.
تظهــر أهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة في الأنشــطة الاســتثمارية كــون أن تصنيف . 2

العمليــات المتعلقــة بالنشــاط الاســتثماري للمنشــأة في شــكل تدفقــات نقديــة داخلة 
وخارجــة يعطي مؤشرات عن درجة توســـع ونمـــو المنشــأة أو درجـــة انكماشـــها، 
فكلمـــا زادت التدفقــات النقديـــة الخارجـــة للأنشـــطة الاســتثمارية عــن التدفقات 
ــلى  ــداً ع ــؤشراً جي ــد م ــك يع ــإن ذل ــة ف ــول المنتج ــع الأص ــن بي ــة م ــة الداخل النقدي

توســع ونمــو المنشــأة.
تظهــر أهميــة قائمة التدفقــات النقدية في الأنشــطة التمويليــة و المتمثلــة في العمليات . 3

المتعلقــة بحقــوق الملكيــة وعمليــات التمويــل والاقــتراض وتوزيعــات الأربــاح مــن 
خــلال إعطــاء مســتخدمي القوائــم الماليــة صــورة كاملــة عــن سياســات المنشــأة 
ــتراض، إذا  ــل بالاق ــى التموي ــد الأق ــان الح ــك بي ــا، كذل ــل عملياته ــة في تموي المتبع

تجاوزتــه المنشــأة تواجــه إعســاراً ماليــاً في أغلــب الأحــوال )14( . 
تنبــع أهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة مــن دورهــا في توفــر معلومــات لا تظهــر في . 4

أي مــن قائمــة الدخــل وقائمــة المركــز المــالي، لــذا تعتــبر هــذه القائمــة بمثابــة صلــة 
ــاط  ــد نق ــا لتحدي ــة منهم ــر ملائم ــا أكث ــا أنه ــين، كم ــين القائمت ــين هات ــل ب الوص
ــات  ــن معلوم ــه م ــا تحوي ــكل بم ــأة، فُتش ــاط المنش ــف في نش ــاط الضع ــوة ونق الق
وبمــا يمكــن اشــتقاقه منهــا مــن مــؤشرات كميــة، أداة فعالــة لتقييــم مــدى كفاءة 
السياســات التــي تتبناهــا الإدارة في مجــال التمويــل والاســتثمار والتوســع المســتقبلي 

 . )15(

ــة . 5 ــات النقدي ــة التدفق ــن قائم ــة م ــب المالي ــن النس ــة م ــتقاق مجموع ــن اش يمك
والتــي يمكــن الاسترشــاد بهــا في تقييــم أوجــه النشــاط المختلفــة للمنشــأة وخاصــة 

ــة  )16( .    ــار مــدى الكفــاءة في توظيــف المــوارد المالي ــق باختي فيمــا يتعل
ــا . 6 ــة، فمنه ــة كأداة تحليلي ــات النقدي ــة التدفق ــون قائم ــون المالي ــتخدم المحلل يس

))))  العمــودي، امــال احمــد، وتوفيــق عبدالمحســن الخيــال، )))20(، دراســة العلاقــة بــين نســب التدفقــات النقديــة والقيمــة 
الســوقية للاســهم، مجلــة جامعــة المــك عبدالعزيــز للاقتصــاد والتجــارة، مجلــد )25( العــدد )2( ص 35) - ))).

)5))  مطــر، محمــد، )0)20(، الاتجــــاهات الحديثة في التحليـــل المـــالي والائتمـــاني الأســاليب والأدوات والاســتخدامات العملية، 
الطبعــة الثالثــة،  دار وائــل للنــشر، عمــان.

)16)  محمد، منیر شاكر، وآخرون، ))200(، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثالثة، ، دار وائل للنشر، عمان.
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ــب  ــة ونس ــبة التغطي ــل نس ــة مث ــة الهام ــب المالي ــض النس ــاب بع ــن احتس يمك
اليــسر المــالي والتــي تســتخدم في تقييــم مقــدرة المنشــأة عــلى خدمــة الديــن ودفــع 
توزيعــات الأربــاح وبقائهــا قــادرة عــلى الوفــاء بجميــع التزاماتهــا، كمــا تســتخدم 

ــان )17( .  ــر الائتم ــم مخاط ــة في تقيي ــذه القائم ــة ه ــوك التجاري البن
يمكــن مــن خــلال معلومــات التدفقــات النقديــة الكشــف المبكــر عــن حــالات التعثــر 

المــالي التــي تعانيهــا المنشــأة  )18( . 
5-5 الدراسات السابقة:

هنــاك العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع التدفقــات النقديــة 
مــن زوايــا عديــدة كان بعضهــا يهــدف الى دراســة مــدى التــزام الــشركات بإعــداد قائمــة 
ــة الأخــرى، وبعضهــا الاخــر كانــت تهــدف  ــم المالي ــة الى جانــب القوائ التدفقــات النقدي
ــتثمارية  ــرارات الاس ــاذ الق ــة باتخ ــات النقدي ــة التدفق ــات قائم ــة معلوم ــان علاق إلى بي
ــة  ــذه القائم ــة ه ــة اهمي ــب دراس ــرفي، الى جان ــان الم ــح الائتم ــرارات من ــة وق والإداري

والأســباب التــي تعيــق إعدادهــا، نذكــر اهــم هــذه الدراســات كمــا يــلي:
ــات  ــزام المؤسس ــدوى الت ــة ج ــوان “دراس ــة بعن ــة، 2003( )19(  دراس ــرى )خليف اج
الليبيــة بإعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة”، دراســة تطبيقيــة، هدفــت هــذه الدراســة 
ــة بإعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة، حيــث  ــزام المؤسســات الليبي إلى معرفــة مــدى الت
ــال  ــة في مج ــام العامل ــاع الع ــن شركات القط ــة م ــلى عين ــة ع ــذه الدراس ــت ه اجري
الصناعــة وتوصلــت هــذه الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن المؤسســات عينــة البحــث 
ــا أو  جميعهــا لا تقــوم بإعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ســواء لخدمــة إدارتهــا العلي
لأطــراف خارجيــة. بالإضافــة الى أن الإدارات الماليــة لهــذه المؤسســات لا تســتطيع القيــام 
ــداد  ــة إع ــن كيفي ــي ع ــج تدريب ــع لبرنام ــم تخض ــا ل ــة م ــذه القائم ــداد ه ــة إع بمهم
ــا  ــة. كم ــيولة الشرك ــة وس ــم ربحي ــرارات أو في تقيي ــاذ الق ــواء في اتخ ــة س ــذه القائم ه
اجــرى )غويلــة، 2003( )20(  دراســة بعنــوان “ مــدى ملائمــة القوائــم الماليــة المنشــورة 
في اتخــاذ القــرارات”. هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى مــدى ملائمــة القـــوائم الماليـــة 
التــي تعدهــا الشركــة العربيــة للإســمنت والشركــة الأهليــة للإســمنت في ليبيــا في اتخــاذ 
القــرارات مــن خــلال توضيــح أن القوائــم الماليــة المعــدة عــلى أســاس علمــي ســليم وفي 
ــة  ــك معرف ــة، وكذل ــالي للشرك ــز الم ــاط والمرك ــة النش ــلى نتيج ــر ع ــب تؤث ــت المناس الوق
مــدى ملائمــة البيانــات الــواردة في القوائــم الماليــة لشركتــي صناعــة الأســمنت في ليبيــا 
ــت  ــا. وتوصل ــات حوله ــع البيان ــتها وتجمي ــلال دراس ــن خ ــك م ــرارات وذل ــاذ الق في اتخ
ــر  ــا غ ــمنت في ليبي ــة الاس ــا شركات صناع ــي تعده ــة الت ــم المالي ــة إلى أن القوائ الدراس

)7)) دهمش، نعیم حسنى، )1996(، قائمة التدفقات النقديـة مـن الناحيـة العلميـة والعمـلية، عمان، معهد الدراسات المصرفية.

))))   التير، أحمد محمد، مرجع سابق. 

)9))  خليفة، جميلة ميلاد، مرجع سابق.

)20) غويلــة، محمــد عمــر، ))200(، قائمــة مــدى ملائمــة القوائــم الماليــة المنشــورة في اتخــاذ القــرارات، رســالة ماجســتير غــير 
منشــورة، أكاديميــة الدراســات العليــا، طـــرابلس، ليبيا.
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ــة  ــة التقليدي ــم المالي ــلى القوائ ــا ع ــرارات؛ لاعتماده ــاذ الق ــدة لاتخ ــورة جي ــم بص ملائ
وغيــاب باقــي القوائــم الهامــة مثــل قائمــة التغــر في المركــز المــالي، وقائمــة التدفقــات 
النقديــة، وأوصــت الدراســة بــضرورة الاســتفادة مــن القوائم الماليـــة كافـــة مثــل قائمة 
ــم  ــداد القوائ ــد إع ــزام بمواعي ــالي، وضرورة الالت ــز الم ــة المرك ــة، وقائم ــات النقدي التدفق
الماليــة في مواعيدهــا ورفــع كفــاءة مســتوى أداء الموظفــين بــالإدارات الماليــة مــن خــلال 

ــة. ــدورات التدريبي إقامــة ال
ــة  ــات النقدي ــة التدفق ــوان “دور قائم ــعالة،2004( )21(   بعن ــة )أبوش ــاءت دراس وج
ــة هدفــت  ــة الليبي ــة عــلى المصــارف التجاري في منــح الائتمــان المــرفي: دراســة تجريبي
الدراســة إلى إظهــار أهميــة دور قائمــة التدفقــات النقديــة في اتخــاذ قــرار منــح الائتمــان 
ــان لا  ــح الائتم ــرار من ــاذ ق ــة لاتخ ــات ملائم ــر بيان ــا في توف ــث دوره ــن حي ــرفي م الم
توفرهــا القوائــم الماليــة الأخــرى ودورهــا في اســتنتاج علاقــات عــلى هيئة نســب ومعدلات 
مفيــدة لاتخــاذ القــرارات المناســبة، وكذلــك دور القائمــة كأداة أكثــر موضوعيــة مقارنــة 
بــأدوات التحليــل المــالي التقليديــة، حيــث أجريــت الدراســة عــلى المصــارف التجاريــة عــدد 
5 مصــارف، بالإضافــة إلى فروعهــا. وخلصــت الدراســة إلى أن هنــاك عــدم معرفــة وإدراك 
لأهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة والمعلومــات التــي توفرهــا هــذه القائمــة مــن قبــل 
متخــذي قــرارات منــح الائتمــان في المصــارف التجاريــة أو القائمــين عــلى تحليــل الائتمــان 

المــرفي.
ــارف  ــم أداء المص ــة إلى تقيي ــذه الدراس ــت ه ــم،  )22(  )2004 هدف ــة ( إبراهي دراس
التجاريــة الليبيــة باســتخدام قائمــة التدفقــات النقديــة، وقــد غطــت الدراســة الفــترة 
ــا أن  ــج اهمه ــن النتائ ــة م ــة الى مجموع ــذه الدراس ــت ه ــين  -1998 2000  وتوصل ماب
ــت  ــا بين ــة، كم ــات النقدي ــة التدفق ــداد قائم ــوم بإع ــة لا تق ــة الليبي ــارف التجاري المص
ــكل  ــرى تش ــة الأخ ــم المالي ــة إلى القوائ ــة بالإضاف ــات النقدي ــة التدفق ــة أن قائم الدراس
ــذا الأداء في  ــؤ به ــن التنب ــلاً ع ــاضي، فض ــآت في الم ــم أداء المنش ــدة لتقيي ــة ومفي أداة مهم
المســتقبل، كمــا يمكــن اســتخدامها مــن قبــل المســتثمرين والدائنــين والمديريــن في اتخــاذ 

ــبة. ــرارات المناس الق
دراســة )التــر، 2005( )23(  بعنــوان “بيــان أثــر القيــاس والإفصــاح عــن معلومــات 
التدفقــات النقديــة عــلى اتخــاذ القــرارات لمســتخدمي القوائــم الماليــة” هدفــت الدراســة 
إلى تحديــد المقومــات الأساســية للقيــاس والإفصــاح عــن معلومــات التدفقــات النقديــة 
ــة المســتقبلية،  ــؤ بالتدفقــات النقدي ــان دورهــا في التنب ومــبررات الاهتمــام بهــا، وإلى بي
ــة  ــارف التجاري ــان بالمص ــح الائتم ــام من ــري أقس ــن مدي ــة م ــع الدراس ــون مجتم ويتك
ــة.  ــة الليبي ــشركات الصناعي ــة في ال ــام المالي ــاء الأقس ــري الإدارات ورؤس ــا، ومدي بليبي

))2)  ابوشعالة، عادل محمد ، مرجع سابق. 

)22)   إبراهيــم، خالــد عطيــة، ))200(، تقييــم أداء المصــارف التجاريــة باســـتخدام قائمـــة التدفقات النقدية، رســالة ماجســتير 
غــير منشــورة، أكاديميــة الدراســات العليــا، طـــرابلس، ليبيا.

)23)   التير، أحمد محمد، ، مرجع سابق. 
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ــرارات  ــاذ الق ــلى اتخ ــة ذات دور ع ــات النقدي ــة التدفق ــة إلى أن قائم ــت الدراس وتوصل
بمــا تقدمــه مــن محتــوى معلوماتــي ومــؤشرات ماليــة تعجــز عــن تقديمهــا القوائــم 
الماليــة التقليديــة المعــدة اســتناداً لأســاس الاســتحقاق، كمــا تــوصي الدراســة بــضرورة 
إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة إلى جانــب قائمتــي الدخــل والمركــز المــالي لــكل منشــأة 
والاعتمــاد عليهــا في اتخــاذ قــرارات الائتمــان والاســتثمار لمــا تحققــه لنظــام المعلومــات 

المحاســبي مــن تكامــل مــع القوائــم الماليــة الأخــرى.
دراســة )العــود، 2005( )24(  “ قائمـــة التدفقات النقديـــة ومدى تطبيقهــا في الشركات 
ــة  ــق قائم ــدى تطبي ــلى م ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــا” هدف ــة في ليبي ــة العام الصناعي
ــؤ  ــا في التنب ــان دوره ــا، وبي ــة في ليبي ــة العام ــشركات الصناعي ــة في ال ــات النقدي التدفق
ــرار  ــاذ الق ــلى اتخ ــا ع ــي تظهره ــات الت ــر المعلوم ــتقبلية، وأث ــة المس ــات النقدي بالتدفق
الاســتثماري والتمويــلي والتشــغيلي والتمويــلي بمــا يلبــي احتياجــات متخــذي القــرارات 
والتعــرف عــلى أهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة للــشركات الصناعيــة العامــة في ليبيــا. 
وخلصــت الدراســة أن الــشركات الصناعيــة في ليبيــا لا تقــوم بإعــداد قائمــة التدفقــات 
ــم  ــن القوائ ــدة م ــة واح ــات النقدي ــة التدفق ــار قائم ــة باعتب ــت الدراس ــة، وأوص النقدي
ــاس  ــب اس ــدي إلى جان ــاس النق ــلى الأس ــاد ع ــنويا والاعتم ــا س ــب إعداده ــة الواج المالي

ــتحقاق. الاس
ــؤشرات  ــلى دور م ــرف ع ــة للتع ــذه الدراس ــت ه ــق،  )25(  )2009هدف ــة )بل     دراس
قائمــة التدفقــات النقديــة في تقييــم الأداء المــالي للوحــدات الاقتصاديــة الليبيــة في مجــالات 
تقييــم الســيولة، وتقييــم جــودة الربحيــة، وتقييــم قــدرة الــشركات عــلى التمويــل الذاتي 
للاســتثمارات وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن قائمــة التدفقــات 
ــدي،  ــاس النق ــلى الأس ــا ع ــح عنه ــي تفص ــات الت ــع المعلوم ــدت في جمي ــة اعتم النقدي
وبالتــالي تخلصــت مــن معظــم العيــوب التــي يعانــي منهــا أســاس الاســتحقاق وخاصــة 
ــة لهــا دور في  ــر الشــخصي، كمــا خلصــت إلى أن قائمــة التدفقــات النقدي عنــر التقدي
مجــال في تقييــم الأداء المــالي بمــا تتميــز بــه مؤشراتهــا مــن فاعليــة في معالجــة العديــد 

مــن أوجــه القصــور التــي تشــوب النســب المعــدة وفقًــا لأســاس الاســتحقاق.
دراســة )ابوعقــرب،2014( )26(  بعنــوان “ معوقــات إعــداد ونــشر قائمــة التدفقــات 
النقديــة في الــشركات الصناعيــة الليبيــة” هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــلى أســباب 
ــة  ــات النقدي ــة التدفق ــشر قائم ــداد ون ــة بإع ــة الليبي ــشركات الصناعي ــام ال ــدم قي ع
ضمــن قوائمهــا الماليــة المنشــورة، وفي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف قــام الباحــث بتحديــد 
ــام هــذه الــشركات  مجموعــة مــن المشــاكل يتوقــع أن تكــون هــي الســبب في عــدم قي
ــلى  ــت ع ــتبانة وزع ــاكل في اس ــذه المش ــع ه ــة، ووض ــذه القائم ــداد هـ ــة بإع الصناعي

))2)  العود، عبدالسلام محمد ، مرجع سابق.

ــدات  ــالي للوح ــم الأداء الم ــي تقيي ــا فـ ــة ودوره ــات النقدي ــة التدفق ــؤشرات قائم ــد، )2009(، م ــد الحمي ــيرة عب ــق، من )25)  بل
الاقتصاديــة، دراســة تطبيقيـــة، رســـالة ماجـــستير غيـــر، كليــة الاقتصــاد جامعــة طرابلس. 

)26)  أبوعقرب، محمد محمد، مرجع سابق. 
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مجموعــة مــن المحاســبين في الــشركات الصناعيــة الليبيــة والذيــن لهــم علاقــة بإعــداد 
ــت الى مجموعــة مــن النتائــج اهمهــا  ــة للــشركات، وقــد توصل ــة الختامي القوائــم المالي
عــدم اهتمــام الإدارات العليــا في الــشركات الصناعيــة الليبيــة بمعلومــات قائمــة التدفقات 
النقديــة ولا تعطــى عنايــة خاصــة لإعدادهــا، بالإضافــة الى ضعــف الــكادر الوظيفــي في 
الــشركات الصناعيــة الليبيــة للقيــام بمهمــة إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة، وضعــف 
كفــاءة النظــام المحاســبي الحــالي المطبــق في الــشركات الصناعيــة الليبيــة بشــكل يســهل 

مــن إعــداد ونــشر قائمــة التدفقــات النقديــة. 
دراســة )امعــافي، 2015( )27(  بعنــوان “ مــدي ادراك اهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة 
في ترشــيد القــرارات الاســتثمارية بصنــدوق الضمــان الاجتماعــي” هدفــت هــذه الدراســة 
ــة  ــي لأهمي ــان الاجتماع ــدوق الضم ــلي بصن ــتخدم الداخ ــدى إدراك المس ــاس م إلى قي
قائمــة التدفقــات النقديــة, ومســاهمتها في تقديــم معلومــات إضافيــة لترشــد القــرارات 
ــتبيان  ــتمارة الاس ــث اس ــتخدم الباح ــة, اس ــداف الدراس ــق أه ــتثمارية, ولتحقي الاس
ــار  ــردة لاختب ــة )103( مف ــة والبالغ ــة الدراس ــن عين ــات م ــع البيان ــيلة لجم كوس
فرضيــات الدراســة, وقــد خلصــت الدراســة ادراك المســتخدم الداخــلي بصنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي وبشــكل عــالي لأهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة ومســاعدتها عــلى توفــر 
ــتثمارية  ــرارات الاس ــاذ الق ــيد اتخ ــة ترش ــا في عملي ــتفاد منه ــة يس ــات هام معلوم

ــا. ــي في ليبي ــان الاجتماع ــدوق الضم بصن
تقييم الدراسات السابقة:

    نلاحــظ مــن خــلال مــا ورد في الدراســات الســابقة ومــا احتوتــه مــن أهــداف ونتائج 
وتوصيــات أن غالبيــة الــشركات الليبيــة لا تقــوم بإعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة، وأن 
غالبيــة المســتخدمين يؤيــدون الإفصــاح عــن معلومــات قائمــة التدفقــات النقديــة, كمــا 
أن أغلــب الدراســات تتفــق أيضــاً عــلى أهميــة المعلومــات المحاســبية ودورهــا في مســاعدة 
ــاك قصــوراً واضحــاً  ــة ورشــيدة، ، كمــا أن هن متخــذي القــرار في اتخــاذ قــرارات صائب
ــة،  ــات النقدي ــة التدفق ــة قائم ــم وإدراك أهمي ــة في فه ــم المالي ــتخدمي القوائ ــدى مس ل
وتختلــف هــذه الدارســة عــن الدارســات الســابقة في مــكان ومجتمــع الدراســة وأهدافها. 

-6 منهجية الدراسة:
1-6 فرضيات الدراسة:

ــق أهــداف الدراســة والإجابــة عــن أســئلتها، قــام الباحــث بصياغــة  لغايــات تحقي
ــالي: ــات الدراســة عــلى النحــو الت فرضي

Ho1: “ لا تدرك شركات التأمين الليبية اهمية قائمة التدفقات النقدية “.
Ho2: “ لا توجد اسباب تعيق إعداد قائمة التدفقات النقدية في شركات التأمين الليبية “.

ــات  ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص ــة بإع ــين الليبي ــزم شركات التأم Ho3:” لا تلت
ــاضر”. ــت الح ــة في الوق النقدي

)27)  امعــافي، نــوري محمــد ، )5)20(، مــدى ادراك قائمــة التدفقــات النقديــة في ترشــيد القــرار الاســتثماري بصنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، أكاديميــة الدراســات العليــا، فــرع مصراتــة، ليبيا.
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2-6 مجتمع الدراسة وعينتها:
 يتكــون مجتمــع الدراســة مــن شركات التأمــين العاملــة في مجــال التأمــين في البيئــة 
الليبيــة، وقــد تــم اختيــار عينــة عشــوائية تتكــون مــن )50( مفــردة مــن مــدراء الادارات 
الماليــة ومســاعديهم ورؤســاء الأقســام وموظفــي تلــك الادارات لتمثيــل عينــة الدراســة.

الجدول رقم )1-6( الاستبانات المرسلة والمستلمة

عدد الاستبانات 
المرسلة

عدد الاستبانات 
المستلمة

نسبة الردود

5043% 86
3-6 اساليب جمع البيانات:

ــري  ــار النظ ــع الإط ــة لوض ــات المتخصص ــع والدوري ــلى المراج ــث ع ــد الباح      اعتم
لهــذه الدراســة بمــا يتــلاءم مــع أهــدف الدراســة. أمــا الجانــب التطبيقــي لهذه الدراســة 
فقــد تــم تجميــع بياناتــه مــن خــلال اســتبانة تــم تصميمهــا مــن قبــل الباحــث لهــذا 

الغــرض، وتكونــت الاســتبانة مــن اربعــة أقســام وهــي:
ــة  ــراد عين ــة لأف ــات الديموغرافي ــع البيان ــم إلى جم ــذا القس ــدف ه ــم الأول: ه القس

ــبرة  . ــنوات الخ ــي وس ــل العلم ــص والمؤه ــل التخص ــة مث الدراس
القســم الثانــي: هــدف هــذا القســم إلى جمــع البيانــات اللازمــة لمعرفــة مــدى إدراك 
شركات التأمــين الليبيــة لأهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة، واحتــوى هــذا القســم عــلى 
ــاس ليكــرت بدرجاتــه  ــارات، وقــد اعتمــد الباحــث مقي قائمــة تشــتمل عــلى عــشر عب
الخمــس )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة( لتحديــد 

هــدف هــذا القســم.
ــباب  ــة الأس ــة لمعرف ــات اللازم ــع البيان ــم إلى جم ــذا القس ــدف ه ــث: ه ــم الثال القس
التــي تعيــق إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة في شركات التأمــين الليبيــة ، واحتــوى هــذا 
القســم عــلى قائمــة تشــتمل عــلى ســبعة عبــارات، وقــد اعتمــد الباحــث مقيــاس ليكرت 
بدرجاتــه الخمــس )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة( 

لتحديــد هــدف هــذا القســم.
القســم الرابــع: هــدف هــذا القســم إلى جمــع البيانــات اللازمــة لمعرفــة الى اى مــدى 
ــة في  ــات النقدي ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص ــة بإع ــين الليبي ــزم شركات التأم تلت
الوقــت الحــاضر، واحتــوى هــذا القســم عــلى قائمــة تشــتمل عــلى ســبع عبــارات، وقــد 
ــق(  ــر مواف ــد، غ ــق، محاي ــة )مواف ــه الثلاث ــرت بدرجات ــاس ليك ــث مقي ــد الباح اعتم

لتحديــد هــدف هــذا القســم.

4-6 اساليب تحليل البيانات:
ــابي  ــط الحس ــتخراج الوس ــي لاس ــاء الوصف ــاليب الإحص ــتخدام أس ــم اس ــد ت    لق
Reliabil- )والانحــراف المعيــاري والنســب المئويــة لوصــف متغــرات الدراســة. واختبــار 

ity analysis( لقيــاس ثبــات أداة الدراســة ودرجــة الاعتمــاد عليهــا. كمــا تــم اســتخدام 
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اختبــار )One Samples–T-test( وذلــك لقيــاس مــدى وجــود اختلافــات جوهريــة بــين 
متوســطات إجابــات عينــة الدارســة. 

7 - نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:

ــة،  ــذه الدراس ــا في ه ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج  الت ــم النتائ ــزاء أه ــذا الج ــرض ه    يع

وتــم عــرض هــذه النتائــج ضمــن مجموعتــين، تتضمــن المجموعــة الأولى عرضــاً وصفيــاً 

لنتائــج إجابــات عينــة الدراســة عــن أســئلة الاســتبانة، أمــا المجموعــة الثانيــة فتعــرض 

نتائــج اختبــار فرضيــات الدراســة. 

1-7 أولاً: نتائج الدراسة:

1-1-7  النتائج الإحصائية الوصفية المتعلقة  بخصائص عينة الدراسة: 

ــص  ــم الخصائ ــلى اه ــرف ع ــتبانة للتع ــن الاس ــزء الاول م ــص الج ــم تخصي    ت

ــراد  ــبة أف ــدول )1-7( ان نس ــلال الج ــن خ ــظ م ــة. يلاح ــة الدراس ــة لعين الديموغرافي

ــة  ــة الدراس ــبة عين ــك نس ــلي ذل ــت )83.72 %(، ي ــوس بلغ ــة البكلوري ــن حمل ــة م العين

ــة  ــراد العين ــبة أف ــم نس ــت )9.30 %(، ث ــي بلغ ــالي والت ــوم الع ــة الدبل ــة درج ــن حمل م

ــة  ــن حمل ــة م ــراد العين ــبة أف ــراً نس ــة )4.65 %(، وأخ ــتر والبالغ ــة الماجس ــن حمل م

ــم  ــر لديه ــة تتوف ــراد العين ــة أف ــإن غالبي ــة ف ــة )2.33 %(، وعلي ــوراه والبالغ الدكت

الخلفيــة العلميــة للإجابــة عــن أســئلة الدراســة، ممــا ســيضفي عــلى نتائــج الدراســة 

نوعــاً مــن الثقــة والمصداقيــة. كمــا يشــر الجــدول  إلى أن  النســبة الأغلــب مــن عينــة 

ــك  ــث بلغــت )86.05 %(،  يــلي ذل الدراســة هــم مــن أصحــاب تخصــص المحاســبة حي

تخصــص الادارة الماليــة حيــث بلــغ )9.30 %(، ثــم تخصــص ادارة الاعمــال والاقتصــاد 

وتخصصــات اخــرى بنســبة )2.33 %(. ويلاحــظ أن التخصصــات العلميــة لأفــراد عينــة 

الدراســة تتناســب مــع طبيعــة أعمالهــم، ويــرى الباحــث أن النســبة المرتفعــة لأصحــاب 

ــة  ــلى دق ــس ع ــا ينعك ــة مم ــوع الدراس ــم لموض ــهم في فهمه ــبة سيس ــص المحاس تخص

ــة. ــج الدراس نتائ



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

366

الجدول )1-7( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل 
والتخصص العلمي وسنوات الخبرة

النسبة المئويةالعدد

المؤهل العلمي

9.30 %4أ- دبلوم عالي

83.72 %36ب- بكالوريوس

4.65 %2ج- ماجستر

2.33 %1د- دكتوراه

التخصص

86.05 %37أ- محاسبة

6.98 %3ب- إدارة مالية

2.33 %1ج- إدارة أعمال

2.33 %1د- اقتصاد

2.33 %1ه- أخرى

عدد سنوات الخبرة

0.00 %0أ-  أقل من 3 سنوات

18.60 %8ب-  3 - أقل من 5 سنوات

34.88 %15ج-  5 - أقل من 10 سنوات

46.51 %20د-   10 سنوات فما فوق

ــد  ــة الدراســة هــم ممــن تزي ــة عين     كمــا يشــر الجــدول رقــم )1-7( الى إن غالبي
خبرتهــم العلميــة عــن خمــس ســنوات فقــد بلغــت نســبتهم )%81.40(، وهــذا يشــر 
إلى ارتفــاع مســتوى الخــبرة العمليــة لديهــم الآمــر الــذي يخــدم أهــداف الدراســة إلى حــد 

كبــر.   
2-1-7  النتائج الإحصائية الوصفية المتعلقة  بمتغرات الدراسة: 

1-2-1-7  ادراك عينة الدراسة لأهمية قائمة التدفقات النقدية: 
ــة الدراســة     تــم تخصيــص الجــزء الثانــي مــن الاســتبانة لمعرفــة مــدى ادراك عين
لأهميــة اعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة. حيــث أظهــرت نتائــج التحليل 
ــة  ــملتها الدراس ــي ش ــة الت ــدول )2-7( إلى أن العين ــا الج ــر إليه ــا يش ــي كم الإحصائ
ــات  ــن بدرج ــة، ولك ــات النقدي ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص ــة اع ــدرك اهمي لات
متفاوتــة نســبياً، حيــث انخفــض المتوســط العــام لآراء العينــة التــي شــملتها الدراســة 
المتوســط الفــرضي )3( حيــث بلــغ المتوســط العــام حــول ادرك عينــة الدراســة لأهميــة 
اعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة )2.757( بانحــراف معيــاري )1.403(.  



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

367

الجدول رقم )2-7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمدى ادراك عينة الدراسة لأهمية اعداد 
والإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية

العبارة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مهمة  النقدية  التدفقات  قائمة  تحتويها  التي  المعلومات   -  1
قائمة  من  أي  في  تظهر  ولا  المالية  القوائم  لمستخدمي  ومفيدة 
منهما  ملائمة  أكثر  فهي  وبالتالي  المالي  الميزانية  وقائمة  الدخل 

لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في نشاط المنشأة.

2.4051.363

ــة  ــدي لكاف ــر النق ــة الاث ــات النقدي ــة التدفق ــين قائم 2 - تب
النشــاطات التــي قامــت بهــا المنشــأة خــلال الفــترة الماليــة.

2.9731.536

المالية  النسب  النقدية مجموعة من  التدفقات  3 - توفر قائمة 
المختلفة  النشاط  أوجه  تقييم  في  بها  الاسترشاد  يمكن  التي 
للمنشأة وتقييم مدى كفاءة السياسات التي تتبناها الإدارة في 

مجال التمويل والاستثمار والتوسع المستقبلي.

2.7031.266

4 - يساعد صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل في الكشف 
المبكر عن حالات التعثر المالي التي تعانيها المنشأة ومدى قدرتها 

على الاستمرار.
2.8111.450

بمعلومات  المستثمرين  النقدية  التدفقات  قائمة  تمد   -  5
يمكن  التي  تلك  من  أكثر  المنشأة  تواجه  قد  التي  المخاطر  عن 

استخلاصها من الأرباح.
2.8111.543

6 - تعتــبر قائمــة التدفقــات النقديــة أكثــر القوائــم الماليــة 
ملائمــة لصنــع القــرار الاســتثماري. 

2.8111.411

بمعلومات  المستخدمين  النقدية  التدفقات  قائمة  تمد   -  7
التزاماتها  سداد  على  المنشأة  قدرة  مدى  تقييم  على  تساعدهم 
مع  والتكيف  الاستجابة  على  قدرتها  ومدى  الاستحقاق،  عند 

الأزمات المالية والاحتياجات والفرص غر المتوقعة.

2.8381.385

ــغيلية  ــطة التش ــن الأنش ــة م ــات النقدي ــد التدفق 8 - تحدي
تســاعد الإدارة في تقييــم مســتوي أداء النشــاط خــلال فــترة 

ــة.  ــم المالي إعــداد القوائ
2.7031.392

ــد التدفقــات النقديــة مــن الأنشــطة الاســتثمارية  9 - تحدي
ــول  ــاءة الإدارة في إدارة الأص ــدي كف ــح م ــة توض والتمويلي

ــا.  ــة وممتلكاته ــر متداول الغ
2.6491.230

ــة  ــر في النقدي ــح التغ ــة توض ــات النقدي ــة التدفق 10 - قائم
خــلال فــترة المقارنــة. 

2.8651.456

2.7571.403الإجمـــــــــــالي
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2-2-1-7  معرفة الأسباب التي تعيق إعداد قائمة التدفقات في شركات التأمين الليبية: 
ــق إعــداد  ــي تعي ــث مــن الاســتبانة لمعرفــة الأســباب الت تــم تخصيــص الجــزء الثال
والإفصــاح عــن  قائمــة التدفقــات النقديــة، حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل الإحصائــي 
كمــا يشــر إليهــا الجــدول   )3-7( إلى أنــه لاتوجــد اســباب تعيــق إعــداد والإفصــاح عــن  
ــملتها  ــي ش ــة  الت ــام لآراء العين ــط الع ــاوز المتوس ــد تج ــة، فق ــات النقدي ــة التدفق قائم
ــة )3.753(  ــام لآراء عين ــط الع ــغ المتوس ــث بل ــرضي )3(، حي ــط الف ــة المتوس الدراس

ــاري )1.392(.    ــراف معي بانح

الجدول رقم )3-7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأسباب 
التي تعيق اعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية

العبارة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

1. توجــد معايــر محليــة ملزمــة لشركات 
ــن  ــاح ع ــداد والإفص ــة بإع ــين الليبي التأم

قائمــة التدفقــات النقديــة. 
2.5401.366

2. توجــد قوانــين وتشريعات تلــزم  شركات 
التأمــين الليبيــة بإعــداد والإفصــاح قائمــة 

ــات النقدية . التدفق
4.5501.268

3. يوجــد خــبرة لــدى العاملــين في  شركات 
ــداد  ــام إع ــام بمه ــة للقي ــين الليبي التأم

ــة.  ــات النقدي ــة التدفق قائم
4.3501.207

ــق في  شركات  ــبي المطب ــام المحاس 4. النظ
التأمــين الليبيــة يســاهم في إعــداد قائمــة 

ــة . ــات النقدي التدفق
4.5401.406

5. مطالبــة الأطــراف الخارجيــة بــضرورة 
إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة. 

3.6501.476

الخارجيــة  الأطــراف  اهتمــام   .6  
ــة . ــات النقدي ــة التدفق ــات قائم بمعلوم

3.3201.510

7. توجــد توصيــات صــادرة مــن منظمات 
مهنيــة او رقابيــة بــضرورة قيــام شركات 
ــن  ــاح ع ــداد والإفص ــة بإع ــين الليبي التأم

قائمــة التدفقــات النقديــة. 

3.3201.510

3.7531.392الإجمـــــــــــالي
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3-2-1-7  معرفــة مــدى التــزام  شركات التأمــين الليبيــة بإعــداد والإفصــاح عــن قائمــة 
التدفقــات: 

تــم تخصيــص الجــزء الرابــع مــن الاســتبانة لمعرفــة مــدى التــزام  شركات التأمــين 
ــل  ــج التحلي ــرت نتائ ــث أظه ــات، حي ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص ــة بإع الليبي
الإحصائــي كمــا يشــر إليهــا الجــدول )4-7( إلى أن العينــة التــي شــملتها الدراســة تــرى 
ــد  ــات، فق ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص ــة بإع ــة ملتزم ــين الليبي أن شركات التأم
ــرضي )3(،  ــط الف ــة المتوس ــملتها الدراس ــي ش ــة الت ــام لآراء العين ــط الع ــاوز المتوس تج
ــة  ــين الليبي ــزام  شركات التأم ــدى الت ــول م ــة ح ــام لآراء العين ــط الع ــغ المتوس ــث بل حي

ــاري )1.353(. ــراف معي ــات )4.560( بانح ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص بإع

الجدول رقم )4-7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمدى  التزام  
شركات التأمين الليبية بإعداد والإفصاح عن قائمة التدفقات

العبارة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

ــات  ــة التدفق ــداد قائم ــم بإع ــوم شركتك -1 تق
ــية ــة الأساس ــم المالي ــع القوائ ــة م النقدي

4.5681.237

ــات  ــة التدفق ــشر قائم ــم بن ــوم شركتك -2 تق
ــية ــة الأساس ــم المالي ــع القوائ ــة م النقدي

4.9461.268

-3 يتــم إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة عــلى 
أســاس الطريقــة المبــاشرة

4.3511.207

-4 يتــم إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة عــلي 
أســاس الطريقــة الغــر مبــاشرة

4.5411.406

-5 يوجــد في شركتكــم مــن يقــوم بمهمــة إعداد 
ــات النقدية ــة التدفق قائم

4.6491.476

ــة  ــزام بإعــداد قائمــة التدفقــات النقدي -6 الالت
ــات  ــلى معلوم ــرف ع ــئ للتع ــم كاف في شركتك

ــة ــذه القائم ه
4.3241.510

-7 إدارتكــم العليــا داخــل الشركــة ترحــب كثرا 
ــتقبلاً  ــة مس ــات النقدي ــة التدفق ــق قائم بتطبي

بجانــب القوائــم الماليــة الأخــرى.
4.5411.366

4.5601.353الإجمـــــــــــالي
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2-7 ثانياً: اختبار الفرضيات:
  Ho1:” لاتدرك شركات التأمين الليبية اهمية قائمة التدفقات النقدية “.

ــم )7-5(  ــدول رق ــا الج ــا يظهره ــار )One Sample T-test( كم ــج اختب ــر نتائ تش
ــة  ــين الليبي ــدى ادراك شركات التأم ــول م ــة ح ــة الدراس ــام لآراء عين ــط الع إلى أن المتوس
ــغ  ــث بل ــرضي )3(، حي ــط الف ــن المتوس ــل م ــة اق ــات النقدي ــة التدفق ــة قائم لأهمي
)2.757( بانحــراف معيــاري )1.403( وقــد بلغــت قيمــة t )47.483(، وهــي ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد درجــة معنويــة أقــل مــن )0.05( وهــو مســتوى الدلالــة المســتخدم في 
هــذه الدراســة، لــذا نقبــل هــذه الفرضيــة ونســتنتج أن شركات التأمــين الليبيــة لا تــدرك 

ــة.  ــات النقدي ــة التدفق ــة قائم اهمي

 )One Sample T-test( نتائج اختبار )جدول رقم )5-7

الفرضية
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

ت المحسوبة
مستوى 

الدلالة

Ho12.7571.40398347.4830.000

Ho23.7531.39288646.5350.000

Ho34.5601.35396547.9540.000
*مستوى المعنوية ≥ 5%

ــة في  ــات النقدي ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص ــق إع ــباب تعي ــد اس Ho2:” لا توج
ــة “. ــين الليبي شركات التأم

ــم )7-5(  ــدول رق ــا الج ــا يظهره ــار )One Sample T-test( كم ــج اختب ــر نتائ تش
ــداد  ــق اع ــباب تعي ــود اس ــدى وج ــول م ــة ح ــة الدراس ــام لآراء عين ــط الع إلى أن المتوس
والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة اكــبر مــن المتوســط الفــرضي )3(، حيــث بلــغ 
)3.753( بانحــراف معيــاري )1.392( وقــد بلغــت قيمــة t )46.535(، وهــي ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد درجــة معنويــة أقــل مــن )0.05( وهــو مســتوى الدلالــة المســتخدم في 
هــذه الدراســة، لــذا نقبــل هــذه الفرضيــة ونســتنتج أنــه لاتوجــد اســباب تعيــق شركات 

التأمــين الليبيــة في اعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة. 
ــات  ــة التدفق ــن قائم ــاح ع ــداد والإفص ــة بإع ــين الليبي ــزم شركات التأم Ho3:”  تلت

ــالي “. ــت الح ــة في الوق النقدي
تشــر نتائــج اختبــار )One Sample T-test( كمــا يظهرهــا الجدول رقــم )5-7( إلى أن 
المتوســط العــام لآراء عينــة الدراســة حــول مــدى التــزام شركات التأمــين الليبيــة بإعــداد 
والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة اكــبر مــن المتوســط الفــرضي )3(، حيــث بلــغ 
)4.560( بانحــراف معيــاري )1.353( وقــد بلغــت قيمــة t )47.954(، وهــي ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد درجــة معنويــة أقــل مــن )0.05( وهــو مســتوى الدلالــة المســتخدم في 
هــذه الدراســة، لــذا نقبــل هــذه الفرضيــة ونســتنتج أن شركات التأمــين الليبيــة تلتــزم 

بإعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة. 
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7 - النتائج والتوصيات:
في ضــوء تحليــل بيانــات الدراســة واختبــار فرضيتهــا يمكــن تلخيــص نتائج الدراســة 

ــو التالي: ــلى النح ع
شركات التأمــين الليبيــة لا تــدرك اهميــة قائمــة التدفقــات النقديــة في اتخــاذ القرارات 

 . لمختلفة ا
اجمعــت العينــة التــي شــملتها الدراســة وبشــكل عــالي انــه لا توجــد اســباب تعيــق 

إعــداد والإفصــاح عــن قائمــة التدفقــات النقديــة في شركات التأمــين الليبيــة.  
ــاح  ــداد والإفص ــة بإع ــة ملتزم ــين الليبي ــة ان شركات التأم ــلال الدراس ــن خ ــين م تب

ــات.  ــة التدفق ــن قائم ع
ــت  ــات تمثل ــم التوصــل إليهــا انتهــت الدراســة بتوصي ــي ت ــاءً عــلى النتائــج الت    بن
بــضرورة الاهتمــام والتركيــز عــلى قائمــة التدفقــات النقديــة مــن قبــل شركات التأمــين 
باعتبارهــا واحــدة مــن اهــم القوائــم الماليــة، ولأنهــا توفــره معلومــات مهمــة لا تظهر في 
أي مــن قائمــة الدخــل وقائمــة المركــز المــالي، بالإضافــة الى ضرورة العمــل عــلى تثقيــف 
وزيــادة وعــي متخــذي القــرارات المختلفــة  في الادارات العليــا بــشركات التأمــين بأهميــة 

قائمــة التدفقــات النقديــة. 
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ملكية الاأر�س الزراعية واأثرها على الاإنتاج الزراعي في منطقة المرج 
درا�سة في الجغرافية الاقت�سادية 

إعداد:
ربيع محمد علي الذرعاني   كلية الآداب والعلوم/ المرج

اوريدة مفتاح امغيب القطعاني    كلية الآداب والعلوم / الأبيار

الاستلام: 11/ 10/ 2021                                  القبول: 15/ 11/ 2021 

 الم�ستخل�س:
    تناولت هذه الدراسة تأثر الملكية على الانتاج الزراعي في منطقة المرج، لعام 2021م وبعد 
طرح تساؤلات الدراسة، وتحديد الأهداف التي سعت الدارسة للوصول إليها، توصلت الدارسة 
الى تحديد نوع الملكية السائد في منطقة الدراسة وهو حق الانتفاع، كما تناولت الدراسة تأثر 
الورثة على الانتاج الزراعي عبر تباين آراء الورثة، حيث بلغت نسبة تأثر الورثة على الانتاج 
الزراعي 68.8 %، وعند اجراء المقابلات مع عينة من المزارعين بمنطقة الدراسة، توصلنا أن 
للملكية القبلية للأراضي الزراعية تأثر على الانتاج الزراعي، حيث يؤكد المزارعون في منطقة 
الدراسة أن هناك العديد من المزارع تم إيقافها عن الحرث وتعطل الإنتاج بها بعد عام 2011م 
بسبب النزاع على الأراضي القائم بمنطقة الدراسة، حيث وصلت عام 2016م الى أكثر من 160 

مزرعة تم إيقافها.
الكلمة المفتاحية: )ملكية الأراضي الزراعية، الإنتاج الزراعي(

Abstract :
This study dealt with the impact of ownership on agricultural production in the 

Al-Marj area, for the year 2021, and after asking the questions of the study, and 
defining the goals that the study sought to reach, the study reached to determine 
the type of ownership prevailing in the study area, which is the usufruct. The study 
also addressed the impact of heirs on agricultural production through The opinions 
of the heirs varied, as the percentage of the influence of the heirs on agricultural 
production was 68.8%, and when conducting interviews with a sample of farmers 
in the study area, we found that tribal ownership of agricultural lands has an im-
pact on agricultural production, as farmers in the study area confirm that there are 
many farms that have been stopped from plowing Production was disrupted after 
2011 due to the conflict over the existing land in the Darsa area, where in 2016 it 
reached more than 160 farms that were suspended ..

Keyword: )agricultural land ownership, agricultural production
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المقدمة
ــة الأرض  ــاً زراع ــين، خصوص ــكان المحلي ــاة الس ــاً في حي ــت الأرض دوراً مهم  مثل
الصالحــة للزراعــة، والتــي تعــد ذات مســاحة صغــرة مقارنــة بالمســاحة الكليــة، أمــا 
تربيــة الحيوانــات والرعــي فقــد ارتبــط بالنمــط المعيــي القبــلي، وتلــك العلاقــة العميقة 
ــك  ــلال تل ــلاد خ ــت الب ــي أصاب ــة الت ــرات العام ــع المتغ ــا م ــع الأرض ازدادت أهميته م
الفــترة، ولا يخفــى عــلى أحــد أهميــة دراســة أنمــاط اســتغلال الأراضي الزراعيــة التــي 
ــة  ــرات الاقتصادي ــب المتغ ــكان بحس ــين الس ــارف ب ــو متع ــا ه ــلال م ــن خ ــدت م وج
والاجتماعيــة التــي أثــرت عــلى قيــام الفلاحــين بزراعــة أراضي غرهــم ووفــق أســاليب 
ــي  ــاط الزراع ــا للنش ــرج بجاذبيته ــة الم ــرف منطق ــتخدمة . وتع ــري المس ــة وال الزراع
والاســتيطان عــبر التاريــخ، و بتربتهــا الحمــراء الخصبــة نســبياً، وأمطارهــا التــي تزيــد 
عــن 300ملــم ســنويا، تتمتــع بســهولها وتوفــر الأراضي الصالحــة للزراعــة والــري، وتعد 
برقــة أكثــر خصوبــة مــن طرابلــس بالنســبة لــلأراضي الزراعيــة ، وتختلــف مســاحات 
ــشرة  ــي منت ــارات وه ــات الهكت ــارات إلى مئ ــدة هكت ــين ع ــا ب ــا م ــة فيه الأراضي الزراعي
في جميــع أنحــاء الإقليــم، وبالــذات في منطقــة درنــة والمــرج، وتعــد الأراضي الزراعيــة في 
منطقــة ســهل المــرج مــن أكثرهــا خصوبــة وصلاحيــة للاســتغلال الزراعــي، ويحتــوى 
ــتراوح  ــون وي ــراء الل ــة حم ــم2 وترب ــاحته 50ك ــارب مس ــع تق ــهل متس ــلى س ــرج ع الم
تركيبهــا بــين التربــة الرمليــة والطينيــة والتربــة الرمليــة الطينيــة الصلصاليــة، وأغلــب 
الســهل مــزروع وينتــج منــه محاصيــل وفــرة كالقمــح والشــعر،  فــالأراضي “الزراعيــة 
ــاطها  ــارس نش ــة تم ــت كل قبيل ــل، وكان ــن القبائ ــة م ــين مجموع ــمة ب ــت مقس كان
الاقتصــادي عــلى الأراضي الزراعيــة التــي تملكهــا، وأن ذلــك التقســيم القبــلي يؤثــر دون 

ــي” .)1( ــاج الزراع ــك في الانت ش
م�سكلة الدرا�سة:

    لــم يعــرف الليبيــون التســجيل العقــاري إلا في الســنين الأخــرة لحكم الأتــراك، وقبيل 
قــدوم الاحتــلال الإيطــالي إلى ليبيــا، كانت القبائــل تتقاســم بينهــا الأراضي الزراعيــة، وكان 
ــة  ــت الحكوم ــا، فقام ــا أو بزرعه ــوم بحرثه ــن ليق ــلى أراضي الآخري ــتولي ع ــض يس البع
ــتغلال  ــدم اس ــلى ع ــص ع ــذي ين ــس( ال ــون والى طرابل ــدار ) قان ــين ذاك بإص ــة ح التركي
الأرض دون إذن أصحابهــا، وتلعــب ملكيــة الارض الزراعيــة دور في الانتــاج الزراعــي وذلــك 
عــبر تحكــم الشــخص الملــك وامتلاكــه للقــرار دون الرجــوع الى جهــات الاختصــاص حول 
الزراعــة ونــوع المحصــول والمســاحة المزروعــة، ناهيــك عــن النــزاع الــذي يحــدث ويــؤدي 
بالتــالي إلى توقــف ايقــاف الانتــاج او الزراعــة، ممــا يعرقــل عمليــة الزراعــة والانتــاج  في 

منطقــة الدراســة. 
ت�ساوؤلات الدرا�سة:

1: ما نوع الملكية الزراعية في منطقة الدراسة؟

)))جــري جــوري،)975)م( مــشروع الاســتيطان اليهــودي في برقــة ، ترجمــة، الهــادي بولقمــة ، خالــد الشــاوي ، مكتبــة قورينــا 
، بنغــازي ، ط ).ص3).
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2:مامدى تأثر الملكية الزراعية على الانتاج الزراعي في منطقة الدراسة في الوقت الراهن؟
3:هل للملكية الزراعية  تداعيات مستقبلية على الانتاج الزراعي في منطقة الدراسة ؟

اأهمية الدرا�سة:
    إن الزراعــة وتربيــة الحيوانــات كانــت مــن أكثــر الأنشــطة الاقتصاديــة رواجــاً بــين 
الســكان، ومــع ظهــور النفــط أخــذ المختصــون وصنــاع القــرار عــلى عاتقهــم محاولــة 
البحــث عــن مــوردٍ بديــلٍ عــن النفــط يكــون دخــلاً ثانيــاً، ويحــاول اســتقطاب العمالــة 
الوطنيــة ومحاولــين في نفــس الوقــت الحــد مــن الهجــرة الريفيــة إلى المــدن، وتــم إنشــاء 
مشــاريع اســتيطانية عــلى مســتوى البــلاد، وإجــراء الدراســات التــي حــددت جغرافيــة 
كل منطقــة ومقــدار مــا تمتلكــه مــن مــوارد بشريــة وطبيعيــة، وكان مــشروع الجبــل 
ــق  ــدى المناط ــرج إح ــة الم ــت منطق ــاريع، وكان ــذه المش ــين ه ــن ب ــي م ــضر الزراع الأخ
التابعــة لهــذا المــشروع، حيــث كانــت منطقــة المــرج قــد حصلــت عــلى نصيــب الثلــث من 
ــي يجــب زراعتهــا في كل منطقــة، والمســاحة  ــل الت ــد المحاصي ــم تحدي هــذه المــزارع، وت
المخصصــة لــكل محصــول، تعــد اهميــة الدراســة في كــون تحيــد نــوع الملكيــة لــلأرض 
ــاحة  ــول والمس ــوع المحص ــن ن ــث يتباي ــي حي ــاج الزراع ــب دور في الإنت ــة يلع الزراعي
المزروعــة وفــق نــوع الملكيــة إن كانــت مؤجــرة أو حــق انتفــاع أو ملــك خــاص أو ملــك 
قبــلي، وبالتــالي يتناقــص الانتــاج الزراعــي ويتبايــن وهــو مــا جعــل الباحــث يقــوم بهــذه  
الدراســة لتســليط الضــوء عــلى عامــل مهــم مــن العوامــل التــي تؤثــر في الانتــاج الزراعي 

ومــن أهمهــا الملكيــة القبليــة لــلأراضي الزراعيــة .
اأهداف الدرا�سة:

    لكــون الجغرافيــة علــم يطــرق الأبــواب في مختلــف الاتجاهــات وبامتــلاك الجغرافيــا 
لخاصيــة المــكان تأتــي أهــداف البحــوث والدراســات الجغرافية، وفي هذه الدراســة نســعى 

ــذه الأهداف:  ــق ه لتحقي
1: التعرف على نوع الملكية الزراعية السائد في منطقة الدراسة.

2:التعرف على التأثر الفعلي لنوع الملكية للأرض الزراعية على الانتاج الزراعي.
3: محاولــة لقــراءة اســتشرافيه لمســتقبل الإنتــاج الزراعــي في منطقــة الدراســة في ظــل 

تبايــن نــوع الملكيــة لــلأرض الزراعيــة.
تحديد منطقة الدرا�سة:

ــا، وهــي تقــع ضمــن      تقــع منطقــة المــرج في الجــزء الشــمالي الشرقــي مــن ليبي
ــل  ــن أفض ــة م ــة الدراس ــبر منطق ــي، وتعت ــضر الزراع ــل الأخ ــشروع الجب ــق م مناط
المناطــق الزراعيــة في البــلاد، وتشــتهر المنطقــة بتربتهــا الخصبــة ، ومنــاخ البحر المتوســط 
، ومنطقــة ســهل المــرج تقــع عــلى الحافــة الأولى للجبــل الأخــضر، عــلى ارتفــاع يــتراوح 
بــين250 - 300م فــوق ســطح البحــر.)2( وتمتــد منطقــة الدراســة مــن منطقــة فرزوغــة 
في الغــرب حتــى منطقــة العويليــة في الــشرق، وتحدهــا مــن الشــمال الشرقــي منطقــة 

ــوذج  ــادي، نم ــدم الاقتص ــة والتق ــة البيئ ــبيل حماي ــة س ــوارد البشري ــة الم ــيم )995)م (، تنمي ــز ابوخش ــد العزي ــك عب )2) ابري
ــة.ص))). ــنة الثامن ــع، الس ــث والراب ــدد الثال ــة ، الع ــس العلمي ــة قاريون ــا ، مجل ــة في ليبي ــة الزراعي للتنمي
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بطــة، ومــن الجنــوب الغربــي منطقــة المليطانيــة والأبيــار، تمتــد عــلى ســطح مســتوي، 
ــزارع  ــا الم ــة إلى بقاي ــي، بالإضاف ــضر الزراع ــل الأخ ــشروع الجب ــزارع م ــه م ــد في توج
ــة  ــل: )منطق ــة مث ــل المنطق ــرة داخ ــرى الصغ ــض الق ــد بع ــة، وتوج ــة القديم الايطالي
ــوس،  ــيدي مهي ــة س ــدة، منطق ــة لحم ــة، منطق ــة المليطاني ــد ، منطق ــيدى أبوزي س
منطقــة إبراهيــم أبــوراس، ومنطقــة الصليعايــة، ومنطقــة ســلينا، ومنطقــة الفيتوريــا، 
ــاتٍ  ــن تجمع ــارةٌ ع ــي عب ــم ( وه ــرج القدي ــة الم ــة، ومنطق ــيدي ارحوم ــة س منطق
صغــرةٍ توجــد موزعــةً بــين المــشروع ، وكانــت مراكــز للخدمــات الزراعيــة، والعمــال، 
والجمعيــات الزراعيــة في الســابق، ومعظمهــا تــم إنشــاؤه إبــان الحكــم الايطــالي لهــذه 
ــرض  ــي ع ــين دائرت ــع ب ــي تق ــة فه ــة الدراس ــي لمنطق ــع الفلك ــن الموق ــا ع ــة أم المنطق
)°32.00 – 30’.°32( شــمالاً وبــين خطــي طــول: )15’.°20 – 15’.°21( شرقــاً ، أمــا مــن 

ــاحة)3(. . ــث المس حي
ــم  ــار وتقس ــوالي 650000 هكت ــدر بح ــاحة تق ــلى مس ــد ع ــة تمت ــة الدراس  فمنطق

ــي:  ــاحة إلى الآت المس
- أراضٍ صالحةٌ للزراعة بمساحة )165.000( هكتار.
- أراضي مراعٍ مفتوحةٌ بمساحة )359.000( هكتار.
- أراضٍ جبليةٌ وغاباتٌ بمساحة )126.000( هكتار.

ــن  ــو ضم ــي وه ــتيطان الزراع ــابقا للاس ــح( س ــشروع )الفات ــا م ــع ضمنه ويق
ــة.)4( ــضر الزراعي ــل الأخ ــاريع الجب مش

)3)الأطلس الوطني،)97)م,ص32.
صبريــة حمــد جمعــة ،)2009م( خطــط التنميــة وآثارهــا عــلى النشــاط الزراعــي في منطقــة الجبــل الأخــر ، دراســة تطبيقيــة 
ــار  ــة ق ــة الآداب جامع ــا ، كلي ــم الجغرافي ــورة ، قس ــير منش ــتير ، غ ــالة ماجس ــي ، رس ــتيطان الزراع ــح للاس ــشروع الفات لم

ــص66 يونس

ــة  ــر ، دراس ــل الأخ ــة الجب ــي في منطق ــاط الزراع ــلى النش ــا ع ــة وآثاره ــط التنمي ــة ،)9002م( خط ــد جمع ــة حم )))  صبري
ــة الآداب جامعــة  ــا ، كلي ــة لمــشروع الفاتــح للاســتيطان الزراعــي ، رســالة ماجســتير ، غــير منشــورة ، قســم الجغرافي تطبيقي

ــار يونســص66 ق
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شكل ) 1 ( تبين موقع وحدود منطقة الدراسة 

 .arc map المصدر:  إعداد الباحثين :اعتمادا على برنامج

منهجيــة الدرا�ســة:  اعتمــدت الدراســة عــلى  المنهــج الأصــولي: وهــو الــذي يركــز عــلى العوامل 
المؤثــرة في الانتــاج ، ويعــد العامــل البــشري المتمثــل في ملكيــة الأرض عامــل بــشري مهــم 

لــه تأثــر عــلى الانتــاج الزراعــي في منطقــة الدراســة.
طريقــة الدرا�ســة:  الاعتمــاد عــلى وســائل جمــع البيانــات عــبر الدراســة الميدانيــة واجــراء 
المقابــلات لمعرفــة نــوع الملكيــة الســائد في منطقــة الدراســة، بالإضافــة الى الاعتمــاد عــلى 

الكتــب والمجــالات العلميــة والدوريــات والتقاريــر الحكوميــة ذات الشــأن.
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الدرا�سات ال�سابقة:
    دراســة قــام بهــا )شرف: 1965م( تناولــت توطــين البــدو وتحضرهــم في المملكــة 
الليبيــة، ورأت الدراســة أن هنــاك بعــض العوائــق وراء الاســتقرار والاســتيطان الزراعــي، 
ــة لــلأراضي خاصــة في منطقــة الجبــل الأخــضر)5(. كمــا  ــة القبلي منهــا الأمطــار والملكي
قــدم ) بــن زابيــه:1982م( مــن خــلال دراســة للاســتيطان الزراعــي والمــوارد الرعويــة، 
ــهر  ــرج الش ــهل الم ــتحوذ س ــث اس ــة، حي ــة الجاف ــاس الزراع ــلى أس ــزارع ع ــت الم أقيم
ــتخدام الأراضي  ــاط اس ــددت أنم ــث ح ــزارع، حي ــذه الم ــث ه ــن ثل ــر م ــلى أكث ــه ع بتربت
ــر  ــة فيذك ــوص الأراضي الرعوي ــا بخص ــشروع ،أم ــطة إدارة الم ــول بواس ــة المحص وتركيب
هنــا الباحــث أن الأراضي الرعويــة قــد ســيجت وأصبحــت تشــكل أســاس الأراضي الزراعية 
ــوارد  ــة الم ــيم:1995م( الي  تنمي ــة )بوخش ــت دراس ــا تطرق ــشروع.)6( كم ــازات الم لحي
ــاول الباحــث ثــلاث مســارات رئيســية هــي: نمــط  ــة والتقــدم الاقتصــادي، وتن البشري
النشــاط الاقتصــادي الريفــي، العلاقــة بــين الســكان والمــوارد، كمــا تطرقــت الدراســة 
ــاك  ــة أن هن ــت الدراس ــرج، ولاحظ ــهل الم ــة س ــي في منطق ــاج الزراع ــن الانت ــث ع للحدي
ــين  ــب المزارع ــي، واغل ــاج الزراع ــاط الإنت ــازات وأنم ــم الحي ــين حج ــة ب ــة وثيق علاق
ــدة في  ــبرة جي ــون، ذي خ ــم أمي ــن، ومعظمه ــار الس ــم كب ــي ه ــل الزراع ــين للعم المتفرغ
الزراعــة التقليديــة، أمــا مســاهمة أفــراد الأسرة في العمــل الزراعــي محــدود، والاعتمــاد 
ــة،  ــة بالمزرع ــاركة في الزراع ــة والمش ــين الملكي ــة ب ــاك علاق ــة، وهن ــة الأجنبي ــلى العمال ع
وكــبر حجــم المزرعــة لــه علاقــة بزراعــة الحبــوب، وأن ملكيــة حــق الانتفــاع لهــا علاقــة 
ــية  ــة متماش ــة التجاري ــة إلى الزراع ــول الزراع ــة وتح ــتغلال الأراضي الزراعي ــط اس بنم
ــة في  ــادة الزراعــة التجاري ــه يتوقــع زي ــة ان ــرت الدراس ــات الســوق، وذك ــب متطلب حس
ــن  ــي ع ــد الزراع ــث المرش ــب أن يبح ــه يج ــة ان ــين ورأت الدراس ــين المزارع ــتقبل ب المس
ــات  ــم الخدم ــادة في تقدي ــل، وزي ــض المحاصي ــة بع ــر زراع ــي وراء تغ ــبب الحقيق الس
خاصــة مــع  تراجــع لــدور الجمعيــات الزراعيــة، ويجــب التركيــز عــلى تنميــة المزارعــين 

الشــباب للمســاعدة عــلى تطــور الزراعــة.
أولا: نوع ملكية الأرض الزراعية في منطقة الدراسة:

   الملكيــة: هــي )حــوزة وتــرف( في الأرض و مــا عليهــا مــن موجــودات ثابتــة فيهــا 
ــا  ــا أنه ــة طالم ــة أو عرفي ــيطرة قانوني ــذه الس ــت ه ــواء أكان ــة س ــيطرة شرعي ــق س وف
ــك أراضي  ــة لا تمل ــراف الاجتماعي ــين والأع ــة , فالقوان ــة ثابت ــا شرعي ــادم نصوص لا تص
الأفــراد ولكنهــا تســيطر عــلى اســتعمالات الأراضي الافــراد و الجماعــات التابعــة لــه أو 
ــات  ــراد أو جماع ــات أف ــع ملكي ــادم م ــة لا تتص ــة نافع ــه بطريق ــت حكم ــة تح الواقع

أخــرى داخــل المجتمــع.

)5) شرف، عبد العزيز طريح ،جغرافيا ليبيا ، مركز الإسكندرية للكتاب ، الإسكندرية ، )1996م( ط3

ــا،  د 7-  ــة في ليبي ــة الزراعي ــة والتنمي ــة  في الزراع ــوارد الرعوي ــي والم ــتيطان الزراع ــه، الاس ــن زابي ــه ، ب ــني عبدالل )6) حس
ابوخشــيم، ابريــك عبــد العزيــز)995)م (، تنميــة المــوارد البشريــة ســبيل حمايــة البيئــة والتقــدم الاقتصــادي، نمــوذج للتنميــة 
الزراعيــة في ليبيــا ، مجلــة قاريونــس العلميــة ، العــدد الثالــث والرابــع، الســنة الثامنــة. دار ومكتبــة الفضيــل للنــشر والتوزيــع، 

ــازي، ، )2009م( ط،) .  بنغ
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ــيطرة  ــة و الس ــة أو حكوم ــردا أو جماع ــوا أف ــواء أكان ــا س ــة الأرض لأصحابه فملكي
ــا،  ــا اجتماعي ــا أو عرف ــردا او قانون ــة ف ــذه الحكوم ــت ه ــواء أكان ــة س ــا للحكوم عليه
والاســتعمال للجميــع دون المســاس بخصوصيــات الافــراد  وتبايــن الملكيــات يؤثــر دون 

شــك عــلى الانتــاج الزراعــي.
   ويقصــد بالحاكــم هــو الفــرد الحاكــم ســواء أكان هــذا الفــرد ملــكا أمــرا أو رئيســا 
أو شــيخ قبيلــة كمــا يمكــن أن يعنــى )الحاكــم شرعــا( العــرف الاجتماعــي أو التعاقــد 

القانونــي المتفــق عليــه أو الصلــح بــين المتخاصمــين.
 - تطور ملكية الأرض الزراعية :

   قــال تعــالى )وللــه ملــك الســموات و الأرض( قــال تعــالى ) إن الأرض للــه يورثهــا مــن 
يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــين( قــال تعالى)هــو أنشــأكم مــن الأرض واســتعمركم 
فيهــا(، وقــال تعــالى) الــذى لــه ملــك الســموات و الأرض ولــم يتخــذ ولــدا ولــم يكــن لــه 
ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــرا( وق ــدره تقدي ــق كل شيء فق ــك وخل ــك في المل شري
وســلم ) الأرض أرض اللــه و العبــاد عبــاد اللــه فمــن أحيــاء أرضــا مواتــا فهي لــه , وليس 
لعــرق ظالــم فيهــا حــق( إذن الأرض للــه والإنســان هــو خليفــة اللــه الــذى يملــك هــذه 
الارض ويــورث ملكيتهــا لمــن يشــاء مــن عبــاده.  فللإنســان الحــق في امتــلاك هــذه الارض 
بإعمارهــا دون النظــر الى دينــه أو عرقــه, وفــق ضوابــط الشريعــة الاســلامية التــي تقــر 
كل القوانــين الوضعيــة و الاعــراف الاجتماعيــة التــي لا تتصــادم مــع نصــوص الشريعــة 
الاســلامية التــي تخــص تقديــس الملكيــات و المواريــث, وقــد امتلــك النــاس مــن مختلــف 
الأديــان والأعــراق الأرض بأحيائهــا أي بإزالــة مــا يمنــع الانتفــاع  وذلــك بعــد الحصــول 
عــلى ســند قانونــي يمكنــه مــن ملكيــة الأرض ســواء عــبر العقــد او التســجيل العقــاري. 
فلــم يعــرف الليبيــون التســجيل العقــاري إلا في الســنين الأخــرة لحكــم الأتــراك، وقبيــل 

قــدوم الاحتــلال الإيطــالي إلى ليبيــا ، كانــت القبائــل تتقاســم بينهــا الأراضي الزراعيــة،
ــت  ــا ، فقام ــا أو بزرعه ــوم بحرثه ــن ليق ــلى أراضي الآخري ــتولي ع ــض يس  وكان البع
الحكومــة التركيــة حــين ذاك بإصــدار ) قانــون والى طرابلــس ( الــذي ينــص عــلى عــدم 
ــم  ــرة لحكمه ــنين الأخ ــون في الس ــام العثماني ــا ، وأق ــتغلال الأرض دون إذن أصحابه اس
تقســيم الأراضي الزراعيــة عــلى أســاس صلاحيتهــا للزراعــة ، فــكان تقســيماً متســاوياً 
بــين جميــع العائــلات في كل قبيلــة ، فــكان حــوالي %63 مــن المزارعــين يملكــون أرضــاً 
ــن 20 – 100  ــون م ــوالي %30 يملك ــاراً ، وح ــين 5 – 20 هكت ــا ب ــاحتها م ــاوت مس تتف
ــاوز  ــبتها لا تتج ــإن نس ــار ف ــاحتها إلى200 هكت ــل مس ــي تص ــلاك الت ــا الأم ــار، أم هكت
ــتصلاح  ــزارع في اس ــدى الم ــبرة ل ــة والخ ــة الزراعي ــاب التقني ــبب غي ــك بس %2.2 ، وذل
مســاحات كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة، وقــد قامــت الحكومــة التركيــة حينــذاك بإصدار 

ــي : ــواع ه ــدة أن ــة ( إلى ع ــيم الأراضي الزراعي ــون تقس ) قان
أ( الأراضي المملوكة للأشخاص وهي على أربعة أنواع : 

الأراضي التي توجد داخل القرى.. 1
الأراضي التي أفرزت من الأراضي الحكومية .. 2
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الأراضي العشرية وهي التي منحت للمسلمين أثناء الفتح الإسلامي . . 3
الأراضي الخارجيــة وهــي التــي بقــت بيــد غــر المســلمين مــن أهــل البــلاد الأصليــين . 4

وخرجــت عليهــم ضريبــة الخــراج )7(. 
   كمــا تــم تســجيل الأراضي المملوكــة للأشــخاص في الســجلات الرســمية لــدى دوائــر 
الطابــو )التســجيل العقــاري( ، كمــا ظهــرت الأراضي الممنوحــة بالتوريــث والهبــة التــي 

لــم يتــم تســجيلها.
ــك  ــة المال ــا الدول ــد فيه ــي تع ــي الأراضي الت ــة( وه ــة ) أراضي الدول  ب( الأراضي الأمري

ــا.  ــد له الوحي
ج.  الأراضي الوقفية : وهي الأراضي المجمدة الموهوبة.

د. الأراضي  المتروكة: وهي الأراضي التي تتطلبها المنفعة العامة. 
ــة  ــر صالح ــي غ ــراد وه ــد الأف ــا لأح ــود ملكيته ــي تع ــي الت ــوات: وه هـــ .  الأراضي الم

ــكونة.   ــر مس ــة وغ للزراع
ــخص  ــن أي ش ــزع أي أرض م ــلى ن ــي ع ــة الأراضي العثمان ــون ملكي ــص قان ــا ين كم
مــا لــم تســتغل وتســتخدم لمــدة تزيــد عــن ثلاثــة ســنوات وتصبــح ملــكاً للدولــة، وبهــذا 
ــام  ــي ق ــين، الت ــذه القوان ــع له ــرج تخض ــة الم ــة في منطق ــة الأراضي الزراعي ــت ملكي كان
ــيم  ــها تقس ــلى أساس ــم ع ــي ت ــا، والت ــا بتطبيقه ــم لليبي ــر حكمه ــون في أواخ العثماني

ــة بــين القبائــل والعائــلات فيمــا بعــد. معظــم الأراضي الزراعي
ــرج  ــة الم ــزارع بمنطق ــين في الم ــين الإيطالي ــم توط ــالي ت ــتيطان الإيط ــترة الاس    وفي ف
مثــل مــا هــو موجــود في فرزغــة والعويليــة والمــرج القديــم وبطــه، بالنســبة للملكيــة 
ــتقلال  ــد الاس ــة. وبع ــة الإيطالي ــالي والحكوم ــتوطن الايط ــين المس ــد ب ــع عق ــم توقي ت
وبدايــة تدفــق عائــدات النفــط بــدأت المملكــة الليبيــة آنــذاك في إصــدر التشريعــات التــي 
تحمــي الأرض الزراعيــة وتحافــظ عــلى الانتــاج، وحــل المنازعــات القبليــة عــلى الاراضي 
حيــث صــدر قانــون ســنة 1959م يحمــل رقــم 9 بشــأن النزاعــات القبليــة عــلى الاراض 
ــار  ــة الأراضي والآب ــة بملكي ــات الخاص ــل في المنازع ــص بالفص ــادة )1 ( تخت ــاء في الم ، ج
القبليــة غــر المســجلة بمصلحــة التســجيل العقــاري أو الحقــوق  في أواخــر الســتينيات 
ــواء في  ــي س ــادي واجتماع ــدف اقتص ــاس في ه ــين الن ــة في توط ــات المملك ــرة حكوم فك
ــك إصــدار القانــون  ــدة، أعقــب ذل ــة القديمــة أو في إنشــاء مــزارع جدي المــزارع الإيطالي
123 لســنة 1970 للاســتيطان الزراعــي، حيــث جــاءت المــادة )1( تنــص عــلى ان الاراضي 
الزراعيــة المملوكــة للدولــة، وتشــمل حتــى الاراضي البــور والاراضي الصحراويــة وبموجــب 
هــذا القانــون تــم ضــم الاراضي للدولــة لإعــادة توزيعهــا عــلى الســكان عــبر مشــاريع 
الاســتيطان الزراعــي، وذلــك بعــد اجــراء الدراســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــخص 
ــخاص  ــل والاش ــن القبائ ــات م ــاك طعون ــت هن ــة، فكان ــلى المزرع ــول ع ــدم للحص المتق
بحجــة أن المشــاريع أضرت بهــم، وهنــاك مــن تقــدم للحصــول عــلى المزرعــة ولكــن لــم 
ــل  ــاك قبائ ــن وهن ــبر الس ــراد الأسرة أو ك ــة أف ــراض أو قل ــبب الأم ــشروط بس ــه ال توافي

)7)  تيسير بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني ، الدار العربية للكتاب ، تونس ،))9)م ط) ، ص99)



العدد الرابع مار�س 2022 م مجلة دلالات

382

وعائــلات رفضــت منــح أشــخاص مــن خــارج القبيلــة مــزارع في نطــاق تواجــد القبيلــة 
وبعــد عــام 2011م، بــدأت القبائــل والعائــلات بمخاطبــة أصحــاب هــذه المــزارع بضرورة 

التنــازل عــلى الأراضي وتــم إيقــاف عديــد المــزارع ممــا أثــر عــلى الإنتــاج الزراعــي)8(.
ــام 1980،  ــى ع ــتمرت حت ــنة 1974م واس ــين س ــلى المنتفع ــزارع ع ــليم الم ــدأ تس     ب
ــول  ــوع المحص ــار ون ــة الأمط ــة وكمي ــة الترب ــق خصوب ــاحات وف ــد المس ــم تحدي وت
كمــا تــم تحديــد أعــداد وأنــواع الحيوانــات داخــل المزرعــة، وكذلــك أعــداد وأنــواع مــن 
الأشــجار المثمــرة.)9( وتوجــد في منطقــة الدراســة حــوالي 1417 مزرعــة، وهــذه المــزارع 
تتبايــن مــن حيــث مســاحتها، وأنمــاط الزراعــة، والتركيــب المحصــولي، وقــد تــم توزيــع 
هــذه المــزارع نهايــة الخطــة الثلاثيــة 1973 م– 1975م وحتــى نهايــة الخطــة الخماســية 
ــى 80  ــارا وحت ــين 25 هكت ــا ب ــزارع م ــذه الم ــاحات ه ــت مس 1976م– 1980م، وتراجع
هكتــارا، حســب تصنيــف المــشروع، كان عــدد المــزارع ذات النمــط البعــلي في الزراعــة أكبر 

عــدد مــن المــزارع ذات النمــط المــروي ، وكذلــك الأكــبر مســاحة. 

جدول )1( يبين تاريخ الحصول على المزارع في منطقة الدراسة.

النسبة%العددالسنة

19741% 0.7

19752% 1.3

19764% 2.7

197750% 33.3

197879% 52.7

19794% 2.7

198010% 6.7

100.0 %150المجموع
                    المصدر: الدراسة الميدانية ، المرج، 2021م 

ويتضــح لنــا مــن جــدول )1( أن حــوالي 52.7 % مــن المزارعــين حصلــوا عــلى مزارعهم 
ــوالي 33.3 %  ــية 1976 م– 1980م، وأن ح ــة الخماس ــف الخط ــام 1978م أي منتص في ع
ــوا عليهــا عــام 1977م، وهــذا يؤكــد أن مراحــل التوطــين للمزارعــين كانــت منــذ  حصل
منتصــف الســبعينيات وحتــى نهايــة عقــد الســبعينيات، وأن أغلبيــة المزارعــين حصلــوا 

عــلى مزارعهــم في أوقــات متقاربــة. الشــكل)2(. 

)))  مقابلة مع المزارع فضل العرفي، بتاريخ 5/ )/ )202م.

)9)  الجبل الاخر، مواسم كل الفصول، ص 16.
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شكل )2 ( مزارع بمنطقة الدراسة  عام 1979م.

المصدر: الهيئة التنفيذية لمشروع الجبل الاخضر، 1979 م.  

ــد  ــق عق ــاع، وف ــق انتف ــي ح ــة ه ــة الدراس ــة في منطق ــب الملكي ــت أغل ــك أصحب بذل
بــين الدولــة والمنتفــع ومــن خــلال الدراســة الميدانيــة توصلنــا أن لملكيــة المزرعــة والأرض 
ــة،  ــلى الأرض الزراعي ــة ع ــي، والمحافظ ــاج الزراع ــور الإنت ــاً في تط ــة دوراً هام الزراعي
وحمايتهــا إذ أن تأجــر الأرض الزراعيــة غالبــاً مــا يــؤدي إلى تدمــر واســتنزاف المســاحات 
الزراعيــة عــلى المــدى الطويــل فالمؤجــر لــلأرض يســعى لرفــع الإنتــاج الزراعــي ، ونجد أن 
الأرض الزراعيــة المملكــة تشــكل حافــز للمــزارع لاســتغلالها بطــرق تحميهــا وتحافــظ 

عــلى قدرتهــا الإنتاجيــة)10(. 
ــا أن مــا نســبته %86 مــن المــزارع هــي      ومــن خــلال الدراســة الميدانيــة تبــين لن
حــق انتفــاع للمزارعــين، وهــي المــزارع التــي أنشــأتها الدولــة، وقامــت بتوزيعهــا عــلى 
المزارعــين مقابــل شروط مــن بينهــا دفــع ثمــن المزرعــة عــلى شــكل أقســاط، ولــم يتــم 
تمليــك المــزارع للمزارعــين بشــكل رســمي، وربمــا لعبــت الملكيــة القبليــة لــلأراضي نــوع 
مــن الــتردد لــدى المــشروع، حــول تمليــك المــزارع للمزارعــين، وبلغــت نســبة المزارعــين 
الذيــن يملكــون مــزارع بشــكل رســمي %14 وهــذه الفئــة ربمــا كانــت الأراضي الزراعيــة 
ملــكاً لهــا في الأصــل، أو تــم تمليكهــا عــبر اتفــاق مــع أصحــاب الأراضي الزراعيــة مقابــل 
دفــع مبلــغ مــن المــال، وهــو نــوع مــن التســوية بــين المــزارع ومُــلاك الأراضي الزراعيــة 

الســابقين. جــدول)2(

ــة بمنطقــة المــرج، رســالة  ــة الريفي ــا وأثرهــا عــلى التنمي ــة في ليبي ــه محمــود المهــدي،)2003م( خطــط التنمي )0)) فضــل الل
ــس، 2003م.ص99. ــة قاريون ــة الآداب، جامع ــا، كلي ــم الجغرافي ــورة، قس ــير منش ــتير غ ماجس
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 جدول )2( نوع ملكية الارض الزراعية  في منطقة الدراسة.

النسبة %العددنوع الملكية

86 %125حق انتفاع

2514ملك خاص

0.00.0إيجار

150100.0المجموع
  

  المصدر: الدراسة الميدانية ، المرج، 2021م 

  ومــن  خــلال جــدول )2( ارتفــاع في نســبة المزارعــين الذيــن لديهــم حــق الانتفــاع 
في المــزارع، وهــذا ربمــا يشــكل لــدى المــزارع نوعــاً مــن الخــوف مــن المســتقبل، خاصــة 
ــن  ــة، م ــتخدام الأرض الزراعي ــوع اس ــر ن ــعى إلى تغي ــك يس ــة، لذل ــود الورث ــل وج في ظ
أجــل الاســتفادة القصــوى مــن المزرعــة وكذلــك قــد يقــوم المــزارع بتشــجيع أبنائــه عــلى 
البحــث عــن وظائــف في الدولــة خوفــاً مــن مســتقبل للمزرعــة في ظــل عــدم ملكيتــه لهــا، 
وأحيانــا قــد يضطــر للدخــول في نشــاط اقتصــادي آخــر مثــل شراء العقــارات، والمحــال 
التجاريــة في المــدن، أو العمــل عــلى تربيــة أعــداد كبــرة مــن الماشــية تكــون عونــاً لــه في 
المســتقبل، وهــذا ربمــا خطــأ وقــع فيــه المــشروع، لأنــه لــم يحــدد نــوع الملكيــة بشــكل 

رســمي للمــزارع، وتــرك المــزارع يواجــه مســتقبلا مجهــولا.
ثانيا: تأثر نوع الملكية على الإنتاج الزراعي بمنطقة الدراسة:

1:الورثة:
    ظاهــرة متكــررة تكتســب الملكيــة  بواســطة الأصــول والفــروع ، الأب والأم والأخوات 
هــذه الأخــرة    يكــن متزوجــات فغالبــا مــا يتنازلــن عــن حصتهــن في المــراث للإخــوة 
ــون   ــن يمثل ــاء الذي ــوف، الأولي ــب إرادة المت ــة حس ــث الترك ــع ثل ــن توزي ــور. ويمك الذك
الطبقــة المتوســطة  يفضلــون تــرك حصــص متســاوية لأولادهــم لتفــادي تقاســم التركة 
مــع  الأصــول الذكــور، حيــث يلجئــون في كثــر مــن الأحيــان   إلى التــبرع بأموالهــم  خــلال  
ــا  ــب م ــراث حس ــكام الم ــق  أح ــادي تطبي ــة  لتف ــرف قانوني ــو ت ــذي ه ــم، وال حياته
بينــت منظمــة الاغذيــة والزراعــة الفــاو. ولورثــة المزرعــة) الابنــاء والاحفــاد ( تأثــر على 
نمــط الزراعــة والانتــاج الزراعــي ، وذلــك لكثــرة الآراء وعــدم وجــود اتفــاق معــين تجــاه 
تحديــد أنمــاط لاســتخدام الأرض الزراعيــة في كثــر مــن الأحيــان، وبعــد غيــاب المنتفــع 
الاول ســواء الاب او الجــد عــن المزعــة نتيجــة لوفاتــه او لكــبر ســنه ،يتــم تقســيم الأراضي 
ــص  ــة وتناق ــدة الزراعي ــت الوح ــؤدي تفتي ــا ي ــة ، مم ــلى الورث ــة ع ــة في المزرع الزراعي
المســاحة المزروعــة ،فالمزرعــة التــي كانــت تخصــص 40 هكتــار للحبــوب و10 للأشــجار 
المثمــرة واصحبــت موزعــة بــين ابنــاء واحفــاد المنتفــع وبذلــك تكثــر الآراء ويــؤدي هــذا   
إلى عــدم التوحــد في نمــط واحــد للزراعــة، فيتــم التــرف حســب مــا يــراه كل فــرد مــن 
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ورثــة المزرعــة بذلــك نشــهد تناقــص للمســاحات المزروعــة ســواء بالحبــوب او الخضــار 
أو الاشــجار المثمــرة، وهنــاك مــن قــام بتحويــل المزرعــة الى مخطــط ســكني أو مــكان 
لتجميــع الســيارات القديمــة، وهــذا يؤثــر دون شــك في الإنتــاج الزراعــي في ظــل غيــاب 

الإرشــاد الزراعــي.)11(
    ومــن خــلال الدراســة الميدانيــة تبــين أن مــا نســبته 68.7 % مــن المزارعــين يــرون 
أن للورثــة تأثــر عــلى أنمــاط اســتخدام الأرض الزراعيــة بالمزرعــة بينمــا يــرى 31.3 % 
مــن المزارعــين أنــه لا يوجــد تأثــر للورثــة عــلى اســتخدام الأرض الزراعيــة الشــكل)3(.

شكل) 3( تأثر ملكية الورثة  على الانتاج الزراعي.

المصدر: الدراسة الميدانية 2021م.

  نلاحــظ مــن جــدول )3( أن للورثــة تأثــر عــلى اســتخدام الأراضي الزراعيــة بالمزرعــة، 
ونلاحــظ أن المــشروع لــم يتطــرق عنــد إنشــاء المزرعــة لموضــوع دور الورثــة في المســتقبل 
وتأثــره عــلى الإنتــاج الزراعــي، وأنمــاط اســتخدام الأراضي الزراعيــة بالمزرعــة، ونلاحــظ 
أن المــشروع وضــع شرط بــأن تكــون الأسرة المالكــة للمزرعــة كبــرة العــدد ، ومــع غيــاب 
المــزارع نلاحــظ كيــف بــدا الورثــة في التبايــن في اســتخدام الأرض الزراعيــة ،وربمــا يكــون 

ذلــك احــد أخطــاء المــشروع نتيجــة لعــدم وجــود دراســات.
2: النزاعات على الاراضي وتأثرها على الانتاج:

    تعــد الملكيــة القبليــة لــلأرض عامــلا مهمــا يؤثــر في الانتــاج الزراعــي وقيــام التنمية 
ــة  ــي والأرض الخصب ــن الرع ــاء وأماك ــلى الم ــراع ع ــد ال ــك نج ــك، لذل ــة دون ش الزراعي
ــا التاريــخ أدت إلى تهجــر  قديــم قــدم البشريــة، فقــد حدثــت عــدة نزاعــات يرويهــا لن
ــم  ــذا، رغ ــا ه ــى يومن ــتمرا حت ــلى الأراضي مس ــزاع ع ــزال الن ــكان، ولاي ــن الس ــر م الكث
ــت  ــام 2011م، حدث ــد ع ــة بع ــرج وخاص ــة الم ــي منطق ــة. فف ــائل القانوني ــور الوس تط
ــن  ــد م ــاف العدي ــك إيق ــل، وكذل ــالات قت ــدوث ح ــلى الأراضي أدت إلى ح ــات ع ــدة نزاع ع

)))) مقابلة مع المزارع منعم حامد، بتاريخ 0)/ 6/ )202م، المرج.
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المــزارع عــن الحــرث بســبب النــزاع فقــد بلغــت أكثــر مــن 200 مزرعــة لعــام 2016م، في 
منطقــة المــرج.)12( بالتــالي هــذا يؤثــر دون شــك عــلى الانتــاج الزراعــي، خاصــة أن هــذه 
المــزارع تعتمــد الزراعــة البعليــة وزراعــة الحبــوب. وهنــاك مــزارع تــم تقســيمها بــين 
ــكك قطعــة  ــة يمتل ــة أو القبيل ــل، وأصبــح كل شــخص في هــذه العائل العائــلات أو القبائ
أرض يديرهــا بنفســه، وبالتــالي  تناقصــت المســاحة المزروعــة داخــل المــزارع، وهــذا يؤثــر 
عــلى الانتــاج الزراعــي بمنطقــة الدراســة، فالمزرعــة  التــي تنــج في المتوســط 500 طــن 
شــعر ، أو 150 طــن قمــح، أصبحــت لا تنتــج بســبب النــزاع عــلى الارض داخــل المزرعــة، 
دون الوصــول لحــل مــن قبــل الدولــة يــرضي جميــع الاطــراف .)13(  وتعــد الملكيــة مــن 
اهــم العوامــل البشريــة التــي تؤثــر في الانتــاج الزراعــي في منطقــة الدراســة اليــوم لمــا 
لهــا مــن تداعيــات حــول إيقــاف المــزارع عــن الحــرث أو تفتيــت المــزارع بــين العائــلات 
ــي   ــاج الزراع ــلى الانت ــك ع ــر دون ش ــا تأث ــة ، له ــاحة المزروع ــم المس ــل وتقزي والقبائ

بمنطقــة المــرج.
تأثر الملكية على الانتاج الزراعي في المستقبل:

   مــن خــلال الدراســة الميدانيــة في منطقــة الدراســة، واجــراء المقابــلات مــع بعــض 
ــا  ــي منه ــاج الزراع ــلى الانت ــة ع ــر الملكي ــتقبلية لتأث ــراءة مس ــلى ق ــف ع ــين، نق المزارع
ــل  ــر مث ــتخدام آخ ــي الى اس ــن زراع ــتخدامها م ــر اس ــة، وتغي ــلأراضي الزراعي ــت ل تفتي
التجــاري أو تحويهــا لمخططــات ســكنية، وقــد شــهدت منطقــة الدراســة تحويــل مــزارع 
بالكامــل لمخططــات، بالإضافــة الى عــودة بعــض النــاس المطالبــين بــالأرضي الزراعيــة، 
ــة أو  ــين الورث ــت الأراضي ب ــبب تفتي ــا بس ــهد تراجع ــة تش ــاحة الأراضي الزراعي فمس
ــلى  ــر ع ــذا يؤث ــنة 1970 م، وه ــون 123 لس ــا القان ــي يحكمه ــك الت ــة تل ــل، خاص القبائ
الانتــاج الزراعــي ، حيــث تتوســع المخططــات الســكنية عامــا بعــد آخــر، وتنمــو الأسر 

ــك تأثــر عــلى الزراعــة.  ــالي ســيكون لذل داخــل المــزارع وبالت
ــلات  ــراد والعائ ــين الأف ــا ب ــزارع وتوزيعه ــل الم ــة داخ ــت الاراضي الزراعي     إن تفتي
ــي  ــتقبل، وه ــادي في المس ــاج الاقتص ــام للإنت ــاب ت ــك إلى غي ــيؤدي دون ش ــل، س والقبائ
ــة،  ــكان المنطق ــات س ــب توقع ــتقبل، حس ــرج في المس ــة الم ــا منطق ــتصل إليه ــة س نتيج
فالمزرعــة التــي تنتــج في المــاضي تواجــه مشــاكل في الإنتــاج في الوقــت الحــالي عــبر الراع 
ــن  ــل ، فم ــة أو القبائ ــل المزرع ــة داخ ــين الورث ــواء ب ــة س ــلى الأراضي الزراعي ــم ع القائ
ــح  ــن الرب ــث ع ــه والبح ــق رغبات ــة وف ــة في المزرع ــرد أو قبيل ــرف كل ف ــع أن يت المتوق

ــط.)14( ــادي فق الم

)2))   حسب احصائية دائرة المدني الكلي في محكمة المرج الابتدائية  في بيانات غير منشورة)202م.

)3))   مقابلة مع المزارع علي محمد، بتاريخ2)/ 6/ )202م.المرج.

))))  مقابلة مع المزارع سليمان ابراهيم، بتاريخ27/ 6/ )202م، المرج.
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النتائج:
ــن . 1 ــر م ــرج أكث ــة الم ــزارع في منطق ــدد الم ــين أن ع ــشروع تب ــات الم ــلال بيان ــن خ  م

1470 مزرعــة  وأن نــوع الملكيــة الســائد هــو حــق انتفــاع، إذ يشــكل نســبة %86 في 
منطقــة الدراســة.

ــلى . 2 ــة ع ــر الورث ــبة تأث ــكل نس ــث تش ــي حي ــاج الزراع ــة دور في الإنت ــة المزرع  لورث
ــي 68%. ــاج الزراع الانت

ــا . 3 ــيطر عليه ــي تس ــي  في الأراضي الت ــاج الزراع ــلى الإنت ــر ع ــة تأث ــة القبيل للملكي
ــل . القبائ

ــة . 4 ــة الدراس ــين بمنطق ــع المزارع ــلات م ــراء المقاب ــة وإج ــة الميداني ــراء الدراس   بإج
تبــين لنــا أن هنــاك عديــد المــزارع حــدث فيهــا تقســيم لــلأراضي في منطقــة المــرج 
، وهنــاك البعــض منهــا حــدث فيهــا تصــادم بــين العائــلات وحــدوث حــالات قتــل 
ــالي  ــد المــزارع عــن الحــرث وبالت ، نتيجــة للــراع عــلى الأراضي ، وتــم إيقــاف عدي

ــاج الزراعــي. تراجــع الانت
 بلــغ عــدد المــزارع التــي عليهــا نــزاع اكثــر مــن 300 مزرعــة، بمســاحة 80 هكتــار . 5

ــة  ــكلي بمحكم ــي ال ــرة المدن ــن دائ ــان م ــه الباحث ــل علي ــات تحص ــب احصائي حس
المــرج الابتدائيــة لعــام2021م في بيانــات غــر منشــورة ، وهــذا يؤثــر عــلى عمليــة 

الانتــاج الزراعــي بمنطقــة الدارســة نتيجــة النــزاع عــلى الأراضي.
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الم�سادر:
اولاأ: الكتب:

في . 1 الرعويــة  والمــوارد  الزراعــي  الاســتيطان  زابيــة،  بــن  عبداللــه  حســني 
ــع،  ــشر والتوزي ــل للن ــة الفضي ــا،  دار ومكتب ــة في ليبي ــة الزراعي ــة والتنمي الزراع

 . بنغــازي،ط،1)2009م( 
  مــوس بــن تيســر ،  المجتمــع العربــي الليبــي في العهــد العثمانــي ، الــدار العربيــة . 2

للكتــاب ، تونــس ، ط1)1998م(.
 جــري جــوري، مــشروع الاســتيطان اليهــودي في برقــة ، ترجمــة، الهــادي بولقمــة ، . 3

خالــد الشــاوي ، مكتبــة قورينــا ، بنغــازي ، ط 1)1975م( .
 عبــد العزيــز طريــح شرف، جغرافيــا ليبيــا ، مركــز الإســكندرية للكتــاب ، . 4

)1996م(. ط3   ، الإســكندرية 
 ياســين شــهاب الموصــلي، الأوضــاع الاقتصاديــة في ولاية طرابلــس الغــرب ومترفية . 5

بنغــازي ، منشــورات مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة ، طرابلــس، ط 1 
)2006م( 
ثانيا: الدوريات:

ــة . 1 ــة البيئ ــبيل حماي ــة س ــوارد البشري ــة الم ــيم،  تنمي ــز ابوخش ــد العزي ــك عب  ابري
والتقــدم الاقتصــادي، نمــوذج للتنميــة الزراعيــة في ليبيــا ، مجلــة قاريونــس العلميــة 

ــة)1995م(. ــث والرابــع، الســنة الثامن ، العــدد الثال
ثالثا: الر�سائل العلمية:

 صبريــة حمــد جمعــة ، خطــط التنميــة وآثارهــا عــلى النشــاط الزراعــي في منطقــة . 1
الجبــل الأخــضر ، دراســة تطبيقيــة لمــشروع الفاتــح للاســتيطان الزراعــي ، 
ــار  ــة ق ــة الآداب جامع ــا ، كلي ــم الجغرافي ــورة ، قس ــر منش ــتر ، غ ــالة ماجس رس

ــس)2009م(. يون
فضــل اللــه محمــود المهــدي، خطــط التنميــة في ليبيــا وأثرهــا عــلى التنميــة الريفيــة . 2

بمنطقــة المــرج، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم الجغرافيــا، كليــة الآداب، 
جامعــة قاريونــس، 2003م.

رابعا: الاإح�سائيات الر�سمية:
ــام . 1 ــورة، لع ــر منش ــات غ ــة، بيان ــرج الابتدائي ــة الم ــكلي ، محكم ــي ال ــرة المدن دائ

2021م.
  


